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لجا عصسة هق رح ص جما اا - 


ام محمد همدج سو عر جسم ع2 اد 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 
الحمد للّه الذي صل على نبيّه و صفيّه محمد صف الله عليه و آله و سلّم هو و 
ملائكته القد سيّة. صلاة كاملة وافيةً بحقوق مراتبه الإ جماليّة و التفصيليّة تشريفاً له و 
تكرياً بقوله - تبارك و تعالى -: إن آلّه وَمَلَائكَتَهُ يُصَدونَ ل م اال بن موا 
صَلُوا عَلَِِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيماً» .١‏ و جعل المودّة لآله وأهل نيه أخخر الرسنالة تقوله: ظ قر ب 
أستَلُكُم عَلَهِ أجرا إلا امود في الى ن» ' إجلالاً لهم و تعظيماً: ؛ صل اللّه عليه و على آله 
الذي افغنلة ا امرسو الهو تبط نوسليو لد نيلها 
و بعد؛ فهذه «اللمعة الثانية» في شرح الدعاء الثاني من أدعية الصحيفة السجّاديّة من 
الشرح المسمّى ب «لوامع الأنوار العرشيّة». إملاء الجانى على نفسه الخاطئة الحتاج إلى العفو 
و التجاوز من اللّه القادر القويّ محمّد باقر بن السيّد تحمّد الموسويّ ‏ غفر الله ذنوبهما و 
أدخلههما بحبوحة جنانه, بمحمّدٍ و آله . 


وَكانَ مِن دُعَابِهِ ‏ عَلَيِهِ آلسَّلَامُ ‏ بَعدَ هَذَا أَلتَحْمِيدٍ آلصَّلاهٌ عَلَى رَسُولٍ 


م 


١.كريمة‏ 03 الأحزاب. ؟. كريمة 77 الشورئ. 


3 متم وج فسا ممه نخا ع لاوط كد وحاليا ووم فطط تمع ويك زالو ام التو ان الغردية 


هذا المقام يستدعى بسطاً من الكلام؛ فلنورده في مباحث. 


الأوّل: 
فى إشتقاق لفظ «الصلاة» 

قال الفاضل الشارح: «اختلف العلباء في اشتقاقهاء فقيل: من صليت العود بالنار إذا 
ِينته و قوّمته. لأن المصلى يلين بالحنو والعطف و يسعى فى تعديل ظاهره و تقويم باطنه, 
كالحنشب الذي يعرض على النار؛ 

قال النووى: وفى هذا القول د 2 » الصلاة كاوه وصليت العود من 
ذوات الياء. فكيف يصمٌ الاشتقاق '؟!؛ 

قال الزركشئ: و هو عجيبٌ!, فانٌ المشدّد تقلب منه الواو ياءً كا في زكيت المال -؛ و 
الظاهرناة التووم توهّم أَنّه مأخود من صليتالْخثّفة . ذاهلاً عن كون الثقيلة و هى 
التصلية. كالتزكية -إنمما هى مصددٌ لصلّ _المشدّدة. لا الخنّفة . 1 

و هذا التعجب 05-0 فانٌ كلا من صليت العود و صليته -الخففة و 
المشدّدة _من ذوات الياءء فلم تقلب الواو في المشدّدة ياءً -كما زعمه الزركشئٌ -» بل الياء 
فيهما من سنخ الكلمة؛ بخلاف التزكية, فائها واويّةٌ. فقلبت الواو ياءً مع شدي 15 
ظاهرٌ. و يطابق هذا ما قاله بعض العرفاء من: أن اشتقاقها من الصلى من النار, و الخشبة 
المعوجة إذا أرادوا تقويها تعرض على النار ثم تقوّم؛ و في العبد إعوجاجٌ لوجود نفسه 
الأمّارة و سّبَحات وجه الله الكريم التي كفنت عار (امنترقك من ادر كتمةى 


.١‏ قال: «و قيل في اشتقاقها و معناه أقوال كثيرة أكثرها فاسدة, لاسيّما قول من قال: ؛ هي مشتقة 
ا با م يع وساي امع اد ريده وذ الخ 
اختلاف م را- حم ««االمتموج عر اديت اص 3 


بصيب بها المصلى من وهج السطوة الإللية و العظمة الربّانيّة وما يزول به إعوجاجه. بل 
يتحقّق به معراجه؛ فالمصل كالمصطلى بالنار الذي يزول بها اعوجاجه. روى في الكافي ' و 
في مّن لا يحضيره الفقيه ': أنه قال رسول اللّه صل اللّه عليه و آله و سلّم -: «ما ين صلاةٍ 
بحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي الناس ؟: قوموا إلى نيرانكم التي أوقدقوها على 
ظهوركم. فأطفؤوها بصلاتكم». و قد ورد: «إِنّ الله إذا تل لشىء خضع له».. و من 
يتحقّق بالصلة في الصلاة يلمع له طوالع التجلى. فيخشع. و الخنشوع علامة الفلاح”. 
و قيل: اصلها من «الصلا». و هي: عظم العجز _لرفعه في الركوع و السجود_؛ 
فان قلت: هذا الإشتقاق إِنما يناسب معنى الصلاة ذات الركوع و السجود. لا المعنى المراد 
منها هنا؛ 
قلت: يت بأن” المصلّ للا كان ينعطف فى ركوعه و سجوده فكانت الصلاة ذات 
الأركان مشتملةً على التعطف استعيرت للتعطف عل الغير حنوًاً و تروٌّفا. 
و قيل: بل أصل الصلاة اللغويّ بمعنى الدعاء, و يؤيّده انّ الصلاة بهذا المعنى في أشعار 
الجاهليّة كثيرة الاستعمال»' ؛ انتهى. 
أقول: و الحقّ انّ الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء كما هو المصصرّح به عند أهل اللغة » و 
: س 2 0# . / : 1 
بهذا صرّح صاحب القاموس وغيره', وهوالمراد هنا؛ فلااحتياج إلى هذا التطويل!. 
وفي الصلاة الشرعيّة أيضاً كذلك. فانٌ المصلى كأنه يدعو اللّه بجميع جوارحه. فصارت 


لق أعثر عليه فى «الكافى». 

.١1١5 الحديث‎ ١8 راجع: «من لاحظره: الفقيه» ج اص‎ ١ 

". «من لا يحضره الفقيه»: + ايها الناس. 6. لم اهتد إلى مصدر للعبارة. 

0. المصدر: ‏ و يطابق ... الفلاح. .١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ١ص‏ 7 ١غ.‏ 

. راجع: «القاموس المحيط» ص ١١158‏ القائمة .١‏ 

8. كما قال الراغب: «و الصلاة قال كثيرٌ من اهل اللغة هي الدعاء»., راجع: «مفردات الفاظ 
القران الكريم» ص 1١‏ القائمة ؟. 


. ا 32100000 


أعضاؤه _كلّها ‏ ألسنةٌ يدعوا بها ظاهراً و باطناًء و .يشارك الظاهر و الباطن بالتضرّع و 
التخشّع؛ فاذا دعا بكلّيّته أجابه مولاه, لقوله: اك 5 سْتَحِبْ لكه» .١‏ 

قيل: «اعلم! أن بحسب كل علم صلاة فكما أن العلوم إِمّا نافعة يتعلّق بالآداب والأعمال 
واصلاح المعاش و هي علوم القوى من غيب الملكوت الأرضيّة ؛ 

و إِمًا شريعة يتعلّق بالأخلاق و الفضائل و صلاح المعاد و هي علوم النفس من غيب 
الصدر و العقل العمل" ؛ 

و إمًا كلَيةُ تعيّنية تتعلّق بالصفات و هي على نوعين: 

وكشفيّة سرِيّةٌ؛ وكلتاهما من غيب القلب؛ 

والسرٌ إِمَا حقيقيّةٌ يتعلّق بالتجيّات و المشاهدات و هي من غيب الروح. و إِمّا ذوقيّة. 
لدنيّةٌ يتعلّق بالعشقيّات و المواصلات. و هي من غيب الخق؛ و إِمّا حقيقيّةٌ من غيب 
الغيوب فكذلك بحسب كل علم صلاة؛ 000 

فالأولى هي: الصلاة البدنيّة باقامة الأوضاع و أداء الأركان؛ 

والثانية: صلاة النفس با حنضوع و النشوع و الطمانينة؛ 

والثالة بفلاة القلن بالخضوو و المراقة: 

والرابعة: صلاة الس بالمناجاة و المكالمة؛ 

والخامسة: صلاة الروح بالمشاهدة والمعاينة؛ 

والسادسة: صلاة الخؤ” بالمناغاة و الملاطفة؛ 

والاعنلة ق )لقا البسائع: الأتدسيتاء الشاديو لين لير قلاتق رضن الوحده وكا كان 
نهاية الصلاة الظاهرة و انقطاعها بظهور اموت الذي هو ظاهر اليقين و صورته -كما قيل " 


اذكريية 6 عافن 
". هذا قول أبن عبّاس و الحسن و مجاهد. رأجع: ((مجمع البيان» ج 1ص 77 13. 
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في تفسير قوله تعالى : لو أَعبّد َبّكَ حَقٌّ يَتيَكَ آلْيقِينُ» ١‏ . فكذلك انتهاء الصلاة 
الحقيقئة بالفناء المطلق الذي هو حقِّ اليقين؛ 

وأمّا في مقام البقاء بعد الفناء فيتّحد جميع الصلوات الست مع السابعة. وهي صلاة الحقّ 
بالحبّة و التفريد. 

فالصلاة البدنيّة تنبى عن المعاصى و السيّئات الشرعيّة؛ 

واضفلاة النفسن ‏ تنين عن الأخلاق الذميمة والطيئآت المظلمة؛ 

و صلاة القلب تنهى عن الفضول و الغيبة؛ 

وضلاة الف تتبى هن الالنفات إل القين والفيبة 

و صلاة الروح تنهى عن الطغيان بظهور القلب بالصفات لنبي صلاة القلب عن ظهور 
النفس بمها-؛ 

وصلاة الخؤ” تنهبى عن الاثنينيّة و ظهور الأنانية؛ 

وصلاة الذات تنهى عن ظهور البقيّة بالتلوين و حصول لمحالة فى التوخيد»؛ انتهى. 

أقول: هذا أيضاً ما لا دخل له بهذا المقام. 


ب 


الثانى: 
[في قول الجمهور فى معنى الصلاة] 
في أنه قال الجمهور: «الصلاة عن اللَّه ‏ تعالى ال رحمة, و من الملائكة الاستغفار. و من 


الناس الدعاء» '. و استبعد هذا من وجوه: 


.١‏ كريمة 48الحجر. 

". كما حكاه المحقّق المجلسي.ء راجع: «الفرائد الطريفة» ص .2١7‏ و قال السخاوي: «نقل 
الترمذي عن سفيان الثوري و غير واحد من اهل العلم قالوا: صلاة الربٌ الرحمة و صلاة 
الملائكة الاستغفار. و قيل: صلاة الملائكة الدعاء», راجع: «القول البديع» ص .٠١‏ و لنقد 


/ امج بون وا باوام واه دوو الو لخو و مكموي دروو بجو لو افك الو اد العرهدة 


أحدها: اقتضاؤها الاشتراك, و الأصل عدمه. لما فيه من الالباس حي أن قوماً نفوه. ث* 
المثبتون له يقولون: متى عارضه غيره ما يخالف الأصل _كالجاز ‏ قدّم عليه و لذلك 
تسمعهم يقولون: «المجاز خيرٌ من الإشتراك»؛ 

و ثانيها: إِنَا لا نعرف في العربيّة فعلاً واحداً يختلف معناه باختلاف المسندإليه إذا كان 
الاسناد حقيقياً؛ 

و ثالثها: انّ الرحمة فعلها متعد و الصلاة فعلها قاصرٌ. و لا يحسن تفسير القاصر 
بالمتعدئ؛ 

و رابعها: انّه لو قيل مكان: «صلى عليه»: «دعا عليه». انعكس المعنى!., و حقّ المترادفين 
صحّة حلول كل منهها حل الآخر؛ 

وخامسها: ان التفرقة بهذا الوجه لايظهر له شاهد. 

والحقّ كا ذكرناه لك سابقاً في الألفاظ المشتركة بين الخالق و المخلوق :انها يرجع إلى 
معنى واحدٍ مقولٍ بالتشكيك في كل مقام بحسبه. فالصلاة يرجع إلى معنى واحدٍ هو العطف. 
العطف بالنسبة إلى اللّه الرحمة اللائقة جنابه و إلى الملائكة الاستغفار ‏ و هو في الحقيقة 
العطف -., و إلى الناس الدعاء. 


و: 


الثالث: 
إنْ الصلاة هل تزيد فى مرتبته 
-صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم_أم لا؟ 
ذهب طائفة إلى الثاني لأنّ الله سبحانه _قد أعطاه من إعلاء الكلمة و علو الدرجة و 


هذا القول من كلام ابن القيّم راجع: «جلاء الأفهام» ص .8١‏ 


رفع المنزلة مالايؤئّر فيه صلاة مصلّ كا نطقت به الأخبار و صرّح به العلماء الأحبار '_؛ 
كيف وهو_صلّ اللّه عليه و آله وسلّم في مرتبة العقل الأوّل الذي جميع كالاته بالفعل. 
وليس له حالةٌ منتظرة و شائبة قوّوٍء بل هو في مرنبة الفيض الانبساطيّ و الحقّ المخلوق به؛ 
فكيف يوئر فيه صلاة مصل!؟. و برهائهم على ذلك: ان العاللي لا يستكئل بالسافل. 
فالفائدة و الغاية يرجع إلى المصلى ؛ 

وذهب جمعٌ إلى الأول لأنّ مراتب استحقاق نعم اللّه ‏ تعالى غير متناهية, و كيف لا 
وهوكان يلتمس من العجائز الدعاء له و يقول: «إن رلى وعدنى مرتبة الشفاعة و الوسيلة, 
ولا تُّئال إلا بدعاء مثلكرة» '. 

و قيل: «لو .يكن الفائدة الراجعة إليهم إلا ما روي في تفسير «السلام عليهم». من أن 
معناه: سلامتهم و سلامة دينهم و شيعتهم في زمن القاتم -عليهالسلام -. لك 

والحق: ان الحقيقة المحمّديّة ذات مراتب مختلفةٍ في الشرافة, فنى مرتبه الفيض 
الانبساطي والحقّ الخلوق به كيف يؤثّر صلوات المصلّين فيه! و هذا واضحٌ لمن له دربةٌ في 
العلوم الحكرثة والمعارف الربّانيّة . فالفائدة ترجع إلى المصلّين؛ لأنّه صل اللّه عليه و آله 
وسلّم-هوالمكمل بأيّ وجدٍ كان. و في المرتبه الكونيّة الجسمانيّة يؤثّر صلاة المصلى فيه. و 
بهذا يجمع بين الأحاديث و الأقوال -كا لايخ على أولي الألباب من الرجال -. 

و: 

الرابع: 


إنها واجية أو مستحية ؟ 


.504 كما نقله العلامة المجلسي. راجع: «الفرائد الطريفة» ص‎ .١ 

". لم أعثر عليه. لا فى مصادر الخاصّة و لاافى مصادر العامّة. 

*. القائل هو المحقق الجزائريء راجع: «نور الأنوار» ص لا”, وانظر: «الفرائد الطريفة» 
ص 0 . 


0 00 ٠١ 


المشهور بين المسلمين: <أنّْها مستحيّةٌ فى غير الصلاة و عند عدم ذكره صل اللّه عليه 
و آله و سلّم _؛ و لايعرف القائل بوجوبها إلا الكرخيّ, فانّه أوجبها في العمر مرّفّ كما في 
الشهادتين. 

وما ف الصلاة فأجمع علماؤنا -رضوان الله عليهم -على وجوبها في التشهد ين معاً؛ و 
قال الشافعىّ _من علاء العامّة : هي مستحبّة فى الأوّل واجبة فى الثانى؛ 

وقال او عكينة ومالك ممعي دي مها 

وأمّا عند ذكره فظاهر كثير من الأخبار: أَئّها تجب, كقوله: «من ذكرتُ عنده و لم يصل 
ادم القارا وين د كرت كاده نبي الضلةة مقط ور طرق التق او قولةتت 
ل ري كرت 1 يضَل على فأبعده 1" 
ذلك من الأخبار المشتملة على الوعيد و الترهيب. لأنّ الوعيد أمارة الوجوب. و هو مختار 
ابن بابويه و المقداد من أصحابناء و الطحاويٌّ و الزخشريّ من العامة ؟ > *. 

<و الظاهر أن «الذكر» متناولٌ لما كان باسمه الشريف أو بكنيته أو بلقبه أو بالضمير 
الراجع إليه؛ 

و بعضهم خصٌ الوجوب بالأوّلء لتبادره من الاطلاق > ؛ 

و منهم من أوجبها في كل ما ذكر؛ 

ومنهم من أوجبها عند حصول الفاصلة العرفيّة؛ 

<و ذهب الحقق الأردبيق: «إلى وجوبها في كل مجلس مرّة إن صل آخر. و إن صلى ثم 
المضدر: 2 فابعده الله 
". راجع: «الكافي» ج ؟ ص 40؛ الحديث .١15‏ و انظر: «نور الأنوار» ص 78 
؟. راجع: نفس التعليقة السالفة. 0 
؟. هذا كله ماخوذ من «كنز العرفان» ج ١ص‏ 75 . وانظر أيضا: «الكشاف» ج ص 007 , 

«كتاب الخلاف» ج ١‏ ص 716 المسألة ؟17. 
. قارن: «رياض السالكين» ج ١٠ص‏ ١5غ. .١‏ قارن: «نور الانوار» ص 58. 


ذكز ب أرضاء كا تهدة القتارة إل هذه الموحب إذا للك وال فلذه '؛ انتين. 

والحقّ هو الوجوب مطلقاً؛ وهو ظاهر الصدوق > ؟, للأخبار الكثيرة الواردة الصريحة 
بالأمر بها كلما ذكر. و الأصل في الأمرالوجوب؛ و أمّا القول بالاستحباب كما هو مذهب 
جماعةٍ. مستدلين بالأصل و الشهرة المستندين إلى عدم تعليمه عليهالسلام للمؤذنين و 
تركهم ذلك مع عدم وقوع نكيرٍ عليهمء كما يفعلون الآن؛ و لوكان لنقل -, 

ففيه: أنّ عدم التعليم ممنوعٌ '. و كذا عدم النكير كعدم النقل كما لايخ على المتتبّع في 
الأخبار -. على أنّ عدم النقل لا يدل على عدمه. فانّ عدم الوجدان لا يدّل على عدم 
الوجود. و أصالة البرائة, لأنّ موضعها هناء لورود القرآن و الأخبار به. 


الخامس 

فى كيفيتها 

<أمّا القائلون بالوجوب فذهب بعضهم إلى أن الواجب هو الصلاة عليه صل الله 
عليه و آله وسلّم ‏ وحده. وأمّا ضيّ «الآل» إليه فللكمال و الفضل؛ 

وبعضٌ آخر على وجوب ضضم «الآل» إليه؛ و ارالضوات” للأخبار المستفيضة التي فيها 

بيان التصلية عند تفسير قوله ‏ تعالى : 9إِنّ آللّهَ وَ مَلَائَكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَ آلنَى» إلى 

آخرالآية- ق الفرج عن الرينا و للدي الالو اقال :ارو قد هلم الغاند ون مات 

انه لما زلت هذه الآية. قيل: يا رسول اللّه!ا قد عرفنا التسليم عليك. فكيف الصلاة عليك؟ 

فقال: تقولون: اللهم صلّ على حمّدٍ و آل تحمّدٍ كما صلّيت و باركت على إبراهير وال 
إبراهيم انك حميدٌ بحيدٌ ؛ فهل بينكم ‏ معاشر الناس! في هذا خلافٌ ؟ 


."8 قارن: «نور الأنوار» ص‎ ." .١1 3١ راجع: «زيدة البيان» ج اص‎ .١ 


". وانظر: «الفرائد الطريفة» ص .5١5‏ 


ك. قارن: «نور الأنوار» ص 9 مع اختلافات يسيرة. 


١‏ مم مام سنن واو لما وم رامقا ممما ونون لو افق الأنوان العرفكة 


قالوا: لا ؛ 

قال المأمون: هذا مما لا خلاف فيه أصلاً و عليه إجماع الأمّة فهل عندك في الآل شي 
أوضح من هذا القرآن؟ 

قال: نعم! أخبروني عن قول الله تعال - 9يس * و آلْرآنِ آلحكي * إِنْكَ كِنَ 
َلْرَسَلِينَ : * عَلَ صِرَاطٍ مُستقير» ١‏ فن عنى بقوله: .يس *؟ 

قالت العلماء لايش » تحاد صل الله عليه و آله و سلّم -لم يشكٌ فيه أحدٌ ؛ 

قال: فانّ اللّه أعطى تحمّداً و آل تحمّدٍ من ذلك فضلاً لا يبلغ أحدكم وصفه إِلا من غفله. 
وذلك أن الله لى يسلّم على أحد إلا على الأنبياء ‏ صلوات اللَّه عليهم -» فقال ‏ تبارك و 
تعالى : لسَلَامٌ عَلى بُوح في آلْعَالَينَ4 '. و قال: سَلَامٌ عَلَ يراه ".و قال: سَلَامٌ 
َل مُوتى وَمَارُون4 “وم ديقل سلامٌ على آل نوح»» وم يقل «سلامٌ على آل إبراهيم»» 
ولم يقل «سلامٌ على آل موسى و هارون»». و قال: لسَّلَامُ عَلِى آل يَاسِينَ» " يعنى: آل محمد 
ناضل اللقلية و الهو سلم د 

فقال: قد علمت أن في معدن النبوّة شرم هذا و بيانه»'. 

وقال_صل اللّه عليه و آله وسلّم _: «لا تصلّوا عل الصلاة البتراء؛ 

فقال: نا وضيول الله 1 وها الضئلاة النتراء” ْ 

قال: أن تقولوا: الهم صلّ على محمّدٍء بل قولوا: الهم صلّ على حمّدٍ و آل تحمّد» " 


لكزينات 1 لايش ". كريمة 4/ الصافات. 

*. كريمة ٠١9‏ الصافات. غ. كريمة ٠٠١‏ الصافات. 

0. كريمة ١٠٠١‏ الصافات. 

". راجع: «عيون أخبار الرضا» ج ١‏ ص 75؟, «مستدرك الوسائل» ج ه ص 44" الحديث 
كلق عار الانواناج ماص ,"١7‏ «الأمالي» - للصدوق دص 059. 

لم أعثر عليه. و روي «انّ النبيّ ضلى الله غلية و آله ورسلم “#و بعرت مين له 
يصلي على آله. فقال: لاتصلوا علىٌ الصلاة البترة». راجع: «الصراط المستقيم» ج 


وروي أيضاً في صحيح أخبارنا أنه قال: «من صل عل ولم يصلّ على آل لم يجد ريح 
الجنّةء و إن ريحها ليوجد من ميسرة خمسمأة عام» أ؛ إلى غير ذلك. 

و قد تمسّك الأوّلون بما رواه ثقةالاسلام في الكافي عن أبي عبداللّه قال: «إذا كر البو" 
هَل الل علهو دوسا داكتو الحراذة فائه موف عل التو تسل اللمعليهو اله 
ويل عيذ راتجد ال الأعليه الك معاون اليعفت بق اللوتكة بول يق شي نا 
خلقه الله إلا صل على ذلك ؟ العبد لصلاة اللّه عليه و صلاة ملائكته. فن لميرغب في هذا 
فهو جاهلٌ مغرودٌ قد برىء اللّهِ منه و رسوله وأهل بيته» '. 

والحواتة ان هذا اللنظ قدصار علنا عل فلك الحسلة: أو انه إشارة ال أن الضلةة علية 
لانت بدون الصلاة عليهم؛ أو أنه إشارة إلى كونهم -عليهم السلام ‏ نفسه. فاكتى عن أحد 
الجزئين بذكر الآخر. 

“م اعلم! أن المصل في الحقيقة هو الحضيرة الأحديّه جمعاً و تفصيلاً بواسطةٍ و غير 
واسطةٍ. و من ذلك يُعلم حقيقة صلاة المؤمنين على الني' و تسليمهم له. فائها في حيز 

وحقيقة صلاتهم عليه قبوهم لهدايته وكاله, و محبّتهم لذاته و صفاته. فانه إمداد له في 
التكميل؛ فالامداد أعمّ من أن يكون من فوق بالتأثير أو من تحت بالتأثّر. 

واذلك القبول بالفئة .وا لفسا هو حيقية ادها لاق تيه بقولهم: «اللّهمٌ صل على 
حمّدِ» و تسليمهم و جعلهم إِيّاه بريئاً من النقص و الآفة في تكميل نفوسهم والتأثير فيها؛ و 
هو معنى دعائهم له بالتسلي ؛ فتبصّر!". 


6 

,1856 «بحار الأنوار» ج مص‎ 31١١7 الحديث‎ ٠١” رأجع: «وسائل الشيعة» ج لاص‎ .١ 
.1 الحديث‎ ٠١ للصدوق دص‎  »ىلامالا«‎ 

المضد و رلك ؟. راجع: «الكافي» ج ؟ ص 15 الحديث 1. 

؟. وعقد المحقّق الجزائري مقدمة أخرى بحث فيها عن جواز الصلاة على طوائف المؤمنين و 


١‏ وموم ل مع وطن عاو د ا دمت وي الواافع لانو ان العرفيية 
قال سيّدنا و إمامنا و مرجعنا في دنيانا و آخرتنا عليه السلام -: 
َ الْحَْدُ لِلَّهِ الذي مَنَ عَلَينَا بِمُحَمَدِ َييّهِ صَلَّى الله عَلَيِْوَآلِهِ دُونَ الأمم 
الْمَاضَِةِ وَ اي السَالفَة.' ْ 
<الظاهر ان «الواو» عاطفة للجملة على قوله في الدعاء السابق: «ثم له الحمد». لأنْه 
كان يدعو بهما في بحلس واحد؛ و يؤيّده أن بعض النسخ القديمة خالٍ من العنوان > '. أو هي 
و«المن» على ضربين يوصف البارى بأحدهماء وهو مع «الاإنعام»؛ 
و الثاني لايوصف به. وهو «المنّ بالنعمة»؛ و منه: «لا تزوجن ممّانة» أ وقال 
- تعالى : 9و امن تَسِتَكْيْ» ". و المراد منه هنا هو الانعام. 
و«محمّد» علمٌ منقولٌ من الصفة التي معناها كثير الخصال الحمودة -كا هو المصرّح به في 
كلام اهل اللغة . 
<و قال السهيلى: «في تحمّد معنى المبالغة و التكرار, فالحمّد هو الذي حمد مره -كم أن 
المكرّم من كرم مره بعد أخرى -, و كذلك الممدّح. و اسم محمّدٍ ‏ صل اللّه عليه و آله و 
ا ا ل ا 
في الآخرة بالشفاعة, فقد تكرّر معنى الحمد كا تقتضيه اللفظ»؛ انتهى. 


الال بدون التبعيّة له - صلى اللّه عليه و آله و سلّم , انظر: تين الأنوارة صن مره والمحقّق 
المجلسي أيضاً عقد مقدّمةٌ بحث فيها عن معنى الآل و أهلالبيت, انظر: «الفرائد الطريفة» 
ص .7١18‏ 

.١‏ قارن: «نور الأنوار» ص مع تغييرٍ يسيرٍ في بعض الألفاظ. 

3 لم أعثر عليه. و عنه ‏ صلَى اللّه عليه و آله و سلّم -: «لا تزوّج هنفصة و لا. .. ولا مثّانة». 
رأاجع: «مستدرك الوسائل» ج 4ص ١1"‏ الحديث 6 », «جامع الأخبار» ص ٠6 .٠‏ 

أ كريفة ١.‏ المد تن 


وورد فى طرق كثيرةٍ من طرق أهل البيت ‏ عليهم السلام - أنه قال: «سمأني الله من 
فوق عرشه ' وشقّ لي اسماً من أسمائه فسمأنى محمّداً وهو محموة» '. 

قال ابن قتيبة: «و من أعلام نبوّته أن م سي أحدٌّ قبله باسمه صيانة من اللّه لهذا الاسمء 
كما فعل بيحيىء إذ م يجعل للَهُ من قَبلَ سَيياً» ". و ذلك أنه تعاى -سمأه في الكتب المتقدّمة 
وايقة بد لاسا النداكة تلو عو اعد فرك فيه أرقمت العينة الك اله قري زعائةو 
بشّر أهل الكتاب بقربه سمّى قومٌ أولادهم بذلك رجاء أن يكون هو؛ و اللّه أعلم حيث يجعل 
رسالته» >2. ظ 

قولة غراف اللس مهب ركه قلس ست التق لذة و اط اوه ور نب 
عليهالسلام -محمّداً ‏ صل اللّه عليه و آله_بالنبوّة للإشعار أن امتنانه علينا به من حيث 
النبوة. 

و«آله»: بالجرٌ كما هو المتّفق عليه في النسخ ‏ عطفٌ على الضمير امجرور في «عليه». و 
دليله على ما ذهب إليه الكوفيّّون من جواز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجارٌ ؛ 
تراز عيرة” لو اكوا الله الدى تقانلرن وو الاتقاء 4 بال مطنا عن الضمر 
اموس ب ادس وقول الساعن 1 


3 راجع: «بحار الأنوار» ج 1 ص 451 «علل الشرائع» ج ١ص‏ 7١١الحديث‏ ”, «معاني 

؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١٠ص‏ 358غ. 0 

0. هده قراءة المطوّعى و ابراهيم النخعى و قتادة و الأعمش ايضاء راجع: «إتحاف الفضلاء» 
ص 0 «البحر المحيط» ج ”اص ,١61/‏ «الكشاف» ج ١ص ,58١‏ «التفسير الكبير» ج 

/. صدره: 


فَالِيَوم قرّبت تهجونا وَ تشتَمُنا 


1 اط اخ وي شمر امس ال ات اا طب مني قوق لواف الانوار العردقة 


وغيرهما دليلٌ عليه. و إلى ذلك أشارابن مالك: 

وَعَودُ خَافِضٍ لَدَى عَطْفٍ عَلَ ضَمِيرٍ خَفض لازماً قد جُعِلَا 

وانيق عدي لازنا كدان انر وال الفسيرفكا 

ومع لسريون العار ا 10 قد انك عل مير الكلنةدو ل تيمم هد امعد 
الورود. 

وأمّا «آله» _بالنصب -: فهو عطفٌ على مجموع الجارٌ و الجرور بتقد.ير «على». و نصبه 
بنزع الخافض عنه. قال السيّد السند الداماد: «و آله بالج على ما قد بلغنا بالضبط على 
النبت امعول غل:ضيكتا نيعا ".و رونا« التقل المنواتن ؤسائز الفضون إل سينا 
هذا '. وما في حواشي جنّه الأمان ‏ للشيخ الكفعميّ : ان الصواب: «صلّ الله عليه و على 
آله». لا: «صلٌ الله عليه و آله». إلا على تقدير أن يكون الآل منصوباً بالعطف على موضع 
امام هليه اتنائدة: و افسدحة عمل الزاو للسحقد دك لز مو حم لشن 

<و أمّا ما توهّم' من أنّ ترك الجارٌ هنا للحديث المرويّ عند الشيعة -و هو قوله صل 
الله عليه و آله و سلّم: «من فصل بينى و بين آلى ب: عَلَ لم ينل كنا انه . لأآنّ هذا 
الحديث #رنجده في شىيءٍ من كتبنا؟ . كيف والادعية المانويرة تهدوونة العا ا لخافض فى 


ولم يعرف قائله. راجع: «خزانة الأدب»ج 5ص 538. 

1 ن١ راجع: شرح ابن عقيل على الالفيّة» ج‎ .١ 

؟ العضدر: د حعينا. 

. هيهنا حذف المصدّف قطعة من كلام المحقّق الداماد. 

؛. من كل المنقول عن المحقق الداماد الى قوله: «للشيخ الكفعمي» يوجد في «شرحه على 
الصحيفة» ص 5 و أمّا من قوله: «انّ الصواب ...» إلى آخر المنقول عنه فلم أظفر به. 

. لم أظفر على هذا الاسناد أيضا في كلام المحقّق الداماد. 

1. و هذا هو الصحيح. إذ لم نعثر عليه بعد بلوغ الفحص في مجامعنا الروائيّة. و قال المحقق 
الفيض أيضا: «و أمًا الرواية المشهورة في وجوب ترك لفظة «على» فلم نجدها في أصل 
معتبر»» راجع: «التعليقات» ص .٠١‏ 


مثل ذلك -كما ستقف عليه فى «دعاء يوم الجمعة» و «ختم القران» وغيره من هذه 
الصحيفة الشريفة -!. نعم. نقل ' عن الشيخ بهاءالدين محمّد العاملي أَنّه رآه في أحاديث 
الإسماعيليّة وكتبهم؛ فقد تكلّف بعض أصحابنا لاصلاحه. فصحّف لفظ «على» ب «علي» - 
عليه السلام -» أي: يكون الفصل ببغضه. أو باعتقاده أنه ليس من الآل» بل من الصحابة - 
كما ظنّه بعض الأ شاعرة و بعض المعتزلة ‏ , فقالوا: ينبغى فى التصلية أن يقال: اللهم صل 
عل عمدو عل ال قد > '. ْ 

والحقّ أنّ «آله» بحرورٌ و معطوفٌ على الضمير اجرور بلا إعادة الجارٌ في اللفظ دون 
النيّةء و ذلك لاإمماءٍ لطيفي إلى كمال اتّصال الآل إليه و شدّة ارتباطهم به وغاية دنوّهم و 
قربهم منه صل اللّه عليه و آله وسلّم -. بحيث لا يتخلّل هناك فاصل أصلاً. 

و يحتمل أن يكون «و آله» معطوفاً على «حمّدِ». فلايحتاج الى هذه التكلّفات؛ فتديّرا. 


22 ٠.0 © مو‎ 


لدئنب 

اعلم! أن الناس قد اختلفوا في «الآل»؛ 

فقالوا: آل الرجل: أهله و عياله؛ 

وقالوا: أضحابه؛ 

و قالوا: أتباعه و أوليائه. 

وأصله «أهل». أبدلت الحاء همزة. و لا يستعمل إلا في الأشراف و ذوي الجاه غالياً. 

و الصحيح المعلوم أنّ آل الرجل و آل محمّدٍ -صكّ الله عليه و آله و سلّم -أهل بيته و 
ذريته. و عليه الاستعبال في كلامه تعالى _» قال تعالى -: إن آله أصْطَّق ءَادَمَ وَتُوحاً 


.١‏ والناقل هو المحقّق المجلسي. راجع: «الفرائد الطريفة» ص ؟١؟.‏ و انظر أيضاً المصدر 
المتقو ل فيه هد القطقة 


؟. قارن: «نور الأنوار» ص ٠‏ مع تغيير يسير في بعض الألفاظ. 


م1 لا حو جرفم ماسحو و م ما كا وام عه كمي لوافع الآنو ار الع قكة 


سَ مار 


وني بور با إل آل أوط باهم حر» قال 
9ِأْدْخْلُوا آل فرعون أشد شَدَ الْعَذَابِ» "قال «إذ يتاك ين آل فرِعَون» أ د 
الأدعية المأثورة : «صل على محمد و آل تحمّدٍ كما صليت على إبراهيم و آل إبراهيمر»”. 

و لكنّه قد يدخل فيه بعض الأتباع و الخاصّة توكعا ق الالال فكاتبم مق الدبو 
أهل بيته؛ كا أنه يدخل نفسه في الآل - على ما قيل: إن ابراهيم -عليهالسلام -داخل في آل 
ابرهييم. و كذا لوطء وكذا فرعون في آل فرعون». كا أن بخرج من بعض أهصل البيت و 
الأولاد إذا لميكونوا على سيرتهم و طريقتهم, قال تعالى - وهس ين هيا َل 
1 و قال النبي - صل الله عليه و آله و سلّم -: «سلمان منّا أهل الببيت»" ش 
لأاعةبو اختصاض هتاهل اليك ضلوات اللدغلي أجعين اصيورة ومعق وروف: 
«لاتحل الصدقة لحمّدٍ و آل محمّد» “ وهذا صريم فى المدّعى -كما صرّح به صاحب 
الباية” ب 

و بما قلنا صمرّح كثيرٌ من العامّة و الخاصّة. 


:١‏ كريمة 7 العمران: ؟. كريمة 77 القمر. 

كي هات ؟. كريمة 5غ البقرة. 
0. را - جع ارسائل الخيعة اج لاص ١17‏ الحديث ١١٠4.«مستدرك‏ الوسائل» ج دص 515 
الحديث ٠١069‏ «الأمالى» -للصدوق ص 655, «نهج الحق» ص /اى/ا. 

1. كريمة أ 4 هود. 

/. راجع: «بحار الأنوار» ج ٠‏ ص "١‏ «الاحتجاج» ج ١ص‏ 069", «الاختصاص» 
ص 6”, «المناقب» ج ١٠ص‏ 60 

/. لم أعثر عليه. وروي: «لا تحل الصدقة لي و لا لأهل بيتي», راجع: «مستدرك الوسائل» ج 
لاص ١١8‏ الحديث .,//1١9‏ ولا «لا تحل الصدقة لبني هاشم». راجع: 0 ١‏ 
ص ؟١١.‏ 

1. لم أهتد إلى موضع كلامه هذاء فانظر: «النهاية»: مادّة أهل ج ١‏ ص 87 ثم مادّة صدق ج ١‏ 
ص 18, ثم مادة حلل ج ١‏ ص 178. 


اللمعة الثانية 52003 1 1[ 1[ 0 


وقيل: انه نص عليه الشافعي وأحمد؛ واختاره الحقّقون و حكوا بصحّته ؛ 

وأمّا قول بعضهم: انّ آل محمّد هم أمّته أو المتّقون من أمّته. و يروونه عن مالك و 
يحتجّون بحديث: «آل تحمَدٍ كل تق '. و: «كل تق آل» '. فخارجُ عن التحقيق. و لاينافي ما 
قلنا عند التحقيق, لأن الروايتين بعد ثبوتهها قد حكموا بأئّمها موضوعتان '» أو من قبيل قوله 
- تعالى -: لإِنَُّ َس بن أَهِلِكَ» . و قوله صق اللّه عليه و آله و سلّم -: «سلمانٌ ما 
أهل البيت»؛ و قول الرضا لزيد أخيه : «إِنّك أخى ما أطعت اللّه ‏ تعالى -». ذكره في 
عر اعجار دن" مايه العلز. 0 

و من قبيل هذا ما قال بعض العارفين: «انّ آل محمّدٍ و آل كل نى في الحقيقة أتباعهم و 
من هو على سيرتهم, أمّا أهل بيتهم و ذرّيتهم فهم آل على الظاهر». و هذا حقٌّ ولا ينافي ما 
ينا واخترنا؛ بل البحث و الخلاف في هذا المقام لفظىٌ عند التحقيق. 

و يويّده ماروي انه قيل لجعفر بن حمّد الصادق ‏ علي هالسلام : «يقولون: المسلمون 
كلهم آل النىّ ‏ صل اللَّه عليه و آله وسلّم -. 

نقال عليه انلام تقذ وكذبوا! 

فسئل؟! 

فقال ‏ عليهالسلام : كذبوا في أن الأمّة كلّهم آله. و صدقوا في أَنْهُم إذا قاموا بشرائط 


.6575 راجع: «كنزالعمّال» الحديث‎ .١ 

3. راجع: «شواهد التنزيل» ج ١ص 58١‏ الحديث 55٠١٠‏ «الدرٌ المنثور» ج لاص 1/87, 
«تفسير أب نكثير» ج #"'اص ؟019. 

أمّا الأرّل فقد حكم العجلونيٌ و ابنعديّ بكونه من الموضوعات, راجع: «كشف الخفاء» ج 
١ص ١7‏ «الكامل في الضعفا» ج 7 الحديث 2007 أمّا الثاني فلم أعثر على من حكم 
بموضوعيّته. ؟. كريمة 11 هود. 

0. راجع: «عيون أخبار الرضا» ج كص .5١58‏ 


لوامع الأنوار العرشيّة 


شر يعته كانوا آله»'. 

قوله ‏ عليهالسلام : «دون الأمم الماضية». 

«دون»: بمعنى غير؛ و قيل: «بمعنى وراء أو بعد» '؛ و قيل: «بمعنى تجاوز»؛ و نصبها على 
الظرفيه. - 

و «الأمم» جمع الأمّة. و هي المناعةدى أصلياة التضة مو كراتة رز تاقأ إذا قصدوابو 
كل جين من الحيوان أَمَّ و في الحديث: «لولا أنّ الكلاب أمَةٌ تسبح لأمرت بقتلها» '. 

و امراد من اله هيهنا: جماعة بعث إلهم نو 

و «القرون» جمع قرنء قال في النهاية: «القرن أهل كل زمانء و هو مقدار التوسّط في 
أعمارهم . مأخودٌ من الاقتران, فكأئّه * المقدار الذي يقترن 8 أهل ذلك الزمان في 
أعمارهم و أحواهم؛ و منه الحديث: «خيركم قرني ‏ يعنى: أصحابي -. ثم الذين يلونهم»' . 

<و قيل: القرن ثمانون سن : وقيل: أربعون؛ وقيل: مأة؛ وقيل: مطلق الزمان» : 
و «القرن» أخصٌ من الأمّة, إذ كل أَمةٍ مشتملةٌ على قرونٍ > 


.١‏ لم أعثر على الحديث. 

؟. كما حكاه المحقّق المجلسي. راجع: «الفرائد الطريفة» ص ,"١9‏ و انظر: «تاج العروس» ج 
6ص ١0‏ القائمة .١‏ 

. راجع: «مستدرك الوسائل» ج 8 ص "١٠7‏ الحديث .40٠١7‏ «بحار الأنوار» ج 7١‏ ص ,١‏ 
«عوالي اللثالي» ج ١ص ٠‏ "7الحديث .5١‏ 

:. المصدر: أعمار أهل كل زمان. 0. المصدر: و كانه. 

.لم أعثر على الحديث في مصادر الخاصة, و انظر: سنك امن ج غخ ص ,.815١‏ «فتح 
القدير» ج ١ص 480٠‏ «كنز العمّال» الحديث 55101 «تفسير القرطبي» ج لاا ص 
5٠١‏ . 

/. را جع: «النهاية» ج ؟ ص 0١‏ مع تقديم و تأخير. 

/. 0 ونور الأتوار من ٠غ‏ وانظر: «الفرائد الطريفة» ص 5. 


اللمعة الثانية ا ا ااا 


ونا قيّد عليه السلام -«المنّ علينا» ب: محمّدٍ صل اللّه عليه و آله وسلّم -المقتضية 
للحمد مطلقاً بقوله ‏ عليهالسلام : «دون الأمم الماضية». لافادته تعظي المنّة و اقتضائه 
تأكيد الحمد. لجامعيّته الكلئّة و مظهريّته الكاملة التامّة 

قال العرفاء و الحكناء و الصوفيّة: «بين الأسماء الواجبية تضاد و تقابلء وكلّ واحد.منها 
يريد الغلبة و الظهور على مضادّه و مقابله. و من هذا سرت المضادّة في المظاهر المعلوليّة, 
فلاب من حاكم عدلٍ بين الأسماء و بين المظاهر جميعاً حقّ يعظم يال غال الأساوق 
المظاهرء فيبلغ كل واحددٍ منها مراتبة كماله. و هذا الحاكم العدل هو الحقيقة المحمّديّة. المظهر 
لانسم الله الجامع, فلذلك صار خاتماً للرسالة و الولاية, بخللاف الأنبياء الماضية, 2 هم 
الحاكميّة في المظاهر فقطء لا في الأسماء. فهو قطبٌ أزلي أبدئٌّ يدور حوله فلك نبوّة «كنت 
بي و آدء بين الماء و الطين» '؛ و «آدم ومن دونه نحت لوائي» '؛ و«لوكان موسى ا بن 
وسعه إلا اباعي» ". 

وللشيخ ابن الفارض من اللسان الحمّدىّ عليه صلاة الأبدي _أبياتٌ في ذلك: 

وَإناوَان :فقت انحن اذم طوز كن به اي شاد كن 

َلولاي إبُوجَد وُجُود وَ يكن دبرةة ا سيره ون 


2 و 
قَلاحَء حَنَ إلا عن حَيَاتقِ حَيَاتهُ وَطوعٌ مُرَادِي كل نفس مرِيدةا 


لل 


. راجع: «بحار الأنوار» ج ١7‏ ص ١٠"‏ :. «عوالي اللئالي» ج ؛ ص ١؟١‏ الحديث ,5٠١‏ 
«المناقب» ج اص .1١8‏ 

. راجع: «بحار الانوار» ج 05 ص 41٠١5‏ «الخرائج» ج ص 11, «شرح نهجالبلاغة» جَ 
١ص‏ 11. «الصراط المستقيم» ج ١‏ ص .10١‏ 

.18١ «معاني الاخبار» ص‎ ,١37١ راجع: «بحار الانوار» ج "ص 191 «الدعوات» ص‎ ١ 

؟. المصدر: بدذمة. 0. المصدر: من. 

1 الأبيات 558/49 / 1٠١‏ من «التائية ار راجع: : «جلاء الغامض في شرح يوان 

ابن الفاردض» ص .١١٠١‏ 


يس 


و" بحنو اماد ويام واو لالجا وا فا عرو لع و الفط د قاصيه ووه الواعع الانوزاو العرعية 


وقال المولوى: 
كر نبودى ميل وائئيد' مر كى نشاندى باغبان بيخ شجر 
يس به معنى أن شجر از ميوه زاد كر به صورت از شجر بودش ولاد 
بهر ا" فرمودهاست أن ذوفنون ‏ رمز نحن الآخرون السابقون 
كر بصورت من زاآدم زادهام ‏ من بمعنى جد جد افتادهام 
كز براى من بدش سجدهٌ ملك وزبى من رفت تاهفتم فلك 
اذل فكتير الغسر امد وو عمل .خاطه كرى تويرفوضيك ازل؟ 
و قال بعض آخر: 
تسورقية اسنهان ظهورم عجب مدار 
ذرّات كائات اكر كشت مظهرم 
ارواح قدس جيست؟ فودار معنم 
اشباح انس جسيست؟ نكه دار بيكرم 
في اللجمله مظهر همه أسماست ذات من 
بل اسم اعظمم به حقيقت جو بنكّرم 
محمد كافرينش ذو نفنموديست 
بر وازأفريئئده دروديست 
نكويم كافرينش زو مدد يافت 
كنم امتفي كن نو انال ان ياف 


.١‏ المصدر: أوميد. . المصدر: أين. 
”. المصدر: أمد. 
ك. راجع: «مثنوي معنوي» ج ١‏ ص ,7١4‏ مع حذف بعض الآبيات من خلال القطعة. 


مددز و حمكةة عام دمادم 
تبسيين ]ا و حيييال و اسان اذه 

فجميع الأنبياء و الأولياء ما يأخذونه من الكمالات و الخيرات من لدن آدم إلى الخاتم 
منه صل اللّه عليه و آله و سلّم ؛ فهو المكمل للكلّ و المعطي للجميع. 

واستدلوا على ذلك بأنّ المرتبة الكلّيّة التي هي الأمْ بجميع المراتب لايصمٌ فيه التعدّد 
و التكثّر. و إلا لزم اجتاع الأمثالء لأنّ الوجود الكل الأكملل في النظام المعلولي لامثل له؛ 
فهو أفضل الخلوقات الامكانية و أكمل الموجودات المغلوليّة, فله السبق على الكل و 
الإحاطة بالكل و الرفعة على الكل؛ إوَ آله من وَرَائِهم حيط » .١‏ 

قال الشيخ الأعرابىّ في فصّ حككة فرديّةِ في كلمة حمّديّهِ: «إنما كانت حكمة فرديّة أنه 
أكمل موجود في هذا النوع الإنسانى و لهذا بدىء به الأمر و ختمء فكان بدأ الأمر به لأنّه 
كان بروحه نبي وآدم بين الماء و الطينء م"كان ختم الأمر به لأنه كان بنشأته العنصريّة 
خاتم النبّين» أ فهوالمقصود من الايجاد؛ «لولاك لما خلقت الأفلاك» '. و «خلقت الأشياء 
لأجلك و خلقتك لأجلي» ”. قال الشاعر: 


.١‏ كريمة 2١‏ البروج. 

". راجع: «فصوص الحكم» ص .2١5‏ و انظر: «شرح القيصري عليه» ص ,.١١05‏ و المصئف 
نقل العبارة مع زيادة بعض الألفاظ فيها. 

؟. راجع: «بحار الانوار» ج 1 ص 48١٠0‏ «تاويل الايات» ص 47١‏ «المناقب» ج ١اص‏ 
.1١1‏ 

ع. العبارة توجد في بعض المصادر كحديثٍ من القدسيّات _انظر: «الراح القراحم», بتحقيقنا ص 


ع" ا ا 0 


بلى جون ز انبيا او بود مقصود حورا امد اذك كفيك متهدوة 
مثال انبيا همسجون سياهست غرض از أمدن اين يادشاهست 
جو سلطان نبوات كشت موجود نبؤت ختم شد كان بود مقصود 


بل الحقيقة الحمّديّة في كل زمانٍ تصوّر بصورة مناسبةء فلها شؤوناثٌ كثيرة بظهر 
الأنبياء بشأنٍ من شؤونها ولا أحكامٌ و شرايع على طبق شأنٍ مخصوص به حقٌ ينتهى 
الأمر إلى جامع يجمع جميع الشؤون و يظهر بصورةٍ أكمل من الجميعء و هي الصورة الْحمّديّة 
المكيّة المبعوثة على جميع الخلايق؛ فجميع الأنبياء من أمّته؛ كبا رواه رئيس الحدّثين في كتاب 
معاني ار باسناده عن أبى عبد اللّه -عليهالسلام انه : «كان فيا ناجى اللّه ‏ تعالى به 
موسى أن ' قال له: ييا موسى! لا أقبل الصلاة إلا من تواضع لعظمتي و ألزم قلبه خوفي و قطع 
نهاره بذكرى و لم يلبث ' مصررّاً على الخطيئة و عرف حقّ أوليائي و أحبّائي. 

فقا ار مني بأحبّائك و أوليائك إبراهيم و إسحق و يعقوب؟ 

فقال ؟: كذلك يا موسىء إلا أنٍّ أردت من من أجله خلقت آدم و حواءء و مّن من أجله 
خلقت امتقو الثارن 

فقال موسى: و من هويا ربٌ؟ 

قال: محمّد أحمد. شققت اسمه من اسمى, لأنّ أنا الحمود, 

سرمي رف عاق من اننا ْ 

ا 0 
طويلٌ أخذنا منه موضع الحاجة .كما أخرج أبونعيم في الحلية عن النبى صل اللّه عليه و 


١-ولم‏ توجد في مصادر الفريقين الروائيّة ئيّة وعتدالقي ابوعري اناما لالت 
0 ثلاثمأة من «فتوحاته» في «معرفة منزل خلقت الأشياء من أجلك و خلقتك من 
أجلي». را- جع: «الفتوحات المكّية» ج “ص 177, و لم توجنك كخديت فيه أيضا. 
.١‏ المصدر: فيما ناجاه ان. ؟. المصدر: لم يبت. 
؟. المصدر: + هم. غ. راجع: «معاني الأخبار» ص 05. 


آله و سلّم -_قال: «أن موسى لا نزلت عليه التوراة و قرأها وجد فيها ذكر هذه الأمّة. فقال: 
ياربٌ ان أجد في الألواح أَمَدَ هم الآخرون السابقون. فاجعلها أَمّتِي! 

قال: تلك امّة ا حمد؛ 

قال: يا ربٌ إِنّ أجد في الألواح أَمَدَ أناجيلهم فى صدورهم يقرأونها ظاهراً؛ فاجعلها 
متي ! 

قال: تلك أمّة | حمد! 

قال: يا ربٌ اف أجد في الألواح أمَةَ يأكلون النيء, فاجعلها أَمّتِيء 

قال: تلك امّةَ احمد! 

قال: يا ربٌ ا أجد في الألواح أَمّدَ إذا همّ أحدهم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة 
واتعدة وات عملها كعيت لمع سنات: تاجعليا أكن | 

قال: تلك أَمّة أجمد! ْ 

قال: يا ربٌ إىْ لأجد فى الألواح أَمَةَ يؤتون العلم الأوّل و الآخر و يقتلون المسيح 
الدجّالء فاجعلها مت ! 

قال: تلك أمّة أحمد) 

قال: يا ربٌ فاجعلبى من أمّة أمد؛ فأعطى عند ذلك خصلتين, فقال: ليا مُوسَى إِفْ 
َصْطْفَيتُكَ عَلَ آَلنَّاس بِرِسَالَاتٍ وَيِكَلَامِي فَخُذَ مَا آتَيتكَ وَكنْ مِنَ آلشّاكِرينَ» '؛ قال: قد 
رضيك يار ته" إل غير ذلك من الأخبارالواردة هذا المعى. 2 

بق هيهنا شيءٌ لم يتعرّضه أحدٌ وهو أن عليه السلام -وصف محمداً صل اللّه عليه 
و آله _بالنبوّة وهو مشعرٌ بأنّ امتنانه علينا من حيث النبوّة, مع أَنّ الرسالة فوق النبوّة, و 


.١‏ كريمة ١85‏ الأعراف. 
1 لم أعثر عليه. و أخرج أبونعيم متاقد: من كفس | ل ختا ريو حقينا 
في المتن» راجع: «حلية الأولياء» ج هحص 588. 


آخر يهوديّاً تشابه المنقول 


فى او ا م مو ا ا الع يه لواف وار الفرقة 


كذا الامامة؛ فليصفه بها؛ 

قلنا: وجه ذلك ما اسلفناه لك فيا سبق من أنّ جهة النبوّة في الرسول أفضل من جهة 
رسالته. لأنّ الأولى كمال للعقل النظريّ و الثانية كمال للعقل العمل -كما صررّح به الشيخ 
الرئيس ١‏ _؛ و لأنّ الرسالة منقطعةٌ و النبوّة و هى الولاية و القرب من اللّه _باقيةٌ إلى يوم 
القيامة. ْ 

قال بعض العرفاء: «النبوّة جهة الملكيّة ‏ إذ بها يحصل المناسبة لعالم الملائكة, فيأخذون 
الوحى منهم » و الرسالة جهة البشريّة لمناسبتها للعالم الإنسانى». و الظاهر من كلمات 
العرفاء ان النيرّة المطلقة مساوقة للولاية العامّة كما لا يخق على المتتبّع فى كلامهم -. و قد 
ذكرنا لك في أوّل الكتاب في شرح قوله ‏ عليهالسلام _: «حمداً تسعد به في السعداء من 
أوليائه» النبرّة المطلقة و المقيّدة؛ فتذكر !. 

و قال بعض العرفاء في تفسير قوله ‏ تعالى : لو كَانَ رَسُولاً نَبيَاّ4 ': «مقام الرسالة 
دون مقام النبوّة, لكونها منبئة عن الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بأفعال المكلّفين؛ بخلاف 
النبوّة. فائّها الإنباء عن لمعانى الغيبيّة و المعارف الالية؛ و الولاية فوقههما جميعاً لكونها 
عبارةً عن الفناء في اللّه» '؛ انتهى. 


بقُدْرَتَهِ الي لا تَعْجِرٌ عَنْ شَيْءٍ وَ إِنْ عَظُمَ و يَفُونُهَا شَيْءٌ وَإ إنْ لَطْفَ. 
«بقدرته»: متعلق , بقوله ‏ علي هالسلام -: «من وسواور سي 
اصطلاحاً؛ فتذكر!. 


.١‏ لم أعثر على كلامه هذا. و الشيخ تكلم عن النبوّة و كيفيّة دعوة النبيّ و ما يتعلّق بها. راجع: 
«الشفاء» /الالهيات ص ١ه‏ لكن لم توجد هذا الكلام فيه, و لا في «الاإشارات» و لا في 
«التعريفات» و لا في «عيون الحكمة» و لا في «المبدء و المعاد» و لا في غيرها من اثازة 
التي راجعت إليها للعثور عليه ". كريمة 201 / 0١‏ مريم. 
". راجع: «تأويلات القرآ ن الكريم» ج " ص 318 مع تغيير يسيرٍ و تلخيص بعد بعض العبارات. 


اللمعة الثانية ا ا 0000 0 


و«العجز» مقابل القدرة, و هو عدمها عر من شأنه أن يقدر. 

و«الشيء» بحسب مفهوم اللغوىٌّ يعم جميع المفهومات حقٌٍّ الواجب والممتنع والممكن, 
هذا مذهب المعتزلة و جماعة من الأشاعرة أ؛ 

قال الزمخشريّ و النيسابوريّ: «الشيء أعمٌ العام كما أن اللّه أخصٌ الخاصٌء يجري على 
الجوهر و العرض و القديم و الحادث ‏ بل على المعدوم و المحال _؛ و قد يخص بالممكن 
موجودا كان او معدومأ»؛ 

<و ذهب القاضي و جمعٌ من الأشاعرة إلى أن الشيء يختصٌ بالموجود و إِنّ المعدوم لا 
خن وو لز ذ| نكو لا ميقة 

و ذهب الحكاء إلى أنّ الغيء اسم لما هو حقيقته الشيئيّة, و لا يقع ععلى المعدوم و 
الحال '؛ و لاعلم بالحال أصلاٌ إذ لا شيئيّة له. و لا هو ما بتمثّل في ذهن أو يتصوّر في وهم, 
و إِما المعلوم المتمثّل في الذهن العنوان ن المفهوم من لفظه. و هو ممكنٌ ما من الممكنات ليس 
بازائه حقيقة من الحقائق و شى من الأشياء أبداً؛ 

واقال القطب التلامة بيرقل من قالزبياً : الوسووعي الماهنة سل الأمترى و اناعد 
قال بأنَ المعدوم ليس بشيءٍ_لانتفاء الماهيّة عند العدم ؛ و من قال بأ الوجود غيرها فهم 
قد اختلفوا في ذلك. و النزاع إِنَا هو في المعدوم الممكن لا في المعدوم المتمنع, فانّه ليس بشيءٍ 
عند الفريقين»؛ انتبى > '. 

أقول: لاتنافي بين ما ذكره العالامة و ما نقلنا عن القوم أوَّلآ لأنّ كلامهم بحسب مفهومه 
لغة وما ذكره من الغزاع ما في الشيئيّة بمعنى التحقّق منفكّاً عن صفة الوجود, لا في إطلاق 
لفظ الشيء على مفهوم؛ فانّه بحت لغوىّ مرجعه إلى النقل و السماع, و اللغة معزولة في 


.18 انظر: «الحدود و الحقائق» للآبي ص "5؟؛ «شرح القوشجي على التجريد» ص‎ .١ 
.181 «التحصيل» ص‎ ,١7 ؟.و انظر: «كتاب ما بعدالطبيعة» - لابن رشد ص‎ 
. 77 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ ١ 


4" ما اع و او ا اكد وا ل وا وام ل انا لكر ده 


المباحث الحكنيّة؛ ولهذا قال صاحب الكشف ': «النزاع في هذا لاينبغي أن يقع بين الحقّقين, 
لأنّه أمرٌ لفظيٌ والعث فيد وظينة أصيغات اللعقه انتبن: 

والحقّ أن الشيئيّة مساوقةٌ للوجود بمعنى أن كلّ موجودٍ شى: و بالعكس -كما ذهب إليه 
الحكماء و أكثر المتأخرين . و لفظ المساوقة يُستعمل فها يعي الدعاة متهوها ‏ تمكرد 
اللفظان مترادفين -, و المساواة فيكونان متساويين -. وإن دعوى كون الماهية متقرّرة في 
الخارج منفكّة عن الوجود بديبيّةٌ غير محتاجة إلى الاستد لال بعد ملاحظة ما عُنى من لفظ 
«الوجود». فان بعد ملاحظة أن المراد من «الوجود» إما هو ثبوت الشىء وكونه ‏ لاثبوت 
شيءِ لشيءٍ وكون شيءِ لشيءٍ ‏ لا محال لتجويز أن يكون الماهيّة ف ا خارج بلا كونٍ فيه؛ و 
لوعو ور يعد تلك الملاحظة لقد كابر عقله!. فا محال و الممتنع غير مقدور عليه. إذ لا 

شيئيّة له و 8إِنَّ آللّه عَلَ كل مَيْءٍ قَدِيرٌُ» '. 

اعلم! أنّ ما ذكره الشارح الفاضل في ذيل «التبصرة» ' هو بعينه من كلام صدر 

الحكماء و الحقّقين في شرح الأصولء في شرح حديث عبداللّه الديصانى حيث سأل هشام 
بن الحكم. فقال: «ألك رتٌّ؟ 

فقال: بلى! 

فقال: أقادرٌ هو؟ 

قال: نعمء قادر هو؛ 

قال: يقدرأ أن يدخل الدنيا كلّها فى بيضةٍ لا يكبّر البيضة ولا يصغر الدنيا؟ 

قال هشاء: النظرة! 

قال له: قد أنظرتك حولاً!. 

ثم؟ خرج عنه. فركب هشام إلى أبى عبداللّه عليه السلام و سأله عن ذلك؛ فقال عليه 


.١‏ كذا فى النسختين. ". كريمة ٠١‏ البقرة. 
”"'. انظر: «رياض السالكين» ج ١ص‏ 758غ, نقلاً عن «العلماء». 


السلام :كم حواسشك؟ 

فالرية: 

قال: أءّها أصغر؟ 

قال: الناظر؛ 

فقال عليه السلام: ان الْذى قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقلّ منها قادرٌ أن يدخل 
الناتنا كلها اللتضيه 1ك بع الدقا وحن عسي لاما اميق كوه 

- تعالى - قادراً على كلّ شيء أنّكلّ ما له جهةٌ' إمكانيّةٌ أو شيئيّةٌ تصوّريّةٌ فيصم تعلّق 
قدرته به؛ و أمّا الممتنعات فلاماهيّة لها و لاشيئيّة اي شيئيّة حىٌّ يصحٌ كونها مقدورة له تعالى -. و 
ليس في مقدوريّتها نقصٌ على عموم القدرة, بل القدرة عامّةٌ و الفيض شامل. و الممتنع لا 
ذات له. و إِنا يمخترع العقل في وهمه مفهوماً يجعله عنواناً لأمر باطل الذات -ك : شريك 
الباري, و اللاشيء» و اجتاع النقيضين . أو يركب بين معاني ممكنة آحادها تركيباً متمنعاً, 
قإن كلذ من العافظان كا رركنو السكووب آمل مك كاوها وفقاة و قاسم 
التركيب و الإجتاع أمرٌ ممكنٌ عيناً و ذهناً. و أمّا اجتاع المتنافيين الاذات له _لافي امارج 
ولا في العقل -ء لكن العقل ,بتصوّر مفهوم اجتاع النقيضين على وجه التلفيق و يجعله عنوانا 
ليحكم على أفرادها المقدّرة بامتناع الوجود؛ و كون الكبير مع كبره في الصغير من هذا 
القبيل. إذا علمت هذا فالجواب بالحقيقة عن مسألة الديصانى أن يقال: انّ اّذي سألت -: 
موسيم وساب حا ب ع أ مق يال رتو الخال ون 
مقدور عليه, إذ لاذات له و لا شيئيّة؛ إلا أنه عدل عنه إلى ما ذكره لقصور الأفهام العامّيّة 
عن ادراك ذلك الوجه. 

فالّذي أفاده ‏ عليه السلام ‏ وجه اقناعيٌ مبناه على المقدّمة المشهورة لدى الجمهور: 
«إنّ الرؤية بدخول المرئيّات في العضو البصريٌ»؛ فاكتنى في الجواب بهذا القدر لقبول الخصم 


.١‏ المصدر: ماهية. ا النسختين: عظمتها. 


7 مسد ني اوه بد ماهم رو و و مم رخ وزيز لواف الأثوان القرفعة 


وتسلّمه يام '. 

ث” قال: «و الذي يدل على صحّة ما حملنا عليه غرض هذا الحديث و معناه ما رواه 
حمّد بن على بن بابويه فى كتاب التوحيد باسناده عن ابي عبدالله ‏ عليه السلام ‏ قال: 
«قيل لأميرالمؤمنين عليه السلام -: هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا فى بيضةٍ من غير 1 
تدر الدننا او نكي البيضية؟ 

فقال ؟: انّ الله تبارك و تعالى لا ينسيب إلى العجز و الذي سألتنى لا يكون» '. 

فهذا الحديث صريم في أنّ الْذي سأله ذلك الرجل أمد ممتنم بالذات محالٌ. و الحال غير 
مقدور عليه . فلو لم يكن معنى الرواية ما أوّلناها عليه لكان بين الروايتين تناقضٌ؛ و جلت 
5 متنا أن يكون بعضها يناقض بعضاً! ‏ لعصمة الجميع عن الخطأ -. 

ورووك أيظا فيه سهد عن بي عبدالله أنه جاء رجلْ إلى أميرالمؤمنين -عايه 
السلام ‏ فقال: «أ يقدر الله أن يدخل الأرض في بيضةٍ و لايصغرالأرض و لا يكبر 
البيضة؟ 

فقال له: ويلك ! انّ الله لايوصف بالعجز و من أقدر ممّن يلطف الأرض و يعظم 
اليفة ا 

فدلت هذه الرواية أنّ إدخال العظيم في الصغير لامكن إلا بأن يصْر العظيم أو يعظّم 
الصغير بنحو التكائف و التخلخل أو ما يجري بحراهاء و أن تصغير الأرض إلى حدّ تدخل 
في البيضه أو تعظي البيضة إلى حدّ يدخل فيها الأرض غاية القدرة»*؛ انتهى كلامه. 

وروى الصدوق فى التوحيد ايضا بسندٍ صحيح عن بي عبدالله عليه السلام ‏ قال: 
«ان ابليس قال لعيسى بن مريم ‏ عليهالسلام ار ربك على أن يدخل الأرض ف 


.59 رأجع: شرح ا الكافي» ج “اص‎ .١ 

". المصدر: قال. ". «التوحيد» ص ١١٠١‏ الحديث 5. 
؛. المصدر: + إذ لا شيئيّة له و انّ اللّه على كل شيءٍ قديرٌ. 

0. راجع: شرح اصول الكافي» ج ٠ص‏ 5 


بيضةٍ لا يصعْر الأرض و لا يكبّر البيضة! 

فقال عيسى - علي هالسلام -: ويلك! انّ اللّه لا يوصف بالعجز, و من أقدر ممّن يلطّف 
الأركن فى يفطم البيضة ا 

وي اص ار -عليه السلام ‏ للديصاني بوجهين أخرين: 

أحدهما: إٍ ن الذي - ن يدخل ما تراه العدسة لايصحٌ أ ن ينسب إلى العجرٌ و لا 
يتومّم منه أنه غير قادر على شيءٍ أصلاً. وعدم تعلّق قدرته بادخال الدنيا في البيضة من 
غير أن تصغْر تلك و تكبر هذه ليس من تلقاء قدرته وقصور فيها. و لامن حيث أنه ليس 
قادرُ على شي بل ا ذلك من نقصان ما عه حيث إِلّه حال ليس له حظ من الشيئّة و 
الامكان؛ واوسع لدعا هن لكا لك ادر سسا دكتدلنها كل قو لفط 
منهم| -؛ 

و ثانههما: انّ ما يتصوّر من إدخال الدنيا في البيضة من غير أن تصغر تلك و تكبر هذه 
نا هو بحسب الوجود الانطباعيّ, و اللّه سبحانه _قادرٌ على ذلك حيث أدخل ما تراه في 
جليديّته. وأمّا إذاكان ذلك بالوجود العينى فليس هو شيئاً يتصوّر و يعبر عنه مفهوم أصلا. 
نا النيء والمفهوم منه هو المعبّر به فقط. لا المفروض المعبر عنه» أ؛ انتهى كلامه. 

أقول: الجواب الثاني للسيّد ‏ رحمه اللّه ‏ يردّه الأحاديث الصريحة التي ذكرناها؛ 
فتبصّر!. 

ثم اعلم! أنّ الصفات الكماليّة كلّها ترجع إلى وجوده ‏ سبحانه -, فكما أن وجوده 
لايشوب بعدم و نقص فكذلك علمه الذي هو حضور ذاته لذاته - لايشوب بغيبة شىءٍ 
ين الاتوابدر قدرته عوسي عر مع ل ربو يكذ نفكم نازر عشاته و ذلك لاله 


.0 الحديث‎ ١757 راجع: «التوحيد» ص‎ .١ 
هذا تلخيص كلامه  رحمه اللّه - في شرح الحديث, راجع: «التعليقة على كتاب الكافي»‎ . 
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1" مد اواو وا مو دج انيتا روسل العو واو ولا د44 لور اع الانوان العرشيد 


دق لفقا تق مو هذ كه الننو انعمو :ميق نو الااعواء افذااته او بلاس تين الانعماء 
شما كان انها لوكو علبة تراد ةزه توصك الات لانها رصت ريد انعرك 
المعارف لا بها يُعرفء و به عرف المكان لا بالمكان عُرفء و به كان الخلق لا بالخلق كان» '. 

وروى الشيخ الصدوق فى التوحيد باسناده عن تحمّد بن عروة قال: «قلت للرضا: خلق 
اللّه الأشياء ار م بغير قدرةٍ '؟ 

فقال: لأغوى أن تكون خلق الأفياء بالقدزة لاك إذا اقلت تفلق الأشياء بالقدره 
فكأنّك قد جعلت القدرة شيئاً غيره و جعلتها آلدَّ له بها خلق الأشياء. وهذا شركٌ!؛ وإذا 
تلن كلق الأشياء تدرة لسن السايا عدار علياو ابرار و لكر السب د 
بضعيفٍ و لاعاجزٍ و لاحتاج -... القووية ” وعن الاق ا 
يبصر و يبصير بما يسمع, الله واحدٌ أحديّ المعنى ليس بمعاني كثيرةٍ مختلفة» 9 : 

ولا تتعجّب منهء فإنّا قد ذكرنا لك فما سبق أن العين الواحدة قد تصوّرت بصور متعددةٍ 
و تَجلّت بوجوو كثيرة من غير أن يتعدّد الذات و لا الصفات إلا بحسب المفهوم 5-5-5 
فتذكر!. 

قوله عليه السلام -: «و إن عظم». 

قد اختلفوا في هذا «الواو»؛ فقيل: «للاعتراضء و هي تأ بعد تام الكلام»؛ 

و فيه: أنه لايفيد إدخال الواو حين كون الجزاء أولى من الشرطء فانٌ «واو» الإعتراض 


.١‏ القطعة الأولئ من الحديث إلى قوله: «لا بها يعرف» - يوجد في «بحار الأنوار» ج ؛ ص 
١‏ «تحف العقول» ص 58 ", و اما الحديث بتمامه فلم اعثر عليه. 

؟. المصدر: بالقدرة. “”. المصدر: القدرة. 

ه. «التوحيد» ص ١١٠١‏ الحديث ١؟١١.‏ 

. القطعة الأولئ من الحديث إلى قوله: «بما يسمع» ‏ توجد في المصادر التالية: «الكافي» ج 
١٠ص ,٠١8‏ «بحار الانوار» ج ؛ ص 19 «التوحيد» ص ١585‏ الحديث 4. و اما الرواية 
بتمامها فلم اظفر عليها. 


هى الاستينافيّة. ى) هوامجزوم به في كلام بعضهم. 

و قيل: «للعطف على محذوفيء و هو ضدّ الشرط المذكور؛ أي: لايعجز عن شيءٍ إن م 
يعظم و إن عظم». 

والظاهر أنه للحال؛ و المعنى: «لايعجز عن شي ءِ والحال أنه عظي». 

وكلما ووس الى بعكم اكت اننا شين «وضك ل و تمده وذاك حيف وك 
الشرط بها مدلولاً على جوابه بما قبله من الكلام وكان ضدّ الشرط أولى بجزائه من 
الشرطء كقولك: «أكرمه وإن شتمنى». فالشتم بعيدٌ عن الإكرام؛ وضدّه و هوالمدح -أولى 
بالاكرام. ففى قوله ‏ عليه السلام : «و إن عظم». كون الشىء عظيما بعيدٌ في الظاهر من 
القدرة ليه وضدهوهوكونه لطيفاً -أولى بالقدرة 1 

و«عظّم» الشيء -بالضيّ خلاف: مدر ع فطيا يكنب عن غطافة فهو عظيم” 

قوله عليه السلام -: «و لا يفوته شىءٌ و إن لطف». 


ع 
«فاته الامر»: ذهب عنه. 


و«لطف» -كعظم ‏ بمعنى: صغر و دق. 


فَحَتَمَ بنَا عَلَى جَمِيع مَنْ ذَرَأَ وَ جَعَلَنَا شّهَدَاءَ عَلَى مَنْ جَحَدَء وَ كَثَّرنَا بِمَنَه 
عَلَى مَنْ قل. 
«ختم» الكتاب من باب ضرب و «ختم عليه ختمأ»: وضع عليه الخام. 
و«الباء»: إما للسببيّة, أ للزيادة. أو للصلة؛ فان «ختم» جاء مدا ادها 
و «ذرأ» بمعنى: خلق؛ قال ابن الأثير: «و كان" الذ5 مختصٌّ خلق الذرّية» انتهى. و 
الذرّيّة ‏ مثلّتةَ : نسل الثقلين. و المعنى: فخت المظهريّة التامّة بنا-كما ذكرنا في وجه الخاقيّة 
لنبيّنا حمّدٍ صل اللّه عليه و آله و سلمء فتذكّر! ؛ فوجب على جميع الخلوقات الرجوع 


.١‏ راجع: «النهاية» ج ءدص 1 مذيّلاً على ماروأه: وس عر نينا لكلو ودرا وم ا 


ع ونس ال لاقل الس مل مو واو الت وي الوافع الالو ان العرفةة 


و قيل: «أي: جعلنا خاتاً على جميع الخلوقات ' و زينةً لهم كما أنّ الخاتم زيئة اليد. أو 
خاتّةً لهم و فى آخرهم ناسخين لجميع شرايعهم و أحكامهم. قد أوجب على من بق منهم 
الرجوع إلى ديننا و كتابنا». ْ 

و «جعل» و «ششهد»: قد مرّ معناهما. 

<و «جحد» ‏ من باب منع ‏ بمعنى: : أنكر, و لايكون إلا على عِلم من الجاحد به. وفى 
هذه الفقرة إشارة إلى قوله ‏ تعالى _: و كَذْلِكَ جَعَلنَاكُّه جه كد وَقطاً لتكو وا شعاد عل 


ناس و يَكُونَ سول عَلَِكُم َبيدا» "” 
و«الوسط» في الأصل اس ا -كمركز الدائرة -, ثم استعير 
للخصال الحمودة البشربة >> 


وقيل: «المراد به العدل و التوسّط بين الأضداد و الأخلاق والخصال الذميمة المكتنفة 
بها من طرفى اللإفراط و التفريط -كما مرّ-». 

و قيل: «أي: كما جعلنا قبلتكم وسطأً بين مشرق الظهور و مغرب البطون ‏ و هو مقام 
«هو». كمانبّه سبحانه بقوله: «9هْوَآلْأمَّلُ وَ آلآخِدُ وَ آلْظَاحِدُ وَ آلْبَاطِنْ» ؟ -. فكذلك كان 
صاحب الوسط له العدل و الاستقامة الحققه». 

وقيل: «الضمير راجع إلى الأمّة. كما هو مقتضى ظاهر الآية و مقتضى بعض الأخبار»". 

و الحقّ ان المراد من «الأمَة الوسط»: هم الأمّة المعصومون ‏ عليهمالسلام -, كما في 
الكاني' و العيّاشي ' عن الباقر -عليهالسلام -: «نحن الأمَة الوسط " و نحن شهداء اللّه على 


.١‏ إلى هنا هو قول المحقّق المجلسي.ء راجع: «الفرائد الطريفة» ص 70؟. 

". كريمة ١87‏ البقرة. ". قارن: «رياض السالكين» ج ١٠ص‏ /87غ. 
ع. كريمة ”7الحديد. 

0. هذا قول المحقق الجزائري راجع: «نور الأنوار» ص .]١‏ 

.5 الحديث‎ 1١ ص٠١ راجع: «الكافي» ج‎ .١ 


خلقه و حججه في أرضه و سمائه أ». و في حديث ليلة القدر عنه ‏ عليه السلام -: «و أيم 
اللّه لقد قضى الأمر أن لايكون بين المؤمنين اختلافٌ و لذلك جعلهم شهداء على النّاس 
ليشهد محمّدٌ صل الله عليه و آله وسلّم -علينا ولنشهد على شيعتنا و لتشهد شيعتنا على 
الناس» .١*‏ 

أقول: أراد - عليه السلام - بالشيعة: خواصٌ الشيعة الّذين معهم و في درجتهم -كما 
قالوا: «شيعتنا معنا و في درجاتنا» ١ ١‏ _لثلا ينافي الخبر السابق والأخبار الآتية. وفي المناقب 
عن أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام - «إمًا أنزل الله 9و كَذَلِكَ جَعَلنَاكُمْ» -... إلى آخر 
الآية -» قال: و لا يكون شهداء على الناس إلا الأمّة والرسلء فأمًا الأمّة فانه غير جايز أن 
سعكجدها الدبو نيم من الاقو وقم انيه ى:الدضا عل حوية ايقل ٠١‏ .بر العتاطن عن 
الصادق ‏ عليه السلام قال: «ظننت أن الله عني بهذه الاية عه أهل القبلة من 
الموحّدين؟!. أ فترى أَنّ من لايجوز شهادته في الدنيا على صاع من ترٍ يطلب الله شهاد ته 
يوم القيامة وزإيتبلها ينه بمضرة جميع الأمم الماضية؟؛ ؛كلا!ء بع نامل ذامن حاف 
يعنى: الأ ني وجيت ها دعوة إيراهيم كنم يأب أَخرِجَت لِلنَّاسِ» " أ. وهم الأمة 
الوسطى و هم خير أمّةٍ أخرجت للنّاس» ؟ ١‏ 

أقول: فهم العدل الحقيق” و الميزان و الصراط و الجنّة و النّار لأنّه قد مر أنّ الانسان 


. راجع: «تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7١‏ الحديث .٠١٠١‏ و انظر أيضا «التعليقات» ص .5١‏ 


8 المصدر: الأمّة الوسطئ. 3 المضدر» دوسماته: 
.٠‏ راجع: «الكافي» ج ١ص 6١‏ "7الحديث /, «بحار الأنوار» ج 0ص "ل, القاويلة الايات» 
ص 7977 


1 لم أعثر عليه و روي: «شيعتنا معنا و قصورهم بحذاء قصورنا», راجع: «بحار الأنوار» ج‎ .١ 
.١ 78 «تاويل الايات» ص 051,. ؟١. راجع: «المناقب» ج )ص‎ ١١1١ ص‎ 

.١‏ كريمة ٠١١‏ العمران. 

.١١5 رأجع: «تفسير العياشي» ج ١ص ”7 1الحديث‎ .١ 


ول مم مط مف وزيا وا لاون وج ووب بمسميية لواقم الانوار اعرف 


الكامل مظهر اسم اللّه الجامع للجميع و العدل الحقيق و الاستقامة المطلقة كا مرّ غير 
مدةٍ ‏ ؛ فهم الشهود المطلقة القائمة بالحقّ المطّلعة على أحوال الأمم أجمعين. فعلى هذا 
فالضمير راجعٌ إلههم: لازو عن سادق ل تشارين و1" - تعالى _: 9 فَكيفَ إِذَا جنْنًا 
من كل بيد و جنا يك عل مولا قبي دأ4 ١‏ : «إئما؟ امم اا 
غليةةو اله وسلم دخاطة فى كل قرن متهم اما" شاه ليم وعد شناهد علنا* /! 

و يؤيّده انّ في قراءة أهل البيت 53 السلام : «أمَة» مكان «أمّة»؛ و كان الصّادق 
- عليه السلام - يبالغ في إنكار هذه القراءة و يقول: «كيف يكون هذه الأمّة وسطأً وعدلاً 
و أعسين الأمم :وهم ففلوا ابن سوق الله15: ليس كذا تولك ابل هن امه 4 وقد 

ْ 1 

في تفسير عل ابن ابراهي قال أبوعبداللّه عليه السلام لقارىء هذه الآية: «خير أَمةٍ 
يقتلون أميرالمؤمنين و الحسين بن على؟! 

فقيل له: فكيف نزلت يابن رسول اللّه؟ 

فقال: :نا نزلت" ظَيْر أ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» حر تج لالاحوق اخراد 
9 تَأمُدُونَ با ُعَرُونٍ وَ تَمْجَونَ عَنٍ انكر وَ تؤْمِنُونَ باللّه» 4 : 

و ليس هو أوّل قارورةٍ كسرت في الاإسلام!. كيف لا؟! و قد سَئل عن الربط بين الجزاء و 
الشرط في قوله تعالى -: « وَإِنْ خِفْم ألا تُفْسِطُوا في آلْيَنَامَى فَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُم ونَ 


! النساء. الكافى 1ه‎ ١ كريمة‎ .١ 

". الكافي: ج + منا. ْ 7 

5. راجع: «الكافي» ج ١٠ص 11١‏ الحديث ١‏ «بحار الأنوار» ج لاص 587. وانظر ايضا: 
«التعليقات» ص "١‏ «الفرائد الطريفة» ص .1١758‏ 

0. لم اعثر عليه. و انظر: «كنز الدقائق» ج ”اص 151. 

.١‏ قارن: «نور الانوار» ص ١غ.‏ /. المصدر: + كنتم. 

. راجع: «تفسير القمّي» ج ١‏ صص .٠١/١١٠١‏ 


لكي ف م را فقال لا م 
بينهما أكثر من ثلث القرآن!!» '. و الأخبار في ذلك كثيرة. بل كاد أن يكون متواتراً '. 

و العجب من الصدوق و الطبرسيّ و المرتضئ في بعض كتبه كيف أنكروه بمجرّد الأدلة 
المقدوحة في مقابلة النصوص الصحيحة!؛ 1 

منها: أنه .يلزم ارتفاع الوثوق بالآيات الأحكاميّة لاحتال التحريف و السقط, و هو 
يستلزم عدم جواز الاستدلال بهاء فلايكون حجّةَ فتنتنى فائدته و فائدة الأمر باتٌباعه و 
الإفيقة بالقسك يد ظ 

و منها: قال الله عرٌوجِلُ - لوَإِنْهُ لَكِتَابٌ عَزِيرٌ * لبتي اْبَاطِلُ ين بين يديه و ل 
مِنْ خَلفْهك ؛ و قال: لإا تحن نَيّلَا آلذّكرَ لَه انظ 0 ؛ فكيف يتطرّق إليه 
التحريف و التغيير؟!؛ 

و منها: انه قد استفاض عن النىء و الم _صلوات الله علهم أجمعين ‏ حديث عرض 
الخبر المروىّ على كتاب الله 5 بموافقته له و فساده بمخالفته؛ فاذا كان القرآن 
الذي بأيدينا حرّفاًء فها فائدة العرض مع أنّ خبر التحريف مخالفٌ لكتاب اللَّه مكذِّبٌ له؟ 
فيجب رده والحكم بفساده او تاويله. 

والجواب: ان ما كان متعلّقا بالأحكام الشرعيّة لايتغيّر و لايتبدل و يحفظه الخالق 
الأكبر و إنما التغيير وقع فها لايخلٌ بالمقصود كثير اختلال. تحذف اسم على" و آلحمد 
عليهم السلام و حذف أسماء المنافقين » فانّ الانتفاع ب01::, باتي؛ مع أنّ الأوصياء 


أأكرينة "انساء. 

اله أعثر عليه في مصادرنا الروائيّة, و رواه الجزائري في هذا الموضع من شرحه. راجع: 
«نور الانوار» ص ١غ.‏ 

*. لا غرو في انّ هذا الكلام كلام فاسدٌ جملةً و تفصيلاً. و فيه بحثٌ يطلب مجالاً واسعاً ليس 
هيهنا موضعه. و قد تكفلت موسوعاتنا الكلاميّة مهمّته. فليراجع. 

؟. كريمتان 57 / 4١‏ فصّلت. 0. كريمة 4 الحجر. 


1 اماد ون و بج اق امه وو طاع واه ومورو ولتق وول وداه مسو لو افع الانوان الفرشية 


- علمهم السلام -كانوا يتداركون ما فاتنا منه من هذا القبيل. و يدل على هذا قوله ‏ عليه 
السلام في حديث طلحة: «إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار و دخلتم الجنّة, فانّ فيه حجّتنا 
و بيان حقّنا وفرض طاعتنا» '. <مع أنّ ما وقع من التحريف في الآإيات الأحكاميّة 
أظهروه - علبهم السلام » فيقوم الظنّ بأنّ ما لم يعرفونا تحريفه يكن فيه تحريفٌ > '. و 
ما ما قال شيخ الطائفة تمحمّد بن الحسن الطوسئ ‏ رحمه اللّه ‏ في تبيانه: «و أمّا الكلام في 
زيادته ونقصانه فبًا لايليق به ', لأنّ الزيادة فيه يحمعٌ على بطلانهاء و النقصان منه فالظاهر 
أيضاً من مذهب المسلمين خلافه؛ و هو الأليق بالصحيح من مذهبناء و هو الذي نصيره 
المرتقى وهو الطاهومن ؟ الروا باه عن الدترويف رزاناث كنيرة مخ ية الخاضةو 
العامة بنقصا ن كثير من أي القرأن» و نقل شي منه من موضع إلى موضع طريقها الأحاد 
ال لاتوجب علماً *؛ فالأولى الإعراض عنها و ترك التشاغل بهاء لأنّه يكن تأويلها. ولو 
صحّت لما كان طعناً على ما هو موجوةٌ بين الدفتين, فانٌ ذلك معلوهٌ صحّته لايعترضه أحد 
من الأمّة و لايدفعه. و رواياتنا متناصرة بالحثٌ على قراءته و القسّك بما فيه و ردٌ ما يرد 
من اختلاف الأخبار في الفروع إليه و عرضها عليه؛ فها وافقه عمل عليه وما خالفه يُتجتّب 
و ميّلتفت إليهأ. و قد ورد عن النب صق اللّه عليه و آله و سلّم روايةٌ لا يدفعها أحد 
نه قال: «إنٌّ مخلفٌ فيكم النقلين ما إن قسّكتم بها لن تضلّوا كتاب اللّه وعةرتي أهل بيتي و 
انها لن يفترقا حت يردا علي الحوض»". و هذا يدلّ على أنه موجودٌ في كلّ عصر, لأنّه 


.١ راجع: «بحار الأنوار» ج الاص 431, «الاحتجاج» ج م غ6‎ .١ 

". قارن: «نور الانوار» ص ؟ غ. ”". المصدر: عدأيها 

:. المصدر: فى. 6. المصدر: + عملا. 

3 سودي رعورضها ب النة 

هذا الحديث من أشهر الاحاديث و من أكثرها تداولاً بين العامّة و الخاصّة, و تكثّلت 
موسوعاتنا الكلاميّة لذكر أسانيده و مصادره. فانظر كنموذج منها: «بحار الأنوار» ج ١١‏ ص 
«ارشاد القلوب» ج " ص ٠5‏ ؛. «الامالي» ‏ للصدوق ص 6229 الحديث .١‏ 


اللمعة الثانية ا ا ااا اا ااا 0 


لايجوز أن يأمرنا ' بالقسّك بما لانقدر على القسّك به. كما أن ' من يجب اتّباع قوله موجوة' 
في كل وقت. و إذا كان الموجود بيننا جمعاً على صحّته فينبغي أن نتشاغل بتفسيره و بيان 
بع أ قاسو اف ؟ 1 ْ 

نعزانه إنامن قبل الاخبار نشوك ماو] كانت ]ادا زر موانة بال بل كاد 
أن يكون متواترة باللفظ؛ 

و أمّا قوله: «و هذا يدل على أنه موجودٌ في كلّ عصر»؛ 

فنقول: يكن في وجوده في كل عصلرٍ وجوده - جميعاً كما أنزل اللّهمحفوظاً عند أهله و 
وجود ما احتجنا إليه منه عندنا و إن لم نقدر على الباق؛ كا أنّ الإمام كذلك, فانٌ الثقلين 
سيّان فى ذلك. 

قوله عليه السلام _: «و كثّرنا نه على من قل». 

«التكثير»: إِمّا بمعنى العرّة و الغلبة' _كقول الشاعر: 

وََِا آله ِكَائرٍ'' 5 
و إِمًّا بعنى: تكثئير العدد. و به قُسّر قوله ‏ تعالى ‏ 9و أذكرٌوا إِدْ كنم قَلِيلاً 


ص نين 


مكرك 6 كد رونيقا بله القلةبالاععا رربو المع :و اعنا بالمطهر 2 :التامة! أو الكثرة 


.١‏ العضند و يام ؟. المصدر: + أهل البيت: 
". المصدر: حاصل. ؛. المصدر: نترك. 

0. راجع: «التبيان». مفتتح الكتاب ج اص ”. 
1. هذا قول الرساج: راجع : «التفسير الكبير» ج ١5‏ ص .١1710‏ 
.البيت لأعشى؛ وصدره: 7 

ست يالأكثرِ مِنهُم حصىّ 

راجع لبان 5 وانظر: «شرح نهج البلاغة» د لانن ابي الحديد -ج 0ص 0. و لعلي 

ل ل ا ار دفلية الصلام بج 

فى الفّضل أوصَافه وَإِلْما ألهرَة لِلكائرٍ 

راجع: 0 ص 05 . كريمة 1 الأعراف. 


3 ا ان ع امسن ووه ع1 مود سوه راد عاط ابت لامع الانوار العرفكة 


من حيث تعداد الكنالات الإمكانيّة على غيرنا؛ أو: كثّرنا بسبب معرفة شهود الوحدة في 
عين الكثرة بتجلي الواحد الكثير و الكثير الواحد, و هي المعرفة التامّة في التوحيد علي من 
قل؛ فتبصّر!. 

وقيل: «وكثّر عدد هذه الأمّة و آل الرسول؛ أو : أعرّهما وغلهما على غيرهما» ‏ ١؛‏ 

و قيل: «التكثير إشارة إلى أنّ إمامتهم شاملة للعرب و العجم؛ أو للانس و الجنئ؛ أو 
باعتبار بقائها إلى قيام الساعة؛ أو باعتبار البركة في النسل كما قال صل اللّه عليه و آله و 
سلّم - :«تناكحواتناسلوا فانى مكائك ' ١‏ بكم الأمم يوم القيامة» ''؛ أو باعتبار بقاء معجزته 
اله القران- إلى اغنالدهن او المزاقنالكرة الغروة دو بالفلة الفقر»: 


مِنْ عِبَادِك. 
<أصل «اللّهة»: با الله حدذف حرف النداء و عواض عنه الميىم المشددة., و لذلك 
لا يجمع بينها إلا لضرورةٍ كقول الشاعر: 
إن إِنَ مَاحَدَتُ أنَا الول كا الل ها اللف 2 . 
إِنَا أَخَرت المي تبركاً باسمه ‏ تعالى -. و خصّت بذلك دون غيرها لأنّ الى عهد 


4. قال الزمخشريّ بعد ذكر الآآية الكريمة: «أو كنتم أقلّة أذلة فأعرّكم بكثرة العدد». راجع: 
«الكشاف» م "تدص .١58‏ 

.15 هذا مستفاد من كلام المحقّق الداماد, راجع: شرح الصحيفة» ص‎ .٠ 

.٠١‏ المصدر: اباهى. 

5. راجع: «الخرائج و الجرائح» ج ١ص 15١‏ «عوالي اللثالي» ج ١‏ ص 704 الحديث 4 

7 البيت لاميّة بن ابي الصلت. وهو يوجد في كثير من أثار النحاة, رأاجع: «منحة الجليل 
بتحقيق شرح أبن عقيل» ج كص 5110. 


زيادتها آخر ميم «زرقم» : للشديد الزرقة نهدا مهي اضر تن بواقنا الكوفيوة 
فذهبوا إلى أن الى لمدعرك بل بقيّةٌ من جملةٍ محذوفة ‏ و هي: أمّنا بخير -, فخقّف - 
لكثرة الإستعمال ' -. و اعترضه الرضيّ بقوهم: «اللّهم لاتؤمّهم بخير» "؛ و أبوعل ب: انه لما 
حسن الله آمنّا بخيرٍ "> و ردّهما الشيخ البهائ قدّس سه ب: أنه يجوز أن يكون 

الأصل: يا اللّه امنّا بالخير لا تؤمّهم بخير”. و يمكن توجيه كلامها بن مرادهما هو هذاء إلا 
91 ع ا اللعان لثلا نسب المكروه إلى المتكلّم؛ أو 
بن ما أوردهما كاف في ردّ ما ذهب إليه الكوفيون, لأنّه لو كان الحال على ما قالا لناسب 
توسّط حرف العطف - لوجود التناسب -. 

وقال بعضهم: «أصل اللّهمٌ: يا اللّه المطلوب للمهمٌ. فحذف حرف النداء لدلالة الطلب و 
الإهتام عليه مع قيامه مقامه. ثم”اقتصر من لفظي الصفتين بأوّل الأوّل و آخر الثاني و أدغم 
أحدهما في الآخر»' . 

قوله عليه السلام -: «أمينك على وحيك». 

«الأمين»: فعيلٌ من الأمانة بمعنى المفعول, أي: مأمو نك عليه كما قال الشاعر: 

1! تملبى نا انون و عقا الى لتدليث فيا خسو ا" 

أي: مأمونى؛ و حمله على معنى «الأمن» كما ثقل عن الأخفش بعيدً! -. 


.١‏ هذا هو رأي الفراء. راجع التعليقة الآنية. 

يف فال بعد أن : حكى قول الثراءراهلة يا الله أكنا اشير افعنك يعرف الوسر اق 
ليس بوجه. لانك تقول: اللهم لا تؤمّهم بالخير», رأ جع: «شرح الكافية» ج ١‏ ص 81". 

". فحخصت «الريضاح» ل على الفارسي - و لكن لم أظفر إلى موضع كلامه هذاء فانظر: 
«الاويضاح». باب النداء ص 117. . قارن: «رياض السالكين» ج ١ص‏ 05غ4. 

0. القطعة مقتبسةٌ عن كلام المحقّق المجلسي.ء راجع: «الفرائد الطريفة» ص 571. 

1. كما حكاه في «رياض السالكين» ج ١ص‏ 05غ. 

/. انظر: «لسان العرب» ج ا ص "١‏ القائمة .١‏ 


3 ع ود ساف واوا مجو مجه لج ود لطاه مطع» الو افع الانوانالعرحة 


و في الصحاح: «الوحي: الكتاب, و الاإشارة, و الرسالة, و الالهام, و الكلام الخنف» وكل 
ما ألقيته إلى غيرك ليعلّمه فهو وح كيف كان» '. والكلّ مناسبٌ. و هو مصدر «وحى» إليه 
وك مهن ياه وعدسدو أرح انع يلالق متلشمو هو لقة بالقر ان الفاسيك “اغالب 
استعمال الوحى فما يلق إلى الأنبياء من عند اللّه. 

والمعنى: الهم إذاكان محمد صق الله عليه و آله و سلّم _علينا من الحقوق الجمئة التي 
عددنا بعضهاء فصلّ عليه بصلاةٍ كاملةٍ وافية بحقوق الجمع و التفصيل, أمينك على وحيك 
في مقام الوحدة الحضة بلاواسطة جبرئيل من الأسرار الإليّة لايجوز كشفها إلا لصاحب 
النبة و الولاية المطلقة. 

قال الفاضل الشارح: «و المراد بكونه أميناً علمى وحيه ‏ تعالى : قوّته على ما كلّف به 
من ضبط الوحي في ألواح قواه الشريفة بحكم الحكمة الإِلهيّة بها عليه وكمال استعداد نفسه 
الظائنة لاسرال الله و كتلومة و كةو حفظه شاع طياغها وضياقنا عن كد سنا 
بأذهان غير أهلها و عدم تطرّق تبديل أو زيادةٍ أو نقصان إليهاء إذ كان من شأن الأمين 
لودع ل تملا نان غليه و استدد اده اندو خديظله ورصنا دبعن التلاكنو ااانا ب 
التبديل و الزيادة و النقصان. و لهذا السرّ كانت العرب تسمّيه ب «الأمين» قبل مبعثه لما 
شاهدوه من أمانته, و شهر بهذا الاسم قبل نبوّته و بعد» '؛ انتهى. 

أقول: هذا يدل على نبوّته؛ و كذا الفقرات الآتية. و هذه الصفة من جملة الصفات التي 
لابدَ أن يكون النبي' عليها؛ و هي اثنتاعشر صفةٍ مفطورة له: 

إحداها: < أن يكون جيّد الفهم لكل ما يسمعه و يقال له على ما يقصده القائل و على ما 
هو الأمر عليه. وكيف لا! وهو في غاية إشراق العقل و نوريّة النفس؛ 


.١‏ راجع: «صحاح اللغة» ج 7 ص 5١0؟‏ القائمة ,١‏ يوجد فيه من أوّل المنقول عنه إلى قوله: 
«إلى غيرك» مع تقديم و تأخير و أمّا باقى الكلام فلم أعثر عليه فيه. 
". انظر: «رياض السالكين» ج ١ص‏ 060غ. 


اللمعة الثانية 0000000000 00 


ايكون حفوظاً لما يفهمه و بحشه لايكاد ينساه. و كيف لا و نفسه متّصلةٌ باللوح 
الحفوظ؛ بل نفسه!؛ 

وأن يكون صحيح الفطرة و الطبيعة معتدل المزاج تام الخلقة قويّ الآلآت على الأعمال 
لقي من شأنه أن يفعلهاء و كيف لا! و الكثال الأوفى يُفيض على المزاسج الأتم”م 

وأن يكون حسن العبارة يواظب ' لسانه على إيانة كل ما يضمره إيانة تامّة و كيف لا! 
وشأنه التعليم و الإرشاد و الداية إلى طريق الخير للعباد؛ 

وأن يكون محبّاً للعلم و الحكنة لايؤلمه التأمّل في المعقولات و لايؤذيه الكدّ الذي يناله 
منهاء وكيف لا! و الملائم للشىء ملذٌ إدراكه أنه يتقرّي به -؛ 

وأن يكون بالطبع رت عل الشهوات متجدّباً عن اللعب و مبغضاً للذّات النفسانيّة, 
وكيف لا! و هي حجابٌ عن عا النور و وصلةٌ بعال الغرورء فيكون ممقوتاً عند أهل اللّه و 
بحاوري عال القدس؛ 

وأن يكون رؤوفاً عطوفاً على خلق اللَّه أجمعين لايعتريه الغضب عند مشاهدة المنكر؛ 

و أن لابعطل عكدوة اللدمن ين ان سيك التسكين رو كيق الاو الاخرة حي دمن 
الأولى» فيكون قويّ العزيمة على ما يرى أنه ينبغى أن يفعل, جسوراً مقداماً عليه لا ضعيف 
النفس؛ 

وأن يكون أميناً على ضبط ما يستأمن عليه. و كيف لا! وهو معصومٌ مأمونٌ عن الخطا! 

وأن يكون جواداً لأنّ عارفٌ أن خزائن رحمة الله لاتبيد و لاتنقص؛ 

وأن يكون هش خلق الله إذا خلى ربّه, لأنه عارفٌ بالحق وهوأجل الموجودات بهجة 
و بهاء؛ 

و أن يكون غير جُموح و لا لجوج. سَلَّسٌ القياد إذا دُعِي إلى العدل. صعب القياد إذا 
دعن إل الور اد القبيع” ْ 


ع و و دوو ع عو موود وول وما وده ووه عا لو افق الانوان العرفعة 


والتطورع[ل هذه الضذات الا ركون ال أ التحاد-ك] قيل» ناجل جنات الحو ان يكون 
شريعةً لكل واردٍ أو يطّلع ديه الا ؤائجد بعداواتحيوات > . 

قوله ‏ عليه السلام -: «و نجيبك من خلقك». 

«النجيب»: الكريم النفس في نوعه. فهو ما ببعنى فاعل من نجبء ككرم» نجابةً ‏ أو بمعنى 
مفعول؛ أي: اللباب الخالص الذي انتجبته من خلقك. من قوهم: نجبت العود من باب 
ضرب و قتل -انتجبته: إذا قردّرت تيب بالتحريكء و هو لحاؤه و قشره و تركت لبابه و 
خالصه. و الإضافة للتنبيه على أن النجابة حاصلةٌ من اللّه -كالإضافة في قوله تعالى : 9 من 
رُوحِي # 2 وفىي نسخة ابنادريس: «نمِيّك» _بالياء المثثاة من نحتٍ المقياذة "دفاخوه 
إِمّا من نجى -أي: خلص .. و إِمّا من نجاه أي: ساده و خاطبه _. قال ابن الأثير فى النهاية: 
«في د الدعاء: اللّهمّ بمحمّدٍ نبيّك و موسى نجيبك؛ هو: المناجى المخاطب للإنسان و 
الحدّث لهء يقال: ناجاه يناجيه مناجاة فهو منا. و النجيّ: فعيل منه, و قد تناجيا مناجاة و 
انتجاءً. و منه الحديث: لايتناجي اثنان دون الثالث؛ و في رواية: لاينتجي اثنان دون 
صاحبهماء أى: لايتساررن منفرد بين © لان ذلك يسوؤه؛ ومنه حديث على - عليه 
السلام -: دعاه رسول اللَّه ‏ صل اللّه عليه و آله و سلّم - يوم الطائف فانتجاه. فقال 
الناس: لقد أطال” نجواه!. فقال: ما انتجيته و لكن اللّه انتجاه؛ أي: انّ الله أمرني أن 
أناجيه»' ؛ إلى هنا كلام ابن الأثير. 

قوله ‏ عليه السلام -: «و صفيّك من عبادك». 

«الصن» إِمّا بعنى المصط _أي: الختار. قال في الصحاح: «الص: ما يصطفيه الرئيس 


.١‏ قارن: «الشواهد الربوبيّة» ص 501, مع تغيير يسير. 

".كريمتان 19 الحجر / "الاص. 

؟. كما حكاه المحقّق المجلسي و العلامة المدني, راجع: «الفرائد الطريفة» ص 777, «رياض 
السالكين» ج ١‏ ص 00غ. 5. المصدر: + عنه. 

0. المصدر: طال. 1. راجع: «النهاية» ج هص 50. 


من المغنم» '. و اصطفيته أي: اخترته. و في الخبر: بنوهاشم صفوة اللّه -؛ و إِمّا بمعنى الحبيب؛ 
أو ببمعنى الخالص -كما في الصحاح أيضا" -. و تحمّد ‏ صل اللّه عليه و آله و سلّم ‏ صفوة 
الله من خلقه و مصطفاه, و صفوة الشىء: خالصه. 


إِمَام الرَحْمَةِء و قَائد الْخَئر وَ مفْتَاح التركة. 
«الاامام»: الذي يقتدى به وق يدل هق «حمّد». 55 بيان. وَإِمًا فصّل هذه الصفة 
مما قبلها, ييا عل أن هذه بلغت 'ق الفصل عبيك لا نيش أن تعد بن هله الضفاته» بل 
بمنزلة ذكر الذات؛ فلذا قلنا انها بدلٌ أو بيانُ. ْ 
و «الرحمة». قيل: «هي ميل القلب إلى الشفقة على الخلق و التلطّف بهم»؛ 
و قيل: «هى إرادة إيصال الخير إليهم»؛ فالإضافة لاميّدٌ ‏ أي: إِمامٌ للر ةد اونا 
دأئ: إناء هو كةو سالفة حيو قنه شار اق قزلد تال با نفلاك ١‏ 
لِلعَامِينَ» '. 
وقيل: «بتقدير المضافء أي: أهل الرحمة, أو: ذارحمة» ؛ و في الحديث: «أنا نبى” 
الرحمة»”» و فى آخر: نإننا أنا رضفقة مهداك' .وكرنة هنل اللهعليةو اله 12200 
لأنّه مظهد لاسم اللّه ‏ الذي مر سابقاً ؛ و قد عبّروا عنه بالنفس الرحماىّ و الفيض 
الإنبساطيّ و الرحمة التي وسعت كل شي ء؛ 


." القائمة‎ ١٠١ راجع: «صحاح اللغة» ج 1ص‎ .١ 

". قوله: «بمعنى الخالص» راجع: قن التصدرن النحلتو الفمتعة القائمة داكا قوله: 
«بمعنى الحبيب» فلم أعثر عليه فيه. اكير لقان اسان 

؟. كما حكاه المحقق المجلسي ارضا عون طن الفا ري ن» انظر: «الفرائد الطريفة» ص 576. 

. لم أعثر عليه في مصادرناء و انظر: : شرح السنّة» ج اص 5١73‏ «الشمائل» ص 197. 

1 راجع: «بحار الانوار» ج 11 صص 606 «كشف الغمّة» ج ١ص‏ 8 «مجموعة ورام» 
جاص 7 


5 مر اه امو لون وه را مامت الم وري لو لمم الانوان العركفة 


ما وسعته كل شىءٍ فظاهرٌ إذ لايخلوا عنه شي ؛ 

وأا كونه رحمةٌ. فلأنّه من حيث هو خيد حضنٌ لاشرريّة فيه أصلاً 

قال الفاضل الشارح: «و تفصيل هذه الرحمة من وجوه: 

أحدها: انه المادي إلى سبيل الرشاد و القائد إلى رضوان اللّه ‏ سبحانه . و بسبب 
هدايته يكون وصول الخلق إلى المقاصد العالية و دخول جنّات النعي الْتى هي غاية الرحمة؛ 

و الثاني: ان التكاليف الواردة على يديه أسهل التكاليف و أخمّها على الخلق بالنسبة إلى 
سائرالتكاليف الواردة على أيدى الأنبياء السابقين لأممهم. قال عليه السلام : «بُعثت 
بالحنيفيّة السهلة السمحة» '. و ذلك عنايةً من اللّه و رحمة اختصّ بها أمّته على يديه؛ 

الثالث: انّه ثبت ان الله تعالى ‏ يعفو عن عصاة أمّته و ي رحمهم بسبب شفاعته؛ 

الرابع: انه سأل اللّه أن يرفع عن أمّته بعده عذاب الإستيصالء فأجاب اللّه دعوته و رفع 
العذاب رحمة؛ 

الخامس: انّ الله وضع في شرعه الرخص تخفيفاً و رحمة لأمّته -... إلى غير ذلك مسن 
الوجوة ب 

ثم”قال: «فان قلت: كيف يكون رحمة و قد جاء بالسيف و استباحة الأموال حت قال في 
حديث آخر: «أنا نى الملحمة» "_أي: القتال!؟ - 

قلت: انا جاء بالسيف لمن جحد وعاند وأراد خفض كلمة اللّه ول يتفكّر ول يتديّر؛ أل 
ترى الّه كان عليه السلام لا يبدء أحداً بالقتال حقٌ يدعوه إلى الله و ينذره؟. و من 
أسماء اللّه ‏ تعالى ‏ الرحمن الرحيرء ثم هو المنتقم من العصاة. فلاشكٌ انه - عليه السلام - 
كان رحمة لجميع الخلق : للمؤمنين بالهداية و غيرهاء وللمنافقين بالأمان. و للكافرين 


.١185 راجع: «مسند أحمد» ج لا «شرح تهج البلاغة» ج ةلاص‎ .١ 
؟. حذف المصئّف هيهنا وجهين اخرين أوردهما المدني.‎ 
.4١5* ؟. راجع: «مسند أحمد» ج .ص‎ 


كأخير الفد اس فذاند - عليه السلام _رحمةٌ تعمّ المؤمن و الكافر. و روي انه هيل الله 
مليفو النجو سام قال لبون ينا أل عليد هقر تال ون وكا ار سَلنَاكَ إلا رَحَةَ 
لِلعَاكَينَ4 ' -: هل أصابك من هذه الرحمة شى2؟ 
انلقع كيك التق بو الداقة قات اردان الداع وله د انح رفك 221 
عِنْدَ ذِي العَرشٍ مَكِين مُطاع مين » ا 


اعلم! أنّ ما ذكرناه هو المعنى اللغوىّ للإمام؛ و أمّا الإصطلاحي فقال المتكلّمون: «هو 
العالم العادل المنصوص عليه»؛ ْ 

و قال طائفة من الحكماء: «هو صاحب الناموس»», و عرّفوه بالاإستقامة الوسطئ و 
العدالة المطلقة التي توجب الصراط المستقيم؛ 

و قال أرسطو: «الأنبياء هم الّذين عناية الله بهم أكثر, ثم” يأ بعده مقرّر أحكام المدينة 
على القانون العقلي و يؤسّسهم بتأَيِيدٍ إِيّ متاز عن غيره و يكمّل الأشخاص الإنسانيّة و 
يسمّيه اللإنسان امد يئة 20 قوام المدينة به -». و سمى أفلاطون هذا الشخص و أمثاله: 
مد العالة و قذماء المكاء ملكا عل الاطلاق دعو احكات سناع اللاو 
المتأخّرون: إماماً و فعله: إمامة؛ يقولون: ليس مرادنا بالملِك من له عساكر و بلادٌ و خيلٌ و 
رجال و مال و سلاح, بل من يستحق الملك بالحقيقة و السياسة و إن لم يكن له شي من 
القوّة و الشوكة. و إذا لميكن التدبير في يد النئ و الإمام و لاالملك الفاضل الذي هو نائبه ‏ 
و وقعت السياسات في يد غيرهم, أظلم الزمان و تعزّرت اللذات و خربت البلاد و هلك 


.١‏ كريمة ٠١17‏ الأنبياء. أ كرينة 7/51 التكوين: 
؟. راجع: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ج ١ص ,.١8/‏ «مناهل الصفا» ص "؟. 
1 راجع: «رياض السالكين» ج ١٠ص‏ 07غ. 


7 ا ااا ل 


الناس و كثر الجور و الظلم و فسد نظام العالم؛ 

و قال العرفاء و الصوفيّة: «الاإمام مّن له الولاية الْتى يوجب لصاحبها التصرّف في العالم 
بالنظام الأت». ْ 

وقد قلنا قبانسلف] نا الأتتنان الكامل إكا نو أونو ل والكل متها اععبارانة الأطلاق):د 
التقيبد. و انّ باطن النبرّة المطلقة هو الولاية المطلقة الى هي عبارةٌ عن الإطلاع على 
استعداد جميع الموجودات بحسب ذواتها و ماهيّاتها و إعطاء كلّ ذي حقٌّ حقّه الذي 
يطلب بلسان استعداده . و لايحصل هذه إلا بعد فناء العبد في الحقّ و بقائه به. فا الإمامة 
واالوللايةالفيوة إذاأخذت عل وه المطلق كانت فنيئا وعدا و لتاقلا نتزاففة كا قال 
- صل اللّه عليه و آله و سلّم -: «أنا و عل من نور واحل» '. و: «خلق الله روحي و روح 
علي بن أبي طالب قبل أن يخلق " الخلق بألني 'عام» . و: «بعث عليّاً مع كل نبي سرّاً و معي 
حيرا فر قهذا فال دواو كفت النطاه ها روك عدا ' تقال التد م ان اط ع كان 
عَلى َب من رَبّهِ وَ كلوه عافد منه # 1 قيل: «التالى: رسول الله و شاهده: على عليه 
السلام -». و قال في الفتوحات في جواب محمّد بن علي الترمذيٌ: «النتم ختان: خت" يختم 
به الولاية مطلقاً" و خت يختم ' به الولاية الحمدية -صك اللّه عليه و آله و سلّم ‏ ؛ 


,٠١ راجع: «بحار الأنوار» ج اص 424, «الأمالي»  للصدوق ص 556 الحديث‎ .١ 
المصدر: + الله.‎ ." .٠١8 ثيدحلا"١‎ ص٠١ «الخصال» ج‎ 

”. المصدر: + الف. 

ك. راجع: «عوالي اللئالي» ج )ص 58؟١الحديث .5١١‏ 

0. لم اعثر عليه. 

.١‏ راجع: «بحار الانوار» ج .)اص ١07”‏ «ارشاد القلوبي» ج كص "١5١‏ «شرح نهج البلاغة» 
جَ لاص 07 ", «غرر الحكم» ص ١١1‏ الحديث .5١81‏ 1 

/. كريمة ١/‏ هود. 6. المصدر: مطلقا. 

4. المصدر: يختم الله. 


فآمًا ختر الولاية على الإطلاق: فهو بعيسى»'؛ 

و أمّا ختم الولاية الحمّديّة فهو بعلي فهو الول بالنبوّة المطلقة في زمان هذه الأمّة. 

و قال صاحب الفتوحات أيضاً بعد ذكر نبيّنا و انّه أوّل ظاهر في الوجود: «و أقرب 
الناس إليه على بن أبى طالبء إمام العالم و سيّ الأنبياء أجمعين». فالولاية التي لا واسطة 
بينها و بين الحقّ ‏ تعال -أنهَا هى ولاية نبيّنا لعلءٌ ‏ عليه السلام الَتى موطنها و مستقّها 
التزافى وهو عل مرا تي لاتب المقدض مل اللدشله يو الرو امد والتالة لناة 
السرّ بخلاف الحضيرة الحمّديّة, و لذا قال عليه السلام ..: «أنا علمٌ صامتٌ و حمّدٌ علمٌ 
ناطقٌ» '. و قال: «أنا أقاتل على تنزيل القرآن و علءٌ عليه السلام ‏ يقاتل على 
تأويله» ", وقوله -صلى الله عليه و آله 525 _-: 1 نمسوس فى ذات اللّه» ؟ إشارة إلى 
ذلك؛ فتبصّر!. ْ 

وما يدل على فضل الاإمامة ما روي عن الرضا في حديثٍ طويلٍ حيث قال: «يعرفون 
قدر الامامة و حلّها من الأمّة فيجوز فيها اختيارهم؟!. ! إلتفانة اجر قدراً و أعظم شاناً و 
أعلى مكاناً و أمنع جانباً و أبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقوهم أو ينالوا بآرائهم أو يقيموا 
إماماً باختيارهم؛ إن الإمامة خصٌ اللَّه بها ابراه الخليل _صلوات اللّه عليه _بعد النبوّة و 
الخلة مرت الثدّ و فضيلةٌ شرّفه بهاء و أشاد بها ذكره. فقال: إن جَاعِلّكَ لِلنَّاسِ 
إِمَام» 9 أي الس وان 


.١0 راجع: «الفتوحات المكية» ج ؟ ص 9: السطر‎ .١ 

". لم اعثر عليه. 

» لم أعثر عليه. و قريبٌ منه: «... علي بن أبي طالب ... يقاتل على تأويله كما قاتلت على 
تنزيله», راجع: «بحار الأنوار» ج 5ص 5١١‏ ج 16 اص 517 

ع. المضبوط منه: «ا 1 0 رأاجع: «بحار الأنوار» ج ٠١/‏ ص ١‏ أيضاء: 
تالأفييو] غلك فاته ممسوية . يا رأجع: «المناقب» ج لاص .52١‏ 


0. كريمة ١58‏ البقرة. 


66 ودنع اودر د متو عمدو مكمه اف عرو لامع الانوزاو عرشي 


قوله - عليه السلام -: «و قائد الخير» هى كالتوضيح للفقرة السابقة. 

و «القائد»: واحدٌ القوّاد الجمع؛ يقال: قاد الدائة قودا دهن ناك قال برو قباد ال ااتقدننها 
أخذا بكتا دشا وهو كلاف السوقورقهقاند اميش لامين هي كاله قود هم وحتدداقاة 
واقق اندرو قد يقال للدليل | يشا بهذا الأعقاريوو إنانتن نوهو الاناء قاقد لخريا د لكوني) 
مقتدىّ بهما -كأئْهها أخذا بزمام الأمّة و قادا إلى كل ين لأهها أصل الخير 7 

وواللين» قل الرهوقئ ةمق أعيال القلب اتوران؟ ران عل العام ربعي وين لقنت 
المرضيّة»؛ 1 

و قيل: «هو الوجود, لأنّه الخير المطلق و يطلق على غير الوجود بالعرض» "/ 

وقيل: «هوما يطلبه و ,يؤثره و يختاره كل عاقل. وهو ينقسم إلى خير بالذات و خير 
لوطو إونا رار ل يعي لقع مرجع إل الوجوفا عونو النان نانشو وسيلة إل الأول 
كالعبادة والزهد -»؛ ْ 

وقيل: «هو كل ما يتشوقه أحدٌ»؛ 

و قيل: «هو الرحمة»؟. 

وال انه جوف 4 الشراك ركنا نت ينا له ابام 23 الفروى وفنا بق 
فالشرٌ لاذات له. بل هو عدم ذاتٍ أو عدم كمال لذات. و ذلك لأنٌّ الشرّ لكان أمراً وجوديّاً 
فلايخلو: 

اما أن تكو قرا لتقييه؛ 

أو لغيره؛ 

والأولباطل, لأ مع كون الع قدا لثى و أن يكون معدم ذا والبعكن كالالتده 


5 راجع: «الكافي» ج ١ص‏ 198 الحديث ,١‏ «بحار الأنوار» ج ماص ١٠ى‏ «الأمالي» 
للصدوق ددص 5778 الحديث 2,١‏ «الغيبة» ‏ للنعماني .ص 171 الحديث .١‏ 


/. هذا الوجه نسبه المحقق المجلسي إلى والده. راجع: «الفرائد الطريفة» ص 70؟. 
6 انظر: «حكمة العين» ص 65. 5. انظر: «الحكمة المتعالية» ج #اص 08. 


ليس إلا؛ و الغىء لايقتضى عدمه -و إلا لما وجد -ء و كذا لايقتضى عدم كاله -كيف.و 
جميع الأشياء طالبةٌ لكمالاتها مقتضيةٌ لعدمها؟! . مع أنه لو اقتضى أحدهما لكان لشب ذلك 
العدمء لا نفسه؛ 

و كذا الثانى, لأنْه كونه شرّاً لغير إِما لأنّه بعدم الغير, أو بعدم بعض كالاته. فليس 
الوجوديّ المعدم؛ فالوجود من حيث انه وجودٌ خيرٌ حض. والعدم من حيث انه عدم حض. 
فكلّ ما وجوده أقوى فخير ينه تمكو أوفر. وكلّ ما وجوده أضعف فخيريّته أنقص و أقل 
إلى أن ينتهي إلى أضعف الموجودات و هي المادّة -. و من هذا يظهر انّ إطلاق الشرّ على ما 
يقتضى منع المتوجه إلى كال عن وصوله إلى ذلك الكمال ‏ مثل البرد المفسد للغار و الحرٌ 
المعفّن لهاء و المطر المانع للقصار من تبييض الثياب, و كالأفعال المذمومة مثل الظلم و الزناء 
وكالأخلاق الرديّة مثل الجبن و البخلء و كا مؤلمات و الغموم, و غير ذلك من الأمور 
الوجوديّة الْتي يتبعها أعدامٌ -إِنا هو على سبيل الجاز. و ذلك لأنّ هذه الأشياء ليست في 
أنفسها 0 ا تتأدّي إلى الشرور بالعرض؛ فإنا إذا تأمّلنا في ذلك وجدنا البرد ف 
نفسه ‏ من حيث هو كيفيّةٌ ما بالقياس إلى علّته الموجبة له ليس بشرٌ. بل هو كمال من 
الكمالات. و إِمًا هو شي بالقياس إلى الثار لافساده أمزجتها. فالشبٌ بالذات هو فقدان القار 
لكمالاتها اللائقة بهاء و البرد انما صار شب بالعرض لاقتضائه ذلكء و كذا الح والمطر. و 
كذلك الظلم و الزنا ليس من حيث هما أمران يصدران عن قوّت الغضبيّة و الشهويّة مثلاً 
بشرّين -بل هما من تلك الحيئيّة كمالان لتينك القوّتين , و إِما يكونان شبّ ين بالقياس إلى 
المظلوم و إلى السياسة المدينة و إلى النفس الناطقة الضعيفة عن ضبط قوّتها الحيوانيتين. 
فالشبٌ بالذات هو فقدان أحد تلك الأشياء لكماله. و إِما أطلق على أسبابه بالجاز لتأديتها 
إلى ذلك؛ و كذلك القول في الأخلاق الْتى هي مباديها. 

فهذه الوجودات ليست من حيث هي وجوداتٌ بشرور, إما هي شرورٌ بالقياس إلى 
الأسناء العامة لك الاتياء لا لدواعا ديل لكوتياة ده إل تلك الأعدام, فشم يّتها الجازية 
أيضاًإِنُا هي بالإضافة إلى أشخاص أخر لاينافيها؛ و هو ظاهرٌ. 


,0 اتاشكه ساط ووه ناكما مساح م نا اط ع انو اوفع نه لواقم الاو او العر فيه 


وأمّا اخيرات فقدتكون حقيقيّة. وقد تكون إضافيّة كما ذكرنا -. فاعلم ذلك؛ فانّه 
عزيرً!. 

قوله ‏ عليه السلام : «و مفتاح البركة». 

«المفتاح»: ما يفتح به المقلاق, و «المفتح» مثله؛ و جمع الأوّل: مفاتيح, و الثاني: مفاتح - 
بغير ياء . 

و«البرّكّة» محر كة -هي الفاء والزيادة -على ما في الصحاح ' -, و:كثرة الخير كما في 
البيضاوي ' .؛ و فيه استعارة. 


«الكاف»: للتعليل. و «ما»: مصدريّةٌ أي: صلّ عليه لأجل نصبه لأمرك نفسه. 

و«نصب» مأخو إِمّا من النصّب بسكون الصاد مصدر «نصبت الشىء» من باب 
ضرب -: إذا أقته. يقال: نصب الخشبة: إذا أقامها؛ 1 

و إِمّا من النَصَبٍ حر كةً ‏ بمعنى: التعب ". 

و «الأمر» إِمّا بمعنى: ما يؤمر به -أي: لما أمرته به ؛ 

أو بمعنى: الدين و الشرع -كما في.قوله تعالى : وو ظَهرَ َم الهم ؟ ؛ 

أو بمعنى: الشان؛ 

أو المراد مفاد قوله ‏ تعاللى -: ا كُن» اشارة إلى قوله سبحانه : «8إِما قا ِتَئْءِ إِذا 


70601 واكك ايها «القاموس المحيط» ص‎ ١ القائمة‎ ١/0 راجع: «صحاح اللغة» ج ص‎ .١ 
القائمة أوتجد العنارة عر فا فية.‎ 

؟. اشارة إلى ما قال بعد قوله ‏ تعالى -: #وَّ بَارَكَ فيهًا# ١١[‏ فصلت] من: «و أكثر خيرها». 
راجع: «تفسير البيضاوي» ص 7١‏ 1. 

. هذا هو رأي المحقّق الداماد في هذه الفقرة, راجع: «شرح الصحيفة» ص 18. 

؟. كريمة 48 التوبة. 


َرَدنَاهُ أن تَقُولَ لَه كن فَيَكُون» ١‏ - 

<قوله عليه السلام -: «و عدّض». يقال: «عرّضته لكذا تعريضاً فستعرّض», أى: 
انمه اله فانتضيين: كا تك حلت عرضة له -أي: روا - 

و«فيك» أي: لأجلك. ف «في» للتعليل _-كقوله تعالى: #فَذَلِكنَ الي 0 
أي: لأجله -. 

و«المكروه»: هو نقيض الحبوب. 

و«بدن» الاإنسان.ء قال الجوهرى: ةوقال الأزهري 4 و الفيروزابادئ ”: «هو 
من الجسد ما سوى الرأس». و الصحيح انه جملة الجسد > ؛ أي: جعل - عليه السلام - 
تام جسده في معرض المكروه. 

و «المكروه» للنفس أنسب. كا أنَّ «التعب» للبدن أنسب. إلا أنّه عكسء تنبيهاً على 
شدّة تعبه حٌّ بلغ أثره إلى الروح؛ وعلى ازدياد المكروهات حت وصل وباها إلى البدن". 

و قيل: «و لعل المراد بالمكروه هنا غير التعب الذي يصل إلى البدن و هو على حاله؛ بل 
المراد به ما وصل إلى بدنه الشريف من الجراحة و شج رأسه يوم الأحد و كسر ثنيته و تأثير 
السمّ الذي وضعته له الهوديّة في عنزةٍ مطبوخةٍ حت أكل منها وأَثّر في جسده الشريف, و 
كان يهيج به في “كل سنة. و هو الذي مات به -كما قال عليه السلام : «ما زالت تلك 


ل كريية 0 الل 50 
". راجع: «صحاح اللغة» ج ىم ص 5١77‏ القائمة .١‏ 
ك. راجع: لوه غ١‏ ص ١8"‏ القائمة ؟ تقلا عن الليث. ومن الغريب ا ن الزبيدى 
حكى عن الأزهري أنه قال: لاطلق على شملة الحسد كقير »راد جع: «تاج العروس» ج م1 
ص1 القاقية © 

0. راجع: «القاموس المحيط» ص ٠١81‏ القائمة ؟. 

1. قارن: «رياض السالكين» ج اص .41١‏ 

انظر: «نور الأنوار» ص 87 و حكاه المحقّق المجلسي في «الفرائد الطريفة» ص 577؟. 

6 المصدر: _فى. 


0 اومس وي اجا ون انس اما رحو تا ام مم لاضع الانوار الغ فجة 


الأكلة تؤذيبى حىٌّ قطعت أنياط قلى» أ, وقول الصادق عليه السلام : «ما منا إلا شهيد 
و١2‏ د نوكل فد لقال للارقست عرفا جل كرو روصل إن البق * 

و قال الفاضل الشارح: «و في هاتين الفقرتين إشارة إلى قيامه صل اللّه عليه و آله و 
سلّم - بآمراللّه ‏ تعالى -كا أمره, و بذله مهجته و جسده في سبيله و مقاساته للمكاره و 
قعل النساف وات فين أ ى عبدالله عبعله ملام عدار :لله تمان .كلك رسي و9 
مام يكلّف أحداً من خلقه, كلّفه أن يخرج على الناس كلّهم وحده بنفسه إن لم يجد فئةٌ تقاتل 
معهاء و لم يكلّف هذا أحداً من قبله و لابعده. ثم تلا هذه الآية: «قَقَاتِلٌ فى سَبيل اللَّهِ 
سكلف ِلَا تفْسَكَ4»١.‏ وأمّا ما لاقاه ‏ عليه السلام -من المكروه و المشقّة في ذات الله 
فن قرء كتب السير علم ذلك كاستهزاء قربش به في أَوّل الدعوة و رميهم إِيّاه بالحجارة 
حت أدموا عقيبه و صياح الصبيان به و فرث الكرش على رأسه و فتل الثوب في عنقه و 
حصيره مع أهله في شعب أب طالب ' سئين عديدقٍ و تحريم معاملتهم” و مسبايعتهم و 
مناكحتهم و كلامهم حت كادوا يموتون جوعاً! لولا أن بعض من كان يحنو عليهم لرحم أو 
بسبب غيره كان يسترقٌ القليل من الدقيق أو القر فيلقيه إليهم ليلا ثم# قصدهم له بالأذى و 
لأصحابه بالضرب والتعذيب بالجوع والوثاق في الشمس. و طردهم إِيّاه' من شعاب مكة 
ا شرج دن ظري نت إل المشة و حرج هد عليه الثلاة دمسعهرا شيع قبارة 


اكلم عقر لين و كروك عه يبعا لذ لنظا دما روتسد «فتح الباري» ج /)ص ١ج‏ ٠ا‏ ص 
؟, «اتحاف السادة المتقين» ج لاص 185. «البداية و النهاية» ج 4 ص .5١١‏ 

". لم أعثر عليه: و قريب مئه: اما منا إلا مسموم أو مقتول»: راجع: «بحار الانوار» ج /ا' ص 
17 «الصراط المستقيم» ج ١‏ ص 128 «كفاية الأثر» ص 571. 

؟. هيهنا حذف المصئّف قطعة من كلام الجزائري. 

:. هذا قول الجزائري, انظر: «نور الأنوار» ص 45. 

0. (انخارالانوار: رول الله. 1. كريمة 68 النساء. 

ل/. المصدر: بني هاشم. 6 المصدر: سنين عديدة محلرّمة معاملتهم. 

5. المصدر: ايّاهم. 


اللمعة الثانية ا ا 1[ ز[ذ[ز[ [ ز[ 001 


بتقيف و تارة ببئيعامر و تارة بربيعة الفرسء و بغيرهم. ثم أجمعوا على قتله و الفتك به ليلا 
عق هرب :ني لاكذا بالأوس والخزري تاركاً أهلهبوولدهوما حورته ودوتاناً عسام 
نفسه حتى وصل إلى المدينة. فناصبوه الحرب و رموه بالكتائب و صدقوه القتال و الكفاح 
حت أدموا فه و طاح مغشيّاً عليه. ولميزل منهم في عناءٍ شديدٍ و حروب متّصلةٍ إلى أن 
أكرمه الله تعالى - بنصره و أَيّده بظهور دينه. و من له أنسٌ بالتواريخ يعلم من تفاصيل 
هذه الأحوال ما يطول شرحه» '؛ انتبى كلامه. 

أقول: فوق جميع ذلك ابتلائه عاض ل اللمغليفيؤ لوسك - بقوم جهّالٍ بجهلٍ مركٌبٍ و 
فويضل اللسعلية و الفروسك - في مرتية العلم و الكمال يبلغ مبلاً لايمكن مثله في عام 
الامكانء فهو عذابٌ لايتصوّر فوقه و لايمكن مثله!. فكأنه- صل الله عليه و آله وسلّم -و 
كأئّهم النور و الظلمة» و الوجود و العدم؛ فتبصّر تفهم!. 

و يمكن أن يكون المراد من قوله ‏ عليه السلام : «كما نصب نفسه لأمرك» -... إلى 
آخره : انه صل اللّه عليه و آله وسلّم لا كان مظهر الاسم الله الذي هو عبارة عن 
مرتبة الألوهيّة الجامعة جميع الشؤون و الإعتبارات و النعوت و الكمالات المندرجة فيها 
جميع الأسماء و الصفات الْتي ليست إلا لمعات نوره و شؤون ذاته و هي أَوّل كثرةٍ وقعت في 
الوجود برزحٌ بين الحضيرة الأحديّة بين المظاهر الأمرية و الخلقيّة فكل موصوفي بالوجود 
نما سوى الله فهو نسبة و لاعين. و كان الظاهر ميزل موصوفاً بالوجود و المظهر ميزل 
موصوفاً بالعدم. ولكل من الظاهر و المظهر حكمٌ في آخر. فأعطى المظهر حكماً في الظاهر 
بحسب حقائقه النفسيّة فانطلق على الظاهر من تلك الحقائق الْتى هو علبها من ذلك المظهر 
ادوم سك ومو لكا أ قلعا أو إليتاناً بذان كنا رمتسن ذزك المظهر للظاهر اس 
يطلق عليه يقال به خالقٌ و صانعٌ و ضار ونافعٌ و قادرٌ وما يعطيه ذلك التجلي من الأسماء 
وأعيان الممكنات على حاها من العدم. كا انّ الحقّ ليزل له حكم الوجود. فحدث لعين 


.١‏ انظر: «رياض السالكين» ج اص 160غ. 


01 دمع ره وان درورو ان وموجوا نم بو ف وسو نا ور اوت و اديه الو اقة | الاتوان العرقيعة 


الممكن اسم المظهر و للمتجلِّى فيه اسم الظاهرء فلهذا قلنا: فكلّ موجودٍ سوى اللَّه فهو نسبة 
لا عين. فاعطى استعداد مظهر ما للظاهر أن يكون الظاهر فيه مكلّفا فيقال له: إفعلء و 
لاتفعل. و .يكون غاطا بأنث ويكاف ا لخطاب. 

بدء بدعاء المظهر لأجل نصبه لأمرك نفسه و تعرّض للمكروه فيك بدنه لأجل 
الموصوفيّة بالعدم, لما قلنا لك من ان الظاهر لم يزل موصوفاً بالوجود و المظهر لم يزل موصوفاً 
بالعدم بقوله: «صلّ عليه»؛ فافهم ذلك. فانّه ينفتح لك كثيراً من المسائل في هذا الباب! -و 
الله عله بالطتواساب. 


وَكَاشَفَ نِى الدّعَاءِإِلَيِكَ حَامَتَُ وَحَارَبَ فِي رضَّاك أَسْرَنَهُ. وَ قَطَمَ ِي 
إِخْيَاءِ دِينِكَ رَحِمَهُ ١‏ 1 
«الكشف» بمعنى: الاظهان 
و لفظ «في للتعليل» -كاللّتين عدوت 
وا لدعا اك ١‏ نان 
وبرحانة) الزصد امم يمن يقربامنه أقال الوهرت سواه بحامة الزيخل دا 
أقرباؤه» '. 


و «الأسرة» _بالضيّ. كغرفة -: رهط الرجل و عشيرته و أهل بيته. 

و «قطع رحمه» قطعاً و قطيعةً: هجرها و عقّها و ترك برّها 

و«الرّجِم» ككف -: هي موضع تكوين الولد و وعائه في بطن أمّه. و اختلفوا في 
محقيق معناه, فقال الفيُومىٌ في المصباح: «دهي "عت للحتو" ؛ فيعمٌ القرابة و الوصلة 
من جهة الولاء؛ 


.١ القائمة‎ ١٠١7 راجع: «صحاح اللغة» ج مص‎ .١ 
7٠١٠ ؟. المصدر: فالرحم. ". راجع: «المصباح المنير» ص‎ 


و قيل: «هي التي تجب صلتها كلّ رحم بين اثنين» لوكان أحدهما ذكراً لم يتناكحا؛ فعلى 
هذا يخرج أولاد الأعباء لقم ال»» 

وقيل: «هي قرابة الرجل من جهة طرفيه _: اباؤه و إن علواء و ابتاوة وإن سفلوا_- وما 
يتصل بالطرفين من الأعمام والعمات والإخوة والالإخوات و أولادهم»؛ 

و قيل: «هي نسبةٌ و اتّصال بين المنتسبين تجمعهم| رحمٌ واحدة» '؛ و يدل عليه ما رواه 
عل بن ابراهيم في تفسير قوله ‏ تعالى -: لقَهَل عَسَيمٌإِنْ توَيم أن تُسِدُوا في الأرض و 
معطمو أَرْحَامَكه» ': «ائّها نزلت في بنى أميّة» '. 

و في هذه الفقرة إشارة إلى أنه 0 اللّه عليه و آله و سلّم لايداهن في أمر الدين و 
دعوة الخلق إلى توحيد رب العالمين. 


وَ أَقْصَى الأَوْنَئِنَ عَلَى جُحُودِهِه. وَ قَدَبَ الأَقْصَيْنَ عَلَى اسْتِجَابِتِهم لَكَ. 

ل«اقضا» القن عرزقضوأ» من :باب قعد.: إذا يكد. 

و 55 «الأقصّين» _بعده _بفتح ما قبل علامة الجمع فيهماء إذ الأصل «أدنّيين» و 
«أقصَيين» كالمصطفين و المرتضين ؟ -» تمركت ياؤهما المنقلبتان عن واو في الأصل ‏ 
لأنْمها من الدنوٌ و القصور و انفتح ما قبلهم|ء فقلبتا الفين, حذفتا ‏ لالتقاء الببنا كن و 
بقيت الفتحة قبلهم| دليلاً عليهما. و هذا ا لحكم جار في كلّ مقصور يجمع هذا الجمع, فتحذف 
ألفه دون الفتحة الْتى قبلها لتدلّ عليها". 

ووالتحوو» الاك رمع العله. 

و «استجاب له استجابة»: إذا دعاه إلى شيءٍ فأطاع؛ قال الجوهريٌّ: «الإجابة و 


.610 كما حكاهما المدني راجع: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ 

". كريمة "١‏ محمّد. ؟. راجع: «تفسير القمي» ج ؟ ص ."١8‏ 
ع. انظر: اقزر الأنوان حن 6 

0. و انظر: شرح الصحيفة» ص 19. «الفرائد الطريفة» ص /57. 


1 العا ون جم وا اط وات لقن كا وف واكم مفو تكسدينة لاقع الانوان العرفيقة 


الاستجابة بمعن» '. 

و «على» في الفقرتين للتعليل -كقوله تعالى : لوَلِتُكَبهُوا اللّدَ عَلَ مَا هَدَاكُمْ» ". أي: 
لهدايته إياكم - 

و قيل: «يحتمل الإستعلاء الجازي, أي: حالكونهما ركوباً عليهماء إشعاراً بالملابسة و 
الملازمة للشيئين» '. 


وَوَالَى فبك الْأَِعَدِينَ. وَعَادَى فبك لأَقْرَبِينَ. 

<«الموالاة»: ضد المعاداة. 

و المراد من «البعد» و «القرب» ‏ فى الأبعدين و الأقربين : ما هو أعمٌّ من البعد في 
النسب و القرب فيه. فيدخل في الأبعد ين الأبعد نينا أوسا أوبولاة أوردارا: وفى الأقربين 
الأقرب كذلك؛ و كذا الكلام في «الأدئّين» و «الأقصّين». فلايكون هذه الفقرة تأكيداً لما 
سبقهاء لأنّ التأسيس خيرٌ من التأكيد. إذ اختصاص الاقصاء و التقريب بالمكان ظاهة, و لا 
داعي إلى التعميم فيهما حت يكونا شاملين للموالاة و المعاداة فيلزم التكرار؛ و شموله لما 
رونا لأشاق التاسصس >5 

وقيل: «يمكن الفرق بحمل الأوّلين على الاقصاء و القرب المكانيئّين. و هذين على 
العداوة والحية القلبيّين و إن كان سواءً في المكان». 

و قوله: «فيك» - في كلتا الفقرتين -: للتعليل؛ أي: لأجل. و في هذه الفقرة إشارة إلى 
الحبٌ و البغض في اللّه؛ و الأخبار في هذا المعنى بحدٌ الإكثار. 


.١ القائمة‎ ٠١8 ص١ راجع: «صحاح اللغة» ج‎ .١ 

". كريمة 180 البقرة. 

و هذا هو قول المحقق الجزائري. راجع: زور الأو امن ءغ. 
ك. قارن: «رياض السالكين» ج اص 37غ. 


«دأب» كمنع _: اجتهد. 0 

و «التبليغ» و «الوبلاغ»: اللويصال. و الارسمم: التلاغ بالفتح ا 

و«في»: للتعليل. 

وزالريمالة قد معتاها لقد واضطلاي. 

<و «الملّة» ‏ بالكسر _: الطريقة المسلوكة؛ و في الإصطلاح: الطريقة الْإبهيّة الجتمعة 
عليها المثبتة للأحكام المتضمّنة لمصالح العباد و عمارة البلاد و النجاة في المعاد. 

و«الملّة» و الشريعة و الدين متّحدةٌ ذاتاً و مختلفةٌ اعتباراً فانٌ الطريقة الإِهَيّة من حيث 
ِنْها تجتمع عليها تسمّى: ملَدَ و من حيث إظهار أحكام ' الله تعالى - تسمّى: شريعة؛ و 
من حيث إِنْهِ يُطاع بها تسمّى: ديناً > أ و إن كان للدين معىٌ آخر مخالفاً لهذاء و هو: العادة 
والشان. يقال: دانه: اذله و استبعده ودنته فدان؛ وداأنه دينا اى: جازاه. و يقال: «ىا تدين 
تُدان» 'أي:كىا تجازي خاوق بلعلك و ديه للع بوه احا وزاقو اند نا لنب إن 
لَدِينُونَ» ‏ أي: حزيون, و منه: «الديّان» ‏ فى أسماء اللّه -. و «قومٌ ديْنُ» بسكون الياء ‏ 
اذا فون 

واتعاب الرسول ‏ صلى اللّه عليه و آله و بعلم - في تبليغ الرسالة في الظاهر و الباطن 
على الغاية؛ 

منها ماناله من المتاعب الكثيرة و المكاره الشديدة في أَوّل الدعوة عن الكفرة الفجرة 
-كا نقله أهل التواريخ والسير-؛و يؤيده ماروي عنه صل اللّه عليه و آله و سلّم : «ما 


.418 ص‎ ١ أحكام. ؟. قارن: «رياض السالكين» ج‎  :ردصملا‎ .١ 

3 راجع: «الكافي» ج >اص ١١5‏ الحديث 8١؛,‏ «من لايحضره الفقيه» ج )ص ١"7الحديث‏ 
0١‏ «الأمالى» ‏ للصدوق ‏ ص "١7‏ الحديث ؟, «الأمالى» ‏ للطوسى ص 017 
الحديث 1111 ؛. كريمة “01 الصافات. ْ 


+٠‏ 00 0 اا 


أوذي نءً قط مثل ما أوذيت» '؛ و قال أميرالمؤمنين - عليه السلام ‏ مشيراً لي ذلك: 
«خاض إلى رضوان اللّه ‏ تعالى -كلّ غمرةٍ و تجرّع فيه كلّ غصَّةٍ و قد تلوّن له الأدنون و 
تألّب عليه الأقصون و خلعت إليه العرب أعنّتها وضربت إلى محاربته بطون رواحلها حىٌّ 
الإلاك يناعد عداوتامق ابعد الدارو اسحق المزاز» ': 

و منها: دعوته العباد إلى طاعة المبدء و المعاد و سياقتهم إلى سبيل النجاة من آفة النتقص 
و الوصول إلى منبع الحياة, و هي المسمأة بالرسالة, و ملاكها التعليم و التذكير المشار إليه 
بقوله: 9 قَذَ كن ". و هو أمرٌ؛ فالبي مأمور من اللّه بفعل التذكير و الرسالة, أي: تكميل 
التاقضين عل قذر السعد اده واتعلمهه ل قدرقوعم ؤظاقتم لذرك العلوء المتتيفتة -. 
وأكثر الخلق لايدرك الحقائق الكلّيّة وأصول الموجودات إلا على سبيل القثيل و التشبيه؛ و 
الأنبياء مأمورون بدعوة الخلق و التكلّم معهم على مبلغ عقولهم ‏ لقوله صل اللّه عليه و 
اله له -: 0 عاش الانناء عونا أن نكلّم الناس على قدر عقو هم عه وعقول 
أكثر الناس بمنزلة الخيال و الوهم. و لذلك كان تعليمهم الحقائق الإيمانيّة على رتبة القئيلات 
التي تناسب طبايعهم الغليظة ‏ خصوصاً الأعراب و البدويّين . و ريما بلغ بعضهم في 
الغباوة و البلادة حيث لاينجع هم نصح و لاينفع فيهم وعظ و خوطب النني' ‏ صلى الله 
عليه و اله وسلّم -بقوله - تعالى -: 9إِنّكَ لاتهدِي من أحتبت4 ", و بقوله: لإِنَكَ لا تُسْمِعٌ 


.١‏ راجع: «بحار الأنوار» ج 49ص 00 «كشف الغمّة» ج ؟ ص 0677, «المناقب» ج ع 
ص 587. 

". راجع: «نهج البلاغة» الخطبة ١94‏ ص 07 «شرح ابن أبي الحديد» ج ٠١‏ ص 1717. 

كريكان ؟ الأعلقن 1١7‏ *الغاشية 

؛. هذا الوجه مأخودٌ من كلام المحقّق المجلسي. راجع: «الفرائد الطريفة» ص ٠‏ 55. 

ه. المصدر: إِنا. 

. راجع: «الكافي» ج ١ص‏ ”"الحديث .١0‏ «بحار الأنوار» ج ١ص‏ نض «الأمالي» 5 
للصدوق دص ١8‏ الحديث 1 «تحف العقول» ص 57. 


/. كريمة 01 القصص. 


المَوقَ وَ لا تُسْمِعٌ آلْضَّ الدّعَاء4 '. و بقوله:ظلَعَلّكَ بَاخِعُ تَفْسَكَ أَلَايَكُونُوا مُْمِدِين» ' - 
أى: أشقق غلل نفيك أن كلها حسرة عل أن لارؤ واد :وابقوله بط مَلَعَلكَ ينف نقيت 
عَلَ آنَارِهِم إن ليؤْمِنُوا هذا الحريث أسَفا» "' ١‏ شبّهه برجل فارقه أعرّته, فهو يتلهّف على 
آثارهم و هلك نفسه حسرة و تأسّفاً على فراقهم 1 تقال له 8 فَلَاتَذْهَبْ تَفسَكَ عَلَمْهِم 
حَسَراتٍ إِنَ الله حَلِْي يصْتَعُونَ4 ؛ فقوله ‏ سبحانه -: إإن تَنَّتِ الذّكرّى 4 * و إن كان 
غينس الطاهر فرظ الدذكيو لكن لبمن القرطى ا تذكيو صل اللدعليةو الوسل . 
اهم مشترط بلنع. بل الرشو سل اللمعليمو امامو بالوفظى التدكير 
بلا مواة نفع أل يقن ا التسمس ماني الإكنانةد و الخقر رو سيواء فيلكت 
الأجسام الى ماديا ام تقل د .نولكق دصل اللهعليه و الهو يلم التاشف و 
التحسّر على عدم إيهائهم حتى نزل فيه الآية كما علمت -. 
قال الفاضل الشارح: «الرابع من وجوه المتاعب: اشتغاله حال التبليغ و الدعوة بالخلق 
عن الحقّ و الإلتفات من المقام الأسنى إلى المقام الأدنى, فانّه صل اللّه عليه و آله وسلّم - 
كان دائم التوجّه إلى الملا الأعلى مستغرقاً في الإلتفات إليه مر تبط به أشدٌ الإرتباط مقبلاً 
عليه و كان مع ذلك منصوباً لتشريع الشريعة و تأسيس الملّة و إرشاد الخلائق و إفادة 
الحقائق, لم يكن له بد من النزول عن ذلك المقام العلويّ إلى هذا العالم السفل؛ فكان يجد عن 
ذلك من الجهد و التعب والمشقّة و النُصّب ما لامزيد عليه»' ؛ انتهى 1 
أقول: هذا الوجه قد أخذه من القاضي البيضاوي, و هو من الشيخ على بن عيسى 
الإربلّ في معنى قوله صل اللّه عليه و آله و سلّم -: «إِنّه ليغان على قلبي, و إن لأستغفر 


اكرسفانةةالسن»والروه. اكريية العا 

”. كريمة 1 الكهف. ع. كريمة 8 فاطر. 

0. كريمة ؟ الأعلى. 

. انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 47١‏ وانظر أيضاً: «الفرائد الطريفة» ص 584. 


1 باس به و وجو وسو وان اجو بون نموم تمده واه الانوان العويية 


اللّه في كل يوم سبعين مرق '؛ 
وهوفانيةا؛ لالددضل اللمعلية و الويدةه كا 1ق اللتيوفة لصي الاق 
عن الحقّ و لا الحقّ عن الخلق -كا أسلفنا لك تحقيق ذلك في وجه الختميّة ؛ و هو متقَّقٌ 
عليه بين العرفاء و الصوفيّة. فلايشغله و لايكدّره شيءٌ من أمور السياسة, فالتحقيق ما 
ذكرناه لك في معنى قوله ‏ عليه السلام -: «و عرض للمكروه فيك بدنه» ؛ فتذكّر و تبصّر!. 
ومعنى قوله صل اللَّه عليه و آله وسلّم -: «انْه ليغا على قلبى -... إلى آخره _»: انه 


كلما التفت إلى هويّته و حقيقته الامكانيّة التى هى الفرق بينه و بين ا حضرة الأحديّة و 
وُجُودكَ ' ذَنبٌ لَايْقَاسٌ به ذَنبُ ؟ 
وقيل: 
- ست 6اه 4 و ب0. ير أوهمه 1 ع 
بيني و بَينك انيَى ينازعني فَارْقَمْ بلطفك أنْيّبِي مِنَّ التين ؟ 
ثم اعلم! أن العلماء بأجمعهم لم يقيموا وجها لل «-سبعين» الذي وقع فى الحديث. و ألهمنى 
عقل؛ و نفسٌ؛ و طبيعة؛ والمرتبة العقليّة لايتصوّر فيها الذنب و الخطيئة, و المرتبة النفسيّة 


لني وقعت بعد الطبيعة, فهي بمنزلة مرتبة العشرات في المراتب العدديّة, و لها سبع قوئ بها 
تصدر عنها الذنب و الخطيئة هى قواها الخمسة الظاهرة مع الخيال و الواهمة من القوى 
الباطنة. فاذا وقعت السبعة فى مرتبة العشرات بلغت سبعين!. 


صا٠١ راجع: «مستدرك الوسائل» ج هحص ١٠72الحديث 11 «شرح نهج البلاغة» ج‎ .١ 
التضد رو ياتنه‎ ١ .١60١ «مفتاح الفلاح» ص‎ 4 

*. من أبياتٍ غنّت بها جاريةٌ فسمعها جنيد و حكاها, راجع: «و فيات الأعيان» ج ١‏ ص 774, 
«مصباح الانس» ص 15. 

. من أبياتٍ لحلاج. راجع: «أخبار حلاج» طبعة الدكتور سعدي ضنّاوي الفقرة 49 ص 1؟١,‏ 
طبعة ماسينيون ص 7١‏ و البيت لميرد في «ديوانه». 


وَ شَغَلَهَا لصح لأَهْلٍ دَعْوَتكَ. 

«الشغل» _بالضيّ : خلاف الفراغ. 

و «النُصح» ‏ بالض «مصدر همع ؛ معناه: قول الخير للمنصوح له. قال امد 
«الناصح الخالص من العسل إذا صقّيته من الشمع» فكل شيءٍ خلص فقد نصح»'. و قال 
ابنالأعرابي: «نصحت الابل الشرب تنصح نصوحاًء أي: صدفته». قال: «و منه: التوبة 
النصوح, و هي الصادقة. و إِما سمّي النصيحة نصيحةً لخبلوصه عن النفاق و الغشٌء أو 
لصدقه» '. أي: شغل نفسه بالدعوة الخالصة عن انعش الخالية عن الكذب. فالناصح 
الحقيق النصيحة نصيحته, لخلوصه عن النفاق و الغش؛ 

أ فلاف أي: شغل نفسه بالدعوة الخالصة عن الغشنٌ الخالية عن الكذب. فالناصح 
الحقيق لايكون إلا مثله صل اللّه عليه و آله وسلّم , لأنّ الاحاطة التامّة بجميع ما يعتبر 
قالضيطة لاح اراتك الميعنة 

<و «الدّعوة» ‏ بالفتح -: اسيدٌ من الدعاء و: ما دعوت إليه ص طعام و شرابء يقال: 
نحن في دعوة فلان؛ 0 إلى قوله ‏ تعالى _: لَه دَعوَة الحَقٌ4 '؛ عن ابن عباس: «دعوة 
الحو قول لا لَه إلا اللّه» 2 

و قيل: «الدعوة: العبادة, فان عبادته ‏ تعالى -هى الحقّ و الصدق»؛ 


2 . حكى الزبيدي عن شيخه أنّه قال: «الأكثر من أئمّة مّة اللغة على أن النصح تصفية العسل‎ .١ 
ثم رد عليه مستد لآ بكلام الفيروزآبادي في «البصائر» حيث قال: «النصح: الخلوضن طلقا‎ 
القائمة ؟.‎ "5١ ولا تقييد له بالعسل»؛ راجع : «تاج العروس» ج اص‎ 

". وانظر: «لسان العرب» ج "اص 1١7‏ القائمة .١‏ 

01 

1 حكي عنه: «انها كلمة اللإخلاص: شهادة أن لا إله إل الله», راجع: «مجمع البيان» ع1 
ص 6 


14 0 ا 


و قيل: «بمعنى الدعاء الحقّ, أي: الدعوة الثابتة الواقعة في حلّها الجابة عند وقوعها» >. 

و المراد ' هنا الأوّل. و إضافتها إلى الحقّ للإشعار بملابستها له و اخختصاصها به. وكونها 
بمعزل عن شائبة البطلان. 

و قيل: «إضافة الدعوة إليه ‏ سبحانه إِمّا باعتبار انتسابها إليه ‏ تعالى ‏ باللام 
التخصيصيّة التعليليّة أي: أهل الدعوة إليه سبحانه -, أو بمحض ذاته و القرب منه 
- تعالى -. فتكون إضافة مقدّرة باللام المفيدة للإختصاص و الارتباط الخاصٌ؛ و لهذا 
صرّح الحقّقون من النحاة بِأنّ الإضافة اللاميّة تشتمل الإضافة الظرفيّة أيضاً. كضرب 
اليوم»؛ 

أو باعتبار إضافة أهل الدعوة حقيقة لانفس الدعوة إليه ‏ سبحانه .كما قيل في مثل 
هذا حت مانت التي 

لاتق ما فيدمخ التكلف!. 

فالمراد بقوله ‏ عليه السلام -: «لأهل دعوتك»:إِمّا أهل توحيدك؛ أو أهل عبادتك؛ أو 
أهل دعائك. و يحتمل أن يكون من قبيل الإضافة إلى الفاعل : الّذين دعوتهم فأجابوا 
5250 


َ ماج إلى بلاد الَو محل الَأ صن مَوْطْنٍ رَخْلِهِ. وَ مَوْضِع رجْله. 
1 واتشقطظ دابةة و ماتين تذيية 
«هاجر مهاجرة»: إذا خرج من أرض إلى أرضء و الإسم: المجرة ‏ بالكسر -_. و الضمّ 


ل 


و«البلاد» _بالكسسر _: جمع لذة منت بلد. وهو: من الأرض ماكان مأوىّ للونسان و 


7/7 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ 
كذا فى السعتين: و لم يتين ل نمراه المصتق :د رمه اللدكمن هذه الغبارة.‎ 1 


اللمعة الثانية ا 11[ ز[ز[1ذ[1[ز[ز[ [ز [ 00 


إن لم يكن فيه بناءً؛ و جمعه: بلدان ‏ بالضيٌ -. 

و «الغربة» بالضمٌ -: البعد. 

و«النوى» و «النأي» بالهمز _: البعد. نأي نايا من باب نفع » و يتعدي بنفسه؛ و 
بالحرف, و هو الأكثر _و بالهمزة إلى ثان. 

قيل: والمراد ببلاد الغربة و حل النأي: المدينة الطتبة, و جمعيّة البلاد باعتبار ما حوطا من 
القرق» ١‏ ختونقد تكلت يعظيم لتضحيم المتمدتة يدول الها عيرة ان للآمر بها لدتخول 
جعفر و أضررابه الّذِين هاجروا إلى بلاد الحبشة - > '. و يمكن أن يكون المراد بهذه الفقرة 
المهاجرة من موطنها الأصلى الذي هو المرتبة الإِهيّة ‏ إلى بلاد الغربة ‏ و هي المظاهر 
الأمريّة والخلقيّة ؛ و لذا جمعها؛ 

و بعبارة أخرئ المسافرة من الحقّ إلى الخلق. 

و قوله: «عن موطن رحله»: متعلّقٌ ب «هاجر» أو ب «النأى». 

و«الموطن»: موضع وطن الاإنسان. 

و«الرحل» ‏ بفتح الراء و سكون الحاء المهملتين : مركب البعير. و ما يستصحبه 
المسافر من الأثاث. و رَحْل الشخص: مسكنه و منزله. أو المراد من «الرحل»: موضع 
التوطن, فالإضافة بيانيّةٌ أي: موضع توطنه الذي هو رحله. على الأوّل الإضافة لاميّةٌ. 

و «المسقط» كمقعد .: موضع السقوط. و إِنا أضيف المسقط إلى الرأس. لأنّ أَوّل ما 
يسقط من الولد رأسه من بطن أمّه. و لاينافي هذا ما ورد من خصائصه ‏ صل اللّه عليه و 
آله و سلّم -:«انّهِ قد وقع على قدميه حين الولادة. لا على رأسه, تكرياً له و تعظبأ» '؛ لأنّ 
مط الراسن عبار كذارة عق مولن الرجدا مدهو :ولد عل راس اوهل رتعليةدت هل ١ن‏ 


.55 7 هذا قول المحقق المجلسى. راجع: «الفرائد الطريفة» ص‎ .١ 

؟. قارن: «نور الأنوار» ص 0.. 

لما تعلق يكيفتة ولاد مه اصلى الله عليدو الدو يلم انظ هياة الوه وير تدمح ١‏ 
يق 


5 ا ل 


العيروان - صل الله عليه و آله و سلّم ‏ وقع على الأرض معتمداً على يديه رافعا رأسه 
إلى السماء '؛ و أنه منافٍ لما ذكره أهل التشريج من أن التو له بالراسن للخل كو لو تضسنيها. 
قلاف حرفا له توف انط لمكا ن الله ونان كان تمحيعه غدل عل العهرة :هذا 
ما قيل. ' 

و لكن على طريقتنا المراد من «مسقط رأسه»: هو نحل تولّده الأصل الذي هو المرتبة 
الألوهيّة الجامعة لجميع الأسماء و الصفات على طريق الإجمال, التي يعبّر عنها بالأة؛ لأنّ 
ول تولد الكثرات فنباءى المزاه وت لدهة هو قر لدم سماء الإجمال إلى أرض التفصيل في 
السلسة النزوليّة مترتبة من الأصرف إل الأخش إلى أن يننى إن :ها لا أخيقمننة فى 
كني لا شلك تال عند الماتية التوو لطا كز عق غير :كاد فك هله اكرات 
التزولية سماء او رض[ إلى أن بنتبي من جانب النزول إلى أرض لايكون سماءً و هي 
ا 00 
الحلوق به . وكما ان القدمين في الشخص منتهاه من جهة النزول و بهما يستقرٌ قامته و هما 
يقعان على الأرض - فكذلك فوا نحن فيه القدمان عبارة عن النفس و الطبع اللتين هما 
منتهى الشخص من جانب النزول تقعان على أرض المادّة. فعلى هذا ما ورد في خصائصه - 
صل اللّه عليه و آله و سلّم : «انه وقع على قدميه حين ولادته» بموقعه؛ لأنّ حقيقته - 
فل الله لير الارويم - هي الفيض الاإنبساطيّ و الحق انخلوق به ؛ كامرٌء فتدير!. 

و«المأيّس» -بفتيح العين و كسرها: محل الأنس _بالضيّ -: و هو ضدّ الوحشة؛ أي: 
امحل الذي كانت تأنس به نفسه. 

و قيل: «المراد بموطن رحله ... إلى آخره : مكّه, و قد كان يعرٌ عليه صل اللَّه عليه و 
آله و سلّم ‏ فراقها و الهجرة عنها» '؛ 


.591 ص‎ ١6 انظر: «بحار الأنوار» ج‎ .١ 
.408 ١ هذا قول العامة المدني. راجع: «رياض السالكين» ج‎ .' 


اللمعة الثانية ل 00 


وهوكا ترى!. لأنّ نسبته صل اللّه عليه و آله واسام - إلى جميع بقاع الأرض سواءٌ؛ 
وان صل اللّه عليه و آله وسلّم أجل شأناً و أعظم مقاماً من أن يظهر التأسّف و التحشر 
لأجل مفارقة بقعةٍ من الأرض. مع انّ هذا لمن لايمكنه الوصول إلى هذا المكان. و لعمري انّ 
ف نسبة هذه الأمور إليه صلى اللّه عليه و آله وله -غاية الجرأة و نهاية سوء الأدب!؛ و 


نعم ما قال شيخنا البهائى ‏ رحمه اللّه -: 

كنج علم ماظهرمعمابطن 
اين وطن مصر و عراق و شام نيست 
زانكه از دنياست اين اوطان تمام 
حك انها ست راس هع نيفلا 


اى خوش أن كو يابد از توفيق بهر 


اين وطن شهريست كان را نام نيست 
مدح دنياكى كند خير الأنام! 
از خطاكى مىشود ايمان عطا؟ا! 


اووة :وف سيوف أن بى نام شهير 


١ ٠ 9 ٠ ٠ 1 3‏ 
تودراين اوطان غريى اى بسر>062 خو به غربت كردهاى؟ خاكت به سر!! 


و قيل: «هذه الفقرات إشارة إلى أنّ مكّة ‏ شرّفها الله أفضل من سائر البقاع. و ظاهر 
الشهيد ‏ رحمه الله عليه دعوى الاجماع»؛ 

و ليس هو فى محلّه!ء لأنّ الأخبار الكثيرة تدلّ على أنّ قبور الأَمّة أشرف. روي: «انَّه لما 
خلق اللّه الكعبة ' ابتبجت فرحا '. فقال الله -عرٌ و جل -؟ لها: قري '! لولا بقعةٌ تسمّى 
كربلاء ما خلقتك فلبًا ابتبجت' كربلاء قال" لها قرّي! لولا من / يُدفن فيك ما خلقتك!» 1 


َ لم أعثر على القطعة في «كليات أشعاره» الفارسيّة.‎ .١ 
؟ المقيدرة خلق أرمن :مك المضدان اقرنها.‎ 
ارهد الدع ول بالتصدن فك‎ 4 
المصدر: فابتهجت. /. المصدر: فقال.‎ .١ 
المصدر: مولود.‎ 6 

9. راجع: «عوالي اللئالي» ج ١ص‏ ١"5؛الحديث .١١7‏ 


14 ااا ا 


-... إلى غير ذلك ١‏ -. وهذا صريم في أنّ شرف المكان بالمكين. فشرف مككّة بالبى' صل 
وأمّا التفصيل بين مكّة والمدينة, فذهب الجمهور إلى أفضليّة مكّة, و بعضهم إلى أفضليّة 
المدينة؛ و الإشتغال بذكر أدّلة الطرفين يطول. 


إِرَادَةَ مِنْهُ لإغرّاز دِينِكَ, وَ اسْتِنْصَاراً عَلَى َمل ا بِكَ 

قد مر معنى الارادة لغة م 

و «الاعزاز»: من العرّة, بعنى | الشدّة و القرّة, أو من: عد يعرّء بمعنى كرم. 

وز الدوى قد مومس ء متعلا و المعقهاجر إراذه متسصل اللدعليهو الةتوسلم.- 
لتقوية دينك _أو: لاإكرام دينك _-من الموطن الباطن' أو الظاهريّ _على نحو ما قرّرت لك -. 

و«الاستنصار»: طلب النصرة. 

و«الكفر»: في اللغة إخفاء حقّ النعمة, و هو منقول لغوي ص الكفر ‏ بالفتح .وهو 
الستر؛ و لهذا يقال للزارع: الكافر, و كذا الليل؛ و لكمات القرة: الكافور. و في عرف 
الشريعة: «إنكار ما علم بالضرورة من الشريعة». و هو يرجع إلى الاإنكار الباطني» او عدم 
التصديق القلبي» فيكون من أعمال القلب كالإيمان, لكونهما متقابلين؛ إِمّا تقابل التضاد أو 
تقابل العدم والملكة -كالعلم أو الجهل -. و في عرف العرفاء عبارة عن: «الإحتجاب عن 
نور الاريمان الذي هو الشهود و الكشف». فكما ان الإيمان ذو مراتب متفاوتةء فكذا الكفر 
المقايل له. 

ثم اعلم! انّ لكل واحدٍ من الروح و القلب و النفس كفراً و إياناً مناسباً لحاله؛ 

فكفر الروح: حجابه بالأنانيّة الروحانيّة. و إمانه بالفناء عن أنانيّته و بقائه باللّه؛ 

وكفر القلب: موته أو مرضه و صممه و بكنه و عماه و هو الكفر الحقيق » و إيمانه 


.١‏ من قوله: 3 قيل: هده ...» إلى هنا راجع: «نور الأنوار» ص ١‏ غ. 


اللمعة الثانية ا ا 1 1[1[11ذ[1[ذ[1[ [ [ [ ا ا ا 0 


بسلامته عن هذه العلل و الآفات و إحياؤه بالنور الساطع الربّانىّ من كتابة اللّه فيه بقلم 
الكرم. به يشاهد الحقّ ‏ تعالى و يكاشف بصفاته, و هو الإيمان الحقيق» و معدنه القلب؛ 
وكفر النفس: انهماكها في الشهوات الدنياويّة و استغراقها في اللدّات الحيوانية, و إيمانها 
بخروجها عن صفاتها الطبيعيّة الظلانيّة إلى الأخلاق الروحانيّة واطمئنانها بالذكر و أنسها 
مع اللّه. فالمراد ب «أهل الكفر»: هم الكفرة الباطنيّة أو الظاهريّة من الملل المتفرقة , 
فالإقتصار على إحداهما خارجٌ عن الحكمة الحقة. فقس عليه ما وقع فى الفقرات التالية. 


حَتَّى اسْتَتَتَ بل َاولَ ف أَعْدَاِكَ 5 قم لما مب ِي أليائ. 

«استتبٌ» الأمر, أي: استقام. و في بعض النسخ: «اسئمر» ١‏ من.السنام أ حىٌّ ظهر 
و ارتفع.له الأمر الذي حاوله من مقهوريّة الأعداء -كارتفاع سنام الجمل على سائر 
عقا ثقات: 0 < 

و «حاول» الشيء: أراده. و قيل: «الحاولة: طلب الشيء بحيلة». 

و «استتر» أي: تم_كقرٌ و استقرٌ, قال الرضئ: «لابد في استقرٌ من مبالغة» " 1 

و«دبر الامر تدبيرا»: فعله عن فكر و 00 و مفعولا «حاول» و«دير» محذوفان. اى: 
بالعا راش ىورم ولق عق ابتعاء لدم الللاعلييو لوا دما أراون أعذانك 
الباطنيّة.و الظاهريّة من القهر و الغلبة و إقام الحجّة, و استقرٌ له ما دبرٌ في أوليائك من صدق 
رغبتهم و الجهاد مع الكفرة و اجتاع قلوبهم في ذلك؛ أو من إتقام الددين و إكماله. 


فَتَهَدَ انهم شمف ابعؤنك, وَ مُتَقٌَ ا عَلَى ضَعْفِهِ بتضرك. 
.١‏ هذه اللفظة لم تحك في أَّ من الشروخ المطبوعة. 


؟. قال الرضي: «قوله: بمعنى فعلء نحو: قر و استقرٌ. و لابد في استقرٌ من مبالغةٍ», راجع: «شرح 
الرضي على الشافية» ج ١١ص‏ 1 -. 
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< «النهود»: النمفوض. 

و مكحا أى: لمختصترا و طالياً للفتح, فالباء للاستعانة؛ يقال: فتح الله على نبيه. 
أي: نصره؛ و هو يستفتح اللّه للمسلمين على الكقّار. و يحتمل أن يكون بمعنى: مفتتحاً و 
الباء للملابسة, أي: مفتتحاً للجهاد حال كونه ملتبساً بعونك '؛ أو للسببيّة» أي: يسبب 
عونك له. 

امتقو يأ»: أسم فاعل من تقوى, أى: صار ذاقوةٍ. 

و«على» بمعنى: مع كم فى قوله تعالى : «وَآنَّ المَآلَ عَلَ حي » '-. 

5 بالفتح والضم : خلاف القوّة؛ و قيل: «هو بالضم ف الجسدء كقوله 
- تعالى -:لالّذِي خَلَقَكُمْ من ضَعْبٍ» '؛ و بالفتح في العقل و الرأي».. 

و «النصر»: الاعانة على العدو > ". 

فان قلت: المستفاد من هذه الفقرة ان الاستفتاح و التقوّي على الكَمّرة نا كان بعون اللّه 
ونصره. لا بالتدبير و الأسباب الظاهرة, بخلاف الفقرة السابقة؛ فكيف التوفيق بيئهها؟ 

قلنا: قد ثبت في الحكمة انّ التأثير مختصٌ بالحضرة الأحديّة, و القول بأنْ «لا مؤثّر في 
الوجود إلا اللّه». مشهورٌ بينهم مع إثباتهم سلسلة السببيّة و المسَيّبيّة؛ فكما لامنافاة بين 
قولهم هناك فكذا هنا؛ فتأمّل!. 


فَعَرَاهُمْ في عُمْرِ دِيَارِهِمْوَ هَجَمَ عَلَئِهِمْ فِي يُحْبُوحَةٍ قَرَارِهِم 
«غزاه» وا أراده وقصده؛ و منه: مغزى الكلام أي: مقصده. 
.١‏ انظر: «نور الأنوار» ص 45. ". كريمة /ا7١‏ البقرة. 
". كريمة 08 الروم. 
5. كما قال الفيروزابادي: «الضعف في الراي و بالضم في البدن», راجع: «القاموس المحيط» 
ص 80/االقائمة .١‏ 
0. قارن: «رياض السالكين» ج ١ص‏ 181 مع اختصار. 
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و«العٌقر» ‏ بالضمّ و الفتح : أصل الدار؛ و قيل: «وسطها» '؛ و قيل: «بالضمّ لغة أهل 
الحجاز, و بالفتح لغة أهل النجد» ". و منه قيل: «العَقار _بالفتح » و هو: المنزل و الاأرض و 
الضياع» '. 

و «الديار»: جمع كثرةٍ للدار. و يجيء قلته: أدؤر. دبالواوى شوشرم عا و ادو 
جبال -؛ وقد بي ء جمع كثرانه: دور -مثل: مويو أشدب. 

و«هجم عليه» هجوماً من باب قعد _: دخل بغتةً على خفلةٍ منه. 

و «بحبوحة» الدار: وسطها. 

و «القرار» ‏ بالفتح ‏ : : المكا: ن الذي ؛ يستقد فيه. هذا يدل غل التسلط و الفيلة عنيلن 
الخصمء كما قال أميرالمؤمنين وسو ا 
دلوم *. 


حَتََى ظَهَرَ أ مُْدقء و عأ عَلَتْ كَلِمَتُكَء وَ لَؤكرة الْمُشْرك 8 
خرجير انك م كاير سا سبحم يا يمه التداددن قاور عليه قلتي وريه قر 
قوله ‏ تعالى -: 9وَ ظَهْرَ أمرُ الله وَهُمْ كَارِهُونَ» ١‏ أي: غلب دينه' . 
و «العلوٌ»: الارتفاع. 


١.انظر:‏ «القاموس المحيط» ص ١3١‏ : القائمة .١‏ 

". قال الأزهري نقلا عن أبيعبيده: «سمعت الأصمعي يقول: عقر الدار أصلها في لغة أهل 
الحجازء فاما أهل نجد فيقولون: عقر», انظر: «تهدذيب اللغة» ج ١٠ص "١7‏ القائمة .١‏ 

. راجع: «نهج البلاغة» الخطية /1' ص 11, «شرح ابن أبى الحديد» عليه ج "اص 5,/,. 

0. كريمة 88 التوبة. 

1. وهو قول الزمخشري حيث قال بعد أن نقل الكريمة: «و غلب دينه و علا شرعه», راجع: 
«الكشاف» ج ؟ ص 155. 
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و«كلمته» - تعالى -ء قيل: «كلمة التوحيد»؛ و قيل: «الدعوة إلى الإسلام؛ قال 
قال مط كائقة النبيزة عدوا السّفَلَ و كَلِمَة اللّهِ هي العُليَا» '». فآل المتشئنوة: 1 كلية 
ش الْذين كفروا: هي دجو مهم إل الكفر و عبادة الأصنام: و السفل: : الدنية ال لاببال 


مهأ» ا 
اقول المسشقاك عن الاخبارة لاكلمتبي :ها كانوا مكرؤة نة دمن اثباته و تله و 
إخراجه قنز كلمة اللم: نصره و غلبته علهم. 02220087 


لَه َه ةياكح فيك إلى الدج 3 الْعُلْيَا مِنْ جَنّكَ. حَتَّى لا يُسَاوَى 
فى مَنْرلَةِ, وَل يُكَانَافِي مَوْتَبَةِ وَ لا يُوَازِيَُ لَدَيْكَ مَلَكَ مُقَدَبُ وَ لا لَبِيٌ 
مُؤْسَل. 
«الفاء»: فصيحة, أي: إذا كان كذلك فارفعه. و الفاء الفصيحة هى الداخلة على جملة 
مسب عن جملةٍ غير مذكورةٍ ‏ نحو الفاء في قسوله تعالى: لفَانفَجَرَتْ» , إذ التقدير: 
فضرب فانفجرت؛ أو: إن ضربت بها فقد انفجرت -. و ظاهر كلام صاحب الكشّاف: «أنُّ 
اتسستنا فصيحة على التقدير الثانى» 0؛ و.ظاهر كلام صاحب المفتاح: «ائها قضيعة على 
التقدير الأوّل»؛ وقيل: «هى فصيحة. على التقديرين»؛ و هو قول الأكثرين. وفى حاشية 
مع أن حسن موقعه ذوق لايمكن التعبير عنه»؛ انتهى. 
و«الباء»: للسسنة: 


ىو © 
و«مأ»: مصدرية, اى: بسبب كدحه. 


.08 التوبة. ". انظر: وحن الاي م وص‎ ١٠ كريمة‎ .١ 

“". قارن: «رياض السالكين» جاص 485. . كريمة ٠١‏ البقرة. 

0. حيث قال: «القاة متعلنة بمحد ري أ فشرايه فالفتحونت» أو: فان ضربت فقد انفجرت ... و 
هي على هذا فاء فصيحة». رأجع: «الكشاف» ج اص 188. 


و«الكدح»: جهد النفس فى العمل و تعبها فيه. 

و«في» من قوله: «فيك» : للتعليل؛ أي: لأجلك؛ أو ظرفيّةٌ على حذف مضافي. أي: 
في سبيلك. 

ف« الدوحة» ال زقاءييو الطيفة: 

و «العلياء»: اسم تفضيل؛ فونك أعل نبو اصيلها: التلرىء نيا مدهل بعلو الاقلية 
الواق :نا تخفنفا ‏ 4 في كون الضمّة في أل الكلمة و الواو قرب الآخر.نوع ثقلٍ مع قصد 
الفرق بين الاسم و الصفة, فقلبت الواو ياءً في الاسم دون الصفة, لكون ١‏ الاسم أسبق من 
الصفة. و إِنا حكنوا بأنّ «العلياء» اسيُ لا صفةٌ لأنئْها تكن وصفاً بغير «الألف و اللام». 
فلاتقول: درجةٌ علياء, كا لاتقول: دارٌ دنيا؛ بل: الدرجة العليا و الدار الدنياء فآجريت 
بحرى الأسماء التي لاتكون وعننا, لأن الصفة لازلزم حالة والعده وإعاقنأنا أن تكون 
مختلفة -: تارةً نكرة و تارةً معرفة , فلا اختصٌ الوصف بها بحال التعريف كان كونها صفة 
كلا صفة؛ و مثلها فى ذلك: الدنيا. 

وزالحتةه لعد: العاف هن التخل و الشجعر لمتكا دمو اسكه اذا سان مو شترعا: 
اسبيٌ لدار الثواب؛ و الآخرة: اسيٌ لدار الثواب و العقاب. وعند الحقّقين الجنّة جنّتان ': 

جِنّةٌ روحانيّةٌ للمقرّبين, و هي إِنا تنشأ من العلوم الحقّة و المعارف اليقينيّة الحاصلة 
للإنسان في هذه .النشأة الدنيويّة, فاد” المعرفة بذر المشاهدة ف الآخرة. و لذا ورد: «الدنيا 
نورعة الأشرق؟ .و اللذة الكاملة مو قرقة حل لحيو فا الرعفوة ارد كمال إل . 
فالمعارف الْتى هي مقتضى طباع القوّة العاقلة _من العلم باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و 
اليوم الآخر إذا صارت مشاهدة للنفس كانت ها لذَّةٌ لايدرك وصفها ‏ و لذا ورد: «لا 


7١ وانظر أيضاً: «الحكمة المتعالية» ج 9 ص‎ .١ 
١ ؟. راجع: «بحار الانوار» ج لاا ص 250", «ارشاد القلوب» ج ١ص 4 «عوالي اللثالي» ج‎ 
اين 80 التمد يتك‎ 
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عيش الآ عيش الآخرة» ١‏ _؛ 

يعن حتبانئة لمم أرضا و لأضصحاب اببين. و هي إِنما تنشأ من الأخلاق الفاضلة و 
الأقوال الصادقة و الأعمال الصالحة و الاإتباع للسنّة و افير هه المقدنة الشبوتة و اهلا ينه 
الطاهرة. و لما كانت للجنّة درجاثٌ متفاضلات و منازل متفاوتات - كما قال تعالى : 
لأولَئِكَ هُمُ المؤْمنُونَ حَنَاََهُم دَرَجَاتٌ عِندَ رَيّهم وَمَعِْرَةُوَ رزقٌ كَرِع4 ؟. و قال سبحانه : 
«هم عرَفٌ من فَوقِهَا عْرَفٌ مَبنِيةُ نجْري من تَحتبًا الأنبتان»  '‏ و كان مقتضى عدل اللّه 
- تعالى أن يبلّغْ نفساً هي محل الرسالة أقصى ما استعدّت له من درجات الكمال و بعدها 
بذلك الكمال أعلى الكمال فوقهاء دعا له صل الله عليه و آله وسلّم أن يرفعه ‏ تعالى - 
إلى الدرجة العليا الى لا درجة أعلى منها -. و عن أب سعيد الخندريء قال: «قال رسول 
اللتمصز اللممنهو السومل.: الرصيلة عر عند الله لسن قؤقها قري ساد اد 
لي الوسيلة» ”. و في خبر آخر: «الوسيلة درجةٌ في الجنّة ليس في الجنّة درجةٌ أعلى منها. 
فاسئلوا اللّه ان يو تينسها ا رؤوس الخلائق»”؛ فكأنٌ ما في الدعاء إشارة إلى ذلك. و لعل 
المراد من «الوسيلة» هو المظهريّة التامّة والامامة المطلقة الَتى تطلبها الحقيقة الحمّديّة - صلل 
اللّه عليه و آله و سلّم -بما في عينه الثابتة. و هي الوسيلة لإيجاد الموجودات الأمريّة و 


.١‏ راجع: «بحار الأنوار» ج ٠‏ ص ,1١15‏ «تفسير القمّي» ج ]دص 3/1 «الخرائج و 
الجرائح» ج "7ص 8غ .٠١‏ ". كريمة ؛ الانفال. 

". كريمة ٠١‏ الزمر. 

اله اما عليه قري امعد ها وواء |روسيد القدرى العا مد ملي اللسعلهو الدويك ب 
انه قال: «إذا سالتم الله فاسئلوا لي الوسيلة, قال: فسألت النبىّ -صلى الله عليه و آله وسلم - 
عن الوسيلة؟. قال: هي درجتي في الجنة». راجع: ااتاؤيل: الايات الظاهرة» ص ؟607١.‏ 

0. لم اعثر عليه. و روى احمد عنه ‏ صلى الله عليه و اله و سلم -:«... واسالوا الله لي 
الوسيلة فانها درجة في أعلى الجنّد لاينالها إلا رجل و أرجو أن أكون أنا هو». راجع: «مسئد 
احمد» ج كص 5060” وانظر ايضا لصور اخرى للحديث: «كنز العمّال» الحديث ١/7ا.9",‏ 
«الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ج ١٠ص‏ 50غ4. 
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الخلقيّة؛ فتدبّر تفهم!. 

قال العرفاء: «النعيم الذي يتنعُم به أرباب القلوب ‏ مانية -كم أن الجنّات القانية , و 
قد ذكر اللّه ‏ تعالى ‏ في الآيتين فصاعداً؛ و هى: 

الايمان, كقوله ‏ تعالى : لرَنَا نا آعنا 4 ١؛‏ 

و التقوى, كقوله ‏ سبحانه -: لِلَّدِينَ اتَقُوا "؛ 

و الصبر, كقوله -عرٌ من قائل -: #الصّايرِينَ» "' 

و الصدقء كقوله ‏ عظم سلطانه : لو الصَّادِقِينَ» ©؛ 

والطاعة, كقوله جل وعد _: و القَانِتينَ4 * و: المطيعين! ؛ 

والإنفاق في طاعة الله كقوله عظم برهانه _: و المنفقينَ» "؛ 

والاستغفار, كقوله ‏ جلت عظمته -: وَالمْستَغفِرِينَ بالأسحَارٍ» / 

والرضا بالقضاء. كقوله ‏ تعالى -: لإوَ رِضْوَانٌ مِنَ اللّد» ؟. 

هذه جنّات في قلوب الخواصٌ تجري من تحتها أنهار الألطاف و واردات ترد على 
القلوب فتسققٍ بها جنات أخلاق الجنان. و لهم فيها أزواجٌ من نظرات الحقّ ‏ تعالى ‏ مطهرة 
من الأحداث. فن تلك الأزواج المطهّرة تتولّد الأخلاق المطهرة. 

قوله ‏ عليه السلام -: «حقٌ لايساوي». 

«حتى» ِمّا بمعنى: كي التعليلئة؛ أو بمعنى: إلى أن. 


.١‏ كريمة ١7‏ العمران. 

؟: كريمات ١6‏ العمران؛ ١٠١9‏ يوسقف: ٠‏ #التخل: 

*'. تكرت هذه اللفظة الكريمة 4 مرّات في القرآن الكريم, فانظر كنموذج: ١6387‏ البقرة. 
؟. كريمتان ١/‏ عمران؛ 0الأحزاب. 0. كريمتان ١7‏ العمران. 6الأحزاب. 
1. هذه اللفظة لم أعثر عليها فى القرآن الكريم. 

/. كريمة ١7/‏ آل عمران. 6. كريمة ١7/‏ آل عمران. 

9. كريمتان ١60‏ آل عمران, ؟7التوبة. 


7 لان وجو اممو و عع اط و و جور اه مونو وه و ووو الو امع لانو ان العرشكة 


وولانينا وان اعساواء نا تلس و هاه له :قذارا نو اقيسة قرزلا سنا وض وغل الشاء الستعو لز 
الضمير لْحمّدٍ صل اللَّه عليه و آله و سلّم -. 

و«المنزلة»: المكانة و المرتبة, أي: فى مرتبة لاركون هد سناويا له فى تلك المرتبة؛ و 
قس عليه ما في الفقرة التالية له من قوله ‏ عليه السلام -: «و لايكافاً في مرتبق». 

واوخرة. «دكافاً فلا فلاناً مكافاء وكفاتً» أي: مائله, و هو كفؤه أي: تماثله. 

و«المرتبة»: المنزلة والمكانة. 

قوله سا ل انس سكم 

«الموازاة»: الحاذاة و المقابلة -كما قال الجوهريٌ 

اعلم! أن العلما ا صل الله 
عليه و آله وسلّم؟.كما مرّ في الصلاة عليه -. فقال بعضهم: فائدته للرسول صل اللّه عليه 
و التروش لس لوقه إن التاوحة العليا و أقصى وراق الال لدت انه قدن له 
تلك الدرجة والمنزلة بأسباب منها دعاء أمّته كما يدل عليه أمره صل اللّه عليه و آله و 
ل لأتقد أن سارها لب 

وأكو هذا اعة من المتكلب.وخصوضا الأمعات ىو تنما اعد امن فيل العا 

ما وقع. امتثالاً لأمر اللّه فى قوله ‏ تعالى -: صَلُوا عَلَهِ وَسَلّمُوا تسلماً» ؟' وإلا فهو قد 
أعطاه من علو الدرجة و قرب المنزلة ما لايؤثّر فيه دعاء داع. ففائدة الدعاء يرجع إلمهم. و 
التحقيق ما ذكرناه في الصلاة عليه؛ فتذكر!. 


دي فو . 2ه سي ع 2 ع دسي 
وَ عَدفْهٌ فى أَهْلِه الطّاهرين وَ أَمّته الْمُؤْمِنِينَ من حُشْن الشَّفَاعَةَ أجَلَّ مَا 
وَعَذْنَّهُ. ' ٠:‏ ّْ 


عوك امقر ينا أعلفه إياله أى: ا غلم و يحت له قبل ينوع الشسادة نا وعد تمن 


.١‏ لم أعثر عليه في «صحاح اللغة». ". كريمة 07 التعران» 


شفاعته طماء أو شفاعته لباقى الأمّة .١>‏ 

دسل نوم العر في السعيي من ارقت ل ار كان هذه الشفاعة بمنزلة 
000 ظ 

و قيل: «من العريف و هو رئيس القوم, سمي به لأنّه عدف بذلك ؛ أو النقيب» و هو دون 
الرئيس -» أي: اجعله رئيساً لهم» "؛ 

ولابخى ما في هذه الوجوه من الركاكة!. 

و «الأهل»: العشيرة و الأقارب. أعمّ من المعصومين ‏ عليهم السلام -؛ فيكون 
«الطهارة» أيضاً أعمٌ من طهارة الميلاد و النسب و طهارة الذنوب والرجس. و المراد: الأئة 
المعصومون. 

والمراد ب «الشفاعة»: شفاعتهم لغيرهم '. و كذا شفاعة أمّته المؤمنين؛ فعلى هذا فلفظ 
«في» من قوله: «في أهله 00 متعلّقٌ ب «وعدته»؛ أو هي للمصاحبة بمعنى «مع» - 
كقوله تعالى : 9ادخُلُوا ف أو * أي: معهم » فيكون ظرفاً مستقرّاً في حل النصب على 
الحال من الضمير المنصوب في «عرّفه». لامتعلّقاً ب «الشفاعة». و المعنى: عرّفه مع أهله 
الطاهرين و مت المؤمنين أجل ما وعدته من حسن الشفاعة. عن الباقر في تفسير قوله 
ا ل ا ل ا ا 
َعمَنُونَ4 * قال: «ذلك النبي صل الله عليه و آله و سلّم -. و علي يقوم على كوم قد علا 
على الخلائق فيشفع, ثم” يقول: يا عل اشفع!. فيشفع؛ و يشفع الرجل في القبيلة و يشفع 


.١‏ قارن: : «نور الأنوار» ص /اء. 


. كما حكاه المحقّق المجلسي و نسبه إلى بعض الشارحين ين» راجع : «الفرائد الطريفة» ص 


.١07 
١ هدأ وجه من جملة وجوه ذكرها السو م عد انظر: «رياض السالكين» ج‎ ١ 
؟. كريمة 78 الاعراف.‎ ./ 


0. كريمة 58 الجاثية. 


7 07 ردت كه وكيز مركو من نب نعو وغييد لو افع الانوان العرسكة 


الرجل في أهلالبيت و يشفع الرجل للرجلين على قدر عمله, فذلك المقام الحمود» '؛ 

وغنه. ح هلبه الماح ق اقلم تقال عوط فبك الذيرة امثا أن لى قد صنق 6" 
قال: «شفاعة النى”, «وَ أَلذِي جَاءَ بالصَّدْقٍ»: شفاعة علي «أوليِكَ هُمْ الك شر 4: 
شفاعة الأيك ”2 

وروي «انّ أقلّ المؤمنين شفاعةً من يشفع فى ثلاثين ألفاً!» ؟؛ و الأخبار في ذلك كثيرة 
تركتبا كوا الآطنات روه اذك يكق لأول الآلبات: 

وو الشفاعة نسل تن النبزال ضع التجارز من ال برق الثثاية نهم يقال: 
شفّعت في الأمر شفاعة: إذا طالبت بوسيلة»؛ 

وقيل: «هي إصلاح حال المشفوع فيه عند المشفوع إليه»؛ 

وهذا دوريٌّ!. والحقّ ان الشفاعة هي النور الذي يشرق من مس الوجود الواجبى على 
جواهر وسائط العا الإمكانىي به يجبر النقائص الحاصلة من تضاعف الامكان, 
فالمتوسّطون في سلسلة البدو هم العقول, ثم النفوس, ثم الطبائع؛ و في سلسلة العود هم 
الأنبياء, ثم" الأولياء, ثم" العلماء. فكما ان الأشخاص هناك يتقوّم بالطبائع و الطبائع بالنفوس 
و النفوس بالعقول و نور مس الوجود إِنْا يشرق على الكلّ لكن على العقول بالإستقامة 
و على غيرها بالإنعكاس -, فكذلك هنا يتقوّم الناس بحسب الحياة الأخرويّة و الوجود 
العلىّ المادّيّ بالعلماء. و العلماء بالأولياء, و الأولياء بالأنبياء. و نور الهداية والوجود 
المعاديّ ما يفيض منه ‏ تعالى ‏ على جوهر النبوّة و ينتشر منها إلى كلّ من استحكدت 
مناسبته مع جوهر النبوّة بالإنعكاس - لشدّة الحبّة و كثرة المواظبة على السنن و الأمور 
الشرعيّة -. فالولاية و النبرّة العامّتان لايتحقّقان في شخص إِلَا بتعلّق خاصٌ بينه 


3 راجع: «بحار الأنوار» ج /)ص 'غ: «المناقب» ج كص .١10‏ 

كريمة ١‏ بانس *. راجع: نفس التعليقة السالفة. 

03 لم أعثر عليه و روي: «أقل المؤمنين شفاعة من يشفع لغلاثين اتنتانا»: راجع: «بحار 
الانوار» ج مص 688. 


دسحانة ب ونين رهد الشخخص مونات: عتاكدريد له حوضط من نشول عليه التوسية 
والفعليّة, و تأكدت مناسبة الحضضرة الأحديّة من غير واسطة؛ و من لميترسشخ قدمه في 
ملاحظة الوحدانيّة - لتضاعف الجهات الإمكانيّة و ضعف جهة الوحدة -ميستحكمى 
علاقته إلا مع الواسطة الواحدة و الوسائط الكثيرة, وعند اتحاد الجهة في الإرتباط الموجب 
للشفاعة _كما أشرنا إليه ‏ يكون حكم الواسطة من غير تفاوت إلا بالقوّة و الضعف مع 
الإتحاد في الماهية, و ذلك التفاوت إِنا يكون لأجل استحقاتٍ ذا و تفاوتٍ جبل حاصل 
بعض الأعياق او الهقات بالقنانن إل العقى سب الفيطن الأقد من وهواثبوتها غلم 
الله -تعالى- قبل وجودها الخارجيّ المسمّى بالفيض المقدّس -. و هذا التفرّق و المناسبة 
هوا لرانمن الزن ادق وقة ف 1ك تقولد قبا لوه لين ١‏ الى قله 6 الستياة 
انكاريٌ, أي: لا يشفع عنده إلا بأمره. و ذلك لأنّ الكفرة المشركين كانوا يزعمون | ن الأصنام 
هم شفعاء مقرّبون كما أخبر تعالى عنهم بقوله: يقولون لما تَعيُدهُم إلا ليُقكبُونا إل الله 
زُلقّ4 "» و قوله سبحانه : هَؤُلَاءِ شُقَعَا اليه الل كا لمر دقها لطا نهم الاجلاوت 
ع ا ل لل اوه 
النسيسة الاتّفاقيّة العرضيّة. فقال: #وَ ‏ عدون من دون الله قا 1ه برهم وَ لَايَنتَعُهُم © أ 
فان ن النافع للشيء ما يكون في وجود أو كبال وجود بنحو من السيية؛ و الضارٌ هو 
عدم ذلك الشيء أو ما يساويه ؛ فاخبر ‏ تعالى ‏ أن لا شفاعة عنده إلا من استثناه الله 

تعال لقو إلا بإذند» ؟ ؛ و نظيره الم م يَقَومٌ الوح وَالملَائْكَةُ 
صَفََلايَتكَلّمُونَ إِلَّ من أَذْنَ لَه الوَحمنُ وَقَالَ صَوَابً6 *. 

فعلم من هذا انّ المأذون للشفاعة 000 الحقيقة المحمّديّة المسمأة في 


.١‏ كريمة 7300 البقرة. ". كريمة 7الزمر. 
". كريمة ١‏ يونس. ع. كريمة 300 البقرة. 


. كريمة 8" النباً. 


ُْ/ لمان نض عاب لب لباوك الزنم م ...... لوامع الأنوار العرشيّة 


البداية بالفيض الانبساطي و الحقّ الخلوق به و العقل الأوّل و القلم الأعلى و العقل القرآنيّ 
عند هروط سورت العتدوة بورق النيا 2 عن الووررها |الشر يك فسدعد تن يعي الله 
خات الأساءه # أقرت الأولياء الب سلفا وكلناً سسب التايغية الطالقة هن المسدينة 
العلويّة المسمأة في البداية بالنفس الكلْيّة الأوّليّة و اللوح المحفوظء لما أفاده و كتبه القلم 
الأعلى و أم الكتاب الحافظ للمعاني التفصيليّة الفائضة عليه بتوسّط الروح الأعظم الحمّديٌّ 
عدن | العلوداو الدو ملم لوَإِنَهُ في أ الكتّاب لَدَينَا لعل حَكِيث» .١‏ و هو العقل 
الفرقاني و ذلك عند وجودها التجرّدى؛ وفي النهاية بعيسى بن مر .م :و على بن بي طالب 
- عليه السلام -, و هذا عند وجودها البشريّ الجسماني؛ ثم" الأقرب فالأقرب من العقول 
و النفوس الكلّيّة بعد العقل الأوّل و النفس الأولى والظاهر في ضور الالياءتو الرساية 
مانن وضيوو الا وتنا و ا#110العصويى لاحتا ولاه اللدعليي ا عسوب اوكا 
الْذين اقتبسوا أنوار علومهم من مشكاة النبوّة والولاية وأهل بيت العصمة و الطهارة, و إلا 
فليسوا حكماء في شيءِ إلا بالجاز! -. 

ومن هنا كلو ممق القتزاعة ورمع كو قاين متحضيزة فيه الاضالة :خا التحاة 
من العقاب و الآلآم الدائمة لايمكن للأفراد البشريّة بحسب الكمال العلميّ للقوّة النظريّة و 
هو المراذ مق الامان:- إلا باستتفاظة الحقائق العلمثة من معدن النبدة المقديد-ضلوات الله 
عليه و على آله الطاهرين . إِمّا بغير واسطةٍ -كا للأولياء ‏ أو بواسطتهم -كا للعلماء و 
الحكناء . أو بحسب الحكاية و القثيل -كا للعوامٌ -. و قد مرّ ان الإنسان الكامل هو سبب 
إيجاد العا و بقائه أزلاً و أبداًء دنياً و آخرة لأنّه الفاعل و الغاية. فيكون شفيعاً و سراجاً 
منيراً و هادياً يوم القيامة كا أنّه كان وسيلةٌ و داعياً يوم الإبتداء. 


ا كيفية 1 الشوف: 


اعلم! أنّ الم اختلفوا في الشفاعة؛ 

لحا ارا ا ع عه افحولة مها لس 
وبع لضت ا سل حم وَرَضِيَ لَهُ قولاً» ١‏ »وقوله ‏ سبحانه -: #وَ 
لايَفَعُونَ إلا لمن ارتضّى4 ؟. و قد جاءت الأخبار التي مبلغها التواتر ‏ بصيغة الشفاعة 
في الآخرة لمذنبي المؤمنين؛ و قد نقل إجماع المفسّرين ' في قوله ‏ تعالى -: لإ عَسَى أَنْ يَبِعَمَكَ 
رَيّكَ مَقَاماَتحمُوداً» ‏ على أنّ المقام هو مقام الشفاعة*. 

و أنكر بعض المعتزلة و الخوارج الشفاعة في إخراج من أدخل النار مستدلين بقوله 
- تعاللى -: لها تَنَهُم سَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ4 '. و بقوله ‏ تعالى .: لما لِلظَابلِينَ ين مير و 
ل شَفِيع يُطَاعْ» ". 5 
واخين: بآنّ هذه الآآيات في الكقّار" 

قال القفّال نصرة لأهل الإعتزال: «إِنهِ ‏ تعالى ‏ لايأذن في الشفاعة لغير المطيعين, إذ 
كان لايجوز في حكمته التسوية بين أهل المعصية و الطاعة»؛ و طوّل في بيان ذلك!. 

و العجب ان تعلّق ضرب من الشفاعة بأهل المعاصي ليس مما يقبح عند العقل ‏ مع 
المعتزلة قائلون بالتحسين و التقبيح . فكيف يتأ لأحدٍ منهم أن يدّعي ان 000 
و الرحمة بأهل الكبائر و العقوعن ذنوبهم قبيحٌ!. 


- 


١.كريمة ٠١9‏ طه. ١‏ كزيية ب الاساء 

3 فانظر: التبيان»ج اص 0١1‏ نكاد عق ان عا تنه ل اميد ومجاهد وقتادة. وهذا رأي 
الشيخ أيضا. «تفسر الصافي» ج :»اص ١‏ «تفسير القرطبي» ج ٠ص ١١7‏ 0 
وانقلا عن تعد يقةابخ اليمان ... غ. كريمة 9 /الاسراء. 

كما قال القو فصي يمه ان ذ كن الكروية القرانيّة: «و فسّر بالشفاعة». راجع: «شرح القوشجي 
على التجريد» ص 777السطر ١؟.‏ ١.كريمة‏ 418 المدثر. 

/ كريمة ١‏ غافر. 

8. انظر: «كشف المراد» ص 7١‏ «اللوامع الإلهيّة» ص .40١‏ «الأربعين في أصول الدين» 


1 جؤوسه ون وز او و لكل بد ل لط ا السو ولط و مدي وا لو اع لانو اليا تقر فك 


وأمّا التسوية المذكورة فغير لازمةٍ عن حرّد العفو و الشفاعة, لأنّ منزلة الكاملين في 
العلم و العمل ليست كمنزلة العصاة من أهل الرحمة و الشفاعة؛ 

وإن أراد انه لايجوز التسوية بين المطيع والعاصى في مر من الأمور فهو جهل محض. 
لأنّه - تعالى - قد سوّى بينهما في الخلق و الحياة و الرزق و إطعام الطيّبات و كثير من 
المرادات؛ 

و إن كان المراد منه: انّه لايجوز التسوية بينهما فهو مما لاينكره أحدٌ. بل الجميع قائلون 
بموجبه؛ و كيف لايكون و المطيع لايكون له فزعٌ و لايكون خائفاً من العقاب و المذنب 
يكون في غاية الخوف و ربا يدخل النار و يتأ مدّة مديدة ثم” تتداركه الرحمة و يخلّصه الله 
- تعالى ‏ عن ذلك العذاب بشفاعة الرسول و آله -عليهم السلام ؟!. على أنّ أكثر 
المعتزلة و هم البصريّون منهم -ذهبوا إلى أن العفو عن صاحب الكبيرة حسنٌ في العقول 
إلا أنّ السمع دل على عدم وقوعه. و إذا كان كذلك كان الاستدال العقلٌ على المنع من 
الشفاعة في حقّ العصاة خطا!. إلا في الراسخين في الأوصاف الذميمة الَّتى هى مبادي 
الأعمال القبيحة بحيث ممتنع زواطاء فلا ينفهم شفاعة الشافعين. نعم! هذا الاستدلال معدم 
على مذهب الكعى إلا أن الجواب ما ذكرناه. 

تفلم ناهذا الانال كلل الدقوق هن لات الاعتوال تاقعى التصيب وغل الككاليت 
رسوخه -كالزخشريٌ ‏ في التعصّب لهذا المذهب و المبالغة في المنع عن جود اللّه فى حقّ 
أهل الكبائر من الإسلام و الصدٌّ عن نيل رحمته في دارالسلام إِيّاهم!. 

و يمكن الجواب عن شبهة القفّال بوجهٍ آخر على طريقة أهل الكلام؛ و هو: انّ العقاب 
حو اللسئ الع ان وسقظ عو شينة قلات التواي فا لدنعة القيد فاتكون له 
عنتقا ورت ان سفطل. 

وهذا الجواب مما ذكره الإمام الرازيٌء و هو من علماء مذهب الأشاعرة!, فكأنه ذكره 
على قانون الجدال الزاماً على المعتزلة, و إلا فالأشاعرة ليسوا قائلين بالاستحقاق فى العبد 


اللمعة الثانية 0000010101011 0000 


الب 
من فقراء أَمّته. و وللقاً «الصحة» يشمل الامكان الذاقّ و لسارت ينا ا من 
الأوّل المطيعون من أهل الإيمان, و من الثاني العاصون من أمّته و إن اقترفوا الكبائر و اللمم 


قال صدر الحكماء و الحقّقين: «و الناس بحسب العاقبة سنّة أصناف؛ لأنْهم: 

ِمّا سعداء و هم أصحاب المين _؛ 

و إمّا أشقياء و هم أصحاب الثمال _؛ 

و إِمّا السابقون و هم المقرّبون» قال اللّه تعالى : لوَكُنم أزواجاً تَلَاتَةك '... الآية ؛ 

و أصحاب المّمال: إِمّا المطرودون -: الَّين حقّ عليهم القول _. وهم الظلمة و 
ذوالحجاب الكلّ الختوم على قلوبهم أُوَلاً كما قال تعالى : 9و لَقَّد ل كم دبرا منَ 
الجر لد الآية, وقد روي في الحديث اللي الربّانيٌ: «خلقت هؤلاء للنار و لا 
أبالى» أ -؛ 

و إِمّا المنافقون الذي كانوا مستعدّين بحسب الفطرة قابلين للنور فى الأصل و النشأة, 
كن العتهب بالزين لعفا مع اكتناف :ال وااوتكات الفاضة 

وأصحاب الهين إِمّا أهل الفضل و الثوابء و منهم أهل الرحمة الباقون على سلامة 


.١‏ وانظر: : «نهج الحق» ص //ا, حيث يقول العلامة :رزو سنت الأشاعرة من استحقاق الثواب 
على الطاعة والعقاب على المعصية». وانظر أيضا؛ «اللوامخ الالهيّة» ص 755غ. 

؟". كريمة /الواقعة. *. كريمة ١79‏ الأعراف. 

. لم أعثر عليه. 


4 جنوه وود 1 ف حرج أ دسووو قود م نونز خوك انو ذه لو افع الانوار العر فك 


ل ل ل ل 
ونا اهل الخفويه الذين :«خلطر ا عا كالما ]نه تام ع و هه افلبدان: 
العفو عيعم يراه لتؤة اعنادهم ووضدم رشوخ يعات 
والمعذبون حينا بحسب ما رسخ فيهم من المعاصي حتى خلصوا عن درن ما كسبواء 

تكو هن اهل العلال بي الفقاي: :ل و النون لوا عر كد زا ل اك ينا 

كَسَيُوا4 '. لكن الرحمة يتداركهم و ينالهم بالآخرة, فهذه أصناف النفوس الانسائيّة. 
والجميع حتاجون إلى شفاعة السيّد صل اللّه عليه و آله وسلّم يوم القيامة, كا انهم 

محتاجون إلى هدايته فى الدنيا؛ لكن بعضهم ممتنع القبول للشفاعة فى العقى كا للهداية فى 

الأول و بعضهم ممكن القبول لهما بالإمكان العام الشامل للضرورة و الإمكان الذات و 

الإستعداد ‏ قريباً كان أو بعيداً -. و تفاصيل هذه الأمور و بيائها بالبرهان مما يطلب في 

كتب أهل الكشف و العرفان. و اللّه ولي الحداية و الإيقان» '؛ انتبى كلامه ‏ رحمه اللّه - 


َاتَافِذَ الْعِدَة يا وَافِيَ الْقَْلِ, يا مُبَدّلَ السَيَاتٍ بأَضْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ 


إِنَكَ ذو الفصضل الْعَظِيم. 
«نفذ» لامر بالذال المعجمة داق : قضاه. ماود من: نفذ السهم ‏ كقعد ‏ نفوذ 


ذاً: إذا 
خرق الرمية وخرج منها. 

و «العدة» بالتخفيف _: الوعد. و اصلها: وعدة _بالكسر _» استثقلت الكسرة على 
الواق اقلت إل العين'#عندقت الواو الريك تاء التأنيك عوضا ما 

قوله ‏ عليه السلام -: «يا وافي القول»: من وفى ينيء أي: صادقه. يقال: وفى و أوى 


2 


.١‏ كريمة ؟ ٠١‏ التوبة. ". كريمة 0١‏ الزمر. 
'. لم اعثر عليه بين اثاره المطبوعة. ؛. وانظر: «شرح الصحيفة» ص .٠١١‏ 


و «القول»: الكلام؛ و قيل: «القول في الخيرء و القال و القيل في الشرٌ». 

قوله ‏ عليه السلام -: «يامبدّل السيّئات بأضعافها من الحسنات» بمحو تلك الميئآت و 
إثبات هذه بأضعافهاء لأنّ تبديل السيّئة بالحسنة يستلزم حو السيّئة اّذي هو حسنةٌ * 
إثبات الحسنة و هما حسنتان, فاذا كان لكل تبديل سيّئة ضعفها من الحسنة فلتبديل 
الات امعانيا من امات 

اقول المسعاك معاهن الوجودات و الات من الحتدوة و الميقات فاذا يلت 
الجعات لايق التالوسوذاك ووه اكنافيا فى المسيقات: 

أو نقول: كما انّ للأعداد أربع مراتب: أحاد؛ و عشرات؛ و مآت؛ و الوف؛ و الواحد في 
مرتبة الآحاد واحدٌ بعينه و في العشرات عشرة و في مرتبة المآت مأة و فى مرتبة الألوف 
ألفٌ فكذلك للإنسان مراتب أربع: النفس؛ و القلب؛ و الروح؛ و السرّ؛ فالعلم الواحد في 
مرتبة النفس الْتِي هي أُمّارَةٌ بالسوء إذا صدر عنها يكون واحدا بعينه و لذلك قال تعالى : 

وَجَرَاءُ سين سَعْمَةٌ مدلها» ', إذ هي بمرتبة الآحاد _؛ و في مرتبة القلب ‏ الذي هو محل 

اللسكات د ركو عفر انعا لا لد مده المتدرانت بوالة لف قال الله سفانت ون ناة 
بالحسَنة َلَهُ عَشيُ ما » ا وفي مرتبة الروح يكون أ لأنه بمرتبة المات؛ وفى مرتبة 
السرّ يكون بألفٍ إلى أضعافي كثيرةٍ بقدر صفاء السردّ و خلوص النيّة إلى ما لايتناهى, لأنه 
بمنزلة الألوف. فالسيّئة تنشأ من النفس و تبديلها من القلبء و لذا قال عليه السلام : 
«يا مبدّل السيّئات بأضعافها من ا حسنات». 

أو تقول: حُسن الحتّسنة بنفسهاء لا بأمر آخر. و السيّئة إذا بدّلتْ فيه حسنان: حسنٌ 
ذاق» وهو ا حسن الذي لكل فعل من حيث هو للّه؛ 

وفتيم زنك هرما تفيل 1ذا اللفل بالتبديل: 


ألكريفة .03 القووف. ؟. كريمة 10 الانعام. 


4 وتعي دوه وريه ع عه وه م ورو ول عون كعد تدع مد وه الوراقغ الانوان العرشكة 


قال الفاضل الشارح: «فان قلت: آية « يُبَدّلُ الله سَعنَاتهِم» ١‏ إِنا دلت على تبديل 
السّئات حسنات. فها بال الأضعاف الواقعة في الدعاء؟ 

قلت: أمّا على القول بِأنّ هذا التبديل يكون فى الدنيا إمّا بالتوفيق للأعمال الصالحة بعد 
الأعمال السيّئة. كما نُقل عن ابن عبّاس '؛ و إِمّا بتبديل ملكة المعصية بملكة الطاعة ‏ فوجه 
الأضعاف ظاهيٌ لأنّ لمَنْ جَاءَ بِالحَسَبَةِ كَلَهُ عَشْبُ أممَايً4 ' بنصّ الكتاب؛ 

و أمّا على القول بأن التبديل يكون في الآخرة -كا دلت عليه الأخبار المذكورة -, 
فالظاهر انه إذا بدّل سيّئة العبد حسنةً فكأئه جاء بالحسنة, و قال تعالى : #مَنْ جَاءَ 
ِالحَسَئَةِ كَلَهُ حَفْيُ مايا4 2 انتهى. 

و هوكما ترى!؛ مع انّه على ما ذكره لايبدّل عين السيّئة با حسنة ؛ فتدير!. 

قال بعض العرفاء في تفسير الآية: «معنى ذلك: انّه يري عين ما كان يراه سيّئة حسنة, و 
قد كان حسنها غائباً عنه بحكم الشرع؛ فل وصل إلى موضع ارتفاع الأحكام المشروعة - 
و هو الدار الآخرة -رأى عند كشف الغطاء حسن ما في الأعمال كلّها!, لأنّه يكشف له ان 
العامل هو الله لاغيره. فهو أعماله و أعماله _كلّها _كاملةٌ لاتقص فيها و لاقبح, فانّ السوء 
و القبح الّذين كانا ينسبان إليها إمُاكان ذلك حكم اللّه لأعيانهاء فكلّ من كشف الغطاء 
عن بصيرته و بصدره -متى كان -رأى ما ذكرناه». 

و قال: «لولا ما بين الشيء و الحسن مناسبة تقتضي جمعهما في عينٍ واحدةٍ يكون بها 
سنا مها تافل العد يل جو لاكان وكست سر البدل باللبين برذ »| نتن 


١.كريمة ٠‏ الفرقان. 

؟. لم أعثر عليه منسوبا إلى ابنعبّاس. و نقل عن الحسن: «قومٌ يقولون: التبديل في الآخرة: و 
ليس كذ لك انما التبديل في الدنيا», راجع: «تفسير القرطبي» ج ١١‏ ص 1/8 و قريبٌ منه ما 
نقله الطبرسي عن قتادة. ثم نقل عن ابن عبّاس ايضا ما يقرب منه. راجع: «مجمع البيان» 
ج لاص 7١١‏ “. كريمة ١1١‏ الانعام. 

؟. انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 005. 


و قال الحييالدين الأعرابي في الفصّ الموسويٌ: «قال اللّه ‏ تعالى : 9 يُبَدُلُ اللَّهُ 
سَيُنَاتهِم حَسَنَاتٍ» '. يعنى: في الحكم» '؛ 

قال القيصريٌ: «لاكان تبديل السيّئة حسنة عبارةٌ عن ترئّبٍ حكم ا حسنة عليها لا" 
انّ عيئها تصير حسنةً ‏ قال: يعنى في الحكم» ؛ انتهى. 

واهذ | عذالفة باكر ناامت عض الغرافاء. 

و التحقيق ما ذكرنا سابقاً من أنّ الحقيقة الواحدة تتصوّر بصور كثيرة حسب مواطن 
متعدّدةٍ عن غير شوب ممازجةٍ و لا اتفصال؛ فتذكّر! ْ 

والأحسن في أمثال ذلك الرجوع إلى أهل بيت العصمة و الطهارة ؛ فنقول: 

في الأمالمي عن الباقر ‏ عليه السلام انه سّئل عن قول اللّه عر و جل -: لقَاوْليِكَ 
يدل اللّهُ سَحْنَاتهِم حَسَنَاتِ 4 فقال عليه السلام -:«يؤق بالمؤمن المذتب يوم القيامة 
حىٌ يوقف' بموقف الحساب. فيكون الله تعالى ‏ هو الذي ,يتوق حسابه لايطلع على 
خسنابة أحدٌ من التاسن :فيط قه ذتوية يحي إذا اها يسكاته قال الله دع وهر د للكتنية؟ : 
بدّلوها حسنات و أظهروها للناس!. فيقول الناس حينئذٍ: ما كان لهذا العبد سيّئةٌ واحدة), 
يأمر الله به إلى الجنّة؛ فهذا تأويل الآية. وهي في المذنبين من شيعتنا خاصّة» '. 

رسن الإشيا ند عليه الطلا دعن مضق اباند قال ردقال رسو الل ميل اللتعلد 
و آله و سلّم -: حبّنا أهلالبيت يكفّر الذنب* و يضاعف الحسنات,. و إِنّ اللّه ليتحمّل من 
حبينا أهل البيت ما عليهم من مظالم العباد. إلا ما كان منهم على إضرار و ظلم للمؤمنين؛ 


.5٠١ الفرقان. ؟. راجع: «فصوص الحكم» ص‎ 7٠ كريمة‎ .١ 

". المصدر: إلا. 

5. راجع: «شرح القيصري على فصوص الحكم» ص .,١ ١18‏ 

0. المصدر: يقام. . المصدر: لملائكته. 

/. راجع: «الأمالي» للطوسي ددص "لاالحديث ,٠١60‏ «الأمالي» للمفيد دص 558 
الحديث /. 6 المصدر: الذنوب. 


14 بجع د عون امو ا عوط مو جع ود وو ونه مد هلدا الانوا و العرشة 


فيقول للسيّئات: كوني حسناتٍ!» '؛ 

عه علي ماكر ران اكاة يوم القيامة أوقف اللَّه ‏ عرٌ و جل _المؤمن بين يديه 
وعرّض عليه عمله. فينظر فى صحيفته فأوّل ما يرى سيّئاته. فيتغيّر لونه لذلك ' و ترتعد 
فرائضه. ثم تعرض عليه حسناته فتفرح لذلك نفسه, فيقول الله عر و جل -: بدّلوا 
منقاقه " عات و أطهووها الداتي» فتبلال اللدطي فقول الدايين» أما كان لهو لاع ميكدة 
واحدةٌ!؟؛ و هو قوله ‏ تعالى : ليبَدٌلُ اللّهُ سَنَاتهِم حَسَنَاتٍ4)4. و الأخبار في هذا 
المعنى كثيرة. 

ولابخق على المتأمّل فى هذه الأخبار انها صريحةٌ فما ذكرناه من أَنّ عين السيّئة تصير 
حسنةً. سما ما ذكرناه عن الرضا عليه السلام من قوله عليه السلام -: «فيقول 
للسيّئات كونى حسناتٍ»؛ فتبصّر!. 

و فى حديث أب إسحاق الليق عن الباقر ‏ عليه السلام ؛ الذي ورد فى طينة المؤمن و 
طينة الكافر جما ازا للد انه عيامديوة القياطةايان تو خل عضيننات أعداتنا 
فترد عل شيعضا.و توخد سات تنا فته عل كينا وهو كوله ب تعالن.د: 
ل(نارايك بقدن لعفاف شفتات »يو كات فيها نات و يدل الله 
حبيثنات اعذاننا مكاج» / 

و فى حديثٍ آخر عن صالح بن سهل قال: «قلت للصادق - عليه السلام -: جُعلت 
فداك! من أي شي ءِ خلق الله -عرٌ وجل طينة المؤمن؟ 


5 «ارشاد القلوب» ج كدص ”07 «الأمالي»‎ .,٠٠١ راجع: «بحار الأنوار» ج 06 ص‎ .١ 
78٠١ الحديث 5/؟. «تأويل الآيات» ض‎ ١14 للطوسى- ص‎ 

؟. المصدر: لذلك لونه. المصد رسماتهه: 

. راجع: «تفسير القمّي» ج ؟ ص .١17‏ 

0. لنص الحديث راجع: «بحار الانوار» ج دمص 5937؟, «علل الشرائع» ج كدص .٠1٠١‏ 


فقال: من طينة الأنبياء, فلن ينجّس أبداه '؛ 

و في الكافي باسناده عن على بن الحسين ‏ عليه السلام ‏ قال: «إِنّ الله عر و جل - 
خلق النبّين من طينة علّيّين قلوبهم و أبداهم. و خلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة و 
جعل خلق أبدان المؤمنين من دون ذلك؛ و خلق الله الكفّار من طينةٍ سجِّينٍ قلوبهم و 
أبدائهم فخلط بين الطينتين, ففن ذلك ' يلد المؤمن الكافر و" الكافر المؤمن, و من هبهنا 
يصيب المؤمن السيّئة و من هيهنا يصيب الكافر الحسنة. فقلوب المؤمنين نحنٌ إلى ما خلقوا 
منه و قلوب الكافرين تحنّ إلى ما خلقوا منه»”. 

أقول: هذه اللأحاديث و أضرابها من أحاديث الطينة مشهورةٌ و قد تصدّى علمائنا 
رحمهم اللّه تعاللى - لتوجيهها؛ 

<فالمشهور: انه سبحانه ا علم انّْم سيصير مآل حاهم بعد التكليف إلى الكفر و 
المعصية و” النصب و العداوة لأهل بيت العصمة و الطهارة عليهم السلام . فلذلك 
خلقهم من تلك الطيئة المالحة المنتئّة. و قد علم من المؤمنين عكس ما علم من هؤلاء 
الكافرين, فلذا خلقهم من تلك الطينة الطيّبة. و العلم ليس علَّةَ للمعلوم» بل العلم تابعٌ له و 
شوكا في 2 

و قال السيّد المرتضئ ‏ رضي اللّه عنه _: «إنْها أخبارٌ آحاد لا يعوّل عليها»"” 

وآخرون على حملها على انمجاز, بعق لا اتصف المؤمنون بحب أهلالبيت وودادهم 
فكأنّ طينتهم قد خلقت من عَلّْيّين والنواصب بالعكس؛ 


.7 الحديث‎ ١٠١7” راجع: «بحار الأنوار» ج مص 550, «المحاسن» ج اص‎ .١ 

ا المصدر: هدا. 18 المصدر: + يلد. 

ً. راجع: «الكافي» ج "ص "الحديث .١‏ ©0.المصدر:_الكفر والمعصية و. 

1 المصدر: + عنه. /. قارن: الوق الكأنؤاز») ص ؟6. 

لم أعثر على قوله. و عنه ‏ رحمه اللّه -: «و هذه الأخبار امّا ان تكون باطلةً مصنوعة: أو 
تكون تأويلها ... ». راجع: «رسائل الشريف المرتضى» المجموعة الأولئ ص .١١5‏ 


46 معد و ووو ه وة ممواوة كج نو وريه خم ا رودي الوافع الاثوار العرشعة 


و قال بعضهم: (إِنْا من الأخبار الصعبة المستصعبة يجب السكوت عنها»؛ 

وهذه الوجوه كما ترى لايروي القليل و لايشئ العليل. فكانّ المراد من «العليّين»: 
نايع الملكوت الجوو تعن المادكاو الصووةسعاً :و اللكرت الدو عن المآذة قط فال لق 
قلوب النبيّين من الملكوت الأعلى ‏ أعنى: عالم العقول و الأرواح و خلق أبدائنهم من 
الملكوت الأسفل ‏ أعنى: عام النفوس و الأشباح -. و أراد ب «السجّين»: عالم الملك ذا 
المادة. 

َإِما لميتعرّض لذكر الأبدان العنصريّة للنبيّين, لأنّه <لاعلاقة لهم بهاء فكائهم وهم في 
جلابيب من هذه الأبدان قد نفضوها و تجرّدوا عنها لعدم ركونهم إليها وشدّة شوقهم إلى 
النشأة الأخرئ. 

وإِنْا نسب خلق أبدان المؤمنين إلى مادون ذلكء لأنْها مركّبةٌ من هذه و من هذه - 
لتعلّقهم بهذه الأبدان العنصصريّة ما داموا فيها . 

و إِما نسب خلق قلوب الكقّار إلى السجّين لأئّم لشدّة ركونهم إلى العال الأدنى الذي 
هو بمنزلة السجن و إخلادهم إلى الأرض بشراشرهم-كأئْهم ليس لهم من الملكوت نصيبٌ 
لاستغراقهم في الملك. 

و «الخلط بين الطينتين» إشارة إلى تعلّق الأرواح البرزخيّة بالأبدان العنصريّة. بل 
نشؤها منها شيئاً فشيئاً؛ فكلّ من النشأتين غلبت عليه صار من أهلها. فيصير مؤمناً 
حقيقياً أو كافراً حقيقيّا أو بين الأمرين على حسب مراتب الإيهان و الكفر ١>‏ 
فتبصّر و لاتكن من الغافلين!. 


علو 92و ملو 
لحي نات 


قال مؤلّفه العبد المذنب الحتاج إلى مغفرة ربّه الغافر القويّ محمّد باقر بن السيّد محمّد 


/ قارن: «بحار الأنوار» ج اص‎ .١ 


اللمعة الثانية ل ل ل 5 


الموسويّ ‏ غفر اللَّه ذنوبهها -: هذا آخر اللمعة الثانية من لوامع الأنوار العرشيّة في شرح 
الصحيفة السجّاديّة عليه و على آبائه و أبنائه آلاف الثناء و التحيّة ؛ و تتلوها -إن شاء 
اللّه تعالى ‏ اللمعة الثالثة في شرح دعائه ‏ عليه السلام في الصلاة على حملة العرش و 

و قد وقع الفراغ منها في اليوم الثالث و العشرين من شهر ربيع الأوّل سنة ١71١‏ من 
الهجرة النبويّة صل اللّه عليه و آله وسلّم -. 


و * 


ملم 


اللمعة الثالثة 


قص شرح 
الدعاء الثالث 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 

الحمد للّه الذي جعل حملة العرش ملائكة نوريّةَ عشقيّة وطائفة من المقرّبين منها حوله 
طائفة بالعلاقة الشوقيّة. و الصلاة و السلام على العرش الّذى هو الحقيقة الحمّديّة. و على آله 
و عترته الطاهرين عن الأرجاس الطبيعيّة, الّذزين هم الحملة الحقيقيّة. 

و بعد؛ فهذه اللمعة الثالثة من الشرح المسمّى بلوامع الأنوار العرشيّة. تتضمّن شرح 
الدعاء الثالث من الأدعية الصحيفة السجّاديّة عليه و على آبائه و أبنائه المعصوميّة 
صنوف الالاء و التحيّة -؛ إملاء الراجي إلى فضل ربّه الغنى القويّ محمّد باقر بن السيّد محمّد 
الموسويّ أحسن اللَّه حالهما في الدنيا و الآخرة, بمحمّدٍ وفك بيته الطاهرة . 


ل 0 5ك > 7 5 00 - ىس ا اصهة م ين 
وَكَانَ مِنْ دُعَائْهِ ‏ عَلَيِهِ آلسَلَامُ فى آلصَّلَاةٍ عَلَى حَمَلَةِ آلْعَرش و كُلَّ 


2 


قد مر أقوال العلماء في حقيقة الملائكة و انقسامها إلى قسمين: 

أحدهما: ما لاتعلّق له بعال الأجسام أصلاً : لاتعلّق الحلول و لاتعلّق التدبير 
الإستكالى _؛ 

و ثانهما: ما له تعلّق؛ بأحد الوجهين. 


15 و و م ل ار افر فيد 


اما الأول سو يقال هم الكةوبتؤن فهو قسمان: 

قسيٌ يقال له: الملائكة المهيّمون. و هم المستغرقون في بحار الأحديّة المتحيّرون في 
عظمته الإِطيّة. الّذين لا التفات لهم إلى ذواتهم النوريّة فضلاً عن غيرهم. لأ «الحوان»: 
شدّة العشق, و هو صفةٌ تقتضى عدم انحياز صاحبها إلى جهة بعينها. بل إلى الحبوب فى أي 


طائفة من الملائكة تسمّى بالمهيّمين, لأنْهم من الهوان و الحيرة في اللّه بمرتبة ليس هم شعورٌ 
بالعالم و آدمء و هذا لميكلفوا بسجود آدم - عليه السلام . و العالين في قوله ‏ تعالى _: 
(استكبرت أَمْكُنتَ من العَالِين» ١‏ إشارة إليهم» ؟. 

قال في الفتوحات: «اعلم يا أخي! أن العالين هم الّذين لايشعرون إلا بجمال اللّه و 
شهودهم دا ليس لهم لحظةٌ إلى ور ارم إن أنفسهم» '؛ و قال في الباب السابع و 
الخمسين و المأة في معرفة النبرّة الملكيّة: «قال اللّه ‏ تعالى ‏ لإابليس:ا أَسْتَكْيَرت أَم كُنتَ 
مِنَ العَالِينَ4. و هم أرفع الأرواح العلويّة. و ليسوا بملائكة من حيث الاإسمء فانّه موضوعٌ 
للرسل منهم خاصّة, فعنى الملائكة: الرسل ”. و الرسالة جَنسٌ”* بِعَةٌ الأرواح الكرام البررة 
السفرة و الجن و الإإنس؛ فن كل صنفيٍ من أرسلء و منه من لم يرسل»' ؛ انتهى. 

والقسم الآخر وقد يسمّى بأهل الجبروت. وهم وسائط فيضه و جوده و مبادى 
سلسلة موجوداته و غاياتها و منتهى.أشواق النفوس و نهاياتها. فأوّل طبقتهم هو الروح 
الأعظم المشار إليه في قوله ‏ تعالى -: 9 يوم يَقُومٌ الُوحٌ وَالمكَائِكَةُ صَدَا4 '؛ و يقال له 


١.كريمة‏ هلاصّ. ". لم أعثر عليه في مصادرنا الروائيّة. 

؟. لم أعثر على العبارة في «الفتوحات المكية». 

:. هيهنا حذف المصئّف قطعة من كلام الشيخ ابنعربي. 

0. المصدر: + حكم. 1. راجع: «الفتوحات المكية» ج كص 100. 
/. كريمة 8” النيا. 


اللمعة الثالثة ا اا 0001 ال 


باعتبار: العقل الأوّل ‏ لقوله صل اللَّه عليه و آله و سلّم: «أوّل ما خلق اللّه العقل»' _؛ 

و باعتبار: القلم الأعلى ‏ لقوله عليه السلام: «أوّل ما خلق اللّه القلم»' _؛ 

وأخر طبقتهم روح القدّس المسمّى جبرئيل - عليه السلام -. و قد برهنا على إثبات 
العقول القدسيّة في كتابنا الكبير المسمّى بانوار الحقائق بطرقٍ متعدّدقِ و دللنا على كونهم 
عشرة و على عدم جواز كونهم أقلّ منهاء أمّا كونهم زائداً على ذلك فلاتجال للعقل فيه. و 
نحن لانجوّز أن يكون عددهم أل من عدد أنواع الموجودات الختلفة. ويكا ل مايه 2ه 
الطبيعة منه: نهم أرباب الأنواع و ان لكل نوع من الأنواح الجسمانيّة فرداً كاملاً فى عام 
الإبداع هو الأصل و المبدء لسائر أفراد ذلك النوع, وهم فروعه و آثاره. وذلك الوه 
تقامه وكماله _ثابثٌ باق قائماً بذاته و بمبدئه لايفتقر إلى مادو و لا إلى حل يتعلّق به؛ بخلاف 
هذه فائّها ‏ لضعفها و نقصها ‏ متجدّدةٌ سيّالةٌ غير باقية مفتقرة إلى المادّة السيّالة و 
عوارضها المقضية المتصرّمة في ذاتها أو فعلها. 

لايقال: قد أنكر المحقّق الطوسي ‏ رحمه الله وجود العقل في تجريده؛ 

لأنا نقول: قال فى جريده 0 العبارة: «أمّا العقل فلم يثبت دليل على امتناعه, و أدلة 
وجوده مدخولةٌ» '. و هى لاتدلٌ على إنكاره؛ بل على امكانه. و قد أثبته في بعض رسائله 
بقاعدة الامكان الأشر ف الو ووتةاين الفيلسوقع الول الي مفادّها: ان الممكن الأشرف 
يجب أن يكون أقدم في مراتب الوجود من الممكن الأخسٌء و انه إذا وجد الممكن الأخسٌ 
فلابدٌ أن يكون الأشرف منه قد وجد قبله. و بيائها < -على ما قرّره شارح حكية 
الإشراق -هو: «نّه لو وجد الممكن الأخسٌ ولميوجد الممكن الأشرف قبله لزم إِمَا خلاف 
المقدّرء أو جواز صدور الكثير عن الواحد أو الأشرف عن الأخسسٌّ, أو وجود جهة أشرف 


.١‏ راجع: «بحار الأنوار» ج ١٠ص‏ 317 «سعد السعود» ص 35١١‏ «شرح نهج البلاغة» ج اص 
06 «عوالى اللئالي» ج :ص 19الحديث .١5١‏ 

". راجع: «بحار الأنوار» ج غمص "٠١5‏ «تفسير القمي» ج كص 1518. 

3 راجع: «كشف المراد» ص .١17١‏ 


014 اا مالا وا باخ لط وفوا قرت وقوه ادق ا ويه الوافع الانوان العرفة 


ما عليه نور الأنوار؛ 

لأنّ وجود الأخسسٌ إن كان بواسطة لزم الأوّل؛ 

و إن كان بغير واسطةٍ و جاز صدور الأشرف من الواجب لزم الثاني؛ 

وإن جاز عن معلوله لزم الثالث؛ 

و إن ميجز عنهما لزم الرابع. 

و إذا بطلت الأقسام كلها على تقدير وجود الأخسٌ مع عدم وجود الأشرف قبل 
بالذاتء, فذلك التقدير باطل؛ ويلزم من بطلانه صدق الشرطيّة المذكورة و هي قاعدة 
الامكان الأشرف .-. و إذ لاأشرف من واجب الوجود و لا من اقتضائه حال أن يتخلّف 
من وجوده وجود الممكن الأشرفء ويجب أن يكون أقرب إليه؛ وأن يكون الوسائط بينه و 
بين الأخسٌ هي الأشرفء فالأشرف من مراتب العلل و المعلولات من غير أن يصدر عن 
الأحبك الاشير 9 بل العكس من ذلك إلى آخر المسراتب»؛ انتهى كلام الشرح 
بالفاظت 2١‏ . 

وقد ذكرنا في كتابنا الكبير المسمّى بأنوار الحقائق بحثاً قويّاً على هذه القاعدة, و جواباً 
عنه؛ و نما تجري في الاإبداعيّات دون المكوّنات و ما يرد عليه؛ من أراد تحقيق المقام 
فليرجع إليه. 

وأمّا القسم الثاني و هو الذي له تعلّقٌ بأحد الوجهين أيضاً ‏ فضضربان: 

ضدربٌ متعلّقٌ بالأجسام السماويّة متصرّفةٌ فيها تصرّف التدبير و التحريك و يقال له: 
الملكوت الأعلى _؛ 

و ضربٌ متعلقٌ بالأجسام العنصريّة ‏ و يقال له: الملكوت الأسفل -. و في كل من 
القسمين أجناسٌ كثيرة و طبقاتُ متفاوتة حسب تفاوت طبقات الأجسام الفلكيّة و 


.19 راجع: شرح حكمة الإشراق» ص 717 السطر‎ .١ 
.5835 ؟. قارن: «الحكمة المتعالية» ج لاص‎ 


اللمعة الثالثة ا ااا ااا ا 


العنصريّة. فا من جسم علوي أو سف إلا وله جوهرٌ ملكوق كما دل عليه قوله 
- سبحانه -: لقَسُبِحَان الي بيده مَلَكُوتُ كُلَّ مويءِوَإلَيهِتُرجَعُونَ» ١‏ 

و ورد في كلمات الأنبياء الماضين عليه النلحة جوان لكل فى ملكا" ظ 

و في كلمات نبيّنا- صل اللّه عليه و آله وسلّم في كثرة ملائكة السماء: «أطت السماء -و 
حو لها أن تئط! ما فيها موضع قدم إِلا و فيه ملك ساجدٌ أو راكم 2 ؛ 

و في كثرة ملائكة الأرض: «انّه ينول مع كل قطرة ملّك», 

وقد ورد في كثرة الملائكة أيضا: «انّ بني آدم عُشر الجنّ و الجنّ و بنوآدم مشر 
حيوانات البرٌ و هؤلاء كلهم عُشر ' حيوانات البحر, وأ كلهم عُشر ملائكة الأرض 
الموكلين بهاء و كل هؤلاء عُشر ملائكة السماء الدنياء وكلّ هؤلاء عُشر ملائكة السماء الثانية 
- و على هذا الترتيب إلى ملائكة السماء السابعة , ثم الكل في مقابلة ملائكة الكرسيّ نزرٌ 
قليل؛ ثم كل هؤلاء عشر ملائكة السرادق الواحد" من سرادقات العرش التي هي" 
ستّمأة ألفٍ ‏ طول كلّ سرادت و عرضه و سمكه إذا قوبلت بها السماوات و الأرضون و ما 
فيهما و ما بينهم| فإئها _كلّها! ‏ تكون شيئاً يسيراو قدراً صغيرً؛ و ما من مقدار موضع قدمٍ 
إلا و فبها ملّكَ ساجدٌ أو راكمٌ أو قاءئ لهم زجل بالتسبيح و التقديس. ث#"كل هؤلاء في 
مقابلة الملائكة الّذِين يحومون حول العرش كالقطرة في البحر و لايعرف عددهم إلا الله 
006 


]: كزريفة 9 انلق ". لم أعثر عليه في مصادرنا الروائيّة. 

؟. المصدر: إلا عليه ملك راكع او ساجد. 

؟. راجع: «بحار الأنوار» ج 1 ص .١١‏ و قريبٌ منه ما في «عوالي اللئالي» ج )ص /ا١٠‏ 
الحديث شرح نهج البلاغة» ج اص 15. 

0. المصدر: + الطيور و هؤلاء كلهم عشر. .١‏ المصدر: + هؤلاء. 

/. المصدر: سرادق واحد. 8 المصدر: عددها.. 

4. راجع: «بحار الأنوار» ج 04 ص 718 


وا مده مو و وه امم ووه علج كما ارك« وطوزفيةة تيدع الواهه الانو ان العرسقة 


و في الحديث الصحيح: «انّ حول العرش سبعين ألف صنت قيام قد وضعوا أيديهم على 
عوانقهم: رافعين أصواتهم بالتكبير و التهليل؛ و من ورائهم مأة ألف صف قد وضعوا الايمان 
على الشمائل ما منهم أحدٌ إلا و هو يسبّح. ثم هؤلاء مع ملائكة اللوح ‏ الذين أشياع 
إسرافيل عليه السلام _. و الملائكة الّذين هم جنود جبرئيل كلّهم سامعون مطيعون لأمر 
الله لايفترون, مشتغلون بعبادة اللّه مطاب الألسنة بذكره و تعظيمه, يتسابقون بذلك منذ 
خلتيب لاستكيزون :عن عنادته اناء اليل النباز لايساموة: لاسهى اجناس يه 
لامدة أعمارهم وكيفيّة عباداتهم» 0 

و إِمما خصٌّ هذين النوعين بالدعاء لما لهم من المزيّة على سائر الملائكة. 

قال سيّد الساجدين و قدوة العابدين ‏ صلوات الله عليه و على آبائه و أبنائه 


أجمعين : 


الهم وحمل عَوشِكَ الي لابو من تشبيجك. و لا يَسأمُونَ من 
«الواو» إِمّا للإستيناف وما بعدها مبتدءٌ خبره قوله فما بعد: «اللّهمٌ فصل عليهم»؛ و إِمّا 
للعطف على الجمل السابقة, و التقدير: «اللّهمّ نبيّك الذي كذا وكذا فصّل عليه و حملة 
عرشك الذي كذا وكذا فصل عليهم» '. 
و «الحملة» - بفتحتين -: جمع حامل _كالكفرة جمع كافر -. و هذا البناء مطّردٌ في كل 
وصني لمذْكَرٍ عاقل صحيح اللام -نحو: كامل وكملة -. 
واهماللاتكة الرن فطلو الترقنء ويه قائية أخلاف الفوله تاق موا انتيل 


.١‏ رأجع: نفس المصدر المذكور في التعليقة السالفة. ولم أهتد إلى موضع هذا الحديث فى 
مصادرناء و المحقّق المجلسي نقله عن «التفسير الكبير» أيضا. 
". وانظر: «الفرائد الطريفة» ص 17 


اللمعة الثالثة ا ا ة زد دزنجٍزجزجد0-0001110 


عرش رَبّكَ قَوقَهُم يَومَئِذٍ مَانِيَة» ١؛‏ 

ولماروى في كتاب النصال بإسناده عن حفص بن غياث النخعىّ قال: «سمعت الصادق 
عليه السلام - يقول: انّ حملة العرش ثمانيةٌ لكلّ واحدٍ منهم ثمانية أعين كل عينٍ طباق 
الدنيا» أ؛ 

وروى مرفوعاً عن رسول اللّه صق اللّه عليه و آله و سلّم في قوله ‏ تعالى -: 38 
يحول عرش رَبّكَ يَومَئذٍ مَانِيةٌ4 أنه قال: «إِنّْهم اليوم أربعةٌ. فاذا كان يوم القيامة أيّدهم 
بأربعة أخرى. فيكونون ثمانية» '' 

وعن الصادق عليه السلام _: «انّ حملة العرش أربعة: أحدهم على صورة ابنآدم 
يسترزق اللّه لود أدم؛ و الثانى على صورة الديك يسترزق اللَّه للطير؛ والثالث على صورة 
الأمد.يستززق الله للساع: و الرابم عل ضورة القور يسترزق الله للجاتم بو تكسن الثور 
راضه مد عبد بتواسرائيل العخل:افاذاكان. يوه القياقة باروا غائية*. 

ومن طريق العامة ورد أيضاً أخبارٌ كثيرة بهذا المضمون. منها: 

عن وهب قال: «حملة العرش اليوم أربعةٌء فاذا كان يوم القيامة أَيّدوا بأربعةٍ أخرى»”؛ 

ومنها: عن ابن زيدٍ قال: «قال رسول اللّه صل الله عليه و آله وسلّم -: العرش يحمله 
اليوم أربعةٌ و يوم القيامة ثمانيةٌ»! ؛ 

وقيل: «بعضهم على صورة الإنسان, و بعضهم على صورة الأسد. و بعضهم على صورة 
الثور. و بعضهم على صورة الى 


.4 ؛ الحديث‎ ١7 الحاقة. ". راجع: «الخصال» ج ؟ ص‎ ١77 كريمة‎ .١ 

3 راجع: «بحار الانوار» ج لاص ١‏ ٍ 

:. لم أعثر عليه. و هناك ما يقرب منه جداء راجع: «بحار الانوار» ج لاص «الخصال» ج 
؟" ص /١؛‏ الحديث 0. «روضة الواعظين» ج ١ص‏ 0غ. 

0. راجع: «بحار الانوار» ج هوخ ص .١59‏ 1. راجع: «بحار الانوار» ج 6 ص ”". 

/. كما حكاه المحقّق المجلسي في «بحار الأنوار» ج 00 ص 6. 


٠‏ مسرم جا مد ماسوو ل لوا م ا ل 1 ال ال 


وعن الحسن: «اللّه أعلم كم هم. أ مُانِيةٌ أم مانية آلافي» ١‏ 

ومن الضحاك: «ثمانية صنوفي لايعلم عددهم إِلَا اللّه» '. 

أقو ل: لامنافاة بين هذه الأخبار و الأقوال في العدد فانّ الملائكة قسيٌ منهم أرباب أنو اع 
لكلّ منهم وحدة كلَيّةٌ تجمع الكثرة من الفروع و القوى التي تحنه, فالقانية مانيةٌ من حيث 
وات السمم وهم مانية ألافٍ أو عُانية صنوفي من حيث ذوات جزئيّاتهم و جنودهم. و 
كذا لامتافاة بن كز تيم أريعة واكونيم قانية. 1 ستسي إلنت .وكذا لامدافانيين كونب أنواراً 
بسيطةً و بين كونهم على صورة إنسانٍ و أَسدٍ و ثور و نسّرٍ أو ديكِ, ل وعد كل تو 
وصاحب كل 0 يكون على صورته؛ وهكذا حكم الموجودات الي ف عالم المثال و التي 
في عام المثّل العقليّة و الصور المفارقة و الأنوار الاميّة كما عرفت سابقاً -. 

و«العرش» في اللغة: سرير الملِك؛ قال د «العرش سرير املك و عرش البيت: 
مقن "و ند الأول« العرس سقت ا لمم و في الإصطلاح يقال على معانٍ : 

أوَها: الجسم العظيم الحيط بالكرسيّ الحيط بالسماوات السبع و ما بينهماء 5 روي عن 
أبي عبداللّه ‏ عليه السلام : «كلّ شيءٍ خلق الله في جوف الكرسيئّ و الكرسيئ حيط به 
خلا العرش. فانّه أعظم من أن يحيط به الكرسوم»أ: 1 ش 

وماروي عن الننبي' ‏ صل اللّه عليه و آله و سلّم : «ما السماوات السبع و الأرضون 


عر جع: «تفسير القرطبي» ج 16 ص .5١١‏ 

0 اقول تقل اشيج 0 ابنعبّاس. راجع: «التبيان» ج ٠١‏ ص ,٠٠١‏ و منسوباً إليه 
أيضا يوجد في «تفسير القرطبي» ج ص 511, «مجمع البيان» ج ٠ادص .٠١8‏ 

1 راجع: «صحاح اللغة» ج ”اص ٠١٠١5‏ القائمة .١‏ 

؟. لم أعثر عليه. وروى الجزائري: : «أنْ الجئة فوق السماء و سقفها العرش». راجع : «القصص» 
ص 7غ. 0. وانظر: «نور الأنوار» ص 600. 

1 لم أعثر عليه. و قريبٌ منه: «كل شيءٍ خلقه اللّه في جوف الكرسيّ ما خلا عرشه. فانّه أعظم 
من أن يحيط به الكرسيّ». راجع: «اللاحتجاج» ج كص .370١‏ 


اللمعة الثالثة 05 ف فم حسقع شد تن 32خ السو من تروت العا واي السو "لتنا 


السبع ' مع الكرسئّ إلا كحلقة في فلا '. و فضل العرش على الكرسىّ كفضل تلك " الفلاة 
على تلك 2 الحلقة» 0 

و ما قال بعضهم: «و لعل العرش هو الفلك الأعظم و الكرسئّ هو الفلك الثامن المشهور 
بفلك البروج»؛ مطابق هذاء؛ / 

و ثانبها: علمه ‏ تعالى _» فاه حيط بكل شىءٍ إحاطة ذلك الجسم. وكم انّ لذلك 
العرش الجسمانيّ حملةٌ أربعة هي قوائمه و أركانه . فلحقيقة العرش و هى علمه تعالى - 
حملةٌ وهم العلماء بالله الّذين هم خُرّان معرفته و حفظة أسراره حمّلهم اللّه عرش علمه؛ 
كماروي عن الصادق - عليه السلام ‏ في قوله ‏ عر و جل -: لوَسِعَ كُرِسِيهُ التَّوَاتِ و 

ع 28 . ع 1 س 
الأرضّ 2١»‏ فقال: «السماوات و الأرض وما بينهما في الكرسئّ, و العرش هو العلم الذي 
لأنقةر اعد قور ١‏ بهذا الغراقن: كيملة اريعة سن الاولننو اريفة مو الأخروين عمد و 
على وا حسنان و نوح و ابراهيم و موسى و عيسى عليهم السلام » و إلا فهم عن حمل 
هذا الجسم العظيم يوم القيامة بمكان من الشغل. 

وكما ان لصورة العرش حملة أربعة هي: طبعها و نفسها و عقلها و روحها , فكذلك 
لحقيقته أيضا حملةٌ أربعة هى بواطن هذه الأربعة؛ فا خلق اللّه من شىء فى عام الصورة إلا 
وله نظيرٌ في عالم المعبى. و مافي عام المعنى إلا وله صورة في عا الملكوت. و ما في عالَ 
الملكوت إلا وله حقيقةٌ فى عالم الحق إذ العوالم متطابقةٌ. فالأدنى مثالٌ و ظلّ للأعلى, و 
الأعلى روحٌ و حقيقةٌ للأدنىء و هكذا إلى حقيقة الحقائق؛ كما قيل: 


.١‏ المصدر: و الأرضون السبع. ؟. المصدر: كحلقة ملقاةٍ بارض فلاة. 
“. المصدر: ‏ تلك. ؛. المصدر: ‏ تلك. 


ه. راجع: «عوالي اللئالي» ج ١‏ ص ٠١‏ الحديث 51. و انظر أيضاً «الخصال» ج ؟ ص 07 
الحديث ١7١‏ «تفسير العيّاشي» ج ١‏ ص ١١7‏ الحديث 00غ. 

1. كريمة ١100‏ البقرة. 

/. راجع: «بحار الأنوار» ج 0ص 5 «التوحيد» ص 7١7‏ الحديث ؟. 


ع٠‏ المج ل اباط واتج ااد الوه لنواة امار جرد سا لو اه ناواو الع كز 


جرخ با اين اختران نغز و خوش زيباستىي صورق در زير دارد أنجه در بالاستى 
ضورت (نرين اكرير" تروباة مركت ,روود اسان يا امل شود يكنا 7 

ونا امون لكر لظا حونو نبواطرنوو ادق مظذاهوها الفناجن ال" ريقة :فنا لاردظق 
مظهر الطبع؛ و الماء مظهر ا حسٌ و الحركة ؛ و الهواء مظهر النفس؛ و النار مظهر العقل؛ و أعلى 
منها أجناس الحيوانات الأربعة -: الإنسان و البهاتم و السباع و الطيور _؛ و أعلى منها 
الطبائع الأربع الفلكيّة _: الناريّة و الهوائيّة والمائيّة و الأرضيّة ؛ 

ما الناريّة فظهر سلطانها في ثلاثة بروج: ال حمل و الأسد و القوس؛ 

و أمًا الموائيّة فظهر حكلها في ثلائة: الجوزاء و الميزان و الدلو؛ 

وأمّا الناريّة فهى: السرطان و العقرب و الحوت؛ 

و آنا الترا رد فالثو ر و السنبلة و الجدي. و أعلى من هذه المظاهر الملائكة الأربعة : 
أرباب هذه الأجناس الأربعة -؛ فالأسد الواقع في الرواية السابقة يناسب النارء لحرارته؛ 

والطيور يناسب الواء. لخفتها؛ 

والثور يناسب الأرضء لأنّه حيوانٌ ترابىٌ طبعه البرد و اليبس؛ 

والإنسان يناسب الماء المعبر بالعلم. لحياته بالعلم. 

وأمّا ما وعدناك من عدم المنافاة بين كونهم أربعة وكونهم مانية كما ورد في الأخبار , 
فلراعلفيك نا قامن اامزاتت الورحودات النادرة القازلة ين الأزز ب قال والساغدة 
إليه على هيئة قوسين متكافئين على التعاكس. فحملة العرش كما عرفت -أربعة في البداية 
و يصير ثمانية في النباية بحسب القوسين. فكل ما في عالم الدنيا أمثلةٌ و قوالب لما في عالم 
الآخرة. وكل ما في عالم الآخرة على درجاتها مثل و أشباح للحقائق العقليّة و الصور 
المفارقة و هي مظاهر لاسماء الله تعالى -. ث” ما خُلق شيءٌ في العالمين إلا و له مثال و 


.١‏ المصدر: با. 
". البيتان لميرفندرسكىء. و هما صدر قصيدته الرائعة الحكميّة, راجع: «تحفة المراد» ص 7؟. 


أنموذجٌ في عالم الإنسان, و الإنسان و إن كان اليوم بحسب هذه النشأة عالماً صغيراً لكن إذا 
كملت ذاته بالعلم و العمل .يصير عالماً كبيراً أعظم من هذا العام الكبيرء فينطوي فيه هذا 
العالم الكبير _كما في النظم المشهور عن أميرالمؤمنين عليه السلام : 

ان 2 ا وكات وى الال ال" 

يعني: حين الاستكمال -. فثال العرش في ظاهر الإنسان قلبه الصنوبريٌ الشكل 
الخروطي الهيكل»: وف باطنه روحه النفساقة :و فى ياطن باطنه:نفسه الناطقة إن فى تمل 
الاو اه الروك الإضاف الأمريّ اْذي هو جوه” تدس وسرّ إل بخلافة الله تعال عاق 
هذا العالم الصغير؛ 

و مثال الكرسئٌ في الظاهر صدره؛ و فى الباطن روحه الطبيعي الذي هو مستوى نفسه 
الحيوانيّة التي ريه سما وات القوى الطبيعيّة السبع -:الغاذية والنامية والمولّدة والجاذية و 
الماسكة و المحاضمة و الدافعة كما وسع الصدر مواضع تلك القوى و أرواحها المنتشرة في 
الأعصاب و الرباطات و غيرها. ثم العجب كل العجب!! ان صورة العرش مع عظمتها 
بالنسبة إلى سعة قلب المؤمن كحلقةٍ ملقاقٍ في فلاقٍ بين السماء و الأرض, و قد ورد في 
الحديث الابقَيّ: «لايسعني أرضي و لاسمائي و إِما" يسعني قلب عبدي المؤمن»*؛ 

و ثالثها: قلب المؤمنء فانه مستقرٌ عظمته و معرفته. كما روي: «ان قلب المؤمن عرش 
الرحممن»”. و لا كان الإنسان له مرتبة الجمعيّة و الخلافة فيحمل عرش قلبه من الجانبين 
ثانية أملاكِ؛ أربعةٌ منهم في الطرف الأعلى هى من جملة الأنوار القاهرة القدسيّة و الصور 
القارقة لاتروب أربات الالضداء التتصر ودر أويية الخرى بار اتبو ابي تيل 


.١‏ المصدر: تحسب. 

". راجع: «أنوار العقول من أشعار وصيّ الرسول» ص 554. 
". المصدر: لكن. 

. راجع: «عوالي اللئالي» ج .ص لاالحديث /,. 

0. راجع: «بحار الانوار» ج 6 ص 5759. 


)ْ مد ع ع هر عه يا ع عار امتح رط جو في الو افع لانو ان العراشية 


الصوريّة الّني ظلاها صور العناصر الأربعة, فا جميع يحملونه باللإجتاع من الطرفين العلويّ 
و السفلى عند البعث و النشور, لأنّ السوافل أيضا بالبعث و التجريد تصير عوالى. 

أ هر لج كله قلتي لمان | ريع قري النود برو ا ذااضا رز الجيفان كاماد بالقلجون انول 
يصير عند الإستكمال عالماً عظباً ينطوي فيه هذا العالم كما عرفت -, فيتّصل كل قوّةٍ منه 
مثلها من ذلك العالم و كل فرع بأصله. و يتّصل هذه الأربع بتلك الأملاك الأربعة؛ و يوم 
القباقة روم عرو التقائق فهدا تاريل قوم ييل الله هلهم ناذا كا ن يتوه القدانة 
يدهم اللّهِ بأربعةٍ آخرين فيكونون مانيةً». و هذان وجهان آخران لعدم المنافات بين كونهم 
اربعة ومانية. قال تعض الغرفاء::«ان اللّهد ب تعالق كا أراد خلق شخضك مسن النظفة 
الموعودة فى الرحم استعمل روحك بخلافته ليتصرّف فى النطفة أيّام الحمل فيجعلها عالماً 
صغيراً مناسباً للعالم الكبير. فيكون بدنه بمثابة الأرض و رأسه بثابة السماء و قلبه بمثابة 
العرش و سرّه بمثابة الكرسئ, و هذا كلّه بتدبير الروح و تصرّفه خلافة عن ربّه؛ ثم استوى 
الروح بعد فراغه من الشخص الكامل على عرش القلب - لااستواءً مكانياء بل تعلقيا - 
ليتصرّف فى جميع أجزاء الشخص و يفيض بواسطته على سائر الأعضاء. كا انّ بواسطة 
العرش ,يفيض اللّه على سائر الأشياء»؛ انتهى. 

أقول: هذا في مبدء تكوينه, و أمّا بعد كباله صار عا ماً كبيراً و هذا العالم عالماً صغيراً 
فيفيض منه الفيض على الموجودات. 

و رابعها: الصفات الجاليّة و الجلاليّة -كالرحم والجئار_؛ 

و خامسها: عا اللإمكان. اي - تعال -. كما روي فى تفسير قوله ‏ تعالى -: 
«الرّحمنُ عَلَ العرشٍ اسْتوّى4 ' قال: «على كل شيء. فليس شي أقرب إليه من شي ع» '. 
لأنّ عرش السلطان ما يجلس عليه و يظهر عظمته عليه. قال الحيىالدين الأعرابي في 
تفسير هذه الآية: «فاذا استقرّت الرحمة في العرش الحاوي على اه العام فكل ما 


.١ ثيدحلا١"7‎ ص١ كريمة هوطه. ". راجع: «الكافي» ج‎ .١ 


اللمعة الثالثة ا ا 00101 0 


يناقضها أو يريد رفعها من الأسماء و الصفات فعوارض لا أصل ها في البقاء. لأنّ الحكم 
للمستولي و هو ال رحمن - و إليه يرجع الأمركلّه» '. وقال: «ان جوهر اهبائى مثل الطبيعة 
لاعين له في الوجود. و إِنما تظهره الصورة, فهو معقولٌ غير موجود بالوجود العينى و هو في 
المرتبة الرابعة من مرا 2 و هذا الاسم الذي اختصٌ به منقول عن عل بن أبي 
طالب عليه السلام -»؟. 

أقول: إناسآها أميرالؤ تين ب«الهباء»: لأتها ملبئة ى جنيع الصور الطبيعية و:هى مع كل 
صورة بحقيقتها لا تنقسم و لاتتجرّى و لاتتصف بالنقص و الزيادة. وإِنا نحن نسمّيه العنقا, 
فانّه يُسمع بذكره و يُعقل و لاوجود له في العين. و لايعرف على الحقيقة إلا بالأمثلة 
المضضروبة, والمثل المضروب كل يقبل بذاته الصور الختلفة التى يليق به؛ و هو في كل صورةٍ 
مواكه .وربيقية لمكا ءا التو كو إنا اناير عباتا ار انع عن يت نظرنا إن 
قبوله صورة الجسم خاصّةءو أمّا بالنظر إلى حقيقته فليست هذه مرتبته و لا ذلك الإسم 
اسمه, و إِنما اسمه الذي يليق به «الحقيقة الكليّة» التي هي روح كلّ حقّ ومتى خلى عنها حقٌ 
فليس حمّاء ولهذا قال: «لكلّ حقّ حقيقةٌ» في جواب من قال: «أنا مؤْمنٌ حمَّا» فقال 
عليه السلام -: «لكل ل حت جاء باللفظ اذى يقتضي الإحاطة. و قال نضا 
«أوجد اللّه ‏ سبحانه الهباء. و أوّل صورة قبلها صورة الجسمء و هو الطول و العرض و 
العمق؛ و ظهرت فيه الطبيعة فكان طوله من العقل و عرضه من النفس و عمقه الخلا إلى 


جع: «الفتوحات المكية» ج "تدص 77السطر .٠١‏ 

. 1 ملسم بدا «و ليس لهذا الجوهر الهبائي مثل هذا الوجود. وهذا الاسم الذي 
اختصٌ به منقولٌ عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه»» راجع : «الفتوحات المكيّة» ج ١‏ 
ص ”4# السطر؟. 

3 لم أعثر عليه. والمضبوط منه: «لكل ايمانٍ لخافيقة 1 و «لكل مؤمنٍ 5 راجع: 
«النوادر» ‏ للراوندي ‏ ص .٠١‏ «معاني الأخبار» ص ١87‏ الحديث 0 «الجعفريات» ص 
الى «بحار الأنوار» ج 6 ص 317. 


٠‏ أ ناموط سر جد ره ةو ار عي اب م بو لوا انراق مره 


المركزء فلذا كانت فيه الحقائق الثلاث فكان مثا و هوالجسم الكل. و أوّل شكل قبل هذا 
الت الشكل المستدير الكيدى و كان الفلك » فسمأه العرش و استوى عليه سبحانه - 
باسم الرحمن الذي بالاستواء يليق به الذي لايعلمه إلا هومن غير تشبِيهِ و لاتكيّفٍ. و 
هو أَوّل عالم التركيب و كان الاستواء عليه من العماء. و هو عرش الحياة, و هو العرش 
السادس. و هو عرش نسو ليس له وجودٌ إلا بالنسبة, فلذلك لم نجعله من العرش. فالعرش 
أعيانٌ موجودةٌ و نسبٌ عدميّةٌ» '. و قال الحيىالدين في موضع آخر: «العرش خمسة 
عروش: عرش الحياة, و هو عرش الهوية؛ و عرش الرمانيّة؛ و العرش العظيم؛ و العرش 
الحكيم؛ و العرش الجيد» ". فقوله في هذاالموضع: «عرش الحياة» هو العرش السادس. مراده 
من هذا العرش: الممكنات, فلامنافاة بين قوليه. و سئل الشبليٌ عن قوله ‏ تعالى : 
لالّحمَن عَلَ العَرشٍ اسْتَوَى» '؟, 

فقال: «الرحمن قد و العرش محدّثء فالعرش بال رحمن استوى». و قال: 

العرئيُ وَاللَّهُ بِالرّحنٍ تممُولٌ 2 وَحَايلُوهُوَهَذَاالقَول مَعقُول 

وَأَيّ حول تحلُوقٍ وَمَقَدَرَةٍ ‏ لَولَآمجَا بِوِعَقلٌوَ تَنزِيل؛ 

أقول: و لعل المراد من العرش هو الفيض الإنبساطيّ و الحقّ المخلوق به. و يمكن تطبيق ما 
أكرقاءمن القن لدي عليه لا اللزئية الأول الى تظهر فهها الوجيود ولا يعور الأعياءة 
لايفتقر في تقوّمه و لا في شيءٍ من صفاته و أفعاله إلى شىءٍ سوى مبدعه القيّوم ‏ جل 
العف جاور تك اهل تلك المرتبة ‏ على اختلاف درجاتهم ب : العقولء و الأرواح؛ و 
الملائكة المقرّبين؛ و لهذا ورد: «أوّل ما خلق اللّه العقل»*؛ وف المرتبة الثانية و إن لم يفتقر في 


.١‏ لم أعثر عليه في «الفتوحات المكية». 

". لم أعثر عليه في «الفتوحات المكية». و لعل المصنّف نقل العبارات من غيره من آثار 
الشيخ. “". كريمة 0 طه. 

5. راجع: «الفتوحات المكية» ج ١‏ ص ١47‏ السطر 51. 

0. راجع: «بحار الانوار» ج ١ص‏ 47. «سعد السعود» ص 25١١‏ «شرح نهجالبلاعة» ج 18 


اللمعة الثالغة ا ا ا[ 1[ [ز[ز[ز[ز ز ز ‏ 0 0 


تقوّمه إلى غير ما في فوقه و لكنّه يفتقر في أفعاله و صفاته إلى ما دونه من المراتبء و يسمّى 
أهلها ‏ على تفاوت أقدارهم ‏ ب: النفوس. و البرازخ. و الملائكة المدّبرين؛ و في المرتبة 
الثالثة يفتقر في تقوّمه ايضا إلى ما دونه. و يسمّى ب: المادة. و الطيول. واطيولى هي نهاية 
تدبير الأمر و بداية مراتب الخلق, و هذا أوّل ما خلق اللَّه الماء فى سلسلة العود. فقوله: «و 
هو فى المرتبة الرابعة من الوجود» إشارة إليه. و يمكن تطبيق ما فسّره الصادق عليه 
السلام الاستواء باستواء النسبة و العرش بمجموع الأشياء -كما في روايات الكافي على 
ماذكرناه أيضا كما لايخ -. 

وباشيلةفن الآرة ؤلالة عق :تق لمكاو عند سحانه دع خلات ا بنيمه الممهوز 
توالوقها أيضا إغارة لخ ليوف و الفتاله المتوف 14 فى رعق الدب انرسك 
ابي الْذي لاينافي أحديّته و قدس جلاله؛ و إلى افاضة الرحمة العامة على الجميع على 

نسبةٍ واحدةٍ و إحاطة علمه بالكل بنحوٍ واحدٍ و قربه لكل شي ء على نهج سواء. وبالمسيلة 

للعورشن مها 0 بذكرها: كال عاسب تسو تور القلين : «انّ العرش في 
الأخبار يُطلق على سبعين معنى» ١ ١‏ 

وقوله ‏ عليه السلام -: «لايفترون» ‏ من باب ضرب. من الفتور ‏ بمعنى: السكون 
بعد الحدّة, يقال: فتر الماء أى: سكن حرّه. 

قوله ‏ عليه السلام -: «من تسبيحك». «التسبيح»: مصدر سبح بمعنى: التغزيه. قال 
صاحب الكشّاف: «التسبيح: التبعيد؛ من سبح في الأرض و الماء: إذا ذهب فبها و أبعد» '؛ و 


ص 180. 
.١‏ لم أعثر عليه فى «نور الثفلين». و الظاهر انّ العبارة مأخوذة من قول الجزائري حيث قال: 
«و قد رويت عن أستاذنا العلامة صاحب التفسير الموسوم بنور الفقلين: انّ العرش في 
الأخياذ يطلق على سبعين معنى»؛ راجع: «نور الأنوار» ص 01. 
؟. لم أعثر عليه. و في «الكشّاف»: «التسبيح تبعيد الله من السوء ... من سبح في الأرض و 
الماء وقدس في الأرض: إذا ذهب فيها و اهل راجع: «الكشاف» ج اص .57١‏ 


0 00 ١٠١6 


يكون بعنى الذكرء يقال: فلانٌ يسبّح الله أي: يذكره؛ و بمعنى: الصلاة, يقال: هو يسبّح. أي 
يصلّ». و لكنّه خصٌ في عرف الشرع بأعلى مراتب نب التعظيم و التقديس الي لايستحقها ل 
هو سبحانه -» و لذا لايستعمل فى غيره ‏ تعالى -و إن كان مارّهاً عن النقائص. 
كالملائكة ‏ عليهم السلام . فلايطلق عليهم المسبّحون كما يطلق عليهم المقدّسون و 
الكروبيُون. و يُعنى من التسبيح: كلمة سبحان اللّه و سبحانه .كا يُعنى من التحميد: كلمة 
الحمد للّه. و من التهليل: كلمة لا إِلّه إلا اللّه. و قد مرّ سابقا انّ كلّ موجودٍ بنحو وجوده 
مششتعة وريم سسهة توفي إشاره إلى قولة ب تماق دظ تمتخون اللبن والنتاذ يدون 4" 
أىة مستهو نه با عاء وجوه اننم دائماً لايلحقهم فتود و لاكلالٌ: لأنّ الفتور و الكلال من 
توابع المزاج و هم يحرّدون من المادّة و المادّيّات. 

وقيل: «معنى لايفترون: لايتخلّل لتسبيحهم فترة أصلاً بفراغ | أو بشغل آخر»؛ 

وأورد عليه: انم قد تشتغلون باللعن -كما قال تعالى: 9أولَِكَ عَلَِمْ لَعبَهُ اللَّهِوَ 
الملائكة» '؛ 

وأجيب: بأنّ التسبيح لهم كالتنفّس لنا لامنعهم عنه الإشتغال بشىءٍ آخر "' 

واعترض: بان آلة التنفّس لنا مغايرة لآلة التكلّم فلهذا صحّ اجماع التنفّس و التكلّم؛ 

و أجيب: بأنّه لااستبعاد في أن يكون هم ألسنٌ كثيرة؛ أو يكون المراد بعدم الفترة: انهم 
لايتركون التسبيح في أوقاته اللائقة به. 

أقول: انهم لتجرّدهم عن المادة و شدة وجودهم لايشغلهم شأر عن شأنء فلايحتاج إلى 
هذه الأجوبة الركيكة!. و عن الصادق عليه السلام -قال: «أنفاسهم تسبيحهم» ؟؛ 


كية © الأنساء: ". كريمة ١1١‏ البقرة. 
اوها قول كعب في تفسير الكريمة, راجع: «مجمع البيان» ج لاص 7/. ٍ 
؟. لم اعثر عليه. و عنه ‏ عليه السلام : «انفاسهم تسبيح». راجع: «بحار الانوار» سم 01 
1 سهم لسبيح 1 راجح تواركاع ١‏ اص 
6 «ا كمال الدين» ج ؟كص 711 الحديث 8/,. 


اللمعة الثالثة ا ا 0 


و في رواية: «ليس شىءٌ من أطباق أجسادهم ا يسبّح الله و يحمده من ناحية 
بأصواتٍ مختلفة» '. وهو مؤيّدٌ لما قلنام 0 

و ف بعص الأخبار: : «ان حملة العرش " يتجاوبون بصوبت يم ٠‏ يقول أربعة متهم: 
جر ا م مل ريه نو لون سيا ناكو م 83 كارك 
بعد يوتف ف القغو يها رمه ابن اه في المصئف عن أبى أمامة قال: «ان 
الملائكة الّذين يحملون العرش يتكدلّمون بالفارسيّة»*؛ ذكر ذلك الجلال السيوطي في 
الحبائك". قال أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام في وصف الملائكة: «انّهم سجَدٌ لايركعون؛ و 
ركه "لصيو برو اضنافون لآركزا راود و تهون 93 شاه انوع الفيون ولا ميسو 
الحو بولاف لانيو لاغفلة التسينا ت6 " حر اله وقنت: 

قوله ‏ عليه السلام -: «لايسأمون من تقديسك». 

(سأم» الثيء - كفرح 000 داب السكون 10 بالتحريك -و«سامة» 58 
بالمدٌ : : ضجر و مل. و في نفي السأم عنهم إضارة إلى قوه 0 اه ليله 
لكاو وه اتسائون '. و إمًا كان امامو الملا يننا عديه: لأنّه عبارة عن إعراض 
النفس عن الشيء بسبب كلال بعض القوى الطبيعيّة عن أفعاهاء و ذلك غير متصوّرٍ في 


.١‏ المصدر: + هو. 
. راجع: 0 الأنوار» ج 06 ص ؟57”, «تفسير القمّي» ج اص ”23 «التوحيد» ص "8٠١‏ 


؟. راجع: «بحار الأنواروج ةا ص 19. 
0. راجع: «مصئف أبن بوشييةج اص 0 الحديث . 0 نفس لا 
أقواله. 3 0 «الحبائك فى الملائك» ص .60١٠‏ 

/. المصدر: ركوع. أ الحفصوووة لأساموة: 

5. راجع: «نهج البلاغة» الخطبة ١ص‏ ١غ.ء«شرح‏ ابن ابي الحديد» عليه ج اص ..١‏ 

.٠‏ كريمة 7 فصّلت. 


ل ا 0 1 


و «التقديس»: تنزيه اللّه - تعالى ‏ و تبعيده - اعتقاداً و قولاً وعملاً عن لايليق 
جناب قدسه؛ أو تطهيره. فانٌ «التطهير»: تبعيد الشيء من الأقدار. فالتسبيح بمعنى التنزيه و 
التقديس, و همايرجعان إلى معنى واحدٍ هو تبعيد اللّه عن السوء _ذاتا و صفاتا و أفعالاً-. 
و قال بعضهم ': «بين التسبيح والتقديس فرق و هو ان التسبيح هو التغزيه عن الشريك و 
العجز و النقص. و التقديس هو التنزيه عا ذكر و عن التعلّق بالجسم و قبول الإنفعال و 
شوائب الإمكان؛ فالتقديس أعمّ إذ كلّ مقدّسٍ مسيّحٌ من غير عكسٍ -. و ذلك لأنّ 
الإبعاد من الذهاب في الأرض أكثر من الإبعاد من الذهاب فى الماء, فالملائكة المقرّبون ‏ 
الْذين هم أرواحٌ بحرددة ‏ بتجردهم وامتناع تعلّقهم وعدم احتجابهم عن نور رهم و 
قهرهم لما تحتهم بإفاضة النور علبهم و تأئيرهم في غيرهم و كون كل كالاتهم بالفعل. 
مسبّحون مقدّسون و غيرهم من الملائكة السماويّة و الأرضيّة ببساطة ذواتهم و خواصٌ 
أفعاهم و كالاتهم مسبّحون؛ بل كلّ شيءٍ مسبّحٌ و ليس بمقدّسٍ. و يقال: سبّوحٌ قدّوسٌء و 
لايعكس» ؛ انتهبى. 

و في بعض الأخبار:«ليس لحملة العرش ' كلام إلا أن يقولوا: قدَّوسٌُ اللّه القويّ ملأت 
عظليته النواواك. و الارضة إن ؟. 


د فه د هه 4ه ه رنابءساه اديه معهو )ونث د 1 1١)‏ امء 
وَ لا يَسْتَحْسِرُونَ مِنْ عِبَادتك. وَ لا يُؤئْرُونَ التقصِيرَ على الجد فى 
5 7 ى هعم 50 مام 200 0 


<«لايستحسرون» أي: لايتعبون و لاايعيون؛ من: حسر حسورا ‏ كضرب -اى: 


.١‏ لعله هو والد العلامة المجلسي ‏ رحمهما الله - على ما حكاه منه ولده العظيم: راجع: 
«الفرائد الطريفة» ص .57١‏ ". المصدر: لهم. 
١‏ راجع: «بحار الأنوار» ج 0 ص 15 


تعبء يقال: حسر البعير يحسر حسوراً إذا أعياء و استحسر و تحسّر: مثله. و فيه إشارة إلى 
قوله ‏ تعالى -: #وَّ من عِندَهُ لايَستكبرٌونٌ عن عِبَادَتِهِ و لايَسِتَخْيرٌ ون # :0 

و«آثر» الشىء _بالمدٌ -أى: اتات 

و«التقصير »في الأمر: التوانى فيه. 

و«الجد» _بكسر الجيم و فتحها ‏ بعنى: الاإجتهاد و النصيب و الشرف. و الألف و اللام 
عوض عن المضاف إليه, أي: نصيبهم فى الأمر الذي أمرتهم به. و لفظ التقصير يويد الأوّل. 

و «الغفلة»: عدم التفطن للشيء و غيبته عن البالء و.قد استعمل فيمن تركه إهمالاً و 
إعراضاً-كما فى قوله تعالى : إوَهُم ففي غَفْلَة مُعْرِضُونَ» '-. 

و «الوله» إلى الشيء: الحنين إليهء يقال: ولحت الأمٌ إلى ولدها وله و تولّهَ من بابي وعد 
واتعي ا وكا بوالفور زانبنة إذأعك إله ةك '.واقال سكن النتضاف لزه فاب 
العقل» ؛ 

وهو فاسدٌ هنا!. لأنّه يتعدّي ب «على» فيقال: وله عليه”. و المعنى: انهم لايغفلون عن 
حبّته الشديدة و العشق له تعالى -الْتى ينشأ منها التحيّر و الوله؛ قال صل اللّه عليه و 
آله و سلّم : «اللّهمّ زدني فيك 00 قال الفاضل الشارح: «تنبيهٌ. فى قوله عليه 
السلام : «و لايؤثرون التقصير على الجدّ في أمرك» دلالةٌ على أن الملائكة قادرون على 
التقصير لكئَّهم لايؤثرونه -اختياراً للجدٌ عليه و تفادياً عنه -. و المسألة محل خلافٌ؛ 


.١‏ كريمة ١1‏ الأنبياء. يي الدساء: 

". قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ضن 15 

*. قال المحقق الداماد: «الوله ... و ذهاب مسكة العقل من اشتداد الشوق و شدة الوجد», 
راجع: «شرح الصحيفة» ص .٠١7‏ و قال الفيروزآبادي: «الوله ذهاب العقل حزنا». راجع: 
«القاموس المحيط» ص ١١01‏ القائمة .١‏ و كم بينهما من تفاوت!. 

0. النقد ماخوذ من كلام المدني؛ انظر: «رياض السالكين» ج اص .,٠١‏ 

1. لم أعثر عليه. و رواه المحقّق المجلسي عن أبيه. راجع: «الفرائد الطريفة» ص 577. 


١1‏ واد نا لط ووم تكو عم ابا وده روزا وما مج اموا لو اهنع الانوآن العرشكة 


فذهب الفلاسفة و أهل الجبر إلى أنْهم خيرٌ حض. و أنْهم مطبوعون على الطاعات 
لاقدرة لهم على الشرور و المعاصى؛ 

هيت لاقو جور الانامة إن ١‏ لو قور عل الاترييي نالل وود قفاليب: 
لوَمَن يَكُلّ مِنهم إن إِلَهُ من دُونهِ قَذَِكَ نرِيه جَهَمّ» ', و هذا يقتضى كونهم مزجورين؛ و 
قوله ‏ تعالى : 9 لايَستكيرُونَ عن عِبَادَتِهِ4 , و المدح بترك الإستكبار إِنا يحسن لو كان 
قادراً على الإإستكبار, و لولا ذلك لما استحقُوا ثواباً على طاعتهم ". إذ لوكانوا مطبوعين على 
الطاعات لم يكن عليهم مشقَّةٌ في التكليف فلم يستحقّوا ثواباء و التكليف انا يحسن في كل 
مكلف تعريضاً للثواب؛ فلابدٌ أن يكون لهم شهواثٌ فا حظر عليهم و نفارٌ عرًا أوجب 
علهوضق خضل فائدة التكليف»):” انين 

أقول: ما ذكره إِمُا يصحّ على القول بجسميّتهم, و أمّا على القول بتجرّدهم فنقول: هم 
مكلّفون و لكن لا بهذا التكليف حىٌّ يكون لهم شهواتٌ كا ذكرت. 

قوله: «حىٌ تحصل فائدة التكيف»”؛ 

قلنا: هذه فائدة هذا التكليف, و ليس كل تكليفيٍ فائدته هذا؛ مع أن صدور المعصية 
عنهم قبيحٌ لايصحٌ نسبتها إليهم بدليل العقل و النقل» | 

ما العقل: فانٌ المعصية تابعةٌ الأغراض و الدواعيء و ذلك إِمًا يتصوّر في شأن ما يتقرّم 
ذاته و وجوده من تركيب قوى و طبائع متضادقٍ والملائكة سما العلييّون - متغزّهون عن 
ذلك لتجرّدهم عن المادة و الماديّات ؛ 

وأنا لتقل تلقو لاضن ولا اليتظون اللدها اموقم واتعاون عاذ تون 14 
لقوله: 9 يَحَاقُونَ يكم من فوقِهم و يَفْعَلُونَ مَا يوْمَدُونَ» '. و لقوله: ابل عَِادٌ مُكرَمُونَ 


.كويمة 5 الاسياء. ؟. كريمتان 7٠١7‏ الأعراف, 19 الانبياء. 
“". المصدر: طاعاتهم. ك. انظر: «رياض السالكين» ج اص .٠١‏ 
8 أقنارة الى فقول المدتن الحنقولة قبل سطرين: 

اكريما التحريي. ' / كريمة 00 النحل. 


اللمعة الثالئة ااا 00 


ايَسبمُونهُ بالقَولِ وَ هُمْ يأمره يَعمَلُونَ». 

فان قلت: فثما معنى خوفهم عن الله؟ 

قلك: خوف المعصوميق عن الله وف القرية و شقيية النظنة و التعنة لاخو ف العذات 
ا و ذلك معنى قوله: ل يَنَافُونَ رَبَّكُم من فَوقِهِم4. و قوله: و هم مِنْ حَشْيّة رهم 

.١ مُسْفِقُونَ4‎ 

7 
منهم إلا وهو وحداىّ الصفة ليس فيه تركيبٌ ألبثّة. فلايكون لكل واحدٍ منهم إلا فعل 
واحدٌ؛ و إليه الاشارة بقوله: لو مَا من إلا له مَقَامُمعلُو م '. فلذلك ل يكن بينهم تناقشٌ و 
تقال بال الملذتكة ى سبي ريه كن مشدى فعله فقال لواش امسن فا لمان 
لايزاحم السمع و لا السمع يزاحم البصر في الإدراك, و هكذا البواق؛ فهم وحدانيُوا الذات 
و وحدانيُوا الفعل. و بالجملة الملائكة بحبولون على الطاعة معصومون عن المعصية؛ فالراكع 
منهم راكع أبداً و الساجد ساجدٌ أبداً و القائم قائم أبداً لا اختلاف في أفعالهم و لا فتور و لا 
عياء ولا لغوب. و طاعتهم للّه بوجه يشبه طاعة أطرافك بل حواسّك ‏ لكء فانّك مهما 
جزمت الإرادة بفتح الأجفان لم يكن للجفن الصحيح تردّدٌ و اختلافٌ في طاعتك مره و في 
نعظيتتك خرف بل ينفتح و ينطبق ؛ بمحض إشارتك. إلا أن الجفن لاعلم له بمايصدر منه من 
الحركة و الملائكة العلويّة أحياءٌ عالمون بما يفعلون؛ و كذا سائر الملائكة على قدر قربهم و 
انّصالهم بتلك العلويّة كاتّصال الحسٌ بالخيال و الخيال بالعقل . و الفرق بين الحيوان و 
غيره: ان بد تحريكات الحيوان إرادة منبعثة حسب دواع و قوى مختلفةٍ على كمة هق 
الأخلاط والعناصر الختلفة , و تحريكات غير الحيوان منبعثةٌ عن إرادة واحدة غير مختلفة 
-لبساطته _؛ فتدير!. 


.١‏ كريمة 017 المؤمنون. ؟. كريمة 114 الصافات. 


ال ا 01100000 لوامع الأنوار العرشيّة 


. إشرَافيل صَاحبٌ الصّور, الشّاخْصٌُ الذي يَنْنَظِرُ مِنْكَ الإذنَء وَ خُلُولَ 
الأخر, فَبْئَتِهُ مَيْئَبهُ بِالنَفْخَةِ صَرْ صَرْعَى رَهَايْنِ الْقَبُور. 

<«إسرافيل» ك. باعل و هواسم أعجميٌ مركّبٌ مضافٌ إلي «إيل»., و هو أسم الله 
- تعالى _بالعبرانيّة. قيل: «هو رباعيٌ». و قيل: «حماسويٌ». و الهمزة أصليّةٌ. أخرج ابن جرير 
- من العامّة عن عل بن ا حسين ‏ عليه السلام ‏ قال: «كل شيءٍ رجع إلى إيل» فهو 
عو الل نعة وي 12102 قال احتف بويع ل 3 لز اسراف وبالنرن :اق الوا 
جبرين و إسماعين و إسرائين» '. ظ 

و إِمًا أفرده بالذكر -مع أنه من جملة حملة العرش ‏ لإظهار فضله لما روي عن 
ابن مسعود: «إِنّ أقرب الخلق من اللّه إسرافيل» ”؛ و عن الزليٌ قال: «ليس شىءٌ أقرب إلى 
اللّه من إسرافيل» و بينه و بين اللّه سبعة حجب»”. ش 

والاضاعحب الصؤن»:ضفة لدذو يحتمل لد 

و «الصور»: القرن. و لا كان المتعارف امهم ينفخون فى القرن شبّه ما ينفخ فيه للإحياء 
الموق على القرن الذي يُنفخ فيه. ثم استعير اللفظ الثاني للأوّل. و في الحديث النبويّ: انه 
قرنٌ من نور يلتقمه إسرافيل»' ؛ و ورد: «إنَّ فيه ثقّباً بعد الأرواح»”. 


.١‏ راجع: «تفسير الطبري» ج ١ص‏ 717, مع اختلافيٍ كثير. و بنفس العبارة المنقولة في المتن 
راجع: «الدرٌ المنثور» ج اص ١*السطر‏ 19. 

". قارن: اناق انالك ج "اص ."١‏ 

؟. لجميع ما يتعلق بلفظة | ا «تاج العروس» ج م :اص 5 7القائمة .١‏ 

ً. لم أعثر عليه؛ و هناك ما يشبهه. راجع: «الدرٌ المنثور» ج ١‏ ص 14 السطر ً. 

0. عار الى كلايةاق اناجيت ل دار و اميد 

1. لم أعثر عليه, ٠و‏ روى: «الصور قرن ينفخ فيه». راجع: « : سنن أبي داود» ج )ص 5١١56‏ 
الحديث "57/!غ. 

لم أعثر عليه. لا في مصادر الحديث و لا في مصادر اللغة -ك «تاج العروس» - و لا في 
مصادر غريب الحديث -ك«الفائق» -. 


و «الشاخص»: صفةٌ بعد صفة؛ أو صفةٌ للمصوّر. من «شخص» ‏ كمنع ‏ شخوصا: 
ارتفع؛ أو من: «شخص» بصره: إذا فتح عينه لايطرف. و ربا عدي بالباءء فقيل: شخّص 
ببصره فهو شاخصٌ؛ كما روي: «انّه جعل الصور فى فه من حين خلقه اللّه إلى يوم القيامة 
000 

و«الإذن» _بالكسر -: اسيٌ من أذنت له في كذا: أطلقت له فعله. 

و «حلول الأمر» عطفٌ على الإذن, أي: نزوله ؛ أو إنتهاء أجله. من حل الدين: إذا انتبى 
أجله و وجب أداؤه. 

< و «التنبيه»: الإيقاظ من النوم. 

و «النفخة»: الممرّة من: نفخ بفمه: إذا أخرج منه الريج. 

و #صارعى»: جمع صاريع بمعنى مصاروع - كقتلى: جمع قتيل -ء و هو من الصرع بعنى 
الطرح على الأرض؛ أي: الّذين صرعوا و سقطوا بالموت. ضايع لمادين 
وزن سكارى -كما في نسخة الشهيد ‏ رحمه اللدد. 

و «الرهائن»: مع رهينة, و هو الرهن. و«الهاء» للمبالغة -كالشتيمة و الشتم -ء يقال: 
رهن الشيء رهناً: إذا ثبت و دام؛ وكل ما احتبس به شيع فهو وشينة وصور أن يكون 
الرهائن: جمع رهين؛ قال أب حيّان في الإرتشاف: «رهين و رهينة, قالوا فيهما: رهائن». 5 
المضبوط ف النسخ ما بفتح النون, أو بكسرها؛ و الأول سبي ابل كونها صفة لل 
0 عر د والثاني مق على كوم مشنافا البوالك اتتسعرض تر 

و إضافة ' «الرهائن» إلى «القبور» إِمّا معنويّةٌ, أو لفظيّةٌ؛ و على الأوّل فإمًا أن يكون 
بعنى: في, أو اللام» أي: انهم رهائن في القبور بازاء أعبالهه: فالأعمال بمنزلة المال المرهون 


.١‏ لم أعثر عليه. و قال أبوالحسين ورّام بن أسوفراس: «قيل: الصور هو القرن. و ذلك ان 
اسرافيل عليه السلام - واضع فاه على القرن كهيئة البوق ... و هو شاخص ببصره نحو 
العرش». د «مجموعة ورام» ج اص 15993. 

| الفصدة داف الدر ب رجه الله . قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص *". 


١1‏ 01 ا 


مره ا ري سوا د الاين ايعاد رو ارت 
سيّئاتهم فقد مضى الرهن بما فيه كما قال تعالى : : لكل نفس ا كَسَبَتْ رَهِيئَةٌ6 ١‏ يووعل 
الثاني يكون معناه: إِنُْم رهائن للقبور, , بعنى: انه رهنهم, فهم فى قيد رهانته حي يخرجوا 
منها بفعل الأعمال. و إذا كانت الاضافة لفظيّة يكون «الرهائن» بمعنى المرهونين من قبيل 
قوطم: الدار مرهونة زيدٍ -. 

حو قال السكن النستد الزاماة: وصترعى مشنافة "إن رهاتق المشنافة ال القبون» »بو لعلد 
كان في نسخته جرٌّ رهائن -كما في نسخة ابن أشناس البزاز ‏ > 

. 5 5 00 5 5 ل ادس ثثن 07 مد »م 

و النفخ مرّتان بنصٌ القرانء حيث قال تعالى -: ل فْصَعِقَ من في السَّاوَاتٍِ و الارض 
ا مَنْ شَاءً 5 5 ا الروحائية و من في الأرض يمن 
لاموت؛ 0 َف فيه 06 قإذا هم قِيّامٌ ينظو ن» 0 

و بنصٌ أهل بيت العصمة والاريقان, دروى على بن ابراهم عن على بن الحسين 
عليه السلام ‏ قال: «سئل عن النفختين كم بينها؟ 

قال: ما شاء اللّه! و فى خبر آخر: أربعين سنة ؛ 

فقيل له: فأخبرني ‏ يابن رسول الله -كيف ينفخ فيه؟ 

فقال: انا التفغة الأول فان اللدى جل خلالة دامر اسرافيل :سيط إل الذنيا وعد 
الصور -و للصور رأسٌ واحدٌّ و طرفان, و بين طرف كل رأسٍ منهما ما بين السماء إإى* 
الأرض -» قال: فاذا رأت الملائكة إسرافيل و قد هبط إلى الدنيا و معه الصور قالوا: قد أذن 
اللّه - تعالل - في موت أهل الأرض و في موت أهل السماء؛ قال: فمهبط إسرافيل ‏ عليه 


.٠١7 كريمة /7المدثر. ؟. انظر: «شرح الصحيفة» ص‎ .١ 
قارن: «نور الأنوار» ص 67. . كريمة 8 الزمر.‎ .“ 


0. المصدر: و. 


اللمعة الثالثة ا يي يا ااا ااا اا اا از 0 


السلام -بحضرة بيت المقدّس و يستقبل الكعبة, فاذا رآه' أهل الأرض قالوا: قد ' أذن الله 
- تعالى - في موت أهل الأرض: قال: فينفخ فيه نفخةً فيخرج الصوت من الطرف الذي يلي 

الأرض فلاييق ف ال !1 ذو كه إلا صعق و مات, و لا ف الأرض ذو دقع إلا صعق و 
نات "قال نشول اللسيتهالن ح لاهراة ]ديا إسافيل نكا فتموت إدرانيل: فيمكرة 
في ذلك ما شاءاللّه - تعالى -. ثم" يأمر اللّه ‏ تعالى -السماوات فتمور و يأمر الجبال فتسير, 
و هو قوله - تعالى -: 9 يوم تُورٌ التّمآءُ مَوراً * وَ تَسِيُ الجتال سَيْرا» ‏ - يعني: تبسط - 
لودل الرطريغية الارض هاو بارس 1 تكسن عريا الانوي ها رز لنن 
عليا عبان والاجارت لكام أول دمو ويد عرق بل اماه كا كان اولوق 1 

-و في خبر آخر: «تبدّل بأرض خبزة بيضاء يأكل منها أهل الحشر حىٌٍّ يفرغوا من 
الجسيات»"”: ٠‏ 

و في خبرٍ آخر: «إِنْها تبدّل بأرضٍِ من فضّةٍ حارٌةٍ أحرّ من الجمر»؛ 

وفىي رواية اخرى: «إِنْها تبدّل بأرضٍ من نار يمشون عليها»؟ 

و يمكن الجمع بحمل الأرض في كلّ حديثٍ على قطعةٍ من قطعات تلك الأراضي؛ أو 
يكون اختلافه منئلاً على اختلاف الأشخاص -. 


.١‏ المصدر: راك 3 المصدر: قد 
#« المضدرة الارضن: ؟. كريمتان 9/٠١‏ الطور. 


.١‏ راجع: «بحار الأنوار» ج اص "١558‏ «تفسير القممي» ج اص نالمعي كلاف قطده 
جد السل ومن اواسطة وانظر: «الفرائد الطريفة» ص 77؟. 
لم أعثر عليه. و قريبٌ منه: «عن أبي جعفر د غليه السلزم فال في قوله تعالى -: # يوم 
دل الأرضُ غَيرَ الأرض 4: : تبدل بارضٍ لون طرق يد أل اماس جناب بتو د 
الحساب», راجع: «بحار الأنوار» جَ 117 ص ,5١7‏ «مستدرك الوسائل» ج ج ١1‏ ص 51١‏ 
الحديث .198٠6‏ 
8 لم أعثر عليهماء و هذه الأحاديث الثلاث توجد في «نور الأنوار» ص /60. 


١6‏ عن اجن كا 1 لازاط مها مرا وزو الا لووط و بيه لواقم الانوان العر يي 


قال: «فعند ذلك ينادي الجبّار جل جلاله ‏ بصوتٍ له جهوري يسمع أقطار السماوات 
والارظن: أرق الحكازوؤو ابق الللاك؟ أن الملك؟ فلاعبيد عيتك:قغنة ذلك بيقول المتار 
-عرّ وجل -محيباً لفنسه: للّه الواحد القهّار. و أنا قهرت الخلائق كلّهم و أممّهم ا أنا الله لا 
إله إلا أنا وحدي, لاشريك لي و لا وزير, وأنا خلقت خلق و أمتّهم بمشيّتى و أنا أحييتهم 
بقدري. قال: فنفخ الجبّار نفخةً في الصور يخرج الصوت من أحد الطرفين : الذي يلي 
التعراء الكجه فال فق احد إلاحيّ و قام كاكان, و تعود حملة العرشء و تحضر الجنّة و النار, 
و تحشر الخلائق للحساب. قال: فرأيت علي بن الحسين صلوات الله عليهم| ‏ يبكي عند 
ذلك بكاء شد بدأ» .١>>‏ 1 1 

فان قلت: فعلى ما ذكرت فلِمَ لم يقتصر - عليه السلام -على ذكر النفحة الثانية؟ 

قلنا: لأنّ الغرض من النفخة الأول هي النفخة الثانية و كانت كاللازم لحاء إذ الحياة في 
قداو عالة بلومها كرك عن نا منافلك. ظ 

وقيل: «كأنه ‏ عليه السلام ‏ قصد الجنس»»؛ 

وهوكا ترى!. 

و قال بعض العرفاء: «الصور كنايةٌ عن الحضيرة البرزخيّة التي ينتقل إليها الأرواح بعد 
الموت: فانّ القرن واسمٌ ضيّقّ. و لاشيء أوسع من الخيال ‏ لحكنه على كل شيءٍ و على ما 
ليس بشىع. فانّه يتصوّر العدم الحض .., و لا أضيق منه -إذ ليس في وسعه أن يتخيّل أمرأ 
إلا بصورةٍء ولم يسعه أن يبرد المعاني عن المواد أصلاً. فترى العلم في صورة لبن و الشرع في 
صورة قيدٍء ... إلى غير ذلك مما يرى في النوم و غيره -. أمّا كونه من نور: فانٌ النور سبب 
الكقف و الطهوو يعمل الله ,هذا اتفال ثور يدر لكيه اتصويير كل فى دلاوو اا يد 
الأنوار؛ و به يدرك التجلّيّات؛ وهو نور عين الخنيال لانور عين اليك 


.687 قارن: «نور الأنوار» ص‎ .١ 
دكن أن تكون هذه العبارات مقتبسة ممّا ذكره الشيخ ابنعربي بشأن الصور. راجع:‎ 


اللمعة الثالثة ا يي ا ب00010101202105121211 ااا 


قال: «إذا قبض اللّه الأرواح من هذه الأجسام الطبيعيّة حيث كانت ١‏ _-أودعها صوراً 
جسديّةٌ في بجموع هذا القرن النوريٌ. فجميع ما يدركه الإنسان بعد الموت في البرزخ من 
الأمور ا يدركه بعين الصورة لقي هو فيها ف القرن " وهو ادراكٌ حقيق -. 

و من الصور هناك ' ما هي مقيّدة؟؛ 

و منها ما هي مطلقةٌ -كأرواح الأنبياء كلّهم و أرواح الشهداء ؛ 

و منها مايكون ها نظرٌ إلى عام الدنيا؛ 

و منها ما يتجلي للنائم في هذه الدار و” في حضيرة الخيال ‏ التي هي فيه -, و هو الذي 
تضدق:رزياه . 

قال: «و أعلاه الضيّق و أسفله الواسع. و كذلك" خلقه اللّه. فانّه يتصوّر الحقّ فن دونه 
من العالم, و لاشاكٌ انّالخلق يتّسع و يتكثّر بقدر ما يتغدّل إلى أن يصل إلى الأشخاص»* 

قال: «اعلم! ان الذوات الخارجة من الوجود لاينعدم اعيانها بعد وجودهاء و لكن 
يختلف عليها' الصور بالإمتزاجات. و الإمتزاجات الْتى تعطى هذه الصور أعراضٌ تعرض 
لها بتقدير العزيز العليم. فاذا تهيّأت هذه الصور كانت 5 ارق وهو الاسعداه 
لقبول الأرواح كاستعداد الحشيش بالناريّة التي فيه لقبول الإشتعال. و الصور البرزخيّة 
كالسرج مشتعلةٌ بالأرواح الت فيهاء فينفخ إسرافيل نفخةً واحدةٌ فتمرٌ تلك النفخة على 


«الفتوحات المكية» ج ا كوس ١١ ٠»‏ المسدره + والعتصر نه 

؟. المصدر: + و بنورها. “". المصدر: هنالك. 

4 انعد رشعم التضرك: لتر توعد هلدا 

1. راجع: «الفتوحات المكية» ج 5 له انسور فكذ ا 

/ لم أعثر عليه. و فيه: «... يصور الحقّ فمن دونه من العالم حتى العدم كان أعلاه الضيّق و 
أسفله الواسع. و هكذا خلقه الله فاوّل ما خلق منه الضيّق و آخر ما خلق منه ما انُسع». 
راجع: «الفتوحات المكية» ج اص 05١"7السطر .5٠١‏ 

5 المصدر: فيها. 


01 امعد اسلا ار متو لجا اه او واس يتوه ف ره الو اف لانو ال اعرش 


تلك الصور البرزخيّة فتطفيهاء و تمدٌ النفخة التي تليها و هي الأخرئ إل الصور ا لستحة” 
للإشتعال حورفى لتقا الأخرئ - فتشتعل بأرواحها لفَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنظدون» ١‏ . فتقوم 
تلك الصور أحياءً ناطقةً بما ينطقها اللّه به. فين ناطق ب : الحمد للّه. و من ناطقي يقول: «مَنْ :2 
بَعَتَنَا من مَرقَدِنًا » »وين ناطتي يقول. معاند يق العانا بها اناك داك لتشُوذ» '. 
وكلّ ناطق ينطق بحسب ؟ حاله في البرزخ, و يتخيّل انّ الْذْي كان فيه كان مناماكا يخيّله 
المستيقظ و قد كان حين مات و انتقل إلى البرزخ كان المستيقظ هناك, و إن الحياة الدنيا 
كانت له كالمنام, و في الآخرة يعتقد في أمر الدنيا و البرزخ: نه منامٌ في منام و ان * اليقظة 
الصحيحة هي التي هو علبها في الدار الآخرة .وهو يقول في ذلك الحال : ان الانسا كان فى 
الدنيا في منام' ثم” انتقل بالموت إلى البرزخ, فكان في ذلك بمنزلة من يرى في المنام انَّه 
استيقظ في" النوم» 4 

و قال: «لخَا كانت الحياة في الأجسام بالعرض قام بها الموت و الفناء, فانّ حياة الجسم 
الظاهر من آثار حياة الروح كنور الشمس الذي في الأرض”',» فاذا غابت ١"‏ الشمس 
تبعها نورها و بقيت الأرض مظلمةً ؛ كذلك الروح إذا رحل عن الجسم إلى عالمه الذي 
جاء منه تبعته الحياة المنتشرة منه في الجسم الحيّ و بق الجسم في صورة الجماد في رأي 
العين» فيقال: مات فلانٌ ' ' حٌ البعث و النشور؛ فاذا حان وقت البعث و النشور '' يكون 


١.كريمة‏ /1الزمر. ؟. كريمة 07 يس. 

". كريمة ١0‏ الملك. 5. المصدر: + علمه و ما كان عليه و نسى 
5. المصدر: و هو في ذلك الحال يقول. 1. المصدر: في الدنيا كان في منام. 

/. المصدر: من 

. راجع: «الفتوحات المكية» ج ١ص‏ ١١"7السطر‏ 38. 

4. المصدر: + من الشمس. ٠‏ المصدر: مضت. 


.١‏ هيهنا حذف المصئّف قطعة من كلام الشيخ ابنعربي. 
7. المصدر::_فاذا حان وقت البعث و النشور. 


اللمعة النالثة اا ب جع ع نين ان موق ان تو طاح ام ااا مق د و اق و ا 


من الروح نجل للجسم بطريق العشق, فتلتثم أجزاؤه و تتركب أعظاؤه بحياةٍ لطيفةٍ جداً 
تحرّك الأعضاء نحو التأليف ١‏ الذي اكتسبه من التفات الروح, فإذا استوت البنية و قامت 
النشأة التراييئة تمل " الروح بالشحه " الإسر افباعة * فتسري الحياة في اعساو 0 
شخصاً سويا كا كان ن ول مر ١‏ لقَإِن هم قِيَا رو و رت ار بِنُورٍ 
يبنا “» 

والنفخة من قبل الحقّ و إن كانت واحدة ‏ لإحاطته بجميع ما سواه لكنّها بالنسبة إلى 
الخلائق نفخاتٌ متعدّدة حسب تعدّد الأشخاص. كم انّ الأزمنة و الأوقات المتادية هنا انما 
فى بناعة واحدة بالقناين اليد ط وغ أ القاعد» ؟ إل وامينزة هما حلفك: و ابتك 
إلَأنفْسٍ وَاحِدَة ٠١‏ 


َ مِِكَائِيل ' ' ذو الْجَاءِ عِنْدَكَء وَ الْمَكَانٍ الرَفِيع مِنْ طَاعَتِكَ. 
«ميكائيل»: من الكيل مظلقا ح :كيل المياه أو كيل الأززاقت: <وفيه لغات: ميكائيل 
-كميكاعيل -» و ميكال -كميعاد _, و ميكائل كميكاعل -» و ميكئل ‏ كميكعل -» و 
ميكئيل - كميكعيل -. و بابدال اللام نوناً: ميكائين _كاسرائين ١١‏ -. وروي انه موكل 


.١‏ المصدر: الأعضاء للتاليف. المصنان اله 

*'. المصدر: بالرقيقة. 5. المصدر: + فى الصور المحيط. 

0. المصدر: فيقوم. ". المصدر: + ثمّ نفخ فيه أخرى. 

/كريمتان 58.39 الزمر. 8 راجع: «الفتوحات المكّية» ج ١‏ ص 00. 

9. كريمة /الاالنحل. .٠‏ كريمة 8" لقمان. 

 ءايلا كذا في - جميع النسخ. و حكم المحقّق المجلسي بان هذه اللفظة  مع الهمزة و‎ .٠١ 
لي‎ 

5. جميع هذه اللغات ما عدا اللغة الأخيرة حكاه الزمخشري. راجع: «الكشّاف» ج ١‏ ص 
1000 


١)‏ وشو وو عفدم وه سوق ويه معو مواد وه زنط كوم الرافة الاتوال العرفةة 


بارزاق الأحسياة" و الممكنة و المعرفة اللتقوسن يزو له اعون مو كلوة على جميع العالم. 

و«الجاه»: القدر. يقال: فلانْ ذو جاد. أي: قدرٍ وحرمة؛ وهو مقلوبٌ من «الوجه». من 
قولهم: وجُّه الرجل - بالضيّ ‏ أي: صار وجيهاً ذاجاءٍ و قدر. و الإسم: الوجاهة. و في 
حديث عائشة: «كان لعلى ‏ عليه السلام ‏ وجةهٌ من الناس حياة فاطمة» '. 

و«المكان»: الموضع. 

و «الرفيع» إِمّا معنى مفعولٍ من رفعه ‏ كمنعه : ضدّ وضعه أو بمعنى فاعلٍ من رفع - 
ككرم ‏ رفعةً ‏ بالكسر _أي: شرف و علا قدره. فهو رفيع. 

و «الطاعة» لغدً: الانقياد. و اصطلاحاً: امتثال الأمر؛ و قيل: «موافقة الارادة» > ". و 
المعنى ظاهه. 


ا الماع ِي أل سَمَاوَاتكَ, الْمَكِينُ لَدَيْكَ 
الْمْقََبُ 

من أل الشاعاء بي هنا أشار ‏ عليه السلام إلى الملائكة المقرّبين الواقعة في سلسلة 
الكقول المفارقة. 

«جَبْرئيل»: على وزن سلسبيل؛ و بكسر الجيم و الراء. أخرج ابن جرير من طريق 
عكرمة عن بن عباس قال الجتر تيز عد الله وميكانيا : عبيدالله وكلّ اسم فيه «إيل»: 
بمعى عبد اللَّه» أ ْ 

وأغرع غن هبد الهج الاريك قال»رزيل: الله بالتمرالنة. 


.١‏ كما قال المحقّق المجلسي: «و روي انّه رئيس الملائكة الموكلين بأرزاق الخلق»؛ راجع: 
«الفرائد الطريفة» ص 717". 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 49 ص 55١‏ 
". قارن: «رياض السالكين» ج " ص 50. 
؟. راجع: «تفسير الطبري» ج م اص 57816. وا كلل اننا «الدرٌ المنثور» ج ١اص‏ ١السطر7؟.‏ 
0. راجع: «تفسير الطبري» ج 6 1صس 52 00 جَ "اص .51١‏ 


اللمعة الثالثة ا ااي ا اي 0001 ااا 


و قيل: «اسم جبرئيل في الملائكة: خادم اللّه». 

و«الوحي»: قد مر نحقيقه في اوّل الكتاب. 

و«المكين»: صاحب المكانة و المئزلة. 

و«المقرب»: قرب منزلة و رنبة. 

و «العنديّة»: عنديّة إكرام و تشريفيء لاقرب و عنديّةٍ مكانيّان. 

قد يقال: «في تقديم ميكائيل في الذكر دلالةً على ال افطل من ا 1 

لكن يعارضه تقدي الله تعالى مسرل و التعرو تر مال ا كا ةا 

لله وَمَلَائِكَيه وَجَبِرِيلَ وَمِيِكَالَ قن 2 عَدُوٌ لِلكَافِرِينَ» ١‏ والأخبار في ذلك ها ررض 
و إن كان الجمع بينها مكنا بحملها على الحيئيّة كما لابخنى على ذوي البصيرة - 


وَالئدُوعٌ لَّذِي هو عَلَى مَلَائِكَةٍ الْحُجْبٍ. وَ البح الَّذِى هومن أل 
«الروح»: قد مرّ معناه لغةً و اصطلاحاً و المراد منه هنا <إِمّا اسم ملّكِ موكلٍ دل 
ملائكة الحجب. أو صفةً له؛ على أن الملائكة كلّها أرواحُ. و يؤيّد كونه صفدً ما روي عن 
الربيع بن أنس: «إِنّ " الملك الموكّل ' بالحجب يقال له: ميطاطروش»2. 
و «الحجب»: جمع حجاب. و هو الستر >”. و روى الصدوق باسئاده عن وكتي” قال: 
«سئل أميرالمؤمنين - عليه السلام -عن الحجب؟ 


.١‏ كريمة 18 البقرة. ". المصدر: -ان. 

المصنور: ملك موك 

0 راجع: «الدرٌ المنثور» ج ١ص‏ 5 السطر 18. وانظر ايضا: «بحار الانوار» ج ماخص .٠١"‏ 

6. قارن: «رياض السالكين» ج كص 159. 

1. كذا في النسختين, و الصحيح: «زيد بن وهب»», انظر المصادر المذكورة فى التعليقة الاتية. و 
الظاهر ان المصتّف اقتبسها من شرح الجزائري أو المدني, إذ فيهما «وهب» بدل «زيد بن 
وهب», انظر: «نور الأنوار» ص 0/8 «رياض السالكين» ج 1 


)ا 00 0 0 


فقال: أَوّل الحجب سبعةٌ غلظٌ كلّ حجاب منها مسيرة خمس مأة عام و بين كلٌ حجاب 
بر شن ماةهاء .و الات لدان سعوى حغابا بإن كل حابن يرهن :ا: 
عام و طوله خمس مأة ' عام حجبة كلّ حجاب منها سبعون ألف ملك قوّة كلّ ملَّكِ منها 
قوة التقلية متها ظلمة. ورمتها توك :وامتيا تاددو ميا دحان,.و متنا سخاث: متها برقو 
منها رعدٌ ومنها ضوءٌ؛ و منها رمل؛ وو منها جبلء و منها عجاجٌ. و منها ماءٌ؛ و منها أنهار. و 
هي حجبٌ مختلفةٌ غلظ كلّ حجابٍ مسيرة " ألف عام ثم سرادقات الجلال. و هي ستُون 
سرادقاً في كل سرادق سبعون ألف ملك بين كل سرادق و سرادق مسيرة خمس مأة عام ًٌ 
سرادق الفخر '' سرادق الكبرياء؛ ثم" سرادق العظمة؛ 3 سرادق القدس؛ ثم" سرادق 
الجبروت؛ نم" سرادق العرد؛ ض النور الأبيض؛ ثم سرادق الوحدانيّة و هو مسيرة سبعين 
آلف عام ؛ ثم" الحجاب الأعلى»؛ و انقضى كلامه و سكت؛ فقال! عمر بن الخطّاب": 
«الابقيت ليوء لا آراكفية :يا أبا امسو" 

وقد عار أمز اللاسئ :عليه السلام هذه السو و الرادقات قخطة ن 
وصف الملائكة ‏ عليه السلام ‏ حيث قال: «و بين فجوات تلك الفروج زجل المسبّحين 
منهم في حظائر القدس و سترات الحجب و سرادقات المجد»؟. و في الحديث المشهور عن 
الي صل اللّه عليه و آله و سلّم -: «إنّ لله سبعين ألف حجابٍ من نور و ظلمةٍ لوكشفها 


.١‏ المصدر: -و طوله خمس مأة عام. التصدر اس 

”. المصدر: عر. ؟. المصدر: الفخر. 

6. المصدر: + سرادق. 6 المصدر: + له. 

التسيدويين التقطات: 

. راجع: «التوحيد» ص /ا50؟ الحديث ".و انظر: «بحار الأنو ار» ج 0ه ص 55 «الفرائد 
الطريفة» ص 58٠١‏ «التعليقات على الصحيفة» ص ؟5. 

4. راجع: «نهج البلاغة» الخطبة ١14ص ١١8‏ «شرح ابن أبي الحديد» عليه ج 1ص 4737. 


اللمعة الثالثة اي 


لاد وك حاف وعهدها اف اللديصيوه. 

و للعلماء في تأويل هذا الحديث كلام طويل؛ بحمله: انّ الحجاب في حقّه ‏ تعالى -محال, 
فالافكن فرظية إلا بالنسية إل اليد قال اكد النيقه الافادى قد كه «المجب انا 
المعو بوم #خوالينا الطاهريوق ضلواك الله وسلانه عنليم دونويا للابكة الملذدةة 
الموكلوق كنيد و لحمو إنا صضدة للملائكة المضافة إنياء أو عل طرق إضافة الجيان 
الأوّل أولىءلما في الأحاديث عنهم - عليهم السلام -من: ان الحجج _-صلوات اللَّه علييم - 
يتجلّون لمن يعرف هذا الأمر حين موته. فيحجبون بينه وبين ما يسوءه من أهل الموقف» '؛ 
النو: 

و قد وها بعضهم بالعلائق النفسانيّة التي كلّ واحدٍ منها حجابٌ يمنع من الإطّلاع على 
مشاهدة أسرار الملكوت "؛ 

وقيل: «ا نّ للطالب له مقاماثٌ كل منها حجابٌ له قبل الوصول إليه؛ و مراة ف المانا 
غير متناهية, فتكون مراتب الحجب أيضاً غير متناهية. ثما مرٌ في الحديث النبويّ -: مِن 
حصرها في سبعين ألفاً لايد رك إِلّا بنور النبوّة. و المراد بسبعين: معنى الكثرة, فانٌ السبعين 
جار بحرى الكل في الكثرة» *. 

و «الروح» في هاتين الفقرتين إشارة إلى الأرواح المهيّمة الذي يستغرقون في شهود 
جمال الحق و يس طم رسالة من الله إلى خلقه؛ ؛ و هذا سمآهم بالروح و ل يطلق عليهم اسم 
«الملّك». لأنّه مشتقٌّ من «الألوكة» بمعنى الرسالة -كا مرّ سابقاً ؛ فكل روح مفارقي 
لارسالة له فهو ليس مِلَّكِء و إِما هو روح فقط. 


- .٠١5 انظر: شرح الصحيفة» ص‎ ." .٠٠١ راجع: «بحار الأنوار» ج “لاص‎ .١ 
.01 ؟. كما حكاه المحقق الجزائريء راجع: «نور الانوار» ص‎ 


ا باس و قا و اماو لمرو و لا ال 


اللهُم مصَل عَلَنِهِم 

تأكيدٌ لقوله: «اللّهمٌ» المذكور فى صدر الدعاء. 

و قوله عليه السلام -: «فصل عليهم»: خبرٌ عن المبتدء و هو قوله: «و حملة 
عرشك» _بالتأويل, أى: فقول أو ميس ول او مطلوبٌ في حقّهم هذا القول و هو قول: صل 
علههم 1 2 س 

و «الفاء»: فصيحة, أي: إذا كان الملائكة موصوفين بالصفات الْتى وصفناهم بها فهم 
أحتاير ان كص لوانتل الشناوح القافل نو لقوق يار القاءتصيحة خبط مدرو ١‏ 

م صريم] تلات 


وَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِم: مِنْ سَكَانِ سَمَاوَاتِكَء وَ أَمْلٍ الْأَمَانَّةٍ 
عَلَى رسّالاتك. 
<«من دونهم» أى: من نحتهم فى المنزلة, أو المكان أو الأعيٌ منها. سئل أبوعبداللّه 
عليه السلام عن الملائكة, | هم أكثر ام بنو ادم؟ 
فقال: «و الذي البق بيده لملائكة الله في السماوات أكثر من عدد التراب في الأرض!. و 
ما في السماء موضع قدم إلا و فيها ملك يسبّحه و يقدّسه. ولافي الأرض شجدٌ ولا مد رٌ إلاو 
ها ملك موكل بها كيه با ل بولايتنا 
يي 22 
وعن جابر بن عبداللّه رضي اللَّه عنه_قال: لاقل رضؤل اللههل اللدعليةى الدو 


.١‏ انظر: «رياض السالكين» ج ص ”8#. *. المصدر: + و اللّه أعلم بها. 
7 المصدر: + إلى اللّه. التعدر أن ترس ل عليه العذات رسالا 
ٍ 0. راجع: «بحار الأنوار» ج غاص ٠١‏ وتاوفك الآبات» ص ,.0١1‏ «تفسير القمي» ج 
كدص 100. .١‏ قارن: لاون الوا امن 4. 


اللمعة الغالغة ا 0 


578 : ما في السماوات السبع من موضع قدمٍ و لاشبرٍ و لاكنفٌ إلا و فيه ملك قائم أو ملك 
ساجدٌ. فاذا كان القيامة قالوا جميعاً: سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتك! إل انا نشرك بك 
شيئا» '. 

و من خطبة لأميرا مو منين - عليه السلام -: «و ليس في أطباق السماوات موضع إهابٍ 
إل بسح وسصر يزدادون على طول الطاعة برهم علماً و تزداد عرّة 
رهم ف قلوبهم عظما " : 

قوله ‏ عليه السلام -: «و أهل الأمانة»: عطفٌ على «سكّان». أي: الأمناء على 
رسالتك؛ و يحتمل أن يكون عطفاً على «الملائكة». 

و «الرسالات»: جمع الرسالة؛ و المراد بهم: الّذين جعلهم الله وسائط بينه و بين رسله. 


وَ الّذِينَ ا تَدْخُلهُمْ سَأَمَةٌ من من دؤُوبٍء و لا عْيَاءُ مِنْ لغوب وَل فثوة. 

«السامة»: الملالة. 

و«الدؤوب»: الجدٌ؛ أي: ملالةٌ ناشئةٌ من إجتهادٍ و جد في العبادة. 

و«الاإعياء»: التعب. يقال: أعياني كذا عانالالت إعياء فاعسيك أنا؛ ؛ يستعمل لازماً و 

00 

و«اللغوب»: الكلال. 

و«الفتور»: اللإنكسار و الضعف -كا مر -. و فى بعض النسخ: «فتور» - بالج عطفٌ 
على لغوب ؟. و المعنى: لايد خلهم عجرٌ حاصل من فتور؛ و هو أعمّ من أن يحصل بهم فتورٌ و 
لكن لايحصل لهم عجرٌ أو لايحصل لهم فتورٌ أصلاً؛ و هذا هو المراد. و قس عليه الفقرات 


.١‏ راجع: «تفسير أبن كثير» ج لاص ١وو‏ لم أعثر عليه فى طرقنا. 
أ راجع: «نهج البلاغة» الخطبة ١ةص ١‏ «بحار الأنوار» ج غ ص .١٠١‏ 
".كما حكاه المدنىء انظر: «رياض السالكين» ج 5ك ص .3"١‏ 


١‏ عم مودو د و ا ا و بر الت بالتتوار العرسية 


السابقة. و التصريم بالنفي في كل واحدةٍ من هذه الفقرات _مع استلزامه ما قبله ‏ للمبالغة. و 
تلكين كن فق :هذه الأحوال للدلالة سل اله لايد كليو عن تامع للق :وقد سيق وبع 
انتفاء ذلك عنهم فى صدر الدعاء؛ فتذكر!. 


وَلَا تَشَعَلَهُ عَنْ تَسْبِيحِكَ الشَّهَوَاتُ. وَ لا يَنْطَعُهُمْ عَنْ تَعْظِييكَ سَهْوٌ 
الْعَمَلَاتِ. 
«الشهوات»: جمع شهوةٍء و هي حركة النفس إلى المنفعة البدنيّة و الملائكة السمائيّة 
مرتفعةٌ بريئة عن هذه الأغراض المسشية لبساطتها و تجرّدها و تماميّتها -. <و ذهب 
هون ةنا فكةا المقتولة إل ان ل نوات لكاو شع اطوو كل النفي"' «قال السكد 
المرتضى ‏ رحمه اللّه -: «نحن نعلم على الاجمال ان الملائكة إذا كانوا مكلّفين فلابدٌ أن يكون 
عليهم ميثاقٌ في تكليفهم لولا ذلك ما استحقّوا ثواباً على طاعاتهم, و التكليف انا يمكن في 
كلّ مكلّفٍ تعريضاً للثواب و لايكون التكليف عليهم شاقًا إلا و يكون لهم شهواثٌ فيا 
خط عليه واتناد عا أوسب غلبيه» "؛ انتوق 
أقول: كلّ ماذكره في حيّز المنع!. و المتّبع البرهان. 
و «قطعته» عن الشىء: حبسته و منعته. 
و «التعظير»: الإجلال و التوقير. 


.١‏ كما حكى المحقّق الفيض عن والده العلامة درخميما الدب التول عد الشهزة لهو قال 
مك ا يكون لهم [الأصل: له] شهوة على بعض القبائح كالتفرّق و الحسد و أمثالهما. 
ا 0 ا ما 
داج أي ووم وق يق بلواساته راس هر 
المرتضى» ج .١٠ ١‏ 


اللمعة الثالثة وعلط تل الشف 1 عه جا راتوالا امو ف وو دلا رن امع الوا ل ل و 1117 


و «السهو»: عدم التفطن للشيء مع بقاء صورته أو معناه في الخيال أو م 
و«الغفلة»: عدم خطور الشيء في البال بالفعل, ذ فهى أعمّ من السهو > ناميل 6 
ما كان تابعاً للمزاج و من لوازم النفس الحيوانية والانسانية مولي عم الملذكة اداه 


القطعية. 


سََ 


الْْشَّعُ الأَنِصَار فَلا يَدُومُونَ النَّرَ إِلَيِكَ التَوَاكِسٌ الأَذْقَانء الَّذِينَ قد 
طَالَت رَعْبَتْهُمْ فيما لَدَيْكَ. 
«المُشّعُ»: مرفوعٌ لقصد المدح, و هي جمع خاشع -كالكمّل: جمع كامل -. يقال: خشع 
ببصره إلى الأرض: إذا لميرفع طرفه و كف النظر إليك. 
و«رام» الشىء روماً: إذا طلبه. و المعنى: هم الّذِين خفضوا أبصارهم و كقّوها عن النظر 
إليك؛ لتجرّدهم و شدة معرفتهم بقصور ذواتهم عن إدراك كنه ذاته - تعالى ‏ و وقوفهم فى 
0 و لايمكنهم التجاوز عنه. قال الفاضل الشارح: : «و خشوع أبصارهم إماعلى 
واد ايديا ريس وياب تواسييي 02 ماقا بدن 
اعترافهه بقصور أبصار عقوهم عن إدراك ما ورا كالاتهم المقرّرة ا ؛ أن 
و«النواكس»: جمع ناا كسء من نكس رأسه: : إذا طاطاه. واكم الود ف 
«الفوارس» بشذوذ هذا الجمع: لأنّ فواعل إِما هو جمع فاعلة _مثل ضاربة و ضوارب .»أو 
جمع فاعل إذا كان صفةً للمنّث -مثل حائض و حوائض .. و لوكان لما لايعقل -كحملٍ 
لد بواذل حاطو حو نا مك روبق مهل فلم قم عليه إل قرا رت وتو كين 
و هوالك " . روى ف الصحيح عن الصادق - عليه السلام قال: «قال رسول اللّه - صلى 


ٍ قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص 7 ؟.‎ .١ 

". انظر: «رياض السالكين» ج ؟ ص 8" نقلا بالااختصار. ' 

". قال في «صحاح اللغة» في مادة «فرس»: «الفرس ... و يجمع على فوارسء. و هو شاذ 
لايقاس عليه لأنّ فواعل انما هو جمع فاعلة مثل ضاربة و ضواربء أو جمع فاعل إذا كان 


شن يو ا فو احا وما نوهو او وحن نط قا ةزوج لواقم الانوار العرضعة 


اللّه عليه و آله و سلّم -: مررنا ليلة المعراج بملائكةٍ من ملائكة الله عرٌ و جل خلقهم 
الله كيف شاء و وضع وجوههم كيف شاءء ليس شيء من أطباق وجوههم إلا و هو يسبّح 
الله ويحمده من كلّ ناحية بأصوات مختلفة. أصواتهم مرتفعةٌ بالتسبيح و البكاء من خشية 
اللهك :يالك حير تيل قله اطلام 

فقال:كما ترى خلقوا!ء انّ الملك منهم جنب صاحبه ما كلّمه قط و لارفعوا رؤوسهم إلى 
دافرقيم والاتففظوها لها عدوم ونام الله و هدوع قلي علي دردوا فل 
ِماءً برؤوسهم لاينظرون إلى من النشوع, 

فقال لهم جبرئيل: هذا محمد نى الرحمة, أرسله الله إلى العباد و رسولا و نبيًا وهو خاتم 
الأنواءرق مكدهه: | فلآ تكلموتة ؟ ْ 

قال: فليا سمعوا ذلك من جبرئيل أقبلوا عل" بالسلام و بشروفي و أكرموني بامخير لي و 
لاتق 

و «الأذقان»: جمع دكن بالفتحتين, كسبب و أسباب -, و هو جمع قِلَةٍ استعمل في 
الكثرة اتُكالاً على القرينة, و جمع الكثرة: ذقون -كأسد و أسود _؛ وهو مجحتمع اللحيين من 


انلها 
و نكسه كنايةٌ عن نكس الرأس, لاستلزامه له. و في بعض النسخ: «الأعناق». بدل 
«الأزقان». 


صفة للمؤنث مثل حائض و حوائض. أو ماكان لغير الادميّين مثل جملٍ بازل و جمالٍ بوازل. 
و جمل عاضدٍ و جمالٍ عواضة و حائطٍ و حوائط. فامًا مذكر ما يعقل فلم يجمع عليه إلا 
فوارس و هوالك و نواكس». راجع: اأصجاء اللنشواع صن القائمة .١‏ 

.١‏ هذا جزءٌ من حديث أورده المحقق المجلسي في «بحار الأنوار» ج 06 ص 551" وانظر 
أيضاً : «تفسير القممي» ج ؟ اص 7 وا بين الموجود في المتن و المروي في المصدرين 
اسلاقات تمر بو هر لازن لها ارده الجر نري الى نوق اا رد 1 


اللمعة الثالثة 0000000 ا 0 


الْمُسْتَهْتَدُونَ بذكر آلَآايِكَ. وَ الْمُمَوَاضْعُونَ دُونَ عَظَّمَتِكَ وَ جَلَالٍ 
كرتا 00 
«المستهترون»: 0-7 قال الزعخشري : في الفائق: د فلان: إذا ذهب عقله 
بالشنىء و انصرف هيه ١‏ إليه حت أكثر القول فيه و أولع به ه: 
و «الآلآء»: جمع إلى و قد تقدّم الكلام عليه في اللمعة الأولى. 
و «التواضع»: انشوع والذل لله - تعالل -. وهم متواضعون فضلأمن غيرهم؛ و ذلك 
لأنّ الممكن عين الافتقار والذلّ والمسكنة. ظ 
ووه ةلحاقلا له لسك تقد اوت و الاسرو نت تنا عه عتناف لكات در 
عن اماد تاك فالنظدة متعحصرة فى سحا نسئه لانشى ها افيه العا وى الكقا وو 
الجلال و العظمة و الكبرياء و الشرف و الرفعة و التجبّر و الملك. 
وقيل: «هو عبار عن كبال الذات وكبال الوجود. ولتوضتية لأ اللشية تال نه 
ولا كان خبر المبتدء إذا كان متعدّداً يجوز أن يذكر مع العاطف و بدونه كقوله: زيدٌ 
عاقل عامٌفاضلء أو: عاقل و فاضلٌ _ذكر بعض هذه الصفات بدون العاطف و بعضها معه: 
لكونها إخباراً عن مبتدءٍ حذدوفي. 


وَالَذِينَ يَقُولُونَ إذا نَظَرُوا إِلَى - َه جَهَثمَ تَؤفُِ عَلَى أَمْلٍ مَعْصِيَتِكَ: : سْبْحَانَكَ 

ما عبَدْنَاكَ حَقٌعِبَادتِكَ. َصَلِّ علَئِهم 
(«جهتر»: أسيٌ لنار الآخرة. قيل: «اسيٌ عرب مأخوذ من قوطم: ركية جهنّام و جهم, إذا 
كانكديعيدة القعر ". وال تصيراف التعر قو العانيته:و انا نتثيق نار الاشربينا تعد 


.١‏ المصدر: انصرفت همُّته. 

1 راجع: «الفائق» ج ص .1١‏ وانظر: «التعليقات» ص 50. 

». قال الفيروزابادي: «و جهتم ... بعيدة القعر. و به سمميت جهلم» راجع: «القاموس المحيط» 
ص ٠٠١7‏ القائمة .١‏ 


و يي ا ا ل و ل ا ال 


قروا 

وقيل: «اشتقاقها من الجهومة, و هى الغلظء يقال: جهم الوجه أى: غلظ, فسمّيت جهم 
لغلظ أمرها في العذاب»؛ 

وقيل: «هى عجميّة وعدم الصرف للعجمة و التعريف»؛ 

و قيل: هي تعريب كهنام بالعبرانيّة» '. 

ول(الزقين» أذ ليق لحار دكا أن السبييق آخرء" تعضباء يقال:زافر يؤفر_ من بات 
قو يعاري وق روعي ون اده كيدو فين عن الر ينه والرادبه 
«زفيرها»: صوت التهابها لمن الفضيع, قال اللّه:طإِذَا رَأنمُمْ من مِكَان بَعِيدٍ سَيعُوا ها تيا 
وَرَفِيراً6 أ أي: صوت تغيّظٍ. روي: «انّ جهم, * تزفر زفرة ليبق أحدٌ إلا ترعد' فرائضه. 
حق أن انراق برعليه التلامة فقو" عل ركيعيهة و يقول: تقنسى انف !"10 

و«المعصية»: ترك الاإنقياد. 

و «سبحانك»: منصوبٌ على المصدريّة لفعل محذوفي أي: أسبّحك سبحاناً ‏ فحذف 
الفعل و أضيف إلى المفعول. ْ 

قوله: «فصلٌ عليهم»: خبرٌ لقوله: «و الّذين لاتدخلهم سأمةٌ من دؤوب».كما يدل عليه 
الور ال 


.١‏ انظر لجميع الأقوال في اشتقاقها و وجه تسميتها: «رياض السالكين» ج ؟ ص 4٠‏ «تاج 
العروس» ج ١1‏ ص ١١0‏ القائمة ؟. ". وانظر: «شرح الصحيفة» ص .٠١6‏ 

. قال الفارابي: «الزفير أَوّلُ صوت الحمارء و الشهيق آخره. و الزفير أنين الحزين». راجع: 
«ديوان الادب» ج ؟" ص ١00‏ القائمة ". . كريمة ١١‏ الفرقان. 

6. المصدر: النار. 

5 العصدن لتم ملك عيدو لكي الاتده رهد 

تمدو الحدد 0# النصطو ول احالف النتسس. 

4. راجع: «مجموعة ورّام» ج ضع ١‏ ْ 


اللمعة الثالفة ا 110111 0 


فهم من عطفهم على السابقين من الصلاة عليهم. فقوله ‏ عليه السلام _: «و على الملائكة 
الْذين من دونهم -... إلى هنا» ‏ إشارة إلى الملائكة الموكلين بالأجرام السماويّة و النفوس 
المدبّرة للجواهر الفلكيّة و الكوكبيّة؛ و ذواتهم ‏ لكونها متعلّقة الوجود بالأجرام و:الموادٌ, 
المستصحبة للقوى والاإنفعالات الجرميّة و درجتهم دون درجة الملائكة المقرّبين -فهى غير 
خالية من شوب بعد من الجناب الإلميّ و نقصانٍ و تجدّدٍ و تغير حالٍ وعدم كمال و لو في 
بعض الصفات؛ فلذلك اعترفوا بالقصور في حقّّ العبوديّة المطلقة للّه ‏ تعالى _؛ و إفا 
العبوديّة التامّة هى ما يكون للمقرّبين الغائبين عن ذواتهم الواقفين عند بارئهم.ء و هم 
القزت الأعل من أهل الملكوت. 


َ عَلَى الوَوْحَانِييَ من مَلائِكَتِكَ, و أَهْلٍ الوُلفَةِ عِْدََ. 

«الرّوحانئين» -بفتح الراء على الموجود في النسخ: و ضمّها على ما قيل ' : <نسبةٌ إلى 
الروح - و هو: نسيم الريح » و الألف و النون من زيادات النسب > ؟. قال ابنالاثير في 
الغباية ما معناه: «الملائكة الروحانيُون: يروى بضم الراء من الروح الذي يقوم به الججسد. و 
بفتحها كانه نسب الرّوح ‏ بالفتح, وهو: نسم الريح دءدو الالتو القون من يداك 
النسب» "'. 

والمراد بهم هنا: الملائكة العقليّة الواسطة فى سلسلة أسباب الوجود بينه و بين ملائكة 
السماء. وهذا قال فها بعد: «و أسكنتهم بطون أطباق سماواتك». فانٌ «بطون أطباق 
السماوات» هي نفوسها الحركة لهاء إذكل نفس فلكي جوهرٌ عقلي مفارقٌ مسكنه قلب ذلك 


الأكنا حكاة التحتو ‏ المعلي» انظلوة «الفز اتن لكر تق ضن 76د انظن الى ما تفافلة عبد 
«النهاية» فى هذه الفقرة. ْ ". قارن: الزن الا اوعدي .٠‏ 

. ونصّه: «ومنه الحديث الملائكة الروحانيُونء يروى بضمٌ الراء و فتحها. كانّه نسبة إلى الدُوح 
او الرّوح وهو نسيم الريح. والالف والنون من زيادات النسب», راجع: «النهاية» جَ 
اص 577. 


0 0 0 ١م‎ 


الفلك و نفسه الناطقة كم ان «قلب المؤمن من بيت اللّه» أي: نفسه الناطقة مكان معرفة 
الله -. ففي قوله ‏ عليه السلام -: «و على الروحانيّين -... إلى قوله: و الذين هم على 
أرجائها إذا نزل الأمر بام وعدك» تلميحٌ إلى هذه الملائكة العلقيّة المذكورة. 

وقيل: «ان الرّوحانيّين ‏ بالفتح -: هم ملائكة الرحمة. فيكون نسبتهم إلى الرّوح - 
بالفتح ‏ بمعنى الرحمة» '. أخرج البهيق' في شعب الإيمان عن عل بن أبي طالب - عليه 
السلام قال: «انّ فى السماء السابعة حظيرة يقال لها: حظيرة القدسء فيها ملائكة يقال 
ل" الزوع افون نان كان اقيلة قدي المدا ذو رصيق نزول إن القاقينا افبدا ذل لشم 
فلايمرٌّون على مسجل يضل :فيه :و لاانسنتقتلون أحداً في طريق إلا دعوا له فأصابهم " منهم 
ركد ْ 


و«الزّلفة» بالضم -:القرب والتقدم ذكالزلق كد 


وَ خُمَالٍ الَْيِب إِلَى رُسُلِكَء وَ الْمؤْتَمَيينَ عَلَى وَحِْيكَ. 
<«الجال» -ككفار _: جمع حامل. 
و «الغيب»: الذي لايدركه الحسٌ و لايقتضيه بدمهة العقل. و هو قسمان: 
قسيٌ لادليل عليه, و هو المعبى بقوله ‏ تعالى -: لو عِندَه مَفَاتَُ القيبٍ لَايَعَلَمُهَا إل 
27 
وقسمٌ نصب عليه دليل -كوجود الصانع و صفاته والنبوّات وما يتعلّق بها من الشرائع 
والأحكاء :و الوم الآكن و أحواله' به والمراديه هناها اوتعادت تغال سال وسلة:و 


39 و لاشتقاق لفظ الروحاني و وجوهه انظر: «الملل و النحل» ج *آص‎ .١ 
المصدر: + الروح. و في لفظ. © العمدوناضانه:‎ . 


غ. راجع: «الدر المنثور» ج اص 776السطر 8؟, من غير اسناد إلى «شعب الإيمان». 
0. كريمة 01 الأنعام. 


1 قارن: «الفرائد الطريفة» ص 8هع تغبين يسير. 
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اساثة من النوعين. 

و«المؤمنين»: الّذين ائتمنوا على وحيك. أي: رسالتك؛ و في الصحاح: «الوحي: الاإشارة 
و الكناية و الرسالة»'. و يؤيّد ما ذكرناه قوله ‏ عليه السلام ‏ قبل هذا: «و أهل الأمانة 
على رسالتك». قال الفاضل الشارح: «و لعل المراد بالموْتمَنِين على الوحي هنا: من أوحى الله 
- تعالى - إليه من ملائكته و ائتمنه على أسرار وحيه؛ و هم غير الوسائط بينه - تعالى - و 
بين رسله, إذ قد سبق ذكر أهل الأمانة على رسالاته الّذين هم الوسائط -. فيكون المراد 
بالمؤ نين على الوحى هنا غيرهم تفادياً عن التكرار» . و الله اعلم!. 


وَ قَبَائِل الْمَلَائْكةٍ الّذِينَ امْحَصَضْمَهُمْ لِتفْسِكَ وَ أَغَْئِتَهُْ عَن الطَّعَام وَ 
الشََّاب بدك و أَسََنْعَهُمْ ُطُونَ أَطْبَاة د ْ 
<«القبائل» في عل للرأسء و هي القطعة المتٌّصل 557 ببعض؛ و منه: قبائل 
العربء الواحدة: قبيلةٌ و هم: بنو أَبٍ واحد. ولا كانت الملائكة من عام واحدٍ أطلق على 
طوائنهم لفظ القبائل كأتهم بنو أب واحدٍ. و يحتمل أن يراد ب «القبائل» هنا: جمع «قبيلة» 
غةٌ في القبيل» و هو: الجماعة مطلقاً. 
و«اختصٌ» فلانٌ فلاناً: جعله خاصّته. 
و«أغنيته» بكذا عن غيره: كفيته به 0 و«الغى»: ضدٌ الفقر. 
و «الطعام»: اسيٌ لما يُؤكل -كالشراب تشريتت هذا إذا اجشعاء و اما إذا الفره 
لد يلق ل ادرب أب !0 :قال الله تعالى -: #فن شَرِبَ مِنهُ ليس مف 
وَمَن لِيَطْحَمْهُ فَإنهُ مق 4 وقال النبى صل الله عليه و آله و سلّم في زمزم: «إنّهها طعام 


.١ ةمئاقلا7"023١ راجع: «صحاح اللغة» ج 1ص‎ .١ 
انظر: «رياض السالكين» ج كص 60غ8. ”. قارن: «رياض السالكين» ج "كص 0غ.‎ ." 
؛. كريمة 354 البقرة.‎ 


١‏ توح ادرو وا و و ل و ع بو اللو امم وان الع كه 


طَّعمٍ و شفاء سقو أ أي: يشبع منه ‏ يقال: طعام طُعمٍ بالضمّ. أي: يشبع من أكله -. 
و«البطون»: جمع بطنء, و هو خلاف الظهر. و جوف كل شى عء. َ 
و«أطباق»: جمع صلق بخ رقختشان التسي رو | عدا قبا دزا مجمع على «طباق» ايضا- 

كجبل و جبال . قال تعالى -:لسَبعَ سَآوَاتٍِ طِبّاقا4 '. أي: طبقةً فوق طبقة. و «بطون 

أطباقها» -على المشهور بين الأصحاب -هي: فرج واسعةٌ ما بين السماوات -كما تدلّ عليه 
الروايات -. و على ما ذكرنا هي نفوسها الجر كة لها. و قال الرياضيّون بالمماسّة بين محدّب كل 

واحدٍ من أجرامها؛ و اللّه اعلم!. 
قال بعض الحقّقين: «و اعلم! أن سكان السماوات على نوعين: 
أحدهما: الأرواح الموكلة بها و المتصرّفة فيها بالتحريك و الإرادة باذن الحضرة 

الخد 
و الثاني: الأرواح المبرّءة عن تدبير الأجسام المستغرقة في جمال حضيرة الربوبيّة و 

جلالها على تفاوت مراتبهم». 
وهذا ما ذكره الفاضل الشارح “؛ و هو قريبٌ مما ذكرنا. 


َ الَّذِينَ عَلَى أَرْجَائهًا إِذَا نََلَ الأَمُْ بَِمَام وَعْدِكَ. 
«الأرجاء»: جمع رجا مقصوراً, و هو: ناحية ا موضع *. و أصله الواو. لأنّه يق على 
رجوين؛ و في المثل: «لا.يرمي به الرجوان»' , يضرب لمن لايخدع فيزال عن وجهٍ إلى وجِد؛ 


جع: «السئن الكبرى» ج هص .١87‏ «اتحاف السادة المتقين» ج غ ص ١3١غ.‏ ولم أعثر 
ا ا : «وسائل الشيعة» 
ج ١‏ ص 474 الحديث 18157. 22 "5.كريمة 7الملك. 
“". المصدر: باذن الله. ؛. ظد «رياض السالكين» ج كص /اغ. 
0. انظر: «شرح الصحيفة» ص .٠١6‏ 
1 لم أعثر عليه فما عندي من مصادر أمثال العرب, فانظر مثلاً: «مجمع الأمثال» ج ١‏ ص 


اللمعة الثالنة ل لي 


وأضلةة الذلى نوفى .نا رسو اللانى و المزاذ هنا أطراف السياوات: قال الدب مغال يه 
9و الملَكَ عَلَ أَرجَائِهًا» ١‏ 

قال الفاضل الشارح: «و لعل المراد بهم المستثنون عن الصعق في قوله ‏ تعالى -: #وَ 
ُنِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ مَن في السّمآوَاتٍ وَ مَنْ في الأْض إِلَّا مَا شَاءَ اللَّه» '؛ و إِلّا فسائر 
الملائكة يموتون في النفخة الأولى فكيف يقفون على أرجاء السماء؟!. أو لعلهم يقفون لحظة ثم 
ا 

وقال بعضهم: «و لعل المراد بهم الح كون للسماء الحركة الدوريّة المانعة عن الإنشقاق 
المتوقّف على الحركة المستقيمة, فائّهم إذا صاروا على أرجائها و لميبق لهم تحريكٌ فأمكن 
تحريك النفخ لها بالقصر على الإستقامة فلايمتنع انشقاقها. 


وَ خُرَانِ الْمَطَروَ زَوَاجِرِ السّحَاب. 

«الخرّان»: جمع خازن, من: خزنت المال من باب قتل ‏ خزنا: إذا وضعته في الخزانة» و 
هي ما يحفظ فيه نفائس الأموال. و المراد بهم هم الملائكة الموكّلون بتقديرات المطر و 
الخازنون لمائه. شبّههم بخازن الأموال على طريقة الاستعارة التخيّليّة. 

و «الزواجر»: جمع زاجرة؛ من زجز الاإبل .يزجرها ‏ من باب قتل : إذا حثها و حملها 
على السرعة. و الأصل في الزجر المنع. و إِنا قيل لحت الابل و سوقها زجدٌء لأنّ الزاجر لها 
منعها عن البطؤ في السير. و عن ابنعبّاس في قوله ‏ تعالى : 9 قَالرَاجِرَاتٍ رَجْراً؟ * قال: 
«يعني الملائكة الموكلين بالسحاب»”. 


كا .١‏ كريمة ١7‏ الحاقة. 
". كريمة 6 الزمر. "'. انظر: «رياض السالكين» ج ؟ ص 18. 
كريقة ؟ الضافاث 
0. لم أعثر عليه. و هناك أثر عن ابنعبّاس فسّر فيه الآية الكريمة بالملائكة من غير زيادة 
«الموكلين بالسحاب», راجع: «الدرٌ المنثور» ج 1ص 77 السطر 8/. 
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و«السحاب»: جمع السحابة» و هى الغين. فى قوله: «و خرّان المطر _... إلى أخر 
الدعاء -» إشارة إلى ملائكة ما يق اناد و 5 مبادى الصور النوعيّة للأنواع الطبيعبّة 
العنصريّة. فكلّ ملّكِ من جنس ما يدبّره و يحركه بإذن اللّه و أمره, فلك الرياح من باب 
الرياح» و ملّك الأمطار من باب الأمطارء و ملك الجبال من باب الجبال» و كذا ملك النار و 
ملك الهواء و ملك الماء و ملك الأرض كل هؤلاء من نوع صنمه و مسمّىّ باسمه. فلك 
الأرض: أرض عا الغيب و الملكوت, و ملك الماء ماؤه. و ملك الحواء هواؤه. و ملك النار 
نارهء بل ما من موجود في هذا العالم إلا و له صورة طبيعيّةٌ تحركه و نفسٌ تدركه و عقل 
يسخّره واس إِهَيّ يبدعه. و إذا صعدت بِسلّم ذهنك إلى الملكوت الأعلى شاهدت الماء 
هناك حياة كل شيء. و الهواء عشق كل ذي روح و شوقه. و النار قدرة كل حي و قهره؛ و 
الأرض قوّة كل ممسكٍ لكلّ جوهر و مدمه كما ذكرناه لك فها سبق, فتذكّر! -. 


وَ الَّذِي بِصَوْتٍ زَجْرِه يُسْمَعُ زَجَلُ الوُعُودٍ, وَإِذَ سَبَحَتُ به حَفِيقَة 
السَّحَابٍ الْتمَعت صَوَاعِقُ الْبرُوق. 
ا كي تحدث في الهواء من قلع أو قرع ٠‏ فيحملها إلى الصماخ .١‏ 
و«الرّجَل» ‏ بفتحتين -: إختلاط الأصوات و الصوت الرفيع العالى 
ول الرعيةة عم رعد وهو اليوت الذى يع بق السعاب الى ريانم املك 
المصوّت به الذي هو موكل بالسحاب ,لما روي: «انّ الرعد الملك الذي يسوق 
السحاب» '. فيصوت عليها ليذهب, تسميةً للمسيب باسم الت . 
و «سبحت» الفرس تسبح من باب منع -: مدت يديها فى الجري كأئّها تسبح بهماء 


.١‏ وانظر: «المباحث المشرقيّة» ج ١ص‏ وء #الفصل الأوّل في سبب الصوت, «رسائل اخوان 
الصفاء» ج ”اص /ام؟. 35 راجع: «تفسير القمي» ج اص .5٠١‏ 
© المصون: . لذا روى ... السبب. 


مأخود من السباحة في الماء. فهو الجري فيه. 

و«الحفيفة» _بالحاء المهملة و الفائين _: السحابة ذات الصوت,. من: «الحف» وهو: 
الركض و الصوت؛ أو من: «حفٌّ الفرس حفيفأ»: إذا سمع دويّ جوفه > '. و في نسخة 
ابنادريس ؟: «خفيقة» _بالخاء المعجمة و الفاء ثم" القاف بعد المثناة التحتانيّة , و هي فعيلةٌ 
بمعنى مفعولة, من «خفقه»: إذا ضربه بالدرّة» و «الخنفقان»: التصويت باضطراب. و قد يقرء 
عنما وواللا العمدةبوالنانين دا ىه الشان اتح المريعة النسير ا ومسي 
لابحتاج إلى تقدير ‏ لأنّ السحابة توصف بالخفيفة و لاتوصف بالحفيفة ولا بالخفيقة إلا 
بتقدير «ذوات» -. 

و«القعت» أي: أضاءت, و هي إفتعالٌ من اللمع؛ قال الجوهريّ: «لمع البرق حا و لمحاناً 
أي: أضاء؛ و القع» '. و في الإلقاع زيادة في المعنى كأئّها اجتهدت و بالغت في اللمعان. 

و «الصواعق»: جمع صاعقة, و هى نارٌ تحدث من حركة سوط الملك؟ كما في 
الحديث _؛ << فهو من باب إضافة المستتب إلى السبب. و قيل: «من باب إضافة الملوصوف 
إلى الصفة, أو بالعكس»؛ 

و قيل: «هى مثلها في جين الماء» >2 

و «البروق»: “جمع برق.2 و هو 000 من نار دخرةه الملّك السحاب؛ و عن جابر بن 


.١‏ قارن: «رياض السالكين» ج كدص 641غ. 

؟ كنا حكاه المحدة الداماد و الجزائري راجع: «شرح الضحيفة» ض ١٠١5‏ «نور الأنوار» 
ص .11١‏ و قال المحقّق المجلسى: «و فى النسخة التى عندنا بخط «س»: خفيقة بالخاء 
المعجمة ثم الفاء ثم القاف». راجع: «الفرائد الطريفة» ص ."١١‏ 

.١ لقال‎ ١١ راجع: اع اللغة» ج اص‎ ١ 

ك. قال الفيروزابادي: «الصاعقة ... المخراق الذي بيد الملك سائق السحاب»». راجع: 
«القاموس المحيط» ص 77١‏ القائمة .١‏ 0. قارن: «نور الانوار» ص ؟1. 


1 ا و مط ان لاط واااو را جو ايها لواافقع لان ان العرعقة 


عبداللّه: «ان رسول اللّه ‏ صل اللّه عليه و آله و سلّم سئل عن منشاً السحاب؟ 

فقال: انّ ملكا موكّلاً' بالسحاب يلم القاصية و يلحم الدانية في يده مخراقٌ» فاذا رفع 
رقك و إذ تقس وعدت و اذ قوب طبعقات» '. 

و قال الحكماء الطبيعيّون: «إِنّ البخار الذي هو عبارةٌ عن الأجزاء المائيّة و الهوائيّة ‏ 
إذا امتزج بالدخّان الذي هو عبارة عن الأجزاء الترابيّة و الناريّة و صعدا من الأرض و 
وصلا إلى الكرة الزمهريريّة و أصابهم البرد تجمّداء و هو عبارة عن السحاب. فتحتبس 
الأجزاء الناريّة فما بين السحاب فا صعد إلى العلوّ لغلبة الأجزاء الناريّة أو هبط إلى السفل 
لغلبة الأجزاء الأرضيّة و مرّق السحاب قزيقاً عنيفاً فيحصل صوتٌ هائلٌ و هو الرعد, و 
يشتعل الدخان للدهنيّة المصاحب له بالتسخين القوىّ الحاصل من الحركة الشديدة و 
المصاكّة العنيفة, فان كان لطيفاً و ينطء بسرعدةٍ كان برقاً". و يرى قبل الرعد لأنّ الصوت 
لابدٌ له من حركة الهواء و لا حركة دفعيّة فيحتاج إلى زمانء و لاكذلك الرؤية, و لذلك ترى 
حركة يد القصّار قبل سماع الدقّ بزمانٍ”؛ و إن كان كثيفاً لاينطق بسرعةٍ بل يصل إلى 
الأرض كان صاعقة. فربما صار لطيفا بحيث ينفذ في المتخلخل و لايحرقه و يذيب المنديح 
فيذيب الذهب في الكيس دون أن يحرقه إلا ما احترق من الذائب, و ربما كان كثيفا غليظا 
جد فيحرق كلّ شيءٍ أصابه. و كثيراً ما يقع على الجبل فيدكّه دك فتارةً تشبه الحجر و 
تارة تشبه الحديد و تارة النحّاس, و نحو ذلك. إذا وقع على الأرض شقها ويستقرٌ فى جوفها 
بقدر قوتهاء و في بعض الأوقات وصل إلى الماء». 

قال الشيخ في الشفا: «تولّد الصاعقة من الأجرام الدخَّانيّة ولهذا ما يخرج من الأرض 


١‏ المصدر: موكل. 

". لم أعثر عليه في طرقناء و راجع: «الدرٌ المنثور» ج وص ١ه‏ السطر .١6‏ 

”. انظر: «المعتبر في الحكمة» ج ؟ ص 55١‏ «المباحث المشرقيّة» ج " ص .١187‏ 
ع. وانظر: «رسائل ابن سينا» ص 591. 
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من الصاعقة بعضها شبيهٌ بالحديد و بعضها بالنحّاس و بعضها بالحجر» '. 

و نقل في طبيعيّات الشفاء: «إِنّ في خوارزم نزل من الجوّ جرمٌ حديديٌّ إذابته في غاية 
الصعوبة! و حال ذوبه ينفصل عنه الدخّان الأخضر». و نقل عن عبدالواحد الجوزجاني -: 
ضائعب الس .+« الدانزل إلى الأرضن حب ديدع عل ولق ماد و تتيين :متا و أمر 
السلطان محمود باحضاره. فلم يتيّسر للسلطان أن يصنع منها سيفا!. 


َ مُشَيّعِي التَّلج وَ الْبَرَدِء وَ الْهَابِطِينَ مَعَ قَطْرٍ الْمَطَرِإِذا نَرَلَ 

«المشيّع»: اسم فاعلٍ من التشييع؛ و هو الخروج مع الرجل ليودّعه و يبلغه. أي: الّذين 
يشيّعونه حال نزوله من الملائكة النازلين مع الفلج و البرد ليبلغوهما حيث امر الله 
- تعالى -. قال الصادق - عليه السلام _: «ما من قطرةٍ تغزل من السماء إلا و معها ملك 
يضعها موضع الْذي قدرت له» '. 

<قال الحكماء الطبيعيُون: «بعد وصول الأبخرة إلى الكرة الزمهريريّة و تكاثفها بالبرد و 
تمر ها سهاا 

فإمّا أن لايكون البرد قويّاء فتقاطر؛ 

أو يكون قويّاء فان أَثّر في الأجزاء المائيّة قبل إجتاعها حصل الثلج, و إن أَثّر بعده حصل 
البرد. و قد برد الحواء برداً مفرطاً فينجمد و ينعقد سحاباً و يغزل منه المطر و الثلج و 
البرد» '. 

وأمًا المفسّرون فيقولون في تفسير قوله ‏ تعالى ‏ لو يرل مِنَ السَّمأَء من جِبَالٍ فِيبًا من 


.١‏ لم أعثر عليه في «الشفاء». و الشيخ عقد الفصل الخامس من المقالة الثانية من الفن الخامس 
من طبيعيّات الشفاء للبحث عن الرعد و البرق و الصواعق ..., و لكن لم توجد العبارات فيه , 
راجع: «الشفاء» / الطبيعيات ج " المعادن و الاثار العلويّة ص 17. 

3 راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ١ص‏ 050 الحديث ؟597١.‏ 

*. وانظر: «رسائل ابن رشد». الاثار العلويّة ص 7؟. 


١.‏ مان اح مو مود اتقو عه وا لواكويج و وجل اسه لواقة لانو ان العرفحة 


ترد © ': إن في السماء جبالاً من برد خلقها الله - تعالى -فيها كما خلق في الأرض جبالاً من 
0 

وقال لكا ذلوو رز تر الوا س ]هيه الهم رن عن الزؤوسب أذ كر ما بعلن 
الرأس فهو سماءٌ , و بالجبال: الكثرة.كما يقال: فلانٌ يهلك جبالاً من ذهب؛ أو: القطع العظام 
الى تشبه الجبال في عظمها و جمودها». 

تلك عافن العام عزو الخارطة بعر امقر 

«اهبط»: النزول, «هبط مهبط» من باب ضرب ,يضضدرب ‏ «هبوطا»: نزل. 

و «القَطر» ‏ بسكون الطاء : ما يقطر, واحده: قطرة -كتمر و أمرة -. 

و«المطر» في الأصل مصدر مطرت السماء تمطر مطراً من باب طاب -, ثم سمّي الغيث 
اعدو وض عن أمر ارسق طلنه ملام ارلا قت العرش يعر ا فيةامناء منت 
ارزاق الخيوانات» خاذا اراك الله أن يتيك ما يشباء لهم عبرعة مد كه اوه الله إلية فط 
ما شاء من سماء إلى سماءٍ حتى يصير إلى سماء الدنياء فيلقيه إلى السحابء و السحاب بمنزلة 
الغربال» فتقطر على النحو الّذي أمرها به. فليس من قطرةٍ تقطر إلا و معها ملك يضعها 
موضعها -... اليفك عات ٠‏ 

وفي الكافى عن الصادق - عليه السلام -عن أميرالمؤمنين قال: «قال رسول اللّه صل 
الله عليه و آله و سلّم :ان الله -عرٌ و جل -جعل السحاب غرابيل للمطر هي تذيب 
ارون" ال لكي عار هيا ضيهدى الاك ترون اقيق انهو اضر اس تقد مو اله 


- عرٌ وجل - يصيب بها من يشاء من عباده»”. 


لكريمة #3 النون. 

3 راجع: «بحار الأنوار» ج 4 ص 1 وانظر أيضا: «الفرائد الطريفة» ص "٠١8‏ 
“". قارن: «رياض السالكين» ج "اص 01: مع تغيير يسير في بعض العبارات. 

؟. المصدر: + حتى يصير. 

0. راجع: «الكافي» ج مص 56" الحديث 571. 


<و ذهب أفلاطون و متابعوه إلى أنّ لكل قطرةٍ من المطر و الثلج و كل حبّةِ من حب 
الغهام وكلّ شجر و نبتٍ و حيوان عقلاً مربّياً له في العالم العلويّ يحصل منه ماءه و نشؤهء و 
تفاضلها في هذا العام - لوناً و طعا و رائحة نا هو باعتبار تفاوت مراتب تلك العقول 
المرييّة. و بالغ متابعوه في تحقيق هذا المعنى حت أَنّهم ذهبوا إلى أنّ لكلّ ريشة من الطاووس 
عقلاً يستند إليه اختلاف ألوان ذلك الريش .٠>>‏ 

وقد حمل «الملائكة المشيّئعون» على هذه العقول الْتى هي أرباب الأنواع. 


َ الْقَوَام عَلَى خَرَائْنِ لياح 

«القوّام»: جمع قائم ‏ ككفار جمع كافر ‏ من: قام الأمير على الرعيّة: إذا ولاها و ملك 
أمرها. 

و «الخزائن»: جمع خزانة ‏ و قد تقدّم -. < و الخزائن ياؤها بالحمرة, وهو الموافق 
لقواعد علم الإشتقاقء فانٌ الواو و الياء الواقعتين بعد الف باب «مساجد» لايقلبان همزة 
إلا إذا كان قبل الألف واوٌ أو ياءٌُ -كما في أوائل و بصائر ' -» فقلبها هنا همزةً على خلاف 
القياس _مثلها ' مصائب _؛ وإن صمٌ القلب هنا عنه ‏ عليه السلام -فهو من أقوى الحجج 
على جوازه 2 

و «الرياح»: جمع ري, و العين فيهم| واوٌّ قلبت ياءً لانكسار ما قبلها. و جمعه القلة: 
أرواح - بالواو إذ لم يوجد فيه مايوجب الإعلال. قال صاحب الغريبين”: «لميأت لفظ 
الريج إلا بالشرّ و الرياح إلا في الخير. قال الله تعالى -: 9و في عَادٍ د أَرسَلنَا عَلَّمُ الرّيّ 
العَق# 01 أخرج ابن جررير عن على عليه السلام انه قال: «لم ينزل شيء من الريح 
.١‏ قارن: «نور الأنوار» ص ؟1. التصو ره حا : 
”". المصدر: + في. . قارن: «نور الانوار» ص ١؟1.‏ 

5. لم أعثر على هذا الكتاب, و أظنّه لم يطبع بعد. 
1 كريمة 4١‏ الذاريات. 


.| م الب نوس ورور ا ان اموي ا لو امم ال واو عرق 


إلا بكيل على يد ملّكِ* إلا يوم عاد فانّه أذن لها دون الخرّان فخرجت؛ فذلك قوله 
- تعالى -: يري صَرْصرٍ حَاتَة4 ؟: عتت على اخرّان» .٠١‏ 
<و في هذه الفقرة وحااقلها إغبار» هونا وو عن عليه السلام انه قال: «ما نزل 
من مطر قط إلا بكيال, إلا في زمن نوح فاته عتي على خرّانه فخرج منه مثل خرق الابرة 
نغرق قوم توح ؛ وما خرجت ريم قط إلا بمكيال إلا في زمن عاد, فائّها عتت عن أمر خرّائها 
فخرجت مثل خرق الابرة فأهلكت قوم عاد» .١5> ١١‏ 
ونقل عن ابنعبّاس: «انّ الرياح للرحمة و الريج للعذاب»؟١‏ 
وروي ان الريمح هاجت على عهد ابن عبّاسء. فجعل بعضهم يسبٌّ الري, فقال: «لاتسبّوا 
الريح! و لكن قولوا: اللّهمّ اجعلها رحمةً و لاتجعلها عذاباً»؟'. و كان إذا هبت الريم قال 
رسول اللّه صل اللّه عليه و آله وسلّم : «اللّهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحا» .١9‏ وأا 
الريج في قوله - تعالى - حكايدٌ عن يعقوب - على نبيّنا و عليه السلام -: إن لأَجدٌ ريج 
اذا فبمعنى: الرائحة. 
. والحكناء يقولون:«انّ حدوث الرباح من قَوّج الهواء. وكيفيّة حدوثها: ان الأدخنة التي 
تحدث من تأثير الشمس في الأرض -و غيرها من الأشياء اليابسة -إذا وصلت إلى الطبقة 
الباردة أمّا أن ينكسر حرّهاء و إِمّا أن يبق على حرارتها؛ 


كما حكاه المحقق المجلسى عن بعضهم., انظر: «الفرائد الطريفة» ص ."١00‏ 

المصدر: لم تنزل قطرةٌ من ماءٍ إلا بمكيالٍ على يدي ملك. 

9. كريمة 5 الحاقة. 

./ راجع: «الدرٌ المنثور» ج 1آص 7104السطر‎ .٠ 

.لم اعثر عليه. و قريب منه ما روي في «من لايحضره الفقيه» ج ١‏ ص 0510 الحديث .١515‏ 
؟". قارن: «نور الانوار» ص "1. .١‏ لم اعثر عليه. 

5. راجع: «بحار الانوار» ج لاخو ص .١19‏ 

6. راجع: نفس المصدر المذكور في التعليقة السالفة. 

كويد افارويطن 


اللمعة الثالثة ال نارف ل ذ اماط ‏ لن ورا جاج دد وجري ال ولا ام الو ا و ‏ /1 101 


فان انكسر حرها تكاثفت و قصدت النزولء فيتموّج بها الهواء؛ 

وإن بقيت على حرارتها تصاعدت إلى كرة النار المتحرّكة بحركة الفلك الدوريّة إلى 
أسفل, فيتموّجها الهواء أيضاً فتحدث منه الرياح»'. و أصوها أربعة: 

الشهال» و مهبّها من مطلع بنات النعش إلى مغرب الشمس؛ 

و الجنوب, و مهدّها من مطلع سهيلٍ إلى مشرق الشمس؛ 

والصباء و مهبها من المشرق إلى بنات النعش؛ 

و الدبور, و مهبّها من المغرب إلى مطلع سمهيل» ". 

ولكلّ واحدةٍ منها ملك يهيّجها و يحدكها بأمر اللّه. كما وردت في الروايات الصحيحة؛ 
منها: عن أب جعفر - عليه السلام ‏ روى فى الكافي عن أبىي بصير قال: «سألت أباجعفر 
- عليه السلام ‏ من الرياح الأربع : الشمال و الجنوب والصبا والدبور_-. وقلت:ان 
النااس يذكرون 1 العا لفن المتةتو اتوت من النار؟ 

فقال:| لله جنودا من رياح يعذّب بها من يشاء من عصاهء و لكل ريم منها ملكٌ موكل 
مهاء فإذا أراد اللّه عرٌ ذكره أ ن يعذّب قوم بنوع من العذاب أوحى إلى الملك الموكّل بذلك 
النوع من الريح الى يويد إن اعد بي ينا - قال فيأمرها الملك فيبيج كما يميج الأسد 
المغضب!. 0 و لكل ريم منها اسم أمَا تسمع قوله عض وي حاظ كدب غاة نكيف كان 
عَذَابي ودر * إِناأرسَلنًا علَهِم ريحاًصَرصَراً في يوم نحْسٍ مُستَورٌ تِدٌ» '؟!. و قال: «الريم 
العقي» "قال ري فيا عَذَابٌ ألي» ول اننا إِعْصَارٌ فيه تَارٌ 
فَاحْترَقَتْ» أ وما ذكر من الرياح التي يعذب اللّه بها من عصاه. قال: و لله عرٌ ذكره - 


.1 راجع: «المباحث المشرقيّة» ج .ص‎ .١ 
؟. راجع: نفس المصدر والمجلّد ص حيث يقول الرازي: «قال الشيخ: مهابٌ الرياح اثنا‎ 
القمر.‎ 18 / ١9 عشر»» ثم أخذ في تفصيلها. “. كريمتان‎ 

ا ا كر ينة 8 الأحقاق: 

1 كريمة 315 البقرة. 


00 0 ١ 


رياح رحمة لواقح و غير ذلك ينشرها بين .بدي رحمته؛ 

منها: ما هيج السحاب للمطر؛ 

و منها: رياح تحبس السحاب بين السماء و الأرض؛ 

ومنها ': رياح تعصر السحاب فتمطره بإذن اللّه ‏ تعالى .؛ 

و منها: رياح نا عدّد اللّه في الكتاب. 

ا الرياح الأربع -: الشمال و الجنوب و الصبا و الدبور ء فإِنما هي أسماء الملائكة 
الموكّلين بهاء فاذا أراد اللّه أن تمهب شمالاً أمر الملك الذي اسمه «الشهال» فيهبط على البيت 
الحرام؛ فقام على الركن الشاميّ فضرب بجناحه فتفرّقت ري الشمال حيث يريد اللّه من البر" 
والنيعء 

و إذا أراد اللّه أن يبعث جنوباً أمر املك الذي اسمه «الجنوب» فيهبط على البيت الحرام, 
فقام على الركن الشاميّ فضرب بجناحه فتفرّقت ري الجنوب في البرٌ و البحر حيث بريد 
اللّه؛ 

و إذا أراد اللّه أن يبعث الصبا أمر الملك اذى اسمه «الصبا» فيهبط على البيت الحرام فقام 
على الركن الشاميٌ فضرب بجناحه فتفرّقت ريم الصبا حيث يريد الله عرٌ وجل - فى البر” 
والبحر؛ 

و إذا أراد الله أن يبعث دبوراً أمر املك الذي اسمه «الديور» فمهبط على البيت الحرام, 
فقام على الركن الشاميّ فضرب بجناحه فتفرّقت ري الدبور حيث يريد اللّه من البرّ و 
العور. 

“م قال أبوجعفر ‏ عليه السلام -: أمَا تسمع لقوله: «ري الشمال و ريج الجنوب و ريج 
الصبا و ري الدبور»؟. إِنا تضاف إلى الملائكة الموكّلِين بها» '. 


.١‏ المصدر:_منها. 
3 راجع: «الكافي» ج /ص ١1الحديث‏ 17. وانظر: «الفرائد الطريفة» ص .5١6‏ 


إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة فى هذا الباب. 


َ الْمُوَكَلِينَ بالْجبَالٍ فلا تَرُول. 

<«الموكل»: اسم مفعول من وكلته يمر توكيلاً: إذا جعلت له القيام به. 

و «الجبال»: ع جبلء: و هو معروفٌ. روى رئيس الحدثين فى كتاب العلل باسناده عن 
أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام - في حديث طويل انّه: «قام إليه رجلٌ من أهل الشام فقال: يا 
أمبرامؤمنين: إن أسالك. عن أعباء» فقال»سل كننيا و لاسال تعكااء حدق الناس 
بأبصارهم!. 

فقال: أخبرني عن أوّل ما خلق الله تبارك و تعالى -؟ 

فقال: خلق النور, 

قال فاق النعاواك؟ 

قال: من بخار الماء, 

قال: فم خلق الأرض؟ 

قال: من زبد الماء. 

قال: فة خلقت الجبال؟ 

قال:من الأموانع -... الحديث .١»-‏ 

قوله: «فلاتزول». «الفاء»: للسببيّة, أي: بسبب توكيلهم إِيّاها لاتزول. 

و«تزول»: إِمّا من الزوال ‏ بمعنى الذهاب _-أي: فلاتنهد فتذهب؛ أو بعنى الإنتقال عن 
مكانها فلاتستقرٌ فى مواضعها >5. . 


١‏ راجع: «علل الشرائع» ج *ص 097 الحديث 5غ. 
8 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص أ0. 


١66‏ ادي قارو لوت وؤاوي مقع جو نسو عو و بمج مس موي لوافغ الأنوار العرئقة 


وَ الَّذِينَ عَدَفْتَهُمْ مَتَاقِيلَ الْمِيَا وَ كَل مَا تَحْوِيهِ لَوَاعِجٌ الأشطار وَ 


«المثاقيل»: جمع مثقال, و هو ميزان الشيء و مقداره؛ قال ابن الأثير: «المثقال في الأصل 
مقدارٌ من الوزن أيّ شىءٍ كان _من قليل أو كثير -. فعنى مثقال ذرٌةٍ: وزن ذرّةٍ. و الناس 
ظلترنة :اق العرك كل الهار أو ليس كذللته»: 

و«المياه»: جمع ماء. أصله: ماه بالحاء _؛ و قيل: «موه, تح كت الواو و انفتح ماقبلها 
فقلبت ألفاء و قلبت الاء همزة لاجتاعها مع الألف ‏ وهما حرفان حلقيّان. و وقوعههما 
طرفاً -؛ و لهذا يرد إلى أصله فى الجمع و التصغير, فيقال: مياه و مُوَيْه». و قالوا: أمواه أيضاً- 
مثل باب و ابواب _؛ و ربما قالوا: امواء ‏ بال همزة على لفظ الواحد. و ماهت الركيّة: كثر 
ماؤها؛ و أماه الحافر: بلغ الماء؛ و موّهت الشىء: طليته بماء للب رار 
مواه. فها قاله السيّد السند الداماد: «و المياه: إِمّا جمع الماء. و فو لاح" ؛ و إمّا جمع الماه, 
فيكون الْمعنى بها البلاد و البقاع و الأقالي, والأصقاع. واستند في ذلك بما في القاموس -: و 
الماه: قبضة " البلدء ‏ وأيضاً في المغرب: الماهان: الدينور و نهاوند, إحداهما ماه الكوفة, و 
الأخرى ماه البصرة *-آ؛ ثم استشهد بما في الباب السادس و الثلاثين من عيون أخبار 
الرضا عليه السلام -: انّ عبداللّه بن مطرف بن ماهان دخل على المأمون يوما و عنده 
على بن موسى الرضاء فقال له المأمون: ما تقول في أهل البيت؟ 


امسر ل امه ؟. المصدر: _أمّا جمع ... ظاهر. 
؟. كذا في النسختين؛ و الصحيح قصبة. 
5. راجع: «القاموس المحيط» ص ١١05‏ القائمة .١‏ 


6. قوله: «الماهان الدينور و ... » تقول فى المصدر من «القاموس» لا من «المعرّب»». و راجع: 
نفس المصدر المذكور فى التعليقة السابقة. 
1. راجع: «المعردب» ص "92١‏ و فيه: «أحدهما 0000 الآخر». 


اللمعة الثالثة ا 0 


فقال عبداللّه: ما أقول ' في طينةٍ عجنت بماء الرسالة و شجرةٍ غرست باه ' الوحي. هل 
ينفخ منها إلا مسك الهدى و عنبر التق, فدعا المأمون بحقة فيها لؤلؤٌّ فحشا فاه '؛ ثم قال: و 
القاصرون من أهل العصر حائرون في قوله: بماه الوحى, و حاسبون ان الصحيح فية الهمز 
مكان الحاء -.. إلى آخر كلامه -» ؟؛ 1 

مع شذوذه لميسمع له جمعٌ بالمياه. ثم إن البلاد لايضاف إلبها المثاقيل» بل يضاف إلى 
مانقذ" من المناءرو اللسال: ل التلذةو القضياك: 

وا اانه كرو هن ورواءة العيون مع انّ النسخ يي تتتعناها «بماء الوحي». نع ذلك 
لاتستبعد ما اذعى فيه بان يكون الباء بمعنى «في», أي: بشجرةٍ غرست في قصبة البلد و في 
البلد. لكنه لايفيد ما ادعى من صحّة كون المياه جمع الماه. 

و «الكيل» على ما قاله الفاضل الشارح : تحديد' مقدار الشيء بظرفٍ مخصوص". 
قال في النهاية: «و الذي يعرف به أصل الكيل و الوزن: أن كل ما لزمه اسم القفيز والمكّوك 
و الصاع و المدّ فهو كيلٌ؛ وكلّ ما لزمه اسم الأرطال و الأمنان' و الأواقّ فهو وزنٌ» ''؛ 
انتهى. 

وقد يطلق الكيل على الوزن, و مطلق المقايسة كما قال صاحب القاموس ١١‏ -. 


.١‏ المصدر: قولى. 

3 اللقظة هى مس[ اشفهاه المستق الذانادونسن قن النظيوعة بان لأ بعاف كمازقال المستق 
المجلسي: «في اك تبيخ العيون بالهمزة», العا «الفرائذ الطريفة» ص .5"١59‏ 

0 راجع: «عيون اخبار الرضا» ج »اص ١873‏ الحديث .٠١‏ 


ع. انظر: شرح الصحيفة» ص .٠١7‏ 6. كذا فى النسختين. 
1. المصدر: تحرير. /. انظر: «رياض السالكين» ج ؟ ثل/ة. 
6. المصدر: + المختوم و. 3 المصدر: الامناء. 


36 راجع: «النهاية» ج 3 ص 18. 
١‏ الظاهر انه اشارة إلى قوله: «و كال الدراهم: وزنها ... و الشيء بالشيء: قأسه», راجع: 
«القاموس المحيط» ص 977 القائمة ؟. 


ل و ا امه الحترار العرقية 


و «اللواعج»: جمع لاعج _من لعجه الحزن: اشتدّ عليه _؛ أي: الأمطار القويّة الشديدة. 
و«العواللم»: جمع عالم, و هو امجتمع من الرمل والمتراكم منه. و قال ابن الأثير في النهاية: 
«وفي حديث الدعاء ': ما تحويه عواح الرمال» هو جمع عالح, و هوما تراكم من الرمل و 
دخل بعضه فى بعض» "' التو 
هذا كنايةٌ من كثرتها و غزارتها؛ و المعنى ظاهرٌ. 
وَ رُسْلِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى أَمْلٍ الأَرْضٍ بِمَكْرُوو مَا يَنْزِلُ مِنَ الْبَلَاءٍ و 
مَحْبُوبٍ الرَّخَاءِ 
و«رسلك»: جمع رسولء وهوالمرسل. < و فى بعض النسخ بسكون السين, و هو نخفيف 
الجمع لا انه جمع «رسالة» ن, لعدم وروده >*. 
و«من الملائكة»: بيانَ للرسل. 
و«إلى أهل الأرض»: متعلّقٌ ب «الرسل». 
و«المكروه»: ما يكرهه الإنسان و يشق عليه. 
و «مأ»: موصولة. 
و «من البلاء»: بيانٌ لها. و إِمًا سمي المكروه الذي ينزل على العباد: بلاء. لابتلاء الله 
متها لل دنتسا نه العلدا فرج 1 
<و «الحبوب»: مفعول من حبّه يحبّه-من باب ضرب .. و القياس أن يكون بالضيّ ‏ 
من باب قتل -, لكنّه غير مستعمل. و هي لغةٌ في أحبّة بالألف , و هي كثيرة مستعملة' ؛ 


١.المصدر:‏ +و. ". المصدر: هى. 

1 راجع: «النهاية» ج “اص 5816. 

؟. هكذا في النسختين, و الصحيح ما في المصدر من قوله: «لا انه جمعٌ على حياله». 
0. قارن: «نور الانوار» ص ؟1. 1. المصدر: الكثيرة المستعملة. 


لكتيم امتتعنوا يوي عنصت »وهو عطقف عل مكروه ١‏ . 
وواككاهب النس و ال دويصة لق ونال رقى عد رظر امن بان تعسار 
كرم رخاوة أي: انّسعء فهو رخيٌ -على فعيل -. و الإسم: الرخاء > 


َ السّفَرَةٍ اْكرَام الْبَرَرَوِ وَ الْحَفَظَةٍ الْكرَام الْكَاتِبِينَ. 

<«السفرة» -كالكتبة لفظاً و معنى. ل : الكتاب. قال الجوهريٌ: «و 
السفرة: الكتبة, قال الله تعالى -: لابِأيدِي سَئَرَة» "طم >0 

قيل: «السفرة هم الكتبة من الملائكة ينسخون الكتب من اللوح»' ؛ 

و قيل: «هم الّذين يسفرون بالوحي بينه ‏ تعالى - و بين أنبيائه - علبهم السلام -: 
على أنه جمع سفيرٍ من السفارة. و أصل السفارة الإصلاح بين الناس, ثم سمّي الرسول سفيراً 
أنه يسعى ف الاصلاح» ". 

و «الكرام»: صفةٌ للسفرة. قال الجوهريٌ: «الكرم ضدّ اللؤم»*» و «اللئيم: الدني الأصل 
الشحيح النفسء و قد لوم الرجل لؤماً على قُغْل»*. 

والسفرة -بل كل الملائكة ‏ لكونهم من الذوات المقدّسة المنزرّهة من دناءة الكدورات 
الماديّة كرام الأصلء لشرفها و قربها من الحضرة الأحديّة. 


.01 5 المصدر: وهو ... مكروه. 3 قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ 

5 كرريمة ١6:‏ عسس: 

37 راجع: «صحاح اللغة» ج كص 780 القائمة ". وانظر نيا «تاج العروس» ج اص 058 
القائمة .١‏ 0. قارن: «الفرائد الطريفة» ص ؟١١".‏ 


٠١ ص١ هذا قول المدني, راجع: «رياض السالكين» ج‎ .١ 

/. هذا قول ابن عرفة و ابي بكر رأجع: «السا' ن العرب» ج :ص ١7"7القائمة‏ ؟. 
. راجع: «صحاح اللغة» ج ص 19 ٠‏ القائمة 3 
5. راجع: نين المغتدرى امهل طن 50 ٠‏ القائمة ؟". 


غ6١‏ ا ا ا 0 


و «البررة»: صفةٌ بعد صفة, جمع البانٌ يقال: فلانٌ يبر خالقه أي: يطيعه؛ أو من البرٌ - 
كسم وهر لوبو الصاح و نهل الى وهم الّذِين ذكرهم الله تعالى ‏ في قوله: 
لإفي صُحُنٍ مُكَدَمَةِ* مَرقُوعَةٍ مُطَهَرَةِ # بأيدِي سَفَرَةِ # كِرَام بَرَرَِ '. و المراد بكونهم 
بررة انهم أتقياء مطيعون للّه ‏ تعالى ‏ فاعلون للخيرات منرّهون عن النقائص - لتقدسهم 
عن المواد و زاهة جوهرهم عن التعلّقات -. ٍ 

و«الحَقَظّة» -محرّكةً : جمع حافظ, من حفظ المال: إذا رعاه و توكّل به. فهو حافظ و 
حفيظً. ثم اطلق على الّذين يحصون أعمال العباد من الملائكة, أو يحفظون الأبدان عن 
الغيروربوالآفاتك» فإذا هاء مك اللدخلوا ييتيم وبين 

و عن أبن جعفر - عليه السلام -: «يقول بأمر اللّه من أن بقع في ركيٍ أو سقع عليه 
خائْط أو بصيبه شي حتى إذا جاء القّدّر خلوا بينه و بينه. فيدفعونه ؟ إلى المقادير و هما 
ملكان يحفظانه بالليل؛ و ملكان بالنهار يتعاقبانه -» "؛ 

بل <روي: «انّ على كلّ شجرة مثمرة ملائكةٌ بحفظونها من الحيوانات الآكلة لقرها» ؟؛ 
و لذا ورد: «إِنّ لها أنساً وقت القرة لمكان الملائكة» * > ؛ قال اللّه ‏ تعالى ‏ في شأن الأوّل: 
لوَإِنَ عَلَيكُهْ لْحَافِظِينَ * كِرَاماً كَاتِبِينَ4 ". و هم طائفتان: ملائكة الهين للحسنات. و 
ملائكة الشمال للسيّئات -كما قال خالق البريّات: «إذ يَتَلَقَ المتلَقَيَانِ عَنِ الَهِينٍ وََعَنٍ 
الشمال قَعِيد» 4- 

وفى شآن الثاني« مُعَقبَاثٌ ين بين يديد ون خَلفِهِ يْقَظُونَهُ ين أَمر اللَّد6 ؟. 


١.كريمات ١١/1١73‏ عبس ". المصدر: يدفعونه. 

؟. راجع: «بحار الأنوار» ج 5 6 (اتفسير النعي» بج > اص ا 
. لم أعثر عليه. 0 0 
1. قارن: «نور الأنوار» ص 5 و قلنا اننا لمنعثر على مصدر الروايتين. 
/. كريمتان ٠١ / ١١‏ الانفطار. 4 كريمة ١/‏ ق. 
9. كريمة ١١الرعد.‏ 


اللمعة الثالفة 1121210 0 


واختلفوا في أن «الحفظة» و «السفرة» طائفةٌ واحدة أم لا؟؛ 

فبعضهم يقول: واحدة؛ و بعضهم يقول بالفرق بينهما بحمل الحفظة على كتبة الألواح بعد 
أن نقلوها من صحائف السفرة. فقال بعض القدماء: «إنّ هذه النفوس البشريّة و الأرواح 
الإنسانيّة مختلفة بجوهرهاء فبعضها خيّرة و بعضها شريرة ‏ و كذا القول في البلادة و 
الفطانة, و الفجور و العفّة, و الدناءة و الشرفء. و غيرها من الميئآات -. و لكل طائفة من 
هذه الأرواح السفليّة روح سماويٌ هو لها كالب الشفيق و السيّد الرحيم؛ يُعينها على 
مهرّاتها في ,يقظتها و منامها ‏ تارة على سبيل الرؤيا و أخرى على سبيل الإلحامات ؛ و هو 
مبدءٌ لما يحدث فيها من خير و شر و عرف تلك المبادي في مصطلحهم ب: الطباع التام. 
يعني انّ تلك الأرواح الفلكيّة في تلك الطبائع و الأخلاق تامّةٌ بالنسبة إلى هذه الأرواح 
السفليّة. و هي الحافظة لها و عليها؛ و هذا هو المراد بالحفظة». 

والحقّ ان «الحفظة» غير «السفرة». كما ان القوّة الحافظة من القوى الباطنة غبر المدركة. 

و قيل: «الكرام الكاتبون هم النفوس السماويّة والقوى الفلكيّة الى كرست عن الكون و 
الفساد. يحفظون أفعالكم و يكتبونها عليكم. فضلا مخ الملكين الموكلين بكم». 


وَ مَلَكِ الْمَْتٍ و أَعْوَانِ وَ مُنْكر وَ كير وَ رَومَانَ َنَانِ الْقبُور. 
«ملك الموت»: هو الدك امرك لتبضن الأرواه: واسمه: عز رائيل -كما في الأخبار -. عن 
أبي الحسن الأوّل - عليه السلام -قال: «قال رسول الله - صل اللّه عليه و آله وسلم :ان 
الله تبارك و تعاللى ‏ اختار من الملائكة أربعة: جبرائيل و ميكائيل و إسرافيل و ملك 


.١‏ لم أعثر عليه. و قريبٌ منه: «انّ اللّه ‏ تبارك و تعالى ‏ اختار من كل شيءٍ أربعةً اختار من 
الملائكة جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و ملك الموت». راجع: «الخصال» ج ١ص‏ 060" 
الحديث 0/8 «بحار الأنوار» ج اص 155. 


000 0000 ا‎ ١6 


و في رواية: «إِنّ هؤلاء هم المدبّرات أمراً و المقسّمات أمرأ» .١‏ 

وا«الاجوان» جع عون دبالتتع .وهو الامين ل الأمو و المعاون عليه وق 
الفاح عر هر ا ا اك - تعالى ._: #اللَّهُ يَتَوَقّ الأنفّسَ 
جين مَوتبًا 4 '. و قوله: #قُل يَتَوََاكُم مَلَكُ المُوتِ» '. و قوله ‏ جل و عر -: #9 تَوَقتهُ 
دُسُلنَاك. و قوله: 8الَّذِينَ تَتَوَفَاهُمُ الملائكَةُ» 6؛ فرّة يجعل الفعل لنفسه. و ميّةً لملك الموت, 
ونذة رمال بوك الملائكة؟ 

فقال: «إِنّ الله تبارك و تعالى أجل و أعظم من أن يتول ذلك بنفسه, وفعل رسله و 
ملائكته فعله. ا بأمره يعملون. فاصطى من الملائكة رسلا و سفرة بينه و بين خلقه. و 
هم الّذين قال الله فهيم: «اللّهُ يَسْطَن يِنَ الملَائكَةِ رُسُلاوَِنَ النّاسٍِ» *, فن كان من أهل 
الطاعة توت قبض روحه ملائكةٌ الرحمة و من كان من أهل المعصية تولّت قبض روحه 
ملائكة النقمة. و لملك الموت أعوانٌ من ملائكة الرحمة و النقمة يصدرون عن أمره و فعلهم 
فعله و كل ما يأتونه منسوبٌ إليه؛ و إذاكان فعلهم فعل ملك الموت ففعل ملك الموت فعل 
الله لأنّه يتوق الأنفس على يدي من بشاء و يعطي و ينع و يثيب, و يعاقب على يدي من 
يشاءء و إِنّ فعل أمنائه فعله, كما قال: لو مَا تَشَاوٌنَ إلا أن يَشَاء اللّذ4 5" 

وفى الفقيه عن الصادق - عليه السلام إِنْه سئل عن ذلك؟ 


.0 لم أعثر عليه. و عن عبدالرحمن في تفسير قوله  تعالى : فَالمُدَّرَاتٍِ أمرأً» [كريمة‎ .١ 
النازهاك دزا الفراديد للك اراى سد تراك الأمور ] جبراقل وبسكاتدل ومللة السوكدر‎ 
.105 ص‎ ٠ اسرافيل عليهم السلام -»: راجع: «مجمع البيان» ج‎ 

؟كزمة 29 الزامن: “". كريمة ١١‏ السجدة. 

كو يتا 1/7 التخل. 0. كريمة 0 الحج. 

1١‏ كريمتان 59 التكويرء ١٠١‏ الإنسان. 

/. راجع: «الاحتجاج» جَ ١ص‏ 87". وانظر أيضا: «التوحيد» ص 358" «الفرائد الطريفة» 
00 


فقال: «إِنّ الله تعالى _جعل لملك الموت أعواناً من الملائكة يقبضون الأرواح ‏ بمنزلة 
صاحب الشرطة له أعوانٌ من الإنس يبعثهم فى حوائجه _, فيتوقّاهم الملائكة و يتوفّاهم 
ملك الموت من الملائكة مع ما يقبض هوء و يتوفًاها الله تعالى من ملك الموت»'. 

و في التوحيد: «سُئل أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام عن ذلك؟ 

فقال: إن ' الله - تعالى ‏ يدبّر الأموركيف يشاءء و يوكّل من خلقه من يشاء بما يشاء. 
أمّا ملك الموت فانٌ الله يوكّله بخاصّة من يشاء و يوكّل رسله من الملائكة خاصّة بمن يشاء 
من غخلقه: والملائكة الذين ساهم اللهدع” ذكرت وكلهم خاضة من شامق خلقه ' - 
قارك و "تعال ب يدير الآمور كي يشاء, .و لبس كل الغلم«يستطيع ضائعب العتلم أن 
بفسّره لكل الناسء لأنّ منهم القويّ و الضعيف؛ و لأنّ منه ما يطاق حمله و منه مالايطاق 
حمله إلا من يسبّل اللّه له مله وأعانه عليه من خاصّة أوليائه!. و إمًا يكفيك أن تعلم ان 
اللد؟ اقض المميكوبو اند يتوق الأنشتين هل يقاف ين ,كنات رون التاقة كك تالآ تكته و 
غيرهم» ”. 

أقول: هذا الحديث صريم في أن بعض العلوم من الأسرار و يجب ستره من الأغيار. و ما 
نحن فيه منهء لأنّ قابض روح النبات و متوقيه و رافعه إلى السماء الحيوانيّة هي النفس 
الختصّة بالحيوان. و هى من أعوان الملائكة الموكّلة بإذن الله تعالى لهذا الفعل ‏ 
التق بد لقو لمحا منة وال ةق بوك اال:فا نظن روس احيرا دو كو شم وز فال 
سماء الدرجة الإنسانيّة هي النفس الْختصّة بالاإنسان, و هي كلمة اللّه المسمأة بروح القدس 
-الّذي شأنه إخراج النفوس من القوّة الهيولانيّة إلى العقل المستفاد بامر الله تعالى . خالق 
العباد , و إيصال الأرواح إلى جوار اللّه وعالم الملكوت الأخرويّ؛ و هم المرادون 


.518 الحديث‎ ١١6 ص١ راجع: «من لايحضره الفقيه» ج‎ .١ 

". المصدر: فان. ". المصدر: + انه. 

:. المصدر: + هو. 

0. هذا من تتمئة حديثُ طويل. راجع: «التوحيد» ص 17" الحديث 6. 


01 لمق امو الا ماما سل متاك رو ا عمد لو امع الأنوار الع عد 


و 


بالملائكة و الرسل. و أمّا الانسان بما هو إنسانٌ فقابض روحه ملك الموت: #قل يَتَوَفَا كه 
مَلَكُ الموتِ» '؛ 

وأعا ال قنة العقلتة فقا نشبا هو للد شبطائد -: الله يفي الأنشن» ؟» ايا عِيتى 
إن مُموَفَيكَ وَ رَافعُكَ إل و موك اين ك4 " ٠‏ 9 يرقع اللَّهُ الِّينَ آمنُوا منكُمْ و 
الْذِينَ أويُوا آلْعلَمَ دَرَجَاتِ» ؟ ففي هذ التحويلات كانت كل مرتبة لاحقةٍ أشرف من 
سابقها. و لوتكن للمنتقل من الحالة السابقة إلى اللاحقة حسرة و ندامةٌ على زوال النشأة 
الأولء بل ! ن كانت في أمرٍ آخر. و القابض للروح هو بعينه القابض لأجزاء البدن, و لهذا 
اختلف الروايات في ذلك أيضا؛ 

في بعضها: «إِنّ الجامع لأجزاء بدن آدم هم الملائكة»؛ 

و في بعضها: «إِنّ الآخذ لتراب قالبه هم رسل اللّه ليكون هم الرسالة إلى عباده»؛ 

و في بعضها: «إنّ ملك الموت آخدّ قبضةً من القراب»؛ 

و في بعضها: «إِنَّ الله قبض بيده قبضة من أديم الأرض»'' 

فهذه الرؤيات محهولة عل المراة تب المذكورة . فتفطّن من هذه البيانات أن للإنسان في كل 
نفس موتاً جديداً و بعثاً منه و حشراً إلى ما بعده؛ و إِنّ عدد ا موت و البعث و ال حشر كثيرٌ 
لأعصى زل بك بعاد الأنفاس _كما قيل -. و ذلك لما دريت ان له إنتقالاثٌ و تحركلاتٌ 
ذاكة مق لد در الطبيعي إلى آخر نشأته الطبيعيّة, ثم منها إلى آخر نشأته النفسانيّة ‏ 
وعلةع ةا إل آخر نشأته العقليئّة. 

قال بعض العرفاء: «حقّ ملك الموت أن يحبّه المسلم من بين الملائكة فضل محبّة من 
حيث إن سببٌ لتفويض الحياة السنيّة الأبديّة من الحياة الدنيّة الدنيويّة؛ و لهذا أمرنا أن 


.١‏ كريمة ١١السجدة.‏ ". كريمة 47 الزمر. 
؟. كريمة 00 العمران. 5. كريمة ١١‏ المجادلة. 
0. لم أعثر على تلك الروايات أو ما يشبهها فى المعنى. 


اللمعة الثالئة لها 


نقول فى دعائنا: الهم صلّ على جبرئيل و ميكائيل و ملك الموت؛ فان جبرئيل و ميكائيل 
لإنبائنا عن ذلك العالم بما فيه صلاحنا من دار الكون و الفساد. و ملك الموت سببٌ 
لإخراجنا من دار الكون و الفساد, و إذاً حقّه عظير و شكره لازمٌ!». 

قوله ‏ عليه السلام -: «منكر و نكير». 

«المنكر»: اسم مفعولٍ 122000 النيء الكارا: لاق غرفه: 

و «النكير»: فعيلٌ بمعنى الإنكار. سمي بهما ملكا القبر, كما تظافرت به الأحاديث من 
طرق الخاصة و العامة: 

بطريق العامة عن ابن عبّاسٍ قال: «اسم الملكين دين 55 فى القبر منكرٌ و نكير»؛ 
هكذا أخرجه الطبرانى و البيهق” و القرمذيّ باختلاف العبارات '؛ 

د بطريق الخ كه عن ا عيدالله علب لمان يلكا لقو رو ها بيدا ارت 
منكدٌ و نكين» أ 

وعنه عليه السلام ‏ قال: « يجي ء الملكان _-: منكرٌ و نكيرٌ إلى الميّت حين يدفن, 
أضواضيا كار القناضة و ابضنارفا كاليزى اللداكلتم قتطفاك الار قن ا عابنا وبيظا وى 
شغورهيا» ". 

وأنكر بعض أهل الإسلام تسميتهما بهذين الإسمين. قال: «انّ المنكر هو ما يصدر عن 
الكافر من التلجلج عند سواه إِيّاه و النكير هو مايصدر عنهما من التفريع له؛ فليس 
للمؤمن منكرٌ و نكيرٌ»؛ 

<و قيل: «هما شخصان يجيئان إلى المؤمن بصورة مسر و شير و إلى الكافر بصورة 


.]١6 ص‎ ٠١ راجع: «اتحاف السادة المتقين» ج‎ .١ 

1. راجع: «الكافي» جَ #اص 7359 الحديث ١‏ «بحار الانوار» ج اص 5173, «تفسير 
العيّاشي» ج 5ك ص 1520. 

. راجع: «الفروع من الكافي» ج ”اص 351 الحديث /,. 


6ل مع جع حو زعم اوه و ون وسار عور لز افع الالوان العرشكة 


منكر و نكير» '؛ 

: قيل: 5 نوعان مختلفان»؛ 

وقيل: «إنّ منكراً و نكيراً يأتيان إلى الميّت ليسألانه عن أصول دينه. فانٌ عرفها شخصا 
عنه و جاء إليه مبشرٌ و بشي يبشّرانه بما أعدٌ الله له من اثواب العظير» > '. 

قوله ‏ عليه السلام -: «و رُومان فتان القبور». 

«رُومان» ‏ بضمٌ الراء المهملة : اسم ملك يمتحن العبد في قبره و هي فُعْلان من: 
«الروم»؛ و يقال: رامّه يرُومَه رَوْما: إذا طلبه '. أخرج أبونعير عن ضمرة بن حبيب قال: 
«فثان القبر ثلاثة: أنكر وناكور ورومان» :5 

و ف طريق عن ضمرة قال: «فثان القبور أربعة؛ منكرٌ و نكبر وناكورٌ.وسيّدهم 
رومان»”. <و روى في كتاب زهرة الرياض عن عبداللّه بن سلام قال: «سألت رسول الله 
- صل اللّه عليه و آله و سلّم -عن أوّل ملك يدخل في القبر على المت قيل: منكدٌ و نكيرٌ؟ 

فقال رسول الله صكّ اللّه عليه و آله و سلّم -: ملك يتلألاً وجهه كالشمس, اسمه 
رومان يدخل على الميّت؛ ثم يقول له: أكتب ما عملت من حسنةٍ و سيّئةٍء فيقول: بأيّ شي ء 
كتين بع كلق و قواق! ,قزل ورقك مدذاذله لياف يداك تقر ابه عل ١‏ ال 
القبين لنن معن تبج اقل «مححيتياة كلذك ذاكتب] ١‏ تركف ما سيلة :ل الاق 
خيراً و إذا بلغ سيئاته يستحيي منه. فيقول له الملك: يا خاطيء! ما تستحيي من خالقك 


.١7 هذا قول المحقّق المجلسيء راجع: «الفرائد الطريفة» ص‎ .١ 

". قارن: «نور الانوار» ص 17. 

»". و انظر: شرح الصحيفة» ص ٠١١‏ «التعليقات» ص 1158. 

. راجع: «حلية الاولياء» ج اص .,٠١5‏ وقال ابونعيم: «هذه الاحاديث غرائب من حديث 
ضمرة تفرد بها أبوبكر بن أبي مريم عنه». 

. لم أعثر عليه في الأحاديث المنقولة عن ضمرة في «حلية الأولياء». و هناك: «فتّانوا القبر 
اربعة», راجع: «اتحاف السادة المتقين» ج ٠ص 835١‏ «تنزيه الشريعة» ج ؟ ص 77١2‏ أ. 


اللمعة الغالغة ل 000000101 0 


حين عملته في الدنيا فتستحيى الآن!؟, فيرفع الملك العمود ليضيربه. فيقول: ارفع عنىي حتى 
أكتبها!ء فيكتب فيها جميع حسناته و سيّئاته. ثم نامر ان يطوي و يختمء فيقول: 21 شيءِ 
أختمه و ليس معي خاتم؟. فيقول: أختمه بظفرك و علّقه في عنقك إلى يوم القيامة؛ كما قال 
ال تعالى -: او كل إِنْسَانٍ ألرَمَُ طَائِره في عَمِه و مرج لَهُ يوم القَامَةٍكِكَابًيَلْقَا 
مَنْشُوراً» 3 

وقد روي أيضاً: «إنهِ يأ إلى القبر فيشم الميّتء فان عرف حسن الإعتقاد منه أخبر 
منكرا وانكيراً حق 'يزفقائة .وفك السو القان عله مه هدها أخيرها أيضا فيسلطان 
عليه العقارب و الحيات تنهشه إلى يوم القيامة». و لامنافاة بين هاتين الروايتين؛ لجواز 
صدور ذلك الإمتحان و هذا الشيّ منه. 

و «فتّان»: فعَالٌ للمبالغة. مشتقّ من الفتنة بمعنى الامتحان. و نصبه على المدح؛ و قيل: 
لاهو مشثقٌ من الفثهفمعق: الكسر؛ لأنه بيد القبر و يكسره» '.و حيئئذٍ فالنضب عل أنه 


قو ساو 2 


افق المسلمون على حقّيّة سؤال منكر و نكير في القبر و عذاب الكفار و بعض العصاة 
فيد “اين الانكار المشستوت إل المقتق لقا تكو عضن المتاخريق مقي برقال نلن المستولة 


اكزينة ١‏ الاسراب: 

؟. راجع: «الفرائد الطريفة» ص ."٠١‏ وله قدّس سرّه _كلامٌ حول عدم ذكر هذا الملك في 
رواياتنا المعتبرة سوى ما ذكر في هذا الدعاء الشريف». راجع: نفس المصدر ص 5118 

. هذا قول المحقق الداماد. انظر: «شرح الصحيفة» ص .٠١١‏ 

؛. قارن: «نور الانوار» ص .1١‏ 

0. وانظر: «أوائل المقالات» ص 77. و قال المحقّق الفيض: «انّ من الأحكام التى تجري 
مجرى الضرورة من الدين عذاب القبر و ثوابه و المساءلة فيه». راجع: «علم اليقيين» ج 


ا ال ا ني واي واه ا ان ار اك باه ول مووي لوافع الا نوا العرفية 


مبرون عن ذلك. بل هذا قول ضرار بن عمر و بشر المريسى '؛ و إِفًا نسب إلى ا معتزلة 
لخالطة عمر إيّاهم». و تبعه قومٌ من السفهاء المعاندين للحقّ -كما في شرح المقاصد " -. و 
لاشكٌ في أنّ من ميقل ببقاء الروح بعد موت البدن فالسؤال و العذاب في القدبر عنده 
مخصوصٌ بالبدنء فوجب إعادة الحياة إلى البدن في القبر في زمان يمكن أن يقع فيها السؤال و 
العذاب المذكوران _كما هو مذهب أكثر المتكلمين -. ْ 

والقائلون ببقاء الروح بعد البدن فرقتان: 

فرقةٌ يقولون: إِنّ السؤال و العذاب مختصّان بالروح؛ 

و فرقةٌ باختصاصها بهما معا بإعادة تعلّق الروح بالبدن بقدر السؤال و العذاب. 

و دليل المثبتين: إِنْه امد ممكنٌ أخبر به الصادق؛ أمّا إمكانه فظاهة؛ 

و أمّا إخبار الصادق عنه, فلقوله ‏ تعالى -: الثَّادُ يُعَرَضُونٌ عَلَبَا عُدُوَاَوَ عَشِياوَ يوم 
تَُومٌ السَاعَةٌ أَدْخِلُوا آلَفِرِعَونَ أَسَّدَ آَلعَدّابِ» '. حيث عطف في هذه الآآية «عذاب يوم 
القيامة» على «العذاب الذي هو عرض النار صباحاً و مساء». فكُلم انه غيره قبل قيام 
الساعة؛ فهو في القبر؛ 

و لقوله ‏ تعالمى - حكاية: لرَبْنَا متنا آنتتينِ وَ أَحيينا آنْديْنِ» . و إحدى الحياتين 
ليست إلا في القبر. و من قال بالإإحياء فيه قال بالعذاب أيضاً. 

و للأحاديث المتواترة بالمعنى. كقوله صل اللّه عليه و آله و سلّم : «القبر روضة من 
رياض الجنّة أو حفرة من حفر النيران»”؛ 


.٠١56 ص‎ 

.١‏ أَما القوشجي فنسب هذا القول إليهما و إلى أكثر المتأخّرين من المعتزلة. راجع: «شرح 
القوشجى على التجريد» ص 75٠‏ السطر ؟5؟. 

.١‏ راجع: «شرح المقاصد» ج ه ص 2.1١7‏ ". كريمة 58 غافر. 

؟. كريمة ١١‏ غافر. 

0. راجع: «بحار الأنوار» ج اص 5١5‏ «ارشاد القلوب» ج اص أل”,ء «الأمالي» - للطوسي - 


اللمعة الثالغة و ا ا كا 


وكا روي نه صلى الله عليه و آله سام مرٌ بقبرينء فقال: «إنهما يعذبّان» وما 
يعذّبان عن كبيرة!, بل لأنّ أحدهما كان لايستبرء عن البولء و أمّا الثاني فكان يمشى 


بالنيية ١‏ 
و قوله ‏ صل اللّه عليه و آله و سلّم -: «استبرؤًا' من البولء فانّ عامّة عذاب القبر 
١‏ 

منة) ؛ 


وكقوله صل اللّه عليه و آله و سلّم في سعد بن معاذ: «لقد ضغطته الأرض ضغطة 
لك ها لوهم *: إلى غير ذلك من الأحاديث الصحاح. 

واحتتج المنكرون بقوله ‏ تعالى : ل لَايَدُوقُونَ يتا الْموتَ إلا آَمُوتَة الأول » *. و لو 
أحيوا في القبر لذاقوا موتين. 

والجواب: إِنّ ذلك يكون وصفاً لأهل الجنّة. و ضمير «فيها» للجنّة. أي: لايذوق أهل 
الجنّة في الجنّة الموت, فلا ينقطع نعيمهم كما انقطع نعير أهل الدنيا بالموت. فلادلالة في الآية 
على انتفاء موت أخرئ بعد المسألة و قبل دخول الجنة 

و أمّا قوله: «إِلَا المُونَة الأول » فهو تأكية لام الموكة فى الملةاب عل سيل التعليق 
بالحال؛ كما قيل: لوأمكن ذوقهم الموتة الأولى لذاقوا في الجنّة الموت, لكنّه لمكن بلاشبهةٍ, 
فلايتصوّر موتهم فيها -. 

و قالوا -أي: المنكرون : إِما يمكن العمل بظاهر الآآية التي قسّكتم بها إذا م تكن مخالفة 
للمعقول -فائها على تقدير مخالفتها إيّاهِ يجب تأويلها وصرفها عن ظاهرها » فلايبق لكم 


. فة «الأمالي» ‏ للمفيد دص 510, «شرح نهجالبلاغة» ج اص 15. 

١ ص 687 «عوالي اللئالي» ج‎ "١ راجع: «روضة ااراعظيوةات ج ”ا ص ١/اغ, «الطرائف» ج‎ .١ 
ص 58 الحديث 5 مع اختلافاتٍ يسيرة.‎ 

؟. المصدر: استنزهوا. . راجع: «بحار الأنو ار» ج 7ص 76؟. 

غ. لم أعثر عليه, و انظر: «الطبقات الكبرى» ج لاص 3". 

0.كريمة 03 الدخان. 


ئ سني ا و ا عجارا مرو مو ل رق الوم الوا الع كه 


وجه احتجاج بها. و دليل مخالفتها للمعقول: إِنّا نرى شخصاً يصلب و بق مصلوباً إلى أن 
يذهب اعزار. وتشاهدفيه إشياقدو لانسالة انو اقول ينا ممع غوم لاه تشيطة 
ظاهرة!. 

وأبلغ منه: من أكله السباع و الطيور و تفرّقت أجزاؤه في بطونها وحواصلها؛ | 

و أبلغ منه: من أحرق فصار رماداً ذرئته الرياح العاصفة شمالاً و جنوبا و قبولاً و دبوراء 
فانًا نعلم عدم إحيائه و مسألته و عذابه ضرورة. 

وقد تحير الأصحاب في التفصّى عن هذا؛ فقال القاضى -و من تبعه في صورة 
المصلوب: «لابُعد في الاإحياء والمسألة مع عدم المشاهدة.كما في صاحب السكتة, فانّه حي 
مع أن لانشاهد حياته؛ وكما في رؤية النِي' صف اللّه عليه و آله و سلّم -جبرئيل ‏ عليه 
السلام -و هو ظهر بين أصحابه مع ستره عليهم. و أمّا الصورتان الأخريان فانّ القسّك بهما 
مبني علبى اشتراط البنية في الحياة؛ و هو ممنوعٌ عندناء و لابُعد في أن يعاد الحياة إلى الأجزاء 
المتفرّقة أو بعضهاء و إن كان خلاف العادة؛ فانٌ خوارق العادة غير ممتنعة في مقدور اللّه 
- تعالى ‏ ». هذا ما قاله أهل الظاهر. 

و قال بعض الأكابر: «إِنّ نفس الإنسان إذا تجددت عن البدن ربما لايتجرّد عن اثاره و 
غباره. بل يصحبها الهيئات المكتسبة و هي عند الموت عارفةٌ بمفارقة البدن عن دار الدنيا 
مدركة ذاتها بقوّتها الوهميّة وهى عين الإنسان المقبور الذي مات على صورته . كما كان 
في الرؤيا يشاهد نفسها على توراه القن كانت فى الخارج بعينها و يشاهد الأمور مشاهدة 
عيآن تجا الباطوة و يشاهت الالآم الواضلة الماغل سبيل العقوبات المنقنة فل نا 
وردت به الشرائع الحقّة و هو عذاب القبر-. وإن كانت سعيدة فيتصوّر ذاتها وصور ذاتها 
وصور أعااها و نتائج ملكاتها و ساير المواعيد النبويّة على وفق ما كانت تعتقده. أو فوق 
ما يتصوّره؛ فهذا ثواب القبر؛ و لذلك قال النبى صل اللّه عليه و آله و سلّم -: القبر روضة 


اللمعة الثالثة ا 1ٍ0000101232121 00 


من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النيران '. فالقبر الحقيق" هذه الميئات, و عذابه و ثوابه ما 
ذكرناه»؛ انتهبى كلامه. ْ 

و اعلم! أَنّ ما ذكره هذا العالم النحرير غاية ما يمكن أن يقول هو و من يحذو حذوه من 
الْذْين زعموا انّ الجزء الباق من الإنسان بعد الموت ليس إِلَّا جوهراً عقلياً لايصحبه قوّة 
الخيال ‏ فضلاً عن قوّة الحسٌ . فصعب عليهم إثبات عذاب القبر و ثوابه على وجه 
الإدراك الجزى الحستئ. و ما نحن فلا قرّرنا لك فما سلف: انّ للإنسان غير هذا القشر 
للستت اانا بعالا اتا :| بعراء. ,ديه بحن الشم و الجضيون الوق 
الشي و اللمس يدرك بها الصور و الأشكال الأخرويّة من المثوبات والعقوبات الموعودة في 
لسان الشريعة -» فلايعسر علينا إثبات كثير من امور القيامة و ما بعد الموت عللى وجه 
المسموع المنقول. ثم العجب من هذا القائل 56 متابعيه: كيف يمكنهم إثبات هذه الادراك 
الجزئيّة بعد الموت؟! ‏ لأنْها التي تتوقّف عندهم على الآلآت الجسمانيّة و القوى الطبيعيّة 
المادّيّة ‏ ؛ و الوهم أيضاً عندهم قوّةً قائمةَ بجرء من الدماغ. فكيف ب ببق العرض بعد فساد 
موضوعهد! !. 

و الحقّ عندنا ان الجوهر المتخيّل الحسّاس من الإنسان أمرٌ باق بعد الموت الطبيعيٌ. 

ثم اعلم! <أنّ النفس إِذا فارقت البدن بق ها من البدن 00000 
الجدية اللبوي اعون عله بن عي الال و اختلف العلماء في معناه؛ 

فقيل: «هو العقل اطيولاني»؛ 

و قيل: «بل الهيوى»؛ 


١‏ . «بحار الأنوار» ج اص ارو تفيل اماننة لديف اننا 

". المصدر: + رواية. 

”'. اللفظة وردت في بعض الأحاديث موافقا لمافي المتن. ففي الحديث: «و هي عجب الدذنب 
اْذي منه خلق اب نآدم و عليه 2 إذا اريك خلقا حديدا. ٠‏ فضربوه بهاأ», راجع: «بحار 
الأنوار» ج لاص 7'غ. و لكن لم أعثر عليها بين النبويّات. 


5 يي لمات الح الم قمر 


و قال أبوحامد الغرّالي: «إِنّْها هو النفس, و عليها تنش النشأة الآخرة»؛ 

وقال أبويزيد الوقواق: «هو جوهرٌ فردُ يبق من هذه النشأة لاتتغير»؛ 

و قال الشيخ الأعرابي في الفتوحات المكّي: «إِنه العين الثابت من الإنسان»؛ 

و قال المتكلّمون: «إِنّه الأجزاء الأصليّة» > ١‏ 

وعندنا هو الجوهر المتخيّل الحا س؛ فتبصّر!. 

قال أعظم الحدنين أبوجعفر محقد بن علي بن بابويه طاب ثراه : «إعتقادنا في ' القبر: 
انه حو لابدٌ منه " افق اجات بالضوات فاز بروح و ريحانٍ في قبره. و بجنّه نعي في الآخرة. 
ومن لميأت بالصواب ة فله نزلٌ من حير في قبره و تصلية جحي في الآخرة . وأكثر مايكون 
فدات القترمه الفيمة وسو الشلق ى الاتشتعقاف بالبوليو اندها يكون عذاب القبر على 
المؤمن مثل اختلاج العين أو شرطة حجام؛ و يكون ذلك كقّارة لما بق من الذنوب التي 
تكفّرها الهموم و الغموم و الأمراض و شدّة النزع عند الموت»”. 


وَ الطَائِفِينَ ِالَْْتِ الْمعْمُورِ, وَ مَالِكِء وَ الْخَرنَِِ و رِضْوَانَ و سَدَنَةٍ 
الجتان. 

«طاف» بالشى يطوف طوفآً و طوافاً: استدار به؛ أي: الملائكة الذي يطوفون به. 

و «البيت المعمور»: بيثٌ في السماء الرابعة مثل الكعبة تحاذياًلما. و روي: «إنّ الببيت 


المعمور في السماء الرابعة محاذيةً للكعبة قبلةٌ لأهل السماء كالكعبة لأهل الأرض»'؛ و فى 


. قارن: «الحكمة المتعالية» ج وص >92". ". المصدر: + المساءلة في‎ .١ 

". المصدر: منها. 5. المصدر: + عليه. 
0. راجع: «الاعتقادات» - المطبوع في «مصنّفات الشيخ المفيد» ج 0 ص 048. و انظر أيضا: 
«علم اليقين» ‏ للمحقق الفيض دج ؟ءص .٠١١1١‏ 

1. لم أعثر عليه. وقريبٌ منه ما رواه الحرٌ العاملي. رأجع: «وسائل الشيعة» ج #ااص ١7١‏ 
الحديث 1817814. 


اللمعة الثالئة ا 


رواية: «في السماء السادسة» '؛ و في آخر:«في السابعة» '. و قد يسمّى البيت المعمور ب: 
«الصُرّاح» ' بضيّ الضاد التمة وافتتم اران المهملة الْحقّفة و بعد الألف حاءٌ مهملة؛ على 
وزن غَرَاب -ء من «المضارحة» و هي: المقابلة؛ كما روي عن بي جعفر عليه 0 -: 
«إنّ اللّه أمرءً ملكاً من الملائكة أن يجعل له بيتاً في السماء السادسة يسمّى بالضراح* بازاء 
عرشه فصبّره لأهل السماء يطوف به سبعون ألف ملك في كل يوم لايعودون! و 
تستغفرون» : ْ 

<و«مالك»: اسم مقدّم خزنة النار. وهواسيٌ مشتقّ من الملك و القوّة حيث تصيرّفت 
حروفه -. قال تعالى : #وَ نَادوا يا مَالِكُ لِيَفْضِ عَلَيَا رَبّكَ قَالَ نكم مَاكتُونَ » ". 

و«الخزنة»: الملائكة المتولون لأمرها؛ قال الله - تعالى : #وَ قال الَِّينَ في النَّارِ لحرن 
جِوَ» 4 

و «رّضوان» بكسر الراء و ضمّها - : علم منقول ه ن الرضوان بعنى: الرضاء. و هو 
خلاف السخط. 

و «السدنة»: جمع سادن من السدانة ‏ بالكسر _, و هي: خدمة الأماكن المشرّفة؟ - 
كالكعبة و المسجد -. و قال الزخشريّ في الأساس: «سدنة البيت: حَجبَتهه و سدن الستر و 


٠١8 ص‎ ١5 الظاهر انّه اشارة إلى ما رواه النوري في «المستدرك». راجع: المصدر ج‎ .١ 
.1١10١51 الحديث‎ 

؟. اشارة إلى قوله ‏ عليه السلام _: «البيت المعمور و هو في السماء السابعة بحذاء الكعبة», 
راجع: «بحار الانوار» ج ١لمص .١١5‏ 

'”. اشارة إلى قوله ‏ عليه السلام - : «فأمرهم أن يطوفوا بالضراحء و هو البيت المعمور», 
راجع: «مستدرك الوسائل» ج وص 77١‏ الحديث ٠١١515‏ وانظر أيضا: «الفرائد الطريفة» 


00 امد دناس الله 
0. المصدر: الضراح. ١‏ راجع: «الكافي» ج غاص /امم/١‏ الحديث .١‏ 
/ا كريمة /ا/ الزخرف. 8. كريمة 49 غافر. 


3 المعندن اللي 


4 ال ا سن او ا ا ا او ال ا لقره 


سد له: كا فو قو ساد فلانٍ و آذنه: لماحم ؛ انتهبى. 

و «الجنان»: جمع جنّة. و اشتقاها من الستر و التغطية, و منه: الجئين ‏ لاستتاره عن 
العيون -. و سمّي البستان جنّةَ لأنّه يستر داخله بالأشجار و يغطّيه. و «الجنان» المذكورة في 
القران ن تان و هي: جنّة النعيم؛ و جنّة الفردوس؛ و جنّة الخلد؛ ؛وجنة الماوى؛ او جنّة عدن؛ و 
دار السلام؛ و دار القرار؛ ؛ و 9ج عَرضْبًا السََّآوَات وَ اح دث لِلْمتِّين» ' و 
وزاء الكل غرقن الرعن دق الالو الاكرام ب >" 


وَالّذْينَ لانتقوة الله ما أمرَهُم. و يَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ. وَ الَّذِينَ 
ولو سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ما صَبَوتُمْ فَنِعُمَ عُقَبَى الدّار. 

و فى هاتين الفقرتين <اقتباسان من قوله - تغال -_: «تاراً ا 
كينا كه وا هناة انطو النةقا احم و متعار و قا ليوو 3 هال 
المفّرون: «هم الزبانية» ”؛ و ذكره للزبانية بعد هذا يدل على أنّْهم غيرهم كا لابخق من 
قوله عرّ و جلٌ: لو الَائكَةٌ يَدخُلُونَ عَلَمِمْ من كل بَابٍ #* سَلامُ حَلَيكُمْ يما صَبر م قحم 
عُقَىَ ألدَّار4' - 

0 ا ا ل ل سانسن 
««اللّه»». أي: لايعصون أمره؛ أو على نزح الخافض فى ما أمرهم >7 ْ 


ل 


.١‏ راجع: «أساس البلاغة» ص 55١‏ القائمة .١‏ نقلاً بالاختصار. 

". كريمة ١77‏ العمران. “". قارن: «رياض السالكين» ج كص 7,١‏ 

؛. كريمة 1 التحريم. 

ه. كما قال القرطبي بعد أن ذكر الكريمة: «يعني الملائكة الزبانية» راحم : «تفسير القرطبي» ج 
٠ص .١14‏ وقال الرازى: «, يعني الزبانية تسعة عشر و أعوانهم»؛ راجع: 0 
ج 206ص 11. 1 كريمتان 77/5115 الرعد. 

/. قارن: «رياض السالكين» ج كص .,١‏ 
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و قوله: «سَلَامٌ عَلَيكم»4: بشارةٌ بدوام السلامة لأهل الجنّة من جميع الآفات'. 

و «الباء» من قوله: «لإيا صَبر 4# »: تتعلّق ب«السلام». و المعنى: إنما حصلت لكم هذه 
السلامة بسبب صبركم على الطاعات و عن المعاصى؛ 

و قيل: «متعلّقها حذوفٌ أي: هذه الكرامة العظميا بسبب صبركم, أو بدل ما احتملتم 
من مشاقّ الصبر و متاعبه, فالباء للبدليّة؛ و المعنى: لئن تعبتم في الدنيا لقد استرحتم 
الساعة!». 

و «نِعُم» - بكسر النون و سكون العين : فعل جامد للزومه إنشاء المدح على سبيل 
المبالغة: 

و«عقبى الدار»: مرفوعٌ على الفاعليّة له. و «العقئ»: مصدرٌ كالعاقبة؛ و مثلها: البشرى 
والقرقئ. زالمرزاة بالداز الدتيا وغقياها: المت ليا ال اراف الله اث تكو لعاقة الدثنا ف 
مرجع أهلها. 

و قيل: «العقبى: الجزاء. أي: نعم العقئ عقبى الدار أي: الجنّة؛ فالاضافة بيانيةٌ»؛ 

و هذه كلها كا ترئ!. 

و الأحسن أن يراد ب «الدار»: الآخرة, و المعنى: سلامٌ عليكم بسبب صبركم في الدار 
الدنيا عن آفاتها و شرورهاء فنعم الدار دار العقى و الآخرة. و هذا بشارة بسلامة الأبديّة, 
لأنّ الآخرة نشأة الحياة الحقيقيّة و البقاء الأبديّ -كا قال الباري جل ذكره: 9 وَإِنَّ الدَآرَ 
آلآخِرَة َِ آلْحيوَانُ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ4 ' -, و الخير الحض والنور الصرف و الظهور التام؛ و 
لأجل ذلك قيل: «إِنّ حال الإنسان في كلّ ما يراه من الدنيا كحال النائم في المنام, و أهل 
الآخرة كلهم علماء حضور بعضهم لدئ بعض في مَفْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقتَدِرٍ4 '. بنظر 
إلمهم و ينظرون إليه بأعين قلوبهم. وهم الملائكة المقرّبون و أهل السعادة الحقيقيّة الكاملون 


١.كما‏ عن البيضاوي. راجع: «تفسير البيضاوي» ص ."7١‏ 
". كريمة 51 العنكبوت. ". كريمة 06 القمر. 


1-82 طبع رس وح اط او ووو ولاج ا و ا ورا اطي لو افع الانواارز الع فكة 


من الناسء ظالَِينَأَنمَ ال عَلَمْ ء ناشين و العد ينين و الدجَدَاء وَالسالحينَ حكن 
أُولَئِكَ رَفِيقا» .١‏ لاغيبة هناك و لافقد أصلاً بوجدٍ من الوجوه. و هي نشأةٌ وحدانيّةٌ جمعيّة 
خالة من الظلمات الماديّة». 


وَ اَن الَِّينَ ذا قبل لَهُم: 2 تار له الحعيه ضار انتَدَرُوهُ 
يرَاعاء وَ لَمْ يُنْظِدُوهُ. 
«الزبانية»: الشرطء و هم أعوان الولاة. و قيل: «هي ‏ بتعويض التاء عن الياء مأخوذة 
من الزين, و هو: الدفع '؛ يقال: زبنت الشىء زبناً: إذا دفعته. سمّى بها ملائكة العذاب لأنْهم 
يدفعون أهل النار إلمها. و فى خبر: «إِن الزبانية أرجلهم ف الأرض ورؤوسهم فى السماء!» '؛ 
و عن النبي وما لمعاو رويس جور اكب روي كد اخر اي 
الصياصي يجرّون اشعارهم. ل شوق أعدى الثمةوعلوزقه: 
جبلٌ» فيرمي بهم في النار فيرمي بالجبل عليهم» ”. و هم تسعة عشر. 
والضمير في «خذوه» عائدٌ على المستحقّ للجحيم و إن لميكن له ذكرٌ _لدلالة السياق 


«فغلُوه» أي: أوثقوه و شدّوه بالأغلال. وهو: أن تشدّ إحدى يديه أو رجليه إلى عنقه 
ماع 


2 


« ثم الجحم ضلوة) أي: ادتخلية النار العظيمة, لأنّ الجحيم هوالنار الشد يدة التأجج؛ و 
صلاه النار تصلية: ادكلد إِيّاها. و تقديم «الجحيم» على «التصلية» للحصر. 
و «ابتدر» الثىء -كبادره حا عاجله. 


اكريية 15 الشساء: 
". هذا قول المحقق الداماد. راجع: «شرح الصحيفة» ص .١١١‏ 
؟. لم أعثر عليه. 5. لم أعثر عليه أيضاً. 


اللمعة الثالئة 11111111 ا 0 


و «سراعا» أي: مسرعين. و هو جمع سريع ' -كصغير وصغار-. 
و «الاإنظار»: 0 أى: م يمهلوه. روي أنّه: : «إذا قيل خذوه». ابتدر إليه 17 ألف ملك 
و نجمع ,بده إلى 00 


د وَ من أَوَْمْنا ذِكْرَهُ و لمْتَعْلَمْ مَكَانَهُ مِنْكَ وبأيٌ أمر وَكَلْتَه. 

«أوهم» الشىء إمهاماً أي: تركه. 

و «منعلم مكاند» أى: منئزلته ومرتبته منك. أى: عندك. و «الواو» من قوله: «و لمنعلم» 
يحتمل أن يكون عاطفة, 90 و ل 
الملائكة إلا خالقها -كما قال تعالى : و مَا يَعلَّمُ جُنُودَ رَبْكَ ِكَ إلا هُو» " -ء حىٌٍ قيل: «ما 
من ذْرةٍ من ذرّات العام إلا وقد وكل به ملك أو ملائكةٌ»؛ كما تدلّ عليه الأخبار الكثيرة *. 


وَ سْكَانٍ الْهَوَاءِ وَالأَرْضٍ و الْمَاءِء وَ مَنْ مِنْهُمْ عَلَى الْخَلْقِ. 
< رالمواءة)ديالةء المك و هوما ين الهاو الارعن 
والمراد ب: «سكان الهواء و الأرض والماء»: ملائكة العناصر. روى الصدوق ف الفقيه 
قال: «نهى النبي' صل اللّه عليه و آله و سلّم عن الغسل تحت السماء إلا يمر و نهى عن 
ول الأتهار إلا مئز رِ يقالن لناء أهاد وسكانا 5 32 ْ 
قوله - عليه السلام -: «و مَن ينهم على الخلق» أي: موكّلين على الخسلق أي: عام 


.579 وانظر: «الفرائد الطريفة» ص‎ .١ 

". لم أعثر عليه و انظر: «بحار الأنوار» ج /اص 4817 ج 8 ص 19 

”. كريمة 7١‏ المدثر. 

غ. كما ورد: «ليس شيء إلا و قد وكل به ملك», راجع: «بحار الأنوار» ج 11 ص .١237‏ 
0. راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ١ص ٠٠١‏ الحديث .١151١‏ 

1. قارن: «رياض السالكين» ج دص /باختصار. 


8 م د فعرة وليه ومو وو الوك عاك تارة وده تعد وي لو افع الاثو ار العو شقة 


الخلق؛ كما ذكرناه لك سابقاً من أنّ في قوله ‏ عليه السلام -: «و خرّانَ المطر ... إلى آخره 
-» إشارة إلى ملائكة عا الخلق, و هم مبادي الصور النوعيّة للأنواع الطبيعيّة العنصريّة؛ 
فها قاله السيّد السند الداماد من: «أنّه لايبعد أن يكون مراده ب : «من منهم على الخلق»: 
الملائكة الّذين هم من الجرّدات الحضة و المفارقات الصرفة؛ و المعنى: انهم في عالم الأمر 
مشرفون على عام الخلق. فانُ الملائكة ‏ حسب ما حقّق عند علماء الشريعة القويمة ‏ 
ضروبٌ متخالفةٌ و أنواعٌ متباينة, منها الجسمانيّات, و منها المفارقات الصرفة, و منها 
الجدّدات المتعلّقة بالجسمانيّات؛ وقد ذكر عليه السلام _الجرّدات المتعلّقة بالجسمانيّات من 
قبل بالتوكيل على الأمطار و الجبال و غيرهاء و بالسكون في الهواء و الأرض والماء؛ فذكر 
هنا المفارقات 00 

فاسدٌ!, لأنا ذكرنا لك انطباق فقرات الدعاء على ضروب الملائكة ؛ على أنّ السيا 
أيضاً يأبي عن ما ذكره ‏ رحمه الله -؛ فتبصّر!. 

وأفسد منه ما ذكره الفاضل الشارح من: «انّ المراد جميع المحلوقات السماويّة و 

5 
الأرضئة» ' 

و قيل: «في أكثر النسخ: و مّن منهم في النجوم السفلى, بدل هذه الفقرة. و المراد بتلك 
التجو: دنا عدفق كر النارمق النيارك و العميدو ذواق الادقات الى اتسين فى 
اصطلاح أهل النجوم: ثوانى النجوم» '؛ 

وهو مؤيِّدٌ لما ذكرنا. 


يعو سي ل و ون 


.,6 راجع: «شرح الصحيفة» ص ؟١١. ". انظر: «رياض السالكين» ج كص‎ .١ 
186 كما حكاه المحقّق الجزائري, راجع: «نور الأنوار» ص‎ ." 


اللمعة الغالغة ا 


«فصل»: خبر المبتدء. وقع توكيداً للصلاة المطلوبة المفهومة من عطف قوله: «على 
الروحانيّين» مع ما عطف عليه على قوله :.«عليهم». 

لبي بان اك ان احيوه قار دروا رو السحة بن ارين ابسالة 1 
فبية مو هو لقاو الشاويل: قال انم اوت و كر فى تيا ان 1 
ذية»": أىنهها لكان أده سيره إن امابوا لاد تقول خفلنها ها يذل 
000 

و قيل: «ملكٌ جامعٌ للوصفين» "' 

وقيل: «البماتق امن الملانكةاو الفتهين الموارعة: 

وقيل: «السائق كاتب السيكات, و الشبيد كاتب الحسنات»؛ 

و قيل: «السائق نفسه أو قرينه. و الشبيد جوارحه و أعماله» >. 

و حل «معها»: النصب على الحالية من «كل», للإضافته إلى ما هو فى حكم المعرفة, كانه 
قيل: كل النفوس؛ او المفهل اله وصفٌ ل «نفس»؛ أو الرفع على نه وصفٌ ل «كل». 

وك الكر يده باذ بن الاكرلم مز عل خاتيع: 


ّمه 


و «على» هنا للاستعلاء المعنويٌ» نحو: 9« فَضَّلنَا بَعْضَهُم عَل بَعض * "؛ 


.١‏ كما حكاه المحقّق الداماد و المحقّق الفيض و العلامة المدني, انظر: «شرح الصحيفة» ص 
«التعليقات» ص 77, «رياض السالكين» ج :ص 76 والمحقق الجزائري فى 
راجع: «نور الانوار» ص 7١‏ و المحقّق المجلسي جرى مجرى الجزائري أيضا من غير 
اشارةٍ إلى النسخة المشهورة . راجع: «الفرائد الطريفة» ص 74 

كر 1 3 

". كما حكاه المدني. انظر: «رياض السالكين» ج ان ا 

. قارن: «نور الأنوار» ص 7١‏ «الفرائد الطريفة» ص 578. 

0. كريمة 307 البقرة. 


و قيل: «ائّها بمعنى مع '. نحو قوله ‏ تعالى -: لو آقَ ألمَالَ عَلَ حُبّهِ 4 '». 


اللَّهُّهَ وَإِذَا صَلَيْتَ عَلَى مَلَائِكَيِكَ وَ رُسْلِكَ وَ بَلَفْتهُمْ صَلَاتَا عَلَتِهم... 
«إذا»: ظرفٌ للمستقبل متضمّنٌ معنى الشرطء و جوابه قوله: «فصل علبهم». و فى 
يعر با ميا وهو السب رعرلةرها انع ا 

و«الباء»: للسببيّة: أي: بسبب شىءٍ فتخت لناء أي: يسّرته لنا. 

ومن بيانية. ْ 

والمراد ب «حسن القول فيهم»: وصفهم بالجميل و الدعاء طهم. 

و «الجواد»: الكثير الإنعام و الاحسان؛ و قيل: «الجواد هو الذي يعطى قبل السؤال ؛ و 
الكري الذي بعده»؛ 1 

و هذا غير ثابتء بل قال بعضهم بعكسه. و على الأول الكريم أعمّ منه؛ و لذلك قال 
بعض الفضلاء: «الكري هو الذي إذا قدر عفاء و إذا وعد وفاء و إذا أعطى زاد على منتهى 
الرجا و لم يبل بما أعطى ولالمن أعطى. و إذا رفعت إلى غيره حاجة لايرضى, وإذاا جق 
عاتب و ما استقصى. و لايضيع من لاذ به و التجأ و يغنيه عن الوسائل و الشفعاء. فن 
اجتمعت له هذه الإعتبارات حقيقةً من غير تكلّفٍ فهو الكري المطلق؛ و ليس ذلك إلا لله 
داعال 

و اما ينبغي أن يعلم هنا: أنه تعالى - يوصف بالجواد و لايوصف بالسخا و إن كانا 


.١‏ هذا قول المدني. راجع: «رياض السالكين» ج ؟ ص /الا. 

". كريمة /ا7١‏ البقرة. 

؟. كما حكاه المحقّق المجلسي, راجع: «الفرائد الطريفة» ص 70". 

. قال الزبيدي: «و قيل: الجواد هو الذي يعطي بلامسأَلةٍ صيانةَ للآخذ من ذل السؤال». راجع: 
«تاج العروس» ج )ص ١"‏ القائمة ؟. 


اللمعة الثالنة ل 1ك ا ع ا 


كالمترادفين , لأنّ السخاوة أصلها من اللين ‏ يقال: أرضٌ سخاويّةٌ و قرطاسٌ سخاوىئ: 
إذا لانا -. و الشيخ الكفعميّ جوّز إطلاق اسم السخيّ عليه سبحانه ‏ مستشهداً ببعض 
الأدعية الماثوزة و صضاحب العدّة متعة لا د كراناة. 

هله لين للنضاء وم ند اسعناعار الاتحعاءة سال الدج تقال دان صوزذ غلينا 
من غير سابقة سؤال في الاإنتهاء -كما جاد علينا في الإبتداء ‏ من جوده العظيم و كرمه 
العميرء بحقّ نبيّه الكريم و أهل بيته هم بإذن الله حيى العظم الرمير '. 


25 
قال مؤلّفه ‏ غفر اللّه له و لوالديه : قد تت اللمعة الثالثة من الشرح المسمّى بلوامع 
الأنوار العرشيئّة للصحيفة السجّاديّة ‏ عليه آلاف الثناء و التحيّة ‏ فى ليلة اللأحد من شهر 
ربيع الثاني سنة 1770. 


.١‏ من المؤسف عليه جدًاً ان شرح العلامة المحقق المجلسي المسمّى ب «الفرائد الطريفة» قد 
تم هيهناء و لو قيض الله تعالى له اتمام شرحه لكان سلكاً مشحوناً بالدرر و اليواقيت, و 
لكن ئيس كلما يتمنى المرء يدركه!. رحمه الله تعالى -و إيانا و جميع المؤمنين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 

الحمد للّه الذي جعل أتباع الرسل و مصدّقيهم أهل الرفعة و الكرامة, سيًا أتباع محمّد - 
صل اللّه عليه و آله وسلّم -خاتم النبوّة والرسالة» وأصحابه الّذين هم أحسن الصحابة, و 
الصلاة و السلام عليه و على أهل بيته الحصوصين بالإمامة و الهداية. 

و بعد؛ فهذه اللمعة الرابعة من لوامع الأنوار العرشيّة في شرح الدعاء الرابع من الصحيفة 
السجاديّة, إملاء العبد الفقير إلى رحمة ربّه الغنى القوي محمّد باقر بن السيّد محمد الموسوي - 
أصلح الله ااه ولوق الدارين اماغاييه 


وَكَانَ من دُعَائِهِ عَلَِِ السَّلَامُ فِي الصّلاةٍ عَلَى أَنباعٍ الوّسْلٍ و مُصَدَقِبهم 

ولا مان ناج تام كما عبر أ محايت: رهم تنه ب كيب و اما تاد 

التبع و إن استوى فيه الواحد و اجمع ‏ تقول : المصلي تبعٌ لاإمامه و الناس تبعٌ له , لكنّهم 

أجازوا جمعه على أفعال. و يجوز أن يكون جمع: تبيع -كنصير و أنصارء وزناً و معنى -. و 
الأوّل أولى. 

وقوله: «و مصدقيهم»: من قبيل عطف الثيء على مرادفه, لآن كل تابع بالمعق 


6 مون جو داسو انط جنل وو ماي مو ا لاوط متا الوافخ الانوا الى فكة 


الكو مادو كز مضا عام انراد هيو لقان يوووا ارل ساني 
فان قيل: الأولى أن يصل على سائر الرسل ثم على أتباعهم! 
قلت: قوله: «مصدّقوهم» شامل لكل نئ و رسولء فانٌ كلّ نىّ صدّق سائر الرسل 
بالغيب -إمّا بعد انقضاء مدتهم» أو قبل 557 - 1 


اللَمُموَ أتَْاعٌ الوّسْلِ وَ مُصَدَقُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ الأَرْضِ , بالْعَئِبِ 

و «أتباع الرسل»: مبتدعٌ. خبره قوله بعد ذلك: «فاذ كرهم». 

و«الفاء»: جواتٌ كا در وقيل: «هو محذوف الخبر». 

ويجوزأن يكون «الواو» للعطفء و التقريب ماتقد 

و «مصدقوهم»: عطفٌ على «الأتباع», و«من أهل الأرض» بيان لجنس المصدقين, أو 
«الأتباع»؛ و «بالغيب»: متعلّقٌ ب «مصدّقوهم». أو ب «الأتباع». 

و «الغيب»: مصدرٌ بمعنى الغيبة و الخفاء؛ كما في قوله ‏ تعالى -: 9# يحون رَبَكْمْ 
بالغيْبٍ » : وهو يحتمل معالي: 

الأوّل - و هو قول جمهور المفسّرين -: ما كان غائباً عن الحاسّة "' 

و الثانى: إِنّ المراد به ما غاب عدا علمه مطلقا؛ 

والثالث: إن المراد به القرآن, لأنّ معانيه غائبة عن علمنا؛ 

و الرابع: إن المراد به الرسول الغائب عدا لتأخير زماننا عن زمانه ؛ 

والخامس: إِنّ المراد به ما أدرك بالدلائل و الآيات مما يلزم معرفته -كوجود الصانع و 
إثبات صفاته ؛ 


.١‏ قارن: «رياض السالكين» ج اص 0 ". كريمات 4 الانبياء, .م١‏ فاطر, "'"الملك. 
".كما قال الرازي: «قول ل ان الغيب هو الذي يحون غائباً عن الحاسّة». 
راجع: «التفسير الكبير» ج ١‏ ص 7". و قال الطبرسي: «و أمّا الغيب فهو كلّما غاب عنك و 
0 راجع: «مجمع البيان» ج اص 60 


والسادس: إن المراد القلب. يعنى: إن تصديقهم ليس باللسان وحده؛ و قيل: إن القلب 
غيبٌ أى: : مستور؛ 

والسابع: :إن المراد به جميع اللأحكاء. فائّها غائبةٌ عنّا وقت الوحى. هذا ماذكروه في معنى 
«الغيب»١.‏ 

ولكن الحقّ هو المعنى الأَوّل؛ لأنّهم يصدّقون تصديقاً بالأشياء المرتفعة عن هذا العالم و 
الخارجة عن مدركات الحواسٌ الظاهرة -كوجود الباريّ و الملائكة و اللوح و القلم و 
الأمور الأخرويّة وغير ذلك مما لايستقل باثباته عقول هذه الخليقة بأنظارهم الفكريّة و 
دلائلهم النظريّة. و ا ينكشف بنور متابعة الشريعة و الاإقتباس من مشكاة الوحي و 
انك كر هذه عاق علنة زم كان غاننا عن الاقم ْ 


ظلماثٌ وهميّة 
تزاح بأنوار عقليّةٍ 

<الأولى: لوكان معنى الغيب هذا لزم القو نبا الاهنان يعلم الغيب. و هو خلاف قوله: 
«وَعِنْدَهُ مَفَاتَ عيب لَايعْلَمُهَا إلا هُو» '؛ 

و الثانية: إن إطلاق الغيب إِمًا يجوز على ما يجوز عليه الحضور. فعلى هذا لايجوز إطلاق 
الغيب على ذات اللّه و صفاته؛ فلوكان المراد من الغيب هذا المعنى لما دخل فيه الايمان باللّه 
و صفاته ؛ و ذلك باطلٌ» لأنّ الركن العظيم في التصديق هو الإيمان بذات الله و صفاته > ". 

واكرافع زرك الدرك اللسوض تمن 

منها: ما يتطرّق إليه الدليل و البرهان؛ 


2 ا .,/١‏ ْ كريمة الأنعام. 
". قارن: «التفسير الكبير» ج ص 7١؟.‏ 


1/4 ع فوا ب لو ده موط رما لل اوم اق لخ وني مني لر افع الانوانالعر شه 


و منها: ما لايكون كذلك؛ فللإنسان أن يعلم من الغيوب ما عليه برهانٌ بأن يهديه اللّه 
إليه بإقامة البراهين أو يلهمه بنور الحدس الشديد. كيف و قد شاع عند العلباء ان 
الاستدلال بالشاهد على الغائب أحد أقسام الأدلّة؛ 

و عن الثانية: بمنع أَنّ لفظ الغيب لايستعمل إلا فها يجوز عليه الحضور, أ و لا ترى أن 
المتكلّمين يقولون: «هذا من باب إطلاق الغائب على الشاهد»!؟. 

قوله: «بالغيب»: في حل النصب إِمّا على الحاليّة ‏ و تقديره: متلبّسين بالغيبء فيكون 
معنى الغيبة و الخفاء, و المعنى: الّذين يصدّقونهم غائبين عنهم _؛ و إِمّا على غيرهاء فيكون 
الغيب بمعنى: القلب ‏ لأنّه مستورٌ _» و المعبى: الّذين يصدّقوهم بقلوبهم, لا كمن #8 يَقُولونَ 
3 2 وو ع 5 
يأفوّاههم مَا لَبس فى قُلُوبم » '. ف «الباء» على الأرّل للملابسة, و على الثانى للآلة. 


«عند» هنا: ظرفٌ لزمان الحضور ‏ نحو: عند طلوع الشمس - متعلّقٌ بقوله عليه 
السلام -: «مصدقوهم». 

و«عارض» الشىء بالشبىء معارضة: قابله. 

و«المعائدة»: المعارضة بالخلاف لا بالوفاق. 

وقوله ‏ عليه السلام -: «لهم»: متعلّقٌ بالمعارضة:, أو بالمعاندين. و الضمير راجمٌ إلى 
المصدقين. أو إلى الرسل. 

و قوله: «بالتكذيب»: متعلّقٌ بالمعارضة؛ و «الباء»: للسببيّة, أي: بسبب تكذ يبهم إِيّاهم 
مع مشاهدة المعجزة. فالتصديق في هذه الحالة أحسن ثواباً. مثلاً إذا رأى سلمان و ابوذر و 
أضعرابه أنّ أباجهل و أبالهب يكدّبان رسول الله صق الله عليه و آله و سلّم مع 
مشاهدة المعجزة فتصديقهم في هذه الحالة أكثر ثواباً و أحسن جزاء. 


١.كريمة ١17‏ آلعمران. 


اللمعة الرابعة ل ل 


وَ الإشْتِيَاق إِلَى الْمُرْسَلِينَ بِحَقَائِقٍ الإيمان. 

«الإشتياق» _بالشين المعجمة .: إفتعالٌ من الشوقءكما في النسخ المشهورة؛ أو بالسين 
المهملة و الباء الموحدة بعد التاء المثنّاة من فوق: إفتعال من السبقء و هو: التقدّم -كا في 
نسخة الشهيد ' رحمه اللّه . و على أيّ قير وسرت ما على «معارضة المعاندين», 
أركل وال رهيه اركل والعس در عظنة عل الك بسن | قن دوف بط كا 
عطفه على قوله: «و أتباع». إِمّا بتقدير المضاف و بقاء المضاف إليه على إعرابه أي: أهل 
الإشتياق -»ء و إِمّا بجعل المصدر بمعنى اسم الفاعل. 

<والمعنى على الأوّل: و مصدّقوهم بالغيب عند اشتياق المؤمنين إلى المرسلين؛ و ذلك 
في حال غيبتهم: إذ الإشتياق لايكون إلا مع عدم الحضور؛ 

وعلى الثانى: عند تسابق الناس إلبهم, و ذلك في أوّل الدعوة و حال طلب فضيلة السبق 
إلى الإجابة > '. 

و في عرف العرفاء «الشوق»: طلب القلب لغائب. وزع الثاني أن الممعاق إن الله 
- تعالى ‏ هو عظيم القدر عند الصوفيّة؛ و ليس كذلك. لأنّ الحقّ ‏ جل و عر حاضرٌ 
عندهم 0 فالمشتاق عندهم مريض!. 

والشوق على ثلاثة درجات: 

الأولى: شوق الجنّة. و هو لازم للعبادة؛ 

و الثانية: شوق إلى الحضرة الأحديّة. وهو لازم الحبّة؛ 

وَأعل هن الأول | والثالثة كاد اطيرمها ضفو لمث عنقت الفيقن بونيلية السلواة نو 


7 ص‎ ١ لم أعثر على حكاية هذا اللفظ إلا في كلام المدني, راجع: «رياض السالكين» ج‎ .١ 

". قارن: «رياض السالكين» ج "كص 8/. 

؟. كما حكى القشيريٌ: «قيل لبعضهم: هل تشتاق؟ فقال: لاء انما الشوق إلى غائبٍ و هو 
حاضرٌ». انظر: «الرسالة القشيريّة» ص .45١0‏ 


1 ب ا مو ا ع ل امار امار وم م وت الوافة الاتراو اموي 


لميحصل لصاحب هذه قرارٌ بدون اللقاء '. 

و «الحقائق»: جمع حقيقة, و هي ما به الشيء هو هو باعتيار تحققه. و يقال: «الحق: 
خلاف الباطل»؛ و يقال أيضا حققت قوله. أى: صدقت؛ و يقال أيضا: حققت الأمر و 
أحققته: إذا تحّقته و صرت منه على يقين؛ و يقال أيضاً: حقّ الشيء يِِقّ ‏ بالكسر _أي: 
وجب؛ و .يقال أيضا تحقّق عنده الخبر, أى: صح؛ و يقال أيضا: 17 حقق: إذا كان محكم 
النسج؛ و كلاءٌ حمّقٌ, أي: وزينٌ؛ و يقال أيضاً: حقّ له أن يفعل كذا و هو حقيقٌ به. أي: 
خليقٌ له؛ و يقال حقٌّ أي: خالصٌ. قال ابن الأثير في النهاية: «و في الحديث: لايبلغ المؤمن 
حقيقة الإيمان حقٌ لايعيب مسلاً بعيب هو فيه. يعنى: خالص الإيمان و محضه و كنهه» '؛ 
انتبى. و المآل في الكل" واحدٌ. ف «حقائق الامان»: التصديقات التد رصم ما عا ينه 
الشريعة: 

فقوله: «بحقائق» قرينة قوله ‏ عليه السلام -: «بالتكذيب». فانّه كما كان معارضة 
المعاندين بسبب التكذيبء كان اشتياق المؤمنين بسبب تصدييق الحق. 

و إِمًا وصف «الإيمان» ب «الحقّ» و لم يصف التكذيب بالباطلء لأنّ التكذيب لايكون 
إلا باطلاً و التصديق قد يكون حمقّاً صادقاً ‏ أي: ثابتاً غير زائل, كما في المستقرٌ ‏ و قد 
يكون غير حققٌ كما في المستودع . 1 

و «الايمان» بحسب اللغة: إفعالٌ مأخودُ من الأمن الذي هو خلاف الخنوف -» يتعدّي 
إلى مفعولٍ واحدء تقول: أمنته؛ فاذا عدّى بالهمزة يتعدّي إلى المفعولين, فتقول: أمنته غيره. 
ثم" استعمل في التصديق إِمّا بحازاً لغويّاً ‏ و حقيقته: آمن, بعنى: صدّق, يعني: انّ الإيمان 
حقيقةٌ فى جعل الشخص آمناً. # أطلق على التصديق لاستلزامه إِيّاه. فانّك إذا صدّقته فقد 


.١‏ لتفصيل هذه الدرجات الثلاث راجع: «شرح العارف الكاشاني على منازل السائرين» 
ص .4١٠5‏ ". راجع: «النهاية» ج ١‏ ص 0١غ.‏ 


امققه النكة مدم ةو اما حقنة فرق -كما صبرّح به في الأساس ' . فالهمزة فيه إكنا 
للسترورة - كا المعندق سطار :ذا أمنٍ ف أ تكد بك ذا أو القعن رثن كناله نيعا 
المضدق امنا من التكداييو يو الختالنة .. 

و لماكان الإيمان بعنى التصديق يتعدّي بنفسه و يتوجّه أن يقال: ما حال الباء أو اللام - 
اللّتين ستعملان معه ؟ 

فتقول: هذا لتضمّنه معنى الإعتراف -كا فى قوله تعالى: 8 يُؤْمِنُونَ بالعقيب» 5 - 
الاذعان ‏ نحو: وما أنت ومن لَنَا4 ب ار 

وأمّا بحسب الشرع: فقد <اختلف أهل القبلة فيه إلى أربعة مذاهب: 

الأوّل: إِنْه اس لأفعال القلوب و الجوارح و الإقرار باللسان؛ و هو مذهب المعتزلة و 
الخوارج و الزيديّة واهل الحديث. فهو اسم جموع امور ثلاثةٍ: اعتقاد الحق؛ و الاإقرار به؛ و 
العمل بمقتضاه. فن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق؛ و من أخلّ بالاإقرار فهو كافرٌ ‏ على 
رأي -؛ ومن اشر بالعدا اناس وقانا. وكافرٌ عند الخوارج. خارج عن الإيوان غير داخلٍ 
في ألكفر عند المعتزلة. و روى الخاصٌ و العام عن مولانا عل بن موسي الرضا 0 
السلام -: «إِنّ الإيمان هو التصديق بالقلب و الإقرار باللسان و العمل بالأركان» '؛ و قد 
روي ذلك عنه أيضاً على لفظ آخر: «الإيمان قولٌ مقول و عمل معمول و عرفانٌ بالعقول أ و 
اتباع الرسول 3 

نان الخوارج اتُفقوا على أن الإيمان باللّه متناولٌ للمعرفة به و بكلّ ما وضع اللّه عليه 
دليلاً عقلياً أو نقليّاً أو يتناول طاعته في جميع ما أمر به من الأفعال و القروك حىٍّ 


.١‏ راجع: «اساس البلاغة» ص "١‏ القائمة ". ". كريمة ” البقرة. 

". لم اعثر عليه. ؟. مصادر الحديث: عرفان العقول. 

0. مصدر المتن: -و روى الخاص ... الرسول. 
١:راجيع‏ بوه وي 1 ص لال «الأمالي» - للطوسي ددص 6” الحديث 79, 
«الأمالي» ‏ للمفيد دص "37١0‏ الحديث ". 


10 ج الاب الماجزر الايد اص اده اولع وما وه الو مساو لد لواهم الأنوان الفرقية 


الصغائر _» فالإخلال بشىءٍ من هذه الأمور كفدٌ. 

وان الستزلة فقه الكقايوا فدهل وهره 

أحدها: إن الايمان عبارة عن الاتيان بكلّ الطاعات _سواءٌ كانت من الأقوال و الأفعال 
والاإعتقادات, و سواءٌ كانت واجبة أو مندوبةً -. و هو قول واصل بن عطاء و أبيهذيل : 
القاضي عبدالجبار؛ 

و ثانيها: نه عبارة عن فعل الواجبات فقط دون النوافل: و هو قول أبيهاشم و أبيعلى؛ 

و ثالثها: انه عبارة عن اجتناب كل ما جاء به الوعيد؛ 

وأمّا أهل الحديث فذكروا وجهين: 

أحدهما: ان المعرفة لِعِانُ كاملٌ و هو الأصل ., ثم بعد ذلك كل طاعة إِيِانٌّ على حدق و 
هذه الطاعات لايكون شى منها إهاناً إلا إذا كانت مرئَبَةَ على الأصل الذي هو المعرفة. و 
6ف لفاس فى جنانتب مقا بلد اطق الكقر كم ويهو قر ل عبد اللهرن سعية الكلات: 

و ثانيهما: انهم زعموا أن الإيمان اسم للطاعات كلّهاء و هو إِمِانٌ واحدٌ. وقد جعلوا 
الفرائض و النوافل كلها من جملة الاويمان؛ 

ومنهم من قال: إن الاإيمان اسم للفرائض دون النوافل؛ 

و الثاني: انه الاويمان بالقلب و اللسان معا. و قد اختلف أهل هذا المذهب على أقوال: 

الأول إله إقراة باللسان ومعرفة بالقلت و هو كول | د حتف وطاقة النتهالى “عرلا 
اختلفوا في موضعين: 

أحدهما: في حقيقة هذه المعرفة؛ فنهم من فسّرها بالإعتقاد الجازم سواءٌ كان اعتقاداً 
تقليديّاً أو علماً صادراً عن الدليل -. وهم الأكثرونالّذين يحكئون بانّ المقلّد مسلجٌ ؛ 

ومنهم من فسّرها بالعلم الصادر عن الاستدلال؛ 

و ثانيهما: في متعلّق هذا العلم؛ فقال بعض المتكلّمين: هو العلم باللّه و صفاته على سبيل 
الكمال و التقام. 

6 كثر الخلاف بينهم في الصفات و أقدم كل طائفة على تكفير من عداها قال أهل 


الإنصاف: المعتبر هو العلم بكل ما علم بالضرورة من دين محمّدٍ صل اللّه عليه و آله و 
سم -؛ 

والقول الثاني: إِنّه التصديق بالقلب و اللسا: ل رس 
بن غياث ' المريسيئ. و المراد بالتصديق بالقلب: الكلام القائم بالنفس؛ 

والقول الثالث: قول جماعةٍ من الصوفيّة: انّه إقرارٌ باللسان و إخلاصٌ بالقلب؛ 

والثالث: إِنّه عبارة عن عمل القلب. و أصحاب هذا المذهب اختلفوا على قولين: 

أحدهما: إِنه معرفة الله بالقلب, حت انّ من عرف اللَّه بقلبه ” جحد بلسانه و مات قبل 
التوبة فهو مؤمنٌ كامل الإيمانء و هو قول جهم بن صفوان؛ أمّا معرفة الكتاب و الرسل و 
اليوم الآخر فقد زعم أَنْها غير داخلةٍ في حدٌ الإيمان. و حكى الكعب عنه: انّ الاإيمان معرفة 
المع مدرفة كرما كلم بالقجوورة لاعن درون شمو من اللدعليدر الدتوساءت: 

و ثانههم: إن بحرّد التصديق بالقلب, و هو قول الحسين بن الفضل البجلى؛ 

والراره 2 أقراة باللجان لتطاير | ممعاية كر ناد ْ 

الأولى: قالوا: إن الإقرار باللسان هو الايمان فقط. لكن شرط كونه إيماناً حصول المعرفة, 
فالمعرفة شرطً لكون الإقرار باللسان إيماناً لا أَئها داخلة في مسمّى الإيمانء و هو قول غيلان 
بن مسلم الدمشقء و الفضل الرفاشيئ و إن كان الكعي * قد أنكر كونه قولاً لغيلان ‏ ؛ 
< والفرقة الثانية: قالوا: إن الاهان بحرّد الإقرار باللسان, و هو قول الكراميّة؛ و زعموا أَنّ 
المنافق مومنٌ بالظاهر كافرٌ بالسريرة, فثبت له حكم المؤمنين في الدنيا و حكم الكافرين في 
الآخرة. 

فهذا بجموع أقوال الناس في مسمّى الإيمان في الشرع > ' حسب ما وجد في كتب الكلام 


6 الرقم‎ ١١١ ص‎ ٠ بالق المصدر 00000000 انظر: «الوافي بالوفيات» ج‎ ١ 
«وفيات الأعيان» ج اص /ال/اق, «سير أعلام النبلاء» ج لاص 81١؛: «معجم المؤلفين» ج و‎ 


صن ١‏ 12: 
؟. قارن: «التفسير الكبير» ج ؟ ص 1", مع تغيبرٍ يسير في بعض الألفاظ. وانظر أيضا: 


014 ا ا ا 


شار 

و التحقيق انّ الأصل في الإيمان هو المعرفة بالجنان؛ و أمّا العمل بالأركان فائما يعتبر 
لتوقف المعرفة على إصلاح القلب و تهذيب الباطن و تلطيف السرّ و توقفها على فعل 
الجسبنات:ودترك السكات: 

و يدل عليه العقل و النقل؛ 

ما العقل فيتوتّف على هيد مقدّمةٍ هي: انّ الإيمان ‏ و سائر مقامات الدين و معام 
شريعة سيّدالمرسلين عليه السلام إن ينتظم من ثلاثة أمور: معارفي؛ و أحوال؛ و أعمالٍ 
حاصلة من الأحوال؛ 1 ٠‏ 

أمّا المعارف فهى العلم باللّه و صفاته و أفعاله وكتبه ورسله و اليوم الآخر؛ 

وأمّا الأحو ال فكالانقطاع عن الأخراعن الطبيكة و الشواقتن النفانتة .و الوساون 
العاديّة؛ 

و أمّا الأعمال فهى ما قرّر فى الشريعة من فعل ما أمر اللَّه به و ترك ما :هى عنه. و هذه 
الثلائة إذا قيس بعضها إلى بعض لاح للناظرين إلى الأشياء بالنظر الظاهر المقتصرين على 
إدراك النشأة الحسّيّة ان العلم تراد للأحوال, و الأحوال تراد للأعمال؛ فالأعمال هي الأصل 
عندهم والأفضل فى نظرهم. 

و أمّا ارباب البصائر _: المقتبسون انوار المعرفة عن مشكوة النبوّة لا من افواه الرجالء 
السنهون أسرار الحكئة الحقّة من معدن الوحي و الرسالة لا من مقارعة الأسماع بالقيل و 
القال ‏ فالأمر عندهم بالعكس من ذلك؛ فانٌ الأعمال تراد للأحوال و الأحوال للعلوم, 
فالأفضل العلوم, ثم" الأحوال, ثم" الأعبال؛ فانٌ لوح النفس كالمرآة و الأعمال تصقيلها و 
تطهيرها و الأحوال صقالتها و طهارتها و العلوم صورها المرتسمة فبها. فنفس الأعمال - 
لكونها من جنس الحركات و الانفعالات يتبعها المشقّة و التعب ‏ فلاخير فيها إذا نظر إليها 


«الألفين» ص .7١7‏ 


لذواتهاء و نفس الأحوال ‏ لكونها من قبيل الأعدام و القوى فلاوجود لاء وما لا وجود 
له فلافضيلة فيه - و إِنا الخير و الفضيلة لما له الوجود الأتم, لأنّ الوجود مبدء اخيرات و 
الكئالات ؛ ففائدة إصلاح العمل إصلاح القلب . و فائدة اصلاح القلب أن ينكشف له 
جلال الله في ذاته و صفاته و أفعاله. فأرفع العلوم المكاشفيّة هي المعارف الإإهانيّة و معظمها 
معرفة الله تعالى -» ثم" معرفة صفاته و اسمائه. ثم معرفة افعاله ؛ فهى الغاية الاخيرة التى 
يوآذالاً لها نقيت لقأو انه بلاس ثري تلب البراطي لجز ال قات اليا اه ينا قال 
بل فى غيق المننوؤ السعادة:ى اللذة القضوفئ الئ لاسحادة قو قها! :وما بليا دوهن الحهل 
با - من لفك و الققاوة و الام التديدبو لكن ف لارشعر القلب ف الذكيا بها ضين 
السعادة, و لا قلب من اتّصف بالجهل بحقائق الاإيمان بأنّه حض الشيٌ و الألم و الخنسران؛ و 
نا يقع الشعور بتلك السعادة و هذه الشقاوة في الدار الآخرة التي فيها حدّت البصائر و 
أعلنت السرائر و أبطنت الظواهر. فالعلم بِالإِيّات هي الأصل في الاإيمان باللّه و رسوله, و 
هي المعرفة الحرّة القراح التي لا قيد عليها و لاتعلّق لها بغيرها وكلّ ما عداه عبيدٌ و خدمٌ 
بالإضافة فائما يراد لأجلها. و هي أيضاً معطي أصوها و مثبت موضوعات مسائلها و تحنّق 
مبادي براهينها و غايات طاليا و نا كانت سائر العلوم مرادة لأجلها كان تفاوتها في 
الفضيلة بحسب تفاوت نفعها بالإضاقة إلى معرفة الله فانٌ بعض المعارف,يفضى إلى بعض - 
إنابزاطة أو وبنانتا دق كركل يد إن .مرف الوك انا الأعالبو الالخلدى بلط 
بعضها إلى بعض حقٌ ينجرٌ إلى تصفية الباطن بالكلّيّة. فكلّ ما كانت الوسائط بينه و بين 
معرفة اللّه أقلء كان انل اك ا من الأغيال كل واكانت الوسائط قد ونين تضنية القلين 
أقلّ كان أزكى. 

وااما الالطوال د اعى «ضقاء القلوق طها تفنيع الكدورات و التعا جات انهه عا 
استحقاقه لحصول نور المعرفة و استعداده لانكشاف حقيقة الحو" و صورة الحضرة الالميّة 
بقدر القابليّة والظرفيّة, فقد ثبت انّ وجوب الأعمال الصالحة و ترك القبائح الفاضحة لأجل 
إصلاح القلوب الفاسدة و جلب الأحوال؛ و تفاوتها في الفضيلة -إتياناً و تركاً ‏ بقدر 


١‏ موي ا مااي خاو محا امه و و ع1 لو افق الانوار العرشية 


تأثيرها في تطهير القلب و تهذ يبه وإعداده لأن يحصل له المعرفة الإِيّة والعلوم الكشفيّة. و 
كا ان تصقيل المرآة يحتاج إلى أعمالٍ يتقدّم على تام أحوال المرآة في صفائها و صقالتها -و 
تلك الأعبال بعضها أقرب إلى الصقالة التامّة من بعض - فكذلك الأعمال المؤئّرة الموجبة 
الجزالة اقلت :1 نهدن الفطبيلة در تنك الوا فاللدانة القريرة و التزورة هن مقاء لقاب 
هي أفضل مما دونها ‏ لا حالة ‏ بحسب قربها من المقصود الأصلي. فكلّ عمل إِمّا أن يجلب 
إلى القلى حالة مائعة مرخ المكاشقة موعية لللمة القلب:حادية إلى يكارت الدئيا الدئئة؛ و 
إِمّاأ ن يجلب إليه حالة مهيّئة المكاشفة موجبةً لصفاء القلب و قطع علاقته عن الدنيا. وأسم 
الأوّل في عرف الشرع العف د سوا كان قار اوكا -. و اسم الثاني: «الطاعة» - 
علد أو تركاً أيضاً -. فالمعاصى من حيث تأثيرها في ظلمة القلب و قساوته متفاوتةٌ, وكذا 
الطاعات في تنوير القلب و تصفيته؛ فدرجاتها بحسب درجات تأثيرها. وذلك يخنتلف 
باختلاف الأزمان و الأشخاص, فربًا كان قيام الليل لأحدٍ أفضل من إيتاء الصدقات 
المتبرّعة, و ربا كان الأمر بالعكس من ذلك؛ و ربّا كان صوم سدّين يوماً أفضل في باب 
الكفّارة من عتق رقبة كما للسلاطين و الأمراء من أهل الدنيا -. 

فاذا عرفت هذه المقدّمات فقد علمت ما قلناه لك من أن الأصل فى الاإيمان هو المعرفة 
بالجنان؛ و لأنّ الأعضاء و الجوارح بمنزلة الخدمة و السدنة للقلب فهو الأصل و العمدة في 
الأعمال و الأفعال الشرعيّة, و لذا ورد: «تفكّر ساعد خيرٌ من عبادة سبعين سنة» '؛ لان 
التفكر من أفعال القلب؛ 

وفي رواية أخرئ عن الصادق - عليه السلام -: «أفضل العبادة إدمان التفكر في اللّه و 
في قدرته» أ؛ 
.١‏ لم أعثر عليه. و هناك: «تفكّر ساعةٍ خيرٌ من عبادة سنة». راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١١‏ 

ص 8 الحديث ل «بحار الأنوار» ج ٠6‏ ص 27 "', ««تفسير العيّاشي» ج ]اص 


8 الحديث 51. أيضا: غ. .. من عبادة ستين سنة»؛ راجع: «بحار الأنوار» ج 1 ص 15193. 
". راجع: «الكافي» ج 5ص 00٠الحديث‏ ", «وسائل الشيعة» ج 0ص 551١الحديث‏ 


اللمعة الرابعة ا 00 0 0 


وفى رواية أخرى عن أميرالمؤ منين عليه السلام -: «نبّه بالتفكر قلبك و جافٌ عن 
الليل جنبك و اتّق الله ربّك!» '؛ و فيه إشارة إلى أنّ حياة القلب بالتفكّر ‏ فانّ «النوم أخ 
الوك دموهزالتى نيه عو بعة النقلة و قرلك.- عليه السااه دهن وحات عن اللبل 
-... إلى آخره -». لعل المراد منه فراش الليل أو الكلام كناية عن جعل الليل مثل اليوم في 
الإشتغال بالعبادات و ترك النوم و الكسالة. و في ذكر التفكّر و الأمر به أوّلا إِماءٌ إلى أنه 
المبدء الأصلِ لما ذكره ‏ عليه السلام -؛ و يدل صريحاً على أنّ التفكّر في عظمة اللّه و 
الذكر القلبي يلزمه الأعمال الحسنة الصادرة من الجوارح, كما روى في الكافي عن أبي 
عبدالله - عليه السلام _قال: «قال أميرالمؤمنين - عليه السلام -: التفكر يدعو إلى البرّ و 
العمل بد» '؛ و في النبج المرتضويّ: «الفكر مرآٌ صافيةٌ» ‏ أي: يتمثّل فيه صور الأشياء كا 
هيء فيرى الإنسان فيه صور الحقائق ا حسنة فيميل إليها و يفعلها. و صور الأعمال 
النسيسة فيتنفّر عنها و يجتنيها. ولاشكٌ انّالمرآة إذاكانت صافيةً و في المقابل أبداًلم يعرض 
لصاحبه الغفلة عن مذامٌ الأفعال و تبعيّة النفس الأمّارة في قبائح الأعمال؛ و لكونه سبباً 
للخيرات و أساساً للحسنات رجّح على العبادات -كما مرّ -. إلى غير ذلك من الأخبار 
الواردة في هذا الباب. 

وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في رسالتنا المسمأة بالجواهر النفيسة في معرفة الأجرام 
العلويّة الشريفة؛ من أراد الزيادة فليطلب منها. 


”ء «بحار الأنوار» ج 78 ص 77١‏ 

.١‏ راجع: «الكافي» ج كدص 0©8 الحديث ,١‏ «الامالي» - للمفيد دص ١8‏ الحديث 5غ 
«مجموعة ورام» ج كص 187. 

". انظر: «مستدرك الوسائل» ج هص ١١7‏ الحديث 01815 «بحار الأنوار» ج لاص 184, 
باسك الفؤاد» ص /ال/. . راجع: «الكافي» ج كص 00 الحديث 6. 

ً. راجع: «نهج البلاغة» الحكمة هة ص 611. الحكمة 06 ص 018, «شرح ابن ابي الحديد» 
عليه ج 18 ص 47,ج 15 ص 1817. 


١1‏ اوع ا اح والضط مده موا عع مط عرو وااو وم لع لواقم الانوان العرفكة 


وَأمَا النقلفن الآرات قو لدى تعالن -: أُوليكَ كَنَتَ في كُلُوبهِمُ آلإيان» ١‏ 

وكولة لقَلبْهُ مُطمَيْنُ بالآإيان4 "؛ يدلان ن على أنه أمرٌ قبي 1 

و قوله - سبحانه -: لإوَإِنْ طَئْتَانِ ين انين و4 ". 

و قوله: يا ييا آلِينَ آمنُوا كيب عَليكُم اْقِضصَاصٌ فى القت » © 

والالسيظ الذي اعترا بلسو إِتَانهُمْ بظُلم» ' دل عل اوداز الائيمان بالمعاصي 
فيها -على أن العمل غير داخل في حقيقته. 

وقوله ‏ عر وجل -: اين آمتُواوَ عَوِلُوالصّالَِاتٍ» ١‏ دلّ على التغاير. و أن العمل 
ليس داخلاً فيه لأنّ الشيء لا بعطف على نفسه. و لاالجزء على كلّه ‏ ؛ 

وقوله ‏ عظم سلطانه -: لو ذَلِكَ تَخفِيفٌ مِن رَبّكُمِ وَ رَحَْةٌ» ". و هذا لايليق إلا 
بالمؤمن ... إلى غير ذلك من الآيات الْتى يجري هذا المجري -. 

زاعنة روا ناك قزل الر عسل المعلمى الموي ا درون ابر للم امن 
در 

وقول الصادق عليه السلام : «الايان ما وقّر في القوب و الإسلام ما عليه 
المناكم» ١‏ ؛ 


وقوله عليه السلام -أيضا: «يبتلى المؤمن على قدر إيمانه و حسن أعباله» دلت على 


.١‏ كريمة ؟؟ المجادلة. ةا الول 

". كريمة 4 الحجرات. ؛. كريمة 178 البقرة. 

0. كريمة 8١‏ الأنعام. 

1. تكرّرت هذه الكريمة !8 مرّاة في القرأ ن الكريم, فانظر كنموذس: كريمة 10 البقرة. 
/. كريمة ١17/‏ البقرة. 


#. لم أعثر عليه. و يمكن ان تكون الرواية محرّفةٌ عن قوله صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم -: «يا 
معشر من أسلم بلسانه و لم يخلص الاإيمان إلى قلبه! لا تذمُوا المسلمين». راجع: «مجموعة 
ورّام» ج 7ص .7١08‏ 

4. راجع: «الكافي» ج كص 7"6الحديث ”, «بحار الانوار» ج 06 ص .١555‏ 


حليّة القلب للإمان و مغايرته للعمل. على أن كون الإئمان عبارة عن التصديق الخصوص 
الذكور لا تقر إل تفلدتعق معتاة اللقوت د الى نهو التصديقيطلفا دو الأن التصديق 
الخصوص فردٌ منه؛ بخلاف ما إذا كان المراد غيره من المعانىي المذكورة, فانّه يستلزم النقل» و 
هولاق الأضل. .ولو كان كفولة لفق [لأكة بعلا ترقت كا شن تقل الصطلاة و الركاة 
اوها دوو لاشتبر اهتبان نظائرة» بل هو كان ذلك أو[ 

و أمّا ما ذهب إليه الحقّق الطوسئّ ‏ رحمه الله - من: «انّ الايمان مركّتٌ من الإقرار و 
التصديق»؛ و استدلٌ على أنّ الأول وحده _: و هو الإقرار باللسان ‏ ليس بايِانٍ بقوله 
- تعالى ‏ : 8 قَالَتِ آلأَعْرَابُ آمَنَا قل 1 تُؤْينُوا وَلَكِن قُونُوا أَحْلَمنَا» ١‏ “ققد انيت الاقرار 
اللسانى و نف الايمان, فعلم أن الايمان ليس هو الاقرار باللسان؛ 

فَعل ان الثاني وحده : و هو التصديق ليس بِإمِانٍ بقوله ‏ تعالى -: لو جَحَد 0 
وَ آْتَئقئيها أ: نفُسَبُم4 5, أثبت للكقّار الاستيقان النفسئّ و هو التصديقء فلوكان | 
نفس التصديق لزم اجتاع الكفر و الاويمان في شخص واحدٍ في ان واحد؛ و لاشك 2 
متقابلان لاممكن اجتاعهما كذلك "؛ 

ففيه: أوّلاً: إن التصديق لا كان مقروناً بانكار كان غير معتبرٍ, لأنّ التصر بالنقيض 
ربا كان مانعاً من القبول و الاعتبار, و لذلك اشترط فيه عدم الانكار باللسان؛ 

و ثانياً: إِنّ هذه الآية إِنْا تدلٌ على أنّ التصديق وحده ليس بإِهان, و لاتدلٌ على أن 
الإقرار باللسان جزءٌ من الايمان, لجواز أن يكون شرط اله والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه - 
كما أَنّ الكل ينتى بانتفاء جزئه _؛ 1 

عن ا السرط معد مكار اللجان جر تلقن لافار لبان شرطا ل نول 


3 كريمة 5؟ الححراث: ااكزيفة ١1‏ التمل: 

؟. قال: «و الإيمان التصديق بالقلب و اللسان. و لايكفي الأوّل لقوله ‏ تعالى : 9و جَحَدٌوا 
هَا وَ آسْتَقََها أَنشْمَهُه» و نحوه. و لايكفي الثاني لقوله ‏ تعالى -: #قُل لَمْتُوْمبُوا»», 
راجع: «كشف المراد» ص 579. 


ع١‏ عا فر او فور له لماو ادق زر وجي لو افة الأتوان العر قة 


الإيمان القلبى” فلا. 

فعٌلم مما ذكرنا ان الإيمان فى عرف الشرع هو: التصديق بكل ما علم بالضرورة من دين 
حمر - صل الله عليه و آله و 35 -. لكن قد يسمّى الاإقرار إعانكا يسمّى تصديقاء إلا أنه 
متى صدر عن شك أو جهل كان إهاناً لفظيّاً لا حقيقيًاً -. و من هذا القبيل تقسي المنطقيّين 
القضيّة و هي الحكم بثبوت الأمر لآخر_إلى قضيّةِ معقولة و إلى قضيّة ملفوظة. 

وقد يقن أغنال الجزازك لقان انصارة وناو عا 4 بحت تصد ها ذلك دكا يكال: 
فلانٌ يصدّق أفعاله مقاله. و الفعل ليس بتصديق باتّفاق أهل اللغة -. فالإيمان من الألفاظ 
المشكّكة الْتى يتفاوت معناها في الشدّة والضعف و الككال و النقص, لأ التصديق يقبل 
الزياكة و التقصان سس :ذاتة واسين عات 

أكا الأول فلذة التصد يق من الكبيقات العسانةة الناوتة فده و فتعفاء يجوز أن 
يكون التفاوت فيه بالقّة و الضعف بلااحتالٍ للنقيض؛ فغاية ضعفه هو الإعتقاد الحاصل 
بالتقليد من غير برهان و لابصيرةٍ كشفيّة؛ وغاية قوّته ما يصير حقّ اليقين بعد أن يكون 
علم اليقين و عين اليقين. و للفرق الظاهر بين إيمان الى صف اللّه عليه و آله وسامدة 
أحاد الأمّة؛ ْ 

و أمّا الثاني: فلآنٌ التصديق التفصيل في أفراد ما علم بحيء الرسول به جزءٌ من الاإيمان 
يقاب غليه ثوابه عل ص يقه بالإعنال: فكان قايلاً للزيادة :و اقوله طاو لكل لتطعزن 
قَلِى4 ' ناظرٌ إلى الأوّل. لأنّ عين اليقين أقوى من علم اليقين _؛ و لهذا قال أميرالمؤمنين 
1 السلام : ولق فلك القطا وها ا رفدك رقا فق قولة تان ا وَإِذا تلتث 
عَلَِمْ آيَائُهُ رَادَمْمُمْ إيانا» ' ناظرٌ إلى الثاني. فهو منقسمٌ إلى حقيق و بحجازيٌ باطن و 


كروي اله 
1 راجع: «ارشاد القلوب» ج ٠ص "١5‏ «شرح نهج البلاغة» ج ١٠اصض‏ , «بحار الأنوار» 


اللمعة الرابعة 111[ [ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0600 


ظاهريٌ؛ بل ينقسم -كما أشار إليه بعض العرفاء - إلى: لب و لبّ لب و قشرٍ و قشر قشرء 
فان للجوز قشرين : الأعلى و الأسفل -_, و له لبٌّ ولللّبٌّ دهنٌ وهو لبٌ لبه -. و هذا 
بعينه كانقسام الإنسان إلى هذه المراتبء فان الإيمان من مقامات الإنسان في إنسانيته؛ 

فالمرتبة الأولى من الإيمان أن يقول الإنسان كلمة الشهادة و يعترف باللسان و قلبه 
غافلٌ عنه أو جاحدٌ له كما للمنافقين _؛ 

و الثانية: أن يصدّق بمعنى هذه الكئلة و بكلّ ما هو معلومٌ بالضرورة من الدين ‏ 
كتصديق عامّة المسلمين . و هذا اعتقاد ليس بيقين؛ 

و الثالثة: أن يعرف هذه المعارف الإيمانيّة و يصدق بها عرفاناًكشفيّاً و تصد يقاً برهانياً و 
علماً يقينياً بواسطة «نور يقذفه اللّه في قلب من يشاء» ' من عباده. وهو المشار إليه في قوله 
اتفال دنا يقن ودش ين أيسة ويأعان:» ".وهاهو الآيان الكحفية الذى سال 
رسول الله صل الله عليه و آله وسلّم -حارثة الأنصاري عن بيان الحنقيقة لا قال: «إنَّ 
اصبحت مؤقنا تحقااء فقال د عليه السلاء د دلكل عد حقيتة. فاعبقيقة إهانك؟ 

فأجاب بقوله: عزفت نفسي عن الدنيا بما فيهاء فاستوى عندي حجرها و ذهبهاء فكافُ 
أرى أهل الجنّة في الجنّة يتزاورون و أهل النار في النار يتعاوون. و كأف أرى عرش ري 
بارزاً! 

فصدّقه رسول اللّه صل اللّه عليه وآله وسلّم و قال: هذا عبدٌ نوّر اللّهِ قلبه بالايمان؛ 
م قال: أصبث فالزم!» '؛ 

و الرابعة: أن يستغرق الإنسان في نور الحضرة الأحديّة بحيث لايرى في الوجود إلا 
الواحد القهارء فيقول ‏ بلسان حاله و إيمانه _: لمن الملك اليوم؟, فيجيب بلغة توحيده و 


.١‏ اشارة إلى ما روي من أنّ «العلم نورٌ يقذفه الله في قلب من يشاء». راجع: «مصباح 
الشريعة» ص .١.١‏ ؟. كريمة ١”‏ الحديد. 

3 راجع: «مستدرك الوسائل» ج "اص ١116‏ الحديث 1717/97”7, «بحار الأنوار» ج "اص 
81 «النوادر» _للراوندي دص .٠١‏ 


ال تحن ب ايساو وو اماوم اف ووس مهو وموم م و قدي لوافغ الانوار العو ققة 


عرفانه: للّه الواحد القهّار!. و هذا المقام لايحصل لأحدٍ مادام في هذه الحياة الدنياويّة إلا 
للكمّل من العرفاء و الأولياء بواسطة غلبة سلطان الآخرة على بواطنهم. و تسمّيه الصوفيّة: 
«الفناء في التوحيد» '. 

فصاحب المرتبة الأولى مؤمنٌ بمجرّد اللسان. و يعصى ذلك صاحبه في الدنيا من السيف 
والمنات: 

و صاحب المرتبة الثانية مؤمنٌ بمعنى أنه معتقدٌ بقلبه مفهوم هذا اللفظ و قلبه خالٍ عن 
لكلو وهو عقة عل الالتتو ليس فيد نهر اك وانلان. بو كته رضيرن تقذ لطن 
الأعمال الحسنة التي تنجدٌ إلى إصلاح القلب و تصفيته ليستعدٌ لحصول يسيم 
أكملٍ حت ينتهي إلى الإيمان ن الحقيق” فعلبى هذا صمٌ القول بأنّ الايمان هو المبدء و الغاية» فان 
الايمان و العمل الصالح كل منهما يدور على صاحبه؛ فكل إِمِانٍ و لصالح من العملء و 
كل صالم من العمل ينجرٌ إلى حصول ضيرب من الاويمان ؛ فيدور كل منهما على نفسه دوراً 
غير مستحيل - لتغايره بالعدد ؛ لكن الايمان أوّل الأوائل في الحدوث و هو أيضاً آخر 
الأواخر في البقاء. 

“لهذا العقد الإهانىّ الذي كلامنا فيه شبَهٌ و حيل يُقصد بها تحليله و توهينه تسمّى 
«بدعة»؛ و له أيضاً حيل يقصد بها رفع حيلة التحليل و التوهين و بقصد بها إحكام هذه 
العقد وشدّها على قلوب المسلمين, و يسمّى «كلاماً» و العالم بها «متكلأ». وهو في مقابلة 
المبتدع؛ و مقصده دفع المبتدع عن نحليل هذه العقدة عن قلوب العوام. 

و صاحب المرتبة الثالثة مؤمنٌ بمعنى أنه يصير حقائق الأمور الإيمانيّة بصيرة قلبيّةَ و 
مشافده عقلكة لم فل يقداهة إلامز ترا واخدا وير الال فاع باللفقة إل واجد و 
التساتطط مرتّبَةٌ في القرب و البعد منه تقال ل 
لكونها علل الإيجاد؛ بخلاف ما عليه الأشاعرة. و قد ورد في بعض الأحاديث: «إِنه 


.4117 لتوضيح هذا الاصطلاح و بيان أقسامه راجع: «لطائف الإعلام» ص‎ .١ 
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و صاحب المرتبة الرابعة مؤمنُ بمعنى انه لم بحضر فى شهوده غير الواحد القهّار -: مبدء 
الأشياء وغايتها. وأوّها و آخرها و ظاهرها و باطنهاء الْذي إليه يرجع عواقب الأمور و به 
بنقطع سير السائرين و سفر المسافرين -. فلايرى الكل من حيث هو كثيرٌء بل من حيث 
هو واحدٌّ. و هذه المرتبة من الإيمان هي الغاية القصوى ع لحسد لاو لمن 

وقد مثّل صاحب الاحياء لهذه المراتب الأربع بالجوز ‏ تقريباً للأفهام الضعيفة _؛ فقال: 
«فالمرتبة الأولى كالقشرة العلياء و الثانية كالقشرة السفلىء و الثالثة كاللبٌ, و الرابعة 
كالدهن المستخرج من اللبّ. وكا انّ القشرة العلياء لاخير فيها كثيراً ‏ بل إن أكل فهو مر 
المذاق, و إن نظر فهو كريه المنظر, و إن اتْذ حطباً أطفا النار و أكثر الدخَّان!. فلايصاح إِلَا أن 
ترك مدّة على الجوز للصون ثم" يرمى -ء فكذلك التوحيد بمجرّد اللسان عدي الجدوى كثير 
الضرر مذموم الظاهر و الباطن؛ لكنّه ينفع مدّةً فى حفظ القشرة السفلى إلى وقت الموتء و 
القشرة السفلى هي القالب و البدن. و توحيد المنافق يصون بدنه عن سيف الغزاة ‏ فائهم 
تؤميزاتفة التلويس سوبو الميك إنا سلب جد دبويهو القفص مو ااا يتعووز اعد 
بالموت. فلايبق لاإيمانه فائدة بعده. وكما ان القتشرة السفلى ظاهرة النفع بالإضافة إلى 
القشرة العليا -فائها يصون اللبّ و يحرسه عن الفساد عند الادّخارء فاذا فصّلت أمكن أن 
ينتفع بها حطباً لكنّها ناقصة القدر بالإضافة إلى اللبّ ‏ فكذلك بحرّد الإعتقاد من غير 
كشن كثيرٌ النفع بالإضافة إلى بحرّد نطق اللسان ناقص القدر بالإضافة إلى الكشف و 
المشاهدة التي تحصل بانشراح الصدر و انفتاحه و إشراق نور القلب فيهء إذ ذلك الشرح هو 
المراد بقوله - تعالى -: لق يُردِاللّهُ أن يَشْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدرَهُ لإشلام» '. و بقوله 


١‏ اشارة إلى قوله عليه السلام -: «هو أجل من أن يعاني الأشياء بمباشرة»؛ راجع: 
«الكافي» ج ١‏ ص 878 الحديث 2.7 ".كريمة ١10‏ الأنعام. 


١4‏ مو ان وتوم تو م4 بو لو و رط زوه سو وف جاو قن الور افع الانواوالعر فيه 


تعاال 20 شرح آللّهُ صدره شام فَهُوَ على : نور من ؛ ريده أ . وكما ان اللبّ نفيس 
فى نفسه بالإضافة إلى القشر فكائه المقصود. لكنّه لايخلوا عن شوب عصارة بالإضافة إلى 
5 المستخرج منه -ء فكذلك الايمان الثالث مقصدٌ عالٌّ للسالكين و لكنّه لايخلو عن 
شويلتعظة غير الدبو الاليفات إل.مااسواةبالاضافة إلل بعال .فق لايعاهد نبو 
الواجد الحو 

و قال بعض العرفاء: «الإيمان ما زجرك عن العصيان»؛ 

و قال بعضٌ آخر: «الإيمان نورٌ يقذفه اللّه فى قلب من .يشاء من عباده؛ فلهذا م يشترط 
فيه الدليل. فالإيمان علمٌ ضروريٌ يجده المؤمن في قلبه لايقدر على دفعه. وكلّ من آمن عن 
دليل فلايونّق بايهانه. فانّه في معرض الشبه القادحة, لأنّه نظريٌّ لاضر وريٌٍّ»؛ انتهى. 

و التحقيق ما ذكرناه. 

و مما يدل على ما حقّقناه لك من: أن الإيمان ذو درجاتٍ متفاوتةٍ ‏ من أحاديث امتنا 
الطاهرة: ما رواه في الكافي باسناده عن أبى عمرو الزبيريّ عن أبى عبداللّه ‏ عليه السلام - 
قال: «قلت له: انّ للإيمان درجات و منازل يتفاضل المؤمنون فيها عنداللّه؟ 

قال: نعم 

قلت: صفه لي رحمك اللّه ‏ حقٌ أفهم '! 

قال: ان اللّه سبق بين المؤمنين كما يُسبق بين الخيل يوم الرهان, ثم فضّلهم على درجاتهم 
في السبق إليه. فجعل كل امرىءٍ منهم على درجة سبقه لاينقصه فيها من حقّه و لايتقدّم 


١.كريمة‏ ؟7الزمر. 

. الظاهر من قوله: «مثل صاحب الاحياء» ان العبارات منقولة عن هذا الكتاب. و لكني لم 
أعثر عليها فيه. و الغزالي تكلّم عن مراتب درجات الإيمان و ما يتعلّق بها, ولكن لم توجد 
العبارات فيه, راجع: «احياء علوم الدين» ج ادص 7ق وخرضا على المتور فلن العيازة 
فحصت كتاب «المحجّة البيضاء» أيضاء و لكن بدون جدوى. فانظر: «المحجة البيضاء» ج ١‏ 
ص 11794 «فصل في درجات الإيمان». ”. المصدر: أفهمه. 


سبق بنابقاً و لامتضول فاضلا تقاضل بذلك أوائل هذه الأئة ١‏ أواخرهاءو لو يكن 
للسابق إلى الايمان فضلّ على المسبوق إذاً لَلَحِق آخر هذه الأمّة وها و لَتقدّموهم إذ لم يكن 
من سبق إلى الاإييان الفضل على من أبطأ عنه. و لكن بدرجات " قدّم اللّه السابقين و 
بالإبطاء عن الإيمان آخَّر اللّه المقصّرين, لأنا نجد من المؤمنين من الآخرين من هو أكثر 
عملاً من الأوّلِين وأكثرهم صلا ونصوها وقد و زكاة و جهاداً و إنفاقاء ولو موتكن 
سوابق ينل نا ]لانتو بعضهم بعضا لكان التكرون بكثرة الغجل نقدمين عل الأولت: 
و لكن أب اللّه ‏ تعالى أن يدرك آخر درجات الاإيان أَوّها و يقدّم فيها من أخّر اللّه 
- تعالى -ء أو يؤْخَر فيها من قدّم الله 
قلت: أخبرني عبًا ندب الله تعالى المؤمنين إليه من الإستباق إلى الاإيمان؟ 


فقال: قول الله - تعالى -: #سَابِقُوا إل مَغْفِرَةٍ مِنْ ربكم و جَنَّةِ» '... الآية » و قال: 
7 ل ا براه 
لاون السَايُو * وكيا 9 تربُون» ٠‏ و قال: (طالتايقُون وود حَ بوالامية1 


5 


دوين على درجة سبقهم: تق باصا .لك باب لم باحسانء وضع كل 
على درجاتهم و منازهم عنده» أ؛ والحديث طويلٌ اقتصرنا منه على موضع الحاجة. 
وعنه عليه السلام -: «إِنّ الايمان عشر درجات بمنزلة السلّم. يصعد منه مرقاة بعد 
قاق» " 
مر 0 
و عن الزبيرى عنه عليه السلام ‏ قال: «قلت له: إن للإهان درجاتٍ و منازل 
يتفاضل المؤمنون فيها عند اللّه؟ 


.١‏ المصدر: +و. ". المصدر: الاريمان. 
”. كريمة ١‏ الحديد. ع. كريمتان ٠١ / ١١‏ الواقعة. 
0. كريمة ٠٠١‏ التوبة. .١‏ راجع: «الكافي» ج " ص ٠١٠‏ الحديث .١‏ 


/. راجع: «الكافي» ج 5ص ؛: الحديث ", «بحار الأنوار» ج اص ١و”,‏ «الخصال» ج ١‏ 
ص 457 الحديث 48. 


00 او ان اتساب اناا قو الحو سو جر سوعط لاقي الوافع الاوان العر شع 


قال: نعم!» 0 

وعنه عليه السلام -: «إِنّ الإيمان حالاتٌ و درجاث و طبقاتٌ و منازلء فنه التام 
المنتهى تمامه. و منه الناقص البيّن نقصانه, و منه الراجح الزائد رجحانه» '. 

قال عضن الشارحهن+ «التاء المنتبى قامه: كامان الأنبياء:و الأوضناء:. و الناقضن البين 
نقصانه: هو أدنى المراتب الّذي دونه الكفر, و الراجح الزائد رجحانه: على مراتب غير 
محصورة باعتبار التفاوت في الكميّة و الكيفيّة»؛ و اللّه أعلم!. 

إذا تحقق ماهيّة ااإيمان على هذا الوجه _-من كونه ذا مراتب متفاوتةٍ متدرجة في الشرف 
الخقةى نقد غلم قائده وود قن لب ظزنا اجا اين امثر]ا روا "ناقان الأرل ليان 
صوريٌ دنيويٌ, والآخر معنوي أخروي. 

وعلم أيضاًانّ الأصل فى الإيمان هو المعرفة بالجنانء و أمّا العمل بالأركان فائًا يعتبر 
لتوقف المعرفة على إصلاح القلب و تهذيب الباطن و تلطيف السرّء و توقفها على فعل 
الحسنات و ترك السيّئات مما ورد في الشريعة المقدّسة النبويّة. فان قطع العلائق الدنيويّة و 
الأغراض التفننائتة لامك الا بالأعال الضاطة و حصول الاختلاق المسفة::و السهل 
بالأركان و إن لميكن داخلاً فما هوالمقصود من الإيمان -كا توهّم إلا أَنْهِ لابدٌ منه في 
حص ل تقننة: الالنان: أي النوى القلء “إذ اسل 'للاتنان بسي بضيرا بالأمور الشيية و 
الحقائق الملكونيّة الغائبة عن تدافدة اموا البشريّة. 


١‏ . مضى تمام الحديث في صفحتنا هذه. و الظاهر ان الالو القند جو ولع بر المصدبرء. 
غفر اللّه لنا وله و لجميع المسلمين -. 

؟. راجع: «الكافي» ج اص ات ١‏ «مستدرك الوسائل» ج اص 5:١الحديث‏ 
511١‏ «دعائم الإسلام» ج ١ص‏ 8. ”.كريمة ١71‏ النساء. 


اللمعة الرابعة 1111 000 


ولا ثبت ما قرّرناه: أن مراتب الايمان متعلّقةٌ بمراة نب العمل و متعاكسةٌ كل منهها على 
الأخرى. قال الغرّالي: لافقان استشكل أحد بانالوة عننا أن أحدا غرك اللي سالد ليل أد 
البرهان و لا تله العرفان مات و لميجد من الوقت ما يتلقّظ فيه بكلمة الشهادة. أو وجد 
من الوقت شيئاً لكنّه لم يتلقّظ فيه بها؛ 

و في هذيين الصورتين: 

ِنْ حكلتم بأنّه مؤمنٌ فقد حككتم بأنّ الإقرار اللسانيّ غير مغتبرٍ في تحقّق الإريمان» و هو 
خرق الاإجماع؛ 

وإن حكدتم بأنه غير مؤمن. فهو باطلّ -لما بيّنء و لقوله صل اللّه عليه و آله واسلم: 
«.بخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرّةٍ من الايمان» '. و هذا قلبه طافحٌ بالإيمان. فكيف 
لايكون مؤمنا؟! -؛ 

فالجواب: بمنع ثبوت هذا الإجماع في الصورتين و الحكم بكونه مؤمناء و انّ الإمتناع عن 
النطق يجري بحرى الأمور الّْتي تؤقى بها مع الإيمان» '. 

أقول: لايخ عليك ما قدّمناه لك من أن الإهان القلبي" ‏ لكونه كالاً عقلياً و صورة 
الاق - لاستصل إلا قيب الأعبال الفمرهية و الأفغال الديتية و الرياطتات السمعنة من 
القيام و الصيام و العبادات و القربة . و هذه الأمور منوطة بالتسليم و الإنقياد لمن عنده 
الحجج و البيّنات و الاإذعان و الإعتراف بما أتى به السادة و الرؤساء من أولى الشرائع و 
الآيات؛ فالصورة المفروضة مما لايمكن وقوعها عقلاً وعادة فلايقدح في الإجماع. بل نقول: 
الإجماع | إنما انعقد على كفر من كذّف بالإيمان و اظهاره فلم يقبل و لم يظهر الكلمة. و هذا مما 
لاشبهة فيه فائه إمًا بصدد الجحود والفتنة في الدين و إفساد قاعدة المسلمين, و إِمّا بصدد 


.١‏ لم أعثر عليه. ٠‏ وقريبٌ منه: «و يخرج من كان في قلبه مثقال ذرّةٍ من المودة», راجع : «كامل 
الزيارات» ص 5؟57. 


؟. لم أعثر عليه. و قريبٌ منه ما في «إحياء علوم الدين» ج ١‏ ص .٠١5©‏ 


1" من ال با ابم الو ال ور ب ا ل لاقم ادو ار الع ده 


الاباحة و التعطيل و الخروج عن التكليف الدينيّة؛ فعلى أيّ الوجهين يكون كافراًء ظاهراً و 


- 


ناطن. 

و إِمًا بسطنا الكلام في هذا المقام, فانّه من المهاءٌ كما لايخق على ذوي الأفهام -. 

فِى كُلَّ دَهْر وَ زَّمَانِ أَرْسَلْتَ فِبهِ رَسُولاً وَ أَقَمتَ لأَهْلِهِ دليلاً 

(الدهره وو الر ها وا اللئةامترادفانووكدل»«الدشر طائلة من الرمان غير جد وزو 
الزمان مرور الليالي و الأيّام» '؛ و قد م معناهما بحسب اصطلاح الحكماء. 

وجملة «ارسلت»: في حل جر على أنها وصفٌ لكل منهما. 

وقوله عليه السلام -: «و أقت لأهله» أي: نصبت لأهل هذا الزمان دليلاً أي: 
نرشدا دوه والرسول سل اللدعليفو المويتا.- 


من لَدّنْ آدَمْإِلَى مُحَمّدٍ صَلَّى اللَّهُ عََيِْ و آله 
متعلّقٌ ببحذوفيٍ وقع حالاً لكل من «الدهر» و «الزمان». لوصفه بالجملة, و الدكرة 
الموصوفة كالمعرفة؛ أي: كائناً من لدن آدم؛ أو وصفا له أي: كائن. 
و«لدّن» بفتح اللام وضمٌ الدال المهملة و سكون النون _: من الضروف المبنيّة و هي 
لأوّل غاية زمان أو مكان. و بيت لشيهها با حرف في لزومها استعمالاً واحداً و هي للإيتداء 
وعدم التصرّف. والغالب اقترانها ب «من», و لم تقع في التنزيل إلا كذلك. 
و «آدم». قيل ': «هواسيٌ أعجميٌ, و الأقرب انّ وزنه فاعل, كآرز». 


.١‏ قال الرلغب: «الدهر في الأصل اسم لمدّة العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه. ... و الزمان 
يقع على المدّة القليلة و الكثيرة». راجع: «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ص ”١9‏ القائمة 
". وانظر أيضا: «تاج العروس» ج 1 ص “37 : القائمة .١‏ 

؟. لتفصيل الأقوال في اشتقاق اسم آدم راجع: «تاج العروس» ج ١7‏ ص ١١‏ القائمة .١‏ حيث 
يقول الزبيدي: «و اختلف في اشتقاق أسم أدم, فقال بعضهم...». 


وهل هو عربي وزنه أفعل؟. قال الجواليق: «أسماء الأنبياء كلّها أعجميةٌ ١‏ 1 أربعة ': 


آدى وضال: وشعيب: واعقد صل اللّهعلية.و آله:وسلم د '. 

واختلف في اشتقاقه, فقيل: «من الأدمة ‏ بالفتح ‏ بمعنى: الأسوة, يقال: هو أدمة أهله. 
أي: أسوتهم» 2 

و قيل: «من الأدمة بالضمّ ‏ معنى: الألفة»؛ 

وقيل: «من دي الارس: أي: وجهها 2 

وهو الصحيح, لما رواه الصدوق _-قدّس سرّه ‏ في كتاب العلل بإسناده عن أبىعبداللّه 
عليه السلام » قال: «إِمًا' سمّى آدمٌ آدمَ لأنّه خلق من أديم الأرض»''؛ و قال الصدوق: 
«اسم الأأرض الرابعة: أديم. و 55 آدم منهاء فلذلك قيل: خلق من أدي الأرض»؟ 

و منعه من الصرف على القول الأوّل للعلميّة و العُجمة؛ و على الثاني للعلميّة و وزن 
الفعل. 


مِنْ أَئِمَةِ الْمُدَىء وَ قَادَةَ أَهُل التقّى عَلَى جَمِيِعِهمْ السَّلَامُ. 
< «من»: بعائية ظرفٌ مستقرٌٌ وصفٌ ل «دليل». أى: دليلاً كائناً من أئمة المدى > 
<و «الأمة» بال همزة, و بالياء هو الأوفق بقولهم: إذا اجتمع همزتان تحر كتان قلبت 


.١‏ حذف المصئّف هيهنا قطعة من كلام الجواليقي. 

". المصدر: + الاسماء وهي. 43 راجع: «المعدب» ص .١17١‏ 

8. كما نقله المدنيء انظر: «رياض السالكين» ج "اص .1١‏ 

. هذا قول المحقق الجزائري, راجع: «نور الأنوار» ص 7/7 

المصدرة انها 

/. رأجع: «بحار الأنوار» ج ٠‏ ص ٠2١‏ «علل الشرائع» ج ١ص‏ ١الحديث .١‏ «القصص» - 
للجزائري ص 737 

. راجع: «علل الشرائع» ج ١ص ١5‏ في التدييل على الحديث .١‏ 

5. قارن: «رياض السالكين» ج كص 15. 


ع" اماه تب سحاو امه الله ون ارفطس يدو لماه ميو وي لواف الالو ان العريعة 


الثانية ياءً إن انكسرت أو انكسر ما قبلها > :١‏ جمع «إمام». و هو المقتدى به. و أصله: 
«أأئمَة» -كامللة -, فادغمت المي في الميم بعد نقل حركتها إلى الهمزة. 

و«الهدئ» في الأصل: مصدر هداه -كالسرى و البكى _, و معناه لغة: الإرشاد بلطفي, و 
هذا يستعمل في الخير لا في الشرّ. و قوله ‏ تعالى -: لقَاهْدُوهُم إِلَ صِرَاطٍ الجَحِيم» ' 
ندل ان نكزن شل سيل التركة ريت رادو هافك الرمعفي بالق قانيا :بو الندل 
منه:هدى. 

وقيل:«معناه: الدلالة على ما يوصل إلى المطلق»؛ 

و نقض بقوله: لإِّكَ تي من أحيبت» ". 

و قيل: «بل الدلالة الموصلة إلى لاوا 

وهو أيضاً منقوض بقوله: «أبًا : مُود : فَهَدينَاهُم فَاسْتَحَبُوا أَلعَمَى عَلَ أهْدَئ» 3 
الحمل على الجاز في كل منهما و الحقيقة في الأخرى متصوّرٌ. 

واقبلالعتارة يتعدي بنفسهاء و تارةً باللام أو بإلى؛ كما في قوله ‏ تعالى -: #إِنّ هَدَ 
آلُْرآنَ يدي لِلَّي هِي قوم *؛ و قوله: إن عهدِي إِلَ صِرَاطٍ مُستَقِيم .١4‏ و معناه على 
الأوّل: الايصال؛ و عل الأخيرين: إراءة الطريق. لد 

وفى الكشّاف. «إنّ أصله أن يعدّى باللام أو إلى؛ فعومل معاملة «اختار» في قوله 
- تعال -: لو آخْتَا تار موسى قَومَه # ". و إِنّه هو الدلالة الموصلة إلى البغية» واسددل 


عليه بوجوه ثلاثة: 

.١‏ قارن: «نور الأنوار» ص 7/7 ؟. كريمة 77 الصافات. 
#اكرية 65 التصص. 5. كريمة ١7‏ فصّلت. 
كرينة ةالخدراء. تكريقة)ةالشووف: 


كريمة ١06‏ الأعراف. 
8. راجع: «الكشاف» ج ١‏ ص 11, مع تغيبر يسير. 


اللمعة الرابعة ير ليد ب أو وي بو ورم ا ا وق ال ا با م م ل ا يي ل 


م 7 


«بوقوع الضلالة في مقابله. قال تعالى _: #أولَئِكَ أل ألَّذِينَ آسْترَوًا آَلضَّلاَة بالمدَى» ,١‏ 
وقال: لالَعَلَ هُدََّ أو في ضّلَالٍ مُبينِ» " 

و بأنّه يقال: مهديّ في موضع المدح -كمهتدي , و لو ليكن من شرطه الإ,يصال لميكن 
الوضك اهدع مده لأحى لاحمال الدهدف فلو ميهد ا 

20 اهتدى مطاوع: هذاى: و أن يكون المطاوع على خلاف معنى أصله -كما يقال: 
كسرته فانكسر و غمّه فاغتر». 

والجواب عن الأوّل: إِنّ الفرق بين «الهدى» و «الاهتداء» معلومٌ فقابل الممدى: 
الاضلال, لا الضلال؛ 

وعن الثانى: إن المنتفع بالهدى يسمّى مهديّاء لأنّ الوسيلة إذا لميفض إلى المقصود كانت 
ناؤلة منزلة المعدوم؛ 

و عن الثالث: بالنقضء فانٌ الإوبةار مطاوع الامو يت ريقال: أمواقة افا تمن مو لبن مخ 
شرط الأمر حصول الاإيةار؛ 

وبالمعارضة: بقولك: هديته فلم مهتد. 

<و«القادة»: 3 قائد قاد الأمير الجيش قيادة . و يجمع على قا أيضاً > ". 

قوز التو ونس لتقو ماخوة من الزقايةة أبدلكهرارء نا > .وهي: فرط 
الصيانة. و خصٌ فى عرف الشرع ب: وقاية النفس عا يضرًها في الآخرة. روي عن على 
- عليه السلام انه قال: «التقوى ترك الإصرار على المعصية و ترك الاغترار بالطاعة»”؛ 

وقال الحسن: «التقوى أن لايختار على الله سوى اللّه. و يعلم أن الأمور _كلّها ‏ بيد 
اللّه»؛ 


.١‏ كريمتان ١1/١186‏ البقرة. اأكرعنة كاسنا 
١‏ قارن: «رياض السالكين» ج داص 5١‏ 6. قارن: «نور الأنوار» ص /, 


5" وؤق و ا ركه زر نما فو ني ووه لاوا ميلا نوه نطوم معي لزاع الالوان العرفقة 


و قال ابراهيم بن أدهم: «التقوى أن لايجد الخلق في لسانك عيباً و لا الملائكة في أعمالك 
عيباً ولا ملك العرش في سرك عيبا ؛ 

ويقال: «المتّق من سلك طريق المصطؤ! و نبذ الدنيا وراء القفاء وكلّف نفسه الاخلاص 
والوفاء والسسنب الخراء والجفاء». 

وله ثلاث مراتب: 

الأولى: التوقٌّ عن العذاب الْخلّد بالتبرتي عن الكفر, و عليه قوله ‏ تعالى : 9 وَألرَمَهُ 
كَلِمَدَ آلتّقوَى » '؛ 

الثانية: : التجنّب عن كل ما يؤْثم من فعلٍ أو ترلكٍ لحو امنا ماي عر مير 
المتعارف بالتقوى فى الشرع؛ وهو لمق بعولهاتفاق ادو لو أن آهل القدى امثوا + 
أتَقّوا» '؛ 

الثالثة: أن يتفرّه عن كل ما يشغل سرّه عن الحقّ و يتبتّل إليه بكليّته , و هو التقوى 
الحقيق المأمور به في قوله ‏ سبحانه -: ليا أيَا لذ ين آمَنُوا آتَُّوا للد حَوَ ثُقَاته ». 

و هذه المرتبة عرض عريضٌ يتفاوت فيها طبقات أصحابها حسب تفاوت درجات 
استعداداتهم الفائضة علهم بموجب المشيّة الالمئة. 

واعلم! أن التقوى جاءت في القرآن مما كدير و كلها ترجع إلى هذه الما تب الثلاث؛ 

فنها: الإمان. كقوله ‏ تعالى -: و رُم م كلِمة أت وَكَنُو أحَ يجا وَأَهْلَ4, أي 
كلدد ال عير ؛ و قوله: وليك الّذِينَ آمتَحَنَ منَ آللّهُ ُلُوبجُم م لِلتّقوّئ » بيجي 
فرعن ألا يَتَقُونَ4 لا ون 

و منها: النشية. كقوله في أوّل النساء: يا يما آلنَّاسُ آنّقُوا ربكم » *؛ و مثله في أَوّل 


.١‏ كريمة 31 الفتح. كرينية 9 العهرزان: 
#كرريية #العجرانك: ؛. كريمة ١١‏ الشعراء. 


احج و الشعراء: لإِذ قَالَ لهم أَحُوسُهْ لوط ألا تتَّقُونَ» .١‏ أي: لاتمخشون. و كذلك قول هود و 
صالم و لوط و شعيب لقومهم في العنكبوت. لوَإِيرَاهِءإِْقَالَ لِقَومِهِ آعْبُدُوا آللَّهَوَ 
انَقُوه4 "أ يعني: اخشوه؛ 

و منها: التوبة, كقوله: وَل أَنَ أهل لثرَى آمثُواوَآتعّ4 ". ب تابوا. 

و منها: الطاعة؛ كقوله - تعالى ‏ فى النحل: 9 أ را 
أيضاً: «أقَمَيرَ آَللّه مكه تنقُونَ» *؛ و في المؤمنين: «أنا ره فَاتَقُون 


_- 


وماك" العصنة كقولف لو و اكرا لوت ين بويا تكو انمه ,اعدو 


و3 5 و -* 
همه 


لاتعصوه؛ 
و منها: الإخلاصء كقوله في سورة الحيّ: لفَإِئَا من تَقْوَى الْقلوبٍ» 4 أي 
إخلاص القلوب. 


اعلم! أن التقوى كنرٌ عزيرً!. فلئن ظفرت به فكم تجد فيه من جوهر شريفٍ و علقي 
نفيسٍ و خيرٍ كثيرٍ و رزق كرب و فو زكبيرٍ و غنم جسيمٍ و ملك عظيم!. وكأنّ خيرات الدنيا 
والآخرة جمعت فجعلت تحت هذه الخصلة الواحدة الْتى هي التقوى -. وكم في القرآن من 
ذكرهاء وكم علّق بها من خيرٍ وكم وعد عليها من أجر و ثواب وكم أضاف إليها من 
الفيماةة الو ملك عد بن لتنا 00 

أوها: المدحة و الثناءء قال اللّه ‏ تعالى -: طاو إِنْ تَصبِرُوا وَ تَتقُوا إن ذَلِكَ من عَم 


كزين 3 الشعراء. "ا كوبية:؟؟ السكيوت: 
#اكوييةة الأعرافت اأكريية © التحل. 
0. كريمة 67 النحل. 1. كريمة 07 المؤمنون. 


/. كريمة 189 البقرة. 8. كريمة 7" الحج. 


04" وا ارادج حرو مجو با وم لمحا ا او ار ل ب لوا الع ده 


آلأمُور» ١؛‏ 
و ثانيها: الحفظ و الحراسة من الاعداء. قال تعالى : لوَإِنْ تصبروا وَ تَتَقُوا 
لايَضْرٌ كم كَيدهُم شَيئا» '؛ ْ 
و ثالتها: التأييد و النصرة, قال: «إِنّ لله مع الَّذِينَ آتَقوا وَ آلذِينَ هُم محْسِيُونَ4 '. و 
قال: لو آللَّهُ وَل لتقن © 
و رابعها: النجاة. قال تعالى _: «ثُ تُنَجّى آلَذِينَ آتقَواه 0 
وخامسها: اصلاح العمل؛ قال تعالى اي لين اموا اموا اللدق ولا قري 
سَديداً# يُصلِحٌ لَكُم أَحْالَكٌه) ١‏ 
وسائعنا المت فال تناز 07 َللّهَ يحب لتقن » ", 
واننا عدا القيوال: إن ينبل آله مِنَ 0 
و ثامتها: الإكرام, قال: 9 إِنّ ال 5 
وتاسعها: الخلود في الجنّة, قال: عدت لِْمتَِّينَم ٠١‏ 
وال رس دان بطري ش 
وقال بعضهم: «الإثّقاء على ثلاثة أوجه: 
انا من حارم اللّه بأوامر اللّه؛ 
واثّقاءٌ عن الدنيا و شهواتها بالآخرة و درجاتها؛ 
واتّقاءُ عا سوى الله باللّه و صفاته. و المتّقون هم الفانون عن أنفسهم و صفاتهم, 


١6: 
١ 


الباقون باللّه و صفاته». 

١.كريمة ١187‏ العمران. .١‏ كريمة ٠٠١‏ ال عمران. 

*. كريمة ١178‏ النحل. كزينة 15 الحاقة 
ماكرهة امور 1 كريمتان /1١‏ ١/الأحزاب.‏ 
/. كريمتان 17 / 5 التوبة. 8. كريمة 37" المائدة. 


ركز نية 8 الححرات: كرينة 177 ال ععراث: 


ثم المراد ب «الدليل» الموصوف ب: كونه من «أَمّهَ المدئ و قادة أهل التق» ‏ هو من 
نصبه اللّه حجّةَ على خلقه ‏ نبيّكان أو وصيّاًإذ لاتخلو الأرض من حجّة اللّه على عباده, 
كا رواهرئيس الحدثين في كتاب العلل بإسناده عن بي جعفر عليه السلام -قال: «و الله 
ماتزك الله الأرضن ند قبطن الله آدم إلا و فيها إماء بمتدى به إل اللّ. وهو يه الله عق 
عباده. و لاتبق الأرض بغير حجَدٍ لله على عباده» '. 

و روى في كتاب المخصال بإسناده عن النِي' صل الله عليه و آله و سلّم -قال: «خلق 
اللسدعر عمل عإماة الفت ني و أربعةٍ و عشرين ألف ني أنا أكرمهم على اللّه. و لافخر؛ و 
خلق اللّه عرٌ وجل -مأة ألف وص وأربعة وعشرين ألف وصوٌ. فعلء أكرمهم على الله 
وأفضلهم» '؛ إلى غير لان سادق الكثير ة من طرق العامة و الخاصّة الواردة في 
ذلك و قد ذكرناها في مبحث الإمامة من كتابنا الكبير المسمّى بأنوار الحقائق. 


قاد كوهُم مِنْك بِمَغْفِرَةٍ و رِصوَانٍ. 
<خير المبتدء. وهو قوله عليه السلام -: «واتباع الرسل». 
و «الذكر» فى اللغة: التنبيه على الشىء, و من ذكّرك شيئاً فقد نّهك عليه. و إذا ذكرته 
فقد نبّبت له. و ليس شرطه ان يكون بعد نسيان > ". 
و«المغفرة»: أصله السان دكا مات 
و«الرضوان»: الرضاء و التنوين فيها للتعظم. 
وقوله: «منك»: متعلو” ب «المغفرة و الرضوان». 
و قوله: «بمغفرة»: حال عن المفعول, أي: اذكرهم حال كونهم متلبّسين «بمعفرةٍ و رضوانٍ 


.١١ الحديث‎ ١17 ص١ راجع: «علل الشرائع» ج‎ .١ 
.18::19 الحديث‎ 58١ راجع: «الخصال» ج "ص‎ .3 


". قارن: «رياض السالكين» ج "صن 31 


"10١6‏ عا اج مون اعد ا نازر رط مزل ورتا م ويج الواافع الانوان العر قكة 


منك». أو «منك» متعلّق بقوله: «فاذكرهم» أي: ذكراً من َلك و قوله: «بمغفرةٍ» في حل 
المفعول من «اذكرهم», أي: أكرمهم و أجئهم من عندك بمغفرةٍ. 

قال الفاضل الشارح: «و منء في قوله: منك؛ لابتداء الغاية يحازاً' متعلّقةٌ بالذكر. أي: 
ابتداء منك على نهج التفضّل زائداً على ما وعدتهم في مقابلة أعرالهم» > ". 


فل دعا عليه السلام - للأتباع والمصدّقين عموماً خصٌ بعد ذلك أتباع محمد - 
صل الله عليةو الدروسلم - بالدعاءء تنبيهاً على زيادة الاهتا م بشأئهم؛ فقال: 


اللَهّدَوَ أَصْحَابُ مُحَبَدٍ خَاصَّةَ 

والأموماب» عع صا عن عق : لصحابي. و قيل: «إنّ فاعلاً لاتجمع على أفعالء بل 

فو إكانمة لصتن مسكن الحاءيه أو مكسورها خف عذاحي» > ".وهو مق : وها 
سيجيء من قوله: «فلاتنس لهم» خبره. 

ف وهو ل أظير!! ألو نينرق لى العد تسل الللاسليه النرو يل معنا بن 
مات على الاسلام ولو تخلّلت رِدّمه. والمراد ب: اللقاء ما هو أعمٌ من الجالسة و المباشاة و 
وصول أحدهما إلى الآخر و إن ليكالمه. و يدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواءٌ كان ذلك 
بنفسه أو بغيره. كما إذا مل الشخص طفلاً و أوصله إلى النب' ‏ صل اللّه عليه و آله و 
يلوك والزاسر مين عا سا دقل اللمعلدو الدومليك تلوزرا معد مويه 
قبل دفنه -كأبي ذؤيب الهلالي ‏ فليس بصحابي على المشهور. و كذا المراد رؤيته أعمّ من 
1 تكون مع يزه و عقله حت يدخل فيه الأطفالء الّذين حتّكهم و لم يروه بعد القييز و 


.15 المصدر: +و. ". انظر: «رياض السالكين» ج كص‎ .١ 
./3 فاون اناتور الكو اوها من‎ 3 


من رأه وهو لايعقل -. 

و التعبير ب «اللقاء» أولى من قول بعضهم: «الصحابي: من رآى النبى صل اللّه عليه و 
آله و سلّم -»؛ لأنّهِ خرج حينئدٍ ابن أم مكتوم و نحوه من العميان و هم صحابةٌ بلاتردد. 

و «اللقاء» في هذا التعريف كالجنس يشمل المحدود و غيره؛ و قولنا: «مؤمنا» كالفصل 
يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافراً ويؤمن بأحدٍ من الأنبياء - 
كالمشركين -. 

و قولنا: «به» فصل ثانّ بخرج من لقيه مؤمناً لكن بغيره من الأنبياء - عليه السلام -. 

لكنّه هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنّه سيبعث و لم يدرك البعثة كبحيرا الراهب -؟ 

فيه تردّدٌ!. فن أراد اللقاء حال نبوّته حقٌ لايكون مثله صحابيًا عنده ‏ يخرج عنه؛ و 


من أراد أعمٌّ منه يدخل. 
و قولنا: «مات على الإسلام»: فصلٌ ثالث يخرج من ارتدٌ بعد أن لقيه مؤمناً و مات على 
الرذة دكي اللدية حفن 


و قولنا: «و لو تخلّلت ردّة» أي: بين لقائه له مؤمناً وبين موته ‏ عليه السلام -» بل بعده 
أيضاً فانٌ اسم الصحبة بات سواءٌ رجع إلى الإسلام في حياته أم بعده, و سواءً لقيه ثانياً 
بعد الرجوع إلى الإسلام أم لا .٠>>‏ 

هذا مذهب الجمهور. < و قيل: «كل مسلم رأى الرسول و طالت صحبته»؛ 

اقل انوروك كقشيين كان اهل الزروا عند وا قذي عل الله ملسو النويدا اذ 
أرطة عكر القا» ا 

و قيل ما مع تقدّم: «أن يموت على دين الإسلام و يعرف كونه ضجابتا بدالثواتتر و 
الاستفاضة, و الشهرة القاصرة عن حد التواتر و إخبار الثقة». 


.١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص 458 مع اختلافٍ يسير و تقديم و تأخيرٍ في بعض 
الألفاظ. 1 . قارن: تالور الانوارةاض. 6 


حك مساق جوم اق اب زعي ادو وام ا مل وا بد مارو تسوه ننه لو افع الانوان العرشقة 


وقوله عليه السلام -: «خاصّة»: منصوبٌ إِمّا على الحاليّة من المبتدء ‏ على ما هو 
مذتهتى ابرفتها للن ملاو تاغل المضندوتة: .و اننا قنيا التقل دكعاتةن: لا للتانييق خ ويمعناه 
على الأوّل: طلب عدم النسيان للأصحاب حال كونهم خصّوا من بينهم؛ و على الثاني: طلبه 
للاضكانت يخصووضا بوولقه الماع ينيع 2 


أي: الصحبة مع الني - صل الله عليه و آله و سلّم و 4+ ينافقوا- صفةٌ مخصّصة 
للأصحا نت 

و «الصّحابة» _بالفتح : مصدرٌ _كالصحبة . و اعلم! أن حسن الصحبة لايكون إلا 
بالحبّة الكاملة و المودّة التامّة, و قد ذكرنا لك فها سبق حسن الحبّة و هو لايتحقّق إلا في 
الأمّة؛ فتذّكر!. قال الصادق - عليه السلام -: «اعلم! أن اللّه اختار لنبيّه صل اللّه عليه و 
آله و سلّم من أصحابه طائفدً أكرمهم بآجل الكرامة و حلاهم بحل" التأييد و النصر و 
الانشوانة لفستحسفل ابوب الكروه و انلق ليان ؟ فكو ستل للد ميهي القدر 
دلدح رققا تلهم و افيه فاعتقد ” محبّتهم و اذكر فضلهم!»'. 


- 
8 


وَالَذِينَ أبلوًا الْبلَاءَ الْحَسَنَ فِي نَضْروء وَكَانَفُوهُ وَأَسْرَعُوا إِلَى وِفَادَتِهِء وَ 
سَابَقَوا إِلَى دَعْوَتَهِ. 
وماق اللبرت زلاة يندا إذا لير ياست يع ابلاه الدالنى أ لحيو 


.١‏ قارن: «نور الأنوار» ص ,/١‏ مع تغيير يسير في بعض الألفاظ. 
". المصدر: بحلية. ”". المصدر: + نبنه. 
؟. المصدر: + و كراماتهم. 0. المصدر: و اعتقد. 
1. راجع: «مصباح الشريعة» ص 17. 
/. قال الزمخشري: «أبلى ذ في الحرب بلاءً حسناً: اذا أظهن باسه ستو لاه الناسن بو لخدتو 


فعلى هذايحتمل أن يكون مفعول «أبلوا» حذوفاً أي: أبلوا أنفسهم؛ أي: اختبروا أنفسهم 
اختباراً. فيكون قوله: «البلاء الحسن» مفعولاً مطلقا. ويجوزأن يكون بمعنى الإنعام و 
الإحسان؛ و أن يكون من باب التعريض و الضيرورة -مثل إبعث و أحسد الزرغ -. و 
«البلاء الحسن» على هذا: الجهاد. 

<و «كانفوه» أي: عاونوه. 

«الوفادة» _بالكسر اسم من: وفد فلان إلى فلانء أى: ورد سوا فهو وافدٌ؛ وأوفدته 
أناء أي: أرسلته. و قيل: «هو أعمّ من الورود رسولا» .١>‏ 

<و«أسرعوا إلى وفادته»: إِمّا من باب إضافة المصدر إلى الفاعل, أي: نهم أسرعوا إلى 
رسالته صل اللّه عليه و آله و سلّم الَتى أرسل بها؛ و إِمّا من باب الإضافة إلى المفعول, 
كد واه الل اشهره وجوه لبر الوا بهدا قم الولة إلى الرمنول يعت :اليه 
أسرعوا إلى إجابة رسوله لا بعئه إليم يدعوهم إلى نصرته و التصديق به حجَّة 
لرسالته > ؟. 

و «الدّعوة» بالفتح : اسيدٌ من دعوته: إذا طلبت إقباله؛ أي: سابقوا إلى إجابة دعوته. 
و بالروايات الصحيحة و الأسانيد القويّة الوثيقة من طرق العامّة و الخاصّة: «علي بن 
أبي طالب - عليه السلام ‏ أوّل من أجاب دعوته و صدّق رسالته وأسلم من حيث الظاهر 
و الكل 5 لأنه - عليه السلام ‏ بمنزلة النفس الكلْيّة, و الحقيقة الحمّديّة بمنزلة العقل؛ 


راجع: «أساس البلاغة» ص ١*١‏ القائمة .١‏ 

./" قارن: «رياض السالكين» ج ؟ص 19. ".قارن:«نور الانوار» ص‎ .١ 

؟ فانظر في هذا المضمار إلى قول النبي -صَلَّى الله عليه و آله و سلّم -حيث قال: «عليٌ أَوّل 
من أمن بي ». راجع: «الأمالي» ‏ للطوسي ص ٠‏ الحديث 5غغ. 


1" عو واوا واي لج ا كر ور عم مي لوافة ال توا العر فك 


«استجاب له»: إذا دعاه إلى شىءِ فاطاع دكا حاب -؛ و«استجايوا له» أى: أخناوا 
للرسول. 

و«حيث»: هنا ظرف زمانء أى: حين أسبعهم. 

و «الحجّة» بالضمّ : الدليل و البرهان. و المراد بها هنا القرآن, لأنّ سائر المعجزات كما 
وجدت عدمت واندرس اسمهاء و أمّا القرآن ففعجرٌ بات ظاهرٌ بالعين دائٌ على كلّ لسانٍ في 
كلّ مكانء و كان علماً منصوباً و مناراً موضوعاً أبدّ الدهر يهدى به إلى نبوّة سيّد الأنبياء و 
حجّة لاعجازه. 

و قد اختلفوا في وجه إعجازه؛ فالجمهور على أنّ ذلك لأجل كونه في طبقة العليا من 
الفصاحة و الدرجة القصوى من البلاغة بحيث عجز الفصحاء و البلغاء عن معارضته مع 
مهارتهم في البيان و إحاطتهم بأساليب الكلام؛ هذا مع اشتاله على الإخبار عن المغيبات 
الماضية و الآتية؛ و على دقائق العلوم الإِلْيّة وغوامض المعارف الربّانيّة و أحوال المبدء و 
المعاد و اللإرشاد إلى مكارم الأخلاق و إلى فنون الحكية العمليّة والمصالح الدينيّة و الدنيويّة 
- على ما يظهر للمتدبّرين و تلى للمتفكرين و على ما هو فوق هذا كلّه ووراء طور العقل 
نا لايظهر إلا للراسخين في علوم الأذواق و المبتهجين بأنوار عالم الإشراق؛ كما قال اللَّه 
تعال -: لوَلَارَطْبٍ وَلَايَاسٍِ إلا في كِتَابٍ مين # أ وقوله: لما َدَطْنَا في ألْكِتَابٍ مِن 
تَْءٍ» '؛ و في الأحاديث: «إِنّ للقرآن أربعة أبطن إلى سبعين» '؛ و: «إِنّ للقرآن ظهرا و بطناً 
وعدا و مطلغا» © وقال أبن مسعود: «من أراد علم الأولين والآخرين فليو ثر القران». 


.١‏ كريمة 0 الانعام. ؟. كريمة والأتعام ار 

. لم أعثر عليه. و عقد المحقّق المجلسي بابا لبيان «انّ للقرآن ظهرا و بطنأ». فيه ما يشبهه. 
راجع: «بحار الانوار» ج ماص ق,. 

غ. راجع: «منية المريد» ص /8", «اتحاف السادة المتقين» ج ؛ة ص 6537. 


اللمعة الرابعة 00 0 اا 


أقول: ظهره لأهل العربيّة. و بطنه لأهل اليقين, و حدّه لأهل الظاهر, و مطّلعه لأهل 
الشرف و هم العارفون والحبّون و الخائفون _. اطّلعوا على لطف المطّلع بعد أن خافوا هول 
المطلع. 

و قال بعضهم: «الظهر هو التفسير, و البطن هو التأويل؛ و الحدّ ما ينتهي إليه المفهوم من 
ف الكاخ وو الله بضعة | اانه فطلم صل موك لللة الناتمي- 

و في الإصطلاحات القاسانيّة: «المطّلع هو مقام شهود المتكلّم عند تلاوة آيات كلامه 
كان بالمينة التى هى مصدر تلك ا 

٠‏ وعن علي عله افلؤم قال وماامن ١‏ بإ وها أربعة معان: ظاهر, و باطنء و حدٌ 
و مطلع: فالظاهر: التلاوة؛ ونان الفهم؛ و الحدٌ: هو أحكام الحلال و ا الله 
مران للقي قال جهن افيد يبا" 

وعن جعفر بن حمّدٍ ‏ عليه السلام إِنّه قال: «كتاب الله على أربعة أشياء: العبارة» و 
الاشارة, و اللطائف, و الحقائق؛ فالعبارة للعواءٌ, و الإشارة للخواصٌ؛ و اللطائف للأولياء؛ 
والحقائق للدتيناء» ”. 

قال الحيى الدين الأعرابى: «القرآن * هو البحر الذي لاساحل له»”؛ 

وقال بعك لزلا «القرآن غذاء الخلق كلهم على اختلاف طبقاتهم و درجاتهم. و فى 
كلّ غذاءٍ عو نخالةٌ و تبن و حرص الحمار على التبن أشدّ منه على الخبز المتّخْذ من اللبّ؛ و 


.11 7 راجع: : «اصطلاحات الصوفيّة» بتحقيقنا - الاصطلاح‎ .١ 

3 لم أعثر عليه, و انظر: «تفسير العيّاشي» ج ١ص‏ ١٠.ء«بصائر‏ الدرجات» ص .٠5١”‏ «بحار 
الأنوار» ج 4 ص 37., «وسائل الشيعة» ج ١/‏ ص 11 الحديث .,776٠‏ 

0 لم أعقو عليه مقنويا إلى مولانا الصادق, و يوجد 0 إلى سيّدنا أعمزا لو فلي عليهما 
السلام . راجع: «عوالي اللئالي» ج ؛ ص ٠١9١‏ الحديث .١1600‏ 

غ. المصدر: فالقرآن. 

0. راجع: «الفتوحات المكية» ج كص 8١‏ 0السطر .١١‏ 


1" م عبانم ملالاو اموه ف قوفو لو افع الأنوان العرفعة 


أنت شديد الحرص على أن لاتفارق درجة البهيمة و لاتقرق إلى الرتبة الإنسانيّة. بل 
الملكبّة». 

و قيل: «إعجازه لأسلوبه الغريب و نظمه العجيب, الخالف لما عليه كلام العرب في 
الرشائل:و الأشغار و الخطب)» 

وقيل: «بسلامته عن الاختلاف و التناقض»؛ 

و قيل: «باشةاله على دقائق العلوم و حقائق المصالح و الحكم»؛ 

وقيل: «باخباره عن المغيبات» 1 

و رد الأوّل: بأنّ ماقات مسيلمة و من جرى محراها ‏ أيضاً على ذلك النظم ‏ قال 
مسيلمة: «الفيل ما الفيل له ذنبٌ وثيل و خرطومٌ طويل!!» ؛ 

و الثاني: بأنّ كثيراً يسلم كلام البلغاء عن الإختلاف و التناقض»؛ 

و الثالث: بأنه يشتمل كلام ال حكماء على دقائق العلوم و الحقائق؛ 

و الرابع: بان الإخبار عن المغيبات لا.يوجد إلا ف قليل من اليات. 

وذهب النظّام وكثير من المعتزلة وسيّد المرتضئ من الشيعة إلى أن إعجازه بالصرفة, و 
هي: ان الله تعالى ‏ صرف هم المتّحدِين عن معارضته مع قدرتهم عليها. و ذلك إِما 
بسلب قدرتهم.ء اوسلاب دواعيهم 1 

و أحسن الوجوه في بيان إعجاز القرآن ما قاله ‏ سبحانه -: 9و إِنْ كنم في رَبْبٍ يما 
ونا عَلَ عَبِِا فَأنُوا بسُورَةٍ ين جقلد 4 لانم كانوا يتولون: لوكان هذا من عند الله 
مينزل هكذا -: نجاً نبا و سورة بعد سورةٍ و آياتٍ غبٌ آياتٍ ‏ على سان الخطب و 


"١8 لتفصيل المذاهب في وجوه إعجاز القران الكريم راجع: «ارشاد الطالبين» ص‎ .١ 
«إعجاز‎ "١1 «المغني في ابواب العدل والتوحيد» ج 75 ص‎ ,.٠١1 اتقرنيي المعارتة ص‎ 
.57 للباقلانى ص‎  »نارقلا‎ 

". لبيان هذا المذهب راجع: «أوائل المقالات» ص 18. 

”". كريمة 31 البقرة. 


اللمعة الرابعة ل ل 


الأشعار, لأنّ الشاعر و الخطيب سنح ببالهما مضامين الأشعار و الخطب حسب ما عزهما من 
الأحوال و تَجدّد لما سوائح الحاجات. و ليلق الناظم ديوان شعره دفعة و لميرم الخنطيب 
جحموح خطبد و رسائله ضعربةً كبا حكى اللّه عنهم: و كال اين عقوا لول نل حل 
الْقَرَانٌ حملة جملةَ وَاحِدَه» -» ثم بين الحكمة في ذلك بقوله: : 9 كَذَلِكَ لِنتَيّتَ به فَوَادَكَ وَ رَتَلنَاه 
00 و ذلك لأنّ اللّه أقام حجّدً بِيّنةَ بأوضح وجدٍ و آكده؛ فأزاح علّتهم و أدخص 
سحتب بانه إن : ارتبتم في هذا الذي وقع انزاله هكذا على مهل و تدريجء فهاتوا بمثل نجمٍ من 
نجومه و قسم من أقسامه و سورةٍ من سوره. و هذه غاية الإلزام ونهاية التبكيت التي لوييق 
للجوج المعائد محال الكلام إلا بإتيا.: ن امثل أو مايقرب منه لو وجد عنده أوتفة اداكةو 
أعوانه _كما قال: # وَ لو كان > عضُّبُم لتعض ظَهي رأ ' -؛ و إذالم يأت بمثله و لابما يقرب منه 
فقد علم عجزه. 

وقوله ‏ عليه السلام -: «و فارقوا الأزواج». 

<«الأزواج»: جمع زوجء و هوكا يقال للرجل يقال للمرأة أيضا. و هي اللغة الفصيحة 
المتعيورة الى عا بيني التالتر ل كالتمال ل اشكن التو وك الجله 4 .و قد 
يقال للمرأة: بويد اهار -. 

و«في»: للتعليل, أي: لأجل إظهار كلمته 

و«كلمته»: دعوته إلى الاسلام > 

و قيل: «كلمة التوحيد». نسبها إليه لأنه هو الّذي تلفّظ بها مع على و الأ من ولده 
عليه السلا قبل الكاتنات» كا قال صل اللمعليهو الهو سلمد#حتهنا” و 
نحت الملاتكة ويهللنا" و:غللت الملائكة واكر ناو كرت" الملؤئكة و كانت لأتعرف 


.١‏ كريمة ”7 7الفرقان. ْ ". كريمة 88 الاسراء. 
". كريمتان 70 البقرة. ١9‏ الأعراف. ء. قارن: «رياض السالكين» ج 6 
0. المصدر: يي 3 المصدر: فهللنا. 


/. المصدر: فكئرت. 


1 ا ا ومو ود ماع العامة امم مدوم ينعي لوافع الانوان الترفكة 


رن لاتهليلاً و لاتكبيرا» .١‏ 
و يجوز أن تكون النسبة باعتبار أَنّه أمر بها. 
وقيل: «الكلمة: الدينء بحازا من باب إطلاق الجزء على الكلّ». 


وَ قَاتَلُوا الآباءَ َ الأَبناءَ فى كأ نيت نُبُوَّتِهِء وَ انْمَصَرُوا بيا, وَ مَنْ كَانُوا 
فاده دادعا جد 
و «انتصروا به» أى: بمحمّدٍ صل اللّه عليه و آله و سلّم » أو بمقاتلة الآباء و الأبناء. 
و «من كانوا»: عطفٌ على الضمير المجرور فى قوله: «به» من غير إعادة الجارٌ. و هو جائرٌ 
على مذهب الكوفيّين. 
و«المنطوي»: المضمرء ف «منطوين» أيى: مضمرين أو مشتملين على محئته. 
<و «الرجاء»: ارتياج الناس لانتظار ما هو محبوبٌ لما و توقّعها حصوله لسبب 
حاصل. 
واستعار لفظ «التجارة» للثواب. والجملة فى موضع نصب على الحال. 
و«لن تبور»: ترشيحٌ أي: لن تهلك و لن تكسد بالخسران أصلاً. و هي صفةٌ للتجارة 
جديا للدلالة عل انها لست كسائر التجاراك 
و«المودة»:اسيٌ من ودّه يودّه_من باب تعب وٌداً بفتح الواو و ضمّها بعنى: أحبّه. و 
قيل: «الود أشد من ال حبٌّ» 
و «في»: إما للتعليل م: متعلّقةٌ ب «يرجون», أو للظرفيّة بحازاً. و هي و بحرورها في موضع 
نصب إِما صفة كانه لل «تجارة», أو حال منها. و يحتمل تعلقيا 13131 


.١‏ القطعة الأولئ من الحديث - أي إلى قوله: و كبّرت الملائكة توجد في «بحار الأنوار» ج 
1""ا ص 50”, «إرشاد القلوب» ج »اص ٠‏ ؛. أمّا الحديث بتمامه فلم أعثر عليه. 

١‏ لم أعثر عليه بين نصوص اللغويين, بل قالوا: «الودٌ هو الحبٌ». فانظر مثلاً «لسان» ج “اص 
”507 القائمة ؟. 


داو 


وَ الَّذِينَ عَجَرَنْهُمْ الْعَضَائِدْ إِذ تَعَلّقُواِعْوْوَتِه. وَ انْتَقَتْ مِنْهُمْ الَْرَابَاتُ إِذ 
سَكنُوا فى ظِل قَرَابَته. 

اشجره العى عدم راي قال دمت كددر الزدر: المتورا نبب كبرت 

و«العشائر»: جمع عشيرة, و هى: القبيلة. 

و«تعلق» بالشىء: استمسك به. 

ولاغروة) الكورت واوه ب مقيضة الذى يشل ,يدم قال الإمتشترت لق الأسانس »لاد 
تستعار العُروة ' لما يوثق به و يعوّل عليه» '. و هي مستعارةٌ هنا للإعتقاد الصحيح و الرأي 
القوبم الحقّ الذي هو دين الاإسلام ؛ و التعلّق بها ترشيح. 

و «انتفت» أي: امتنعت و بعدت. و أصله من: ننى الحصى نفياً-من باب رمي -: إذا رفعه 
عن وجه الأرض فانتق. 

و «القرابات»: جمع قرابة. و هي كا تطلق على القرب في النسب تطلق على القريب و 
على الأقارب _كما نصّ عليه الزخشريٌّ في الأساس '-. فلاعبرة بقول صاحب القاموس: 
«هو قريبي و ذوقرابتى و لاتقل قرابتى» 2 لأنّ الزمخشريٌّ هو الإمام المعتمد في اللغة حىٍّ 
قال التفتازانى في شر ب اكات 0 استعماله بمنزلة روايته». على أنه لم يتفرّد بذلك. بل 
قال الفارابي في ديوان الأدب: «القرابة القريب في الرحم, و هي في الأصل مصدرٌ»' ؛ انتهى. 

وعلى تسليم إنكار صاحب القاموس فإسناد الانتفاء إلى القرابات بحازٌ عقلي” 


.١ القائمة‎ 5١88 المصدر: + و العروة. ". راجع: «أساس البلاغة» ص‎ .١ 

'". حيث قال: «و بينهم قربةٌ و قربئ و قرابة؛ و هو قريبي و قرابتي و هم أقربائي و أقاربي و 
قرابتي». راجع: «اساس البلاغة» ص 11 القائمة .١‏ 

5. راجع: «القاموس المحيط » ص ١١7‏ القائمة .١‏ 

0. لم أعثر على هذا الكتاب, و أظنّه لم يطبع بعد. 


1. راجع: «ديوان الأدب» ج ١٠ص‏ 858 7القائمة .١‏ 


ف ع م ا عي ارا بالا ع عا امد لوا 1ل نوا الغركة 


م نه 


و «إذا» في الفقرتين للتعليل, مثلها في قوله ‏ تعالى -: #وَ لَنْ يَنْفَعَكُمْ آليُومْ إذ ظَلَمِمٌ 
نكم ف الْعدَاب مُشقرُِون4 .١‏ أي: ولن ينفعكم اليوم اشتراككم فى العذاب لأجل ظلمكم 
في الدنيا > ؟. أي: هجرتهم العشائر لأجل تعلّقهم بعروته و انتفت منهم القرابات لأجل 
سكونهم في ظل قرابته. 

و «الظل»: الفيء الحاصل من الحاجز بينك و بين الشمس. و قيل: «هو من الطلوع إلى 
الزوال؛ و الفييء من الزوال إلى الغروب, ثم”كنى به عن الكنف و الناحية و الستر؛ فقيل: 
فلانٌ في ظلَ فلان, أي: في حمايته وستره». فقوله - عليه السلام -: «في ظلّ قرابته» أي: في 
كنفها و حمايتها. 

و «القرابة» هنا بمعنى: القربء. شبّه قرابة الرسول ‏ صل اللّه عليه و آله و بعل - في 
عظمته بشخص ذي ظل. و اثبات الظلّ له تخيّلُ» و اثبات السكون فيه ترشيع. 


لا تنْسَ لَهُمْ ‏ اللَّهًُّا ما ترَكُوا لَكَ وَ فيك وَ أَرْضِهِمْ مِنْ رَضْوَانِكَ و 
بِمَا حَادُ شُوا الْخَلقَ عَلَئِكَءوَكَانُوا مع رَسُولِكَ دُعَاةَكَ لَِكَ. 
«فلاتنس»: خبر المبتدء, مأخودٌ من النسيان؛ و هو مشتركٌ بين معنيين: 
أحدهما: الترك على التعمّد؛ 
والثاني: ترك الشيء عن ذهولٍ و غفلة, و هو خلاف الذكر و ا حفظ. فعلى الأول فالمعنى 
واضحٌ أي: لاتترك ما تركوا لك و فيك هملاً من غير جزاءٍ و ثواب؛ و على الثاني <أرتكب 
نامضل ضيف للكدا علق أن » انعا لو سمل اللاتسين لم فا تركو لوو فيك 22" 
لايعهالة النساوميذا العى طليمى تعان ب 
قوله - عليه السلام -: «و بما حاشوا». 


.٠١3١ كريمة ا الضيافات: ؟. قارن: «رياض السالكين» ج 5ت ص‎ .١ 
.١ ١6 قارن: «شرح الصحيفة» ص‎ ." 


<«الواو»: عاطفةً, والمعطوف عليه مقدَّدٌ يتضمّنه الكلام السابق ؛ و التقدير: وأرضهم 
ريل سوا ري دك 

و«بما حاشوا» أي: ضمّوا و جمعوا '. يقال: حشت الابل: جمعتها و سقتها. ف «ما»: 
مصدريّةً, أي: بحوشهم؛ والمعنى: بسبب جمعهم الناس على دينك و ترغيبهم لهم في طاعتك. 

<و قيل: «معناه: إِنُْم صاروا على حاشية من الناس و ناحية و اعتزلوهم لأجل 
حبتك »؛ 

وهو بعيد!. 

و أبعد منه ما قيل: «إِنَّه من حاشا بمعنى: أستثنى, أي: استثنوا الخلق». 

و.يؤيّد ما قلناه قول العسكرىّ - عليه النثلاء - في دعائه: «و وفقنا للدعاء إليه و 
حياقة أغل الففلة تعليين "د 


وَ اشْكُْهُمْ عَلَى هَجْرِهِمْ فيك دِيَارَ قَوْمِهحْ, وَ خُدُوجِهِمْ مِنْ سَعَةٍ الْمَعَاشٍ 
إلى ضِيقِهِ. 

«و اشكرهم»: عطفٌ على قوله: «فلاتنس», أى: أجزهم الجزاء الأكمل على تركهم 
لأجلك ديار قومهم. ولا كان سبحانه -محازياً للمطيع بجزيل الثواب جعل محازاته شكراً 
لهم على سبيل المجاز, و إلا فالشكر هو الإعتراف بالاإحسان. 

وقيل: «معنى شكره ‏ تعالى ‏ لعبده: ثناؤه عليه إذا أطاعه». 

قال ابنالأثير في النهاية: «و اللحجرة هجر تان: إحداهها التي وعدها اللّه عليها الجنّة في 


- 
يي 


5 سن دنار م هجر رام عو - سو َي عم م وريم ع6 
قوله: إإِنّ آللّهَ أشترى مِنَ المُؤْمِنِينَ أنْفُسَبُمْ و أَموَاهُح أن لهُمُ آلجنّة4 *, فكان الرجل يأ 


.58 وانظر: التعليقات ص‎ ." .٠١6 قارن: «رياض السالكين» ج "ص‎ .١ 
«مهج الرعوات»‎ .١101 «مصباح المتهجد» ص‎ ,٠١ راجع: «بحار الأنوار» ج مص‎ 3 
.١ ص 10. . قارن: «نور الأنوار» ص‎ 


0. كريمة ١١١‏ التوبة. 


07 وج مشو لجنو ل ساعن وام لوج شف متو و مم مي لو انم الاتوان اعرف 


النى” صل اللّه عليه و آله وسلّم -و يدع أهله و ماله لايرجع في شىءٍ منه و ينقطع بنفسه 
إلى مُهَاجَرهء وكان النبي' يكره أن يموت الرجل بالأرض التي هاجر منها'؛ 

والهجرة الثانية: من هاجر من الأعراب و غزا مع المسلمين و لميفعل كما فعل أصحاب 
المجرة الأولى» فهو مهاجرٌ و ليس بداخل في فضل من هاجر تلك الهجرة. و هو المراد بقوله: 
لاتنقطع الهجرة حىٌ تنقطع التوبة, فهذا وجه الجمع بين الحديئين. و إذا أطلق فى الحديث 
ذكر الهجرتين فإما يراد بهما: هجرة الحبشة, و هجرة المدينة» '؛ انتبى كلامه. 

و«السعة»: خلاف الضيقء و هي مصدر: وسع يسع, و الاء فيها عوض عن الواو؛ تطلق 
على الجدّ و الطاقة, قال تعالى : لالِيُنَفِقْ ذو سَعَةٍ من سَعَتِهِ» ', أي: على قدر غناه و 

و«المعاش» هنا بمعنى : المعيشة, وهى ما ,يعاش به. و بقع 00 بقال: عاش 000 
معاشاً؛ أو اسم زمانء قال تعالى -: لو جَعَلْنَا آَلنَّارَ مَعَاشا» . أي: وقت التقلّب في 
تحصيل المعاش. 

و«ضاق» الشىء يقاو ضِيقا ‏ بالفتح والكسر_: خلاف انُسع. وقيل: «بالفتح 
معِيدرٌ وبالكسر ابن و العيق ببالفتح-أيضا يق الطيق -كمقت و شاد افتجوز 
حمله في الدعاء على هذا المعنى فى رواية الفتح. 


وَ مَنْ كنّوْت فِي إِعْرَازِ ينك مِنْ مَظلومِهم. 
<هذا من مشكلات الفقار؛ و تحتمل وجوها من الأقوال: 
الأوّل: أن يكون العطف على ((أضعات حمد» -و إن بعد لفظه ‏ لاستقامة معناه؛ 


.١‏ هيهنا حذف المصنّف قطعة من كلام ابن الأثير. 
3. راجع: «النهاية» ج دمص .١55‏ ". كريمة /الطلاق. 
:. كريمة ١١‏ النبأ. 


الثانى: عطفه على ضمبر «لهم» من قوله: «فلاتنس لطم» -؛ 

الثالث: أن نحورن تعطرنا عل ضمير «اشكرهم» البارز؛ 

الرابع : ع على «(ضيقه)») و يراد بالموصول هنا الأنصار, كا يراد به المهاجرين على 
التقدير الأوّل, لأنه من باب عطف الصفات بعضها على بعض. 

و«من مظلومهم» متعلّقٌّ بالتكثير على التقادير كلّها. و ذكر الفاضل الداماد' على 
الثالث جواز أن يكون «من» اله يبلن «مَن». و التقد,يرز: من كثرتهم من مظلومي الدعاة 
إليك مع رسولك فى إعزاز دينك؛ و أن تكون ابتدائيّة متعلّقةَ بالإعزاز. و الضمير المجرور 
عائدٌ إلى «من كثرتهم في إعزاز دينك» النائي من قبل «مظلومهم». و ذكر أيضاً" انها في 
الإحال الرابع تحتمل التبيين. أي: خروج الدعاة المظلومين المهاجرين إلى من كرتهم 
لإعزاز الدين و هم الأنصار _؛ و الابتدائيّة على أن يكون المظلوم بمعنى: البلدء لارعي و 
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ص 00 0 2 0 1 50 2 ا 1 لم 6 7 
اللَهُمَ وَ أؤصِل إِلى التَابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانء الْذِينَ يَقولون: رَيَنَا اغْفِر لَنَا وَ 
لإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَانٍ خَيْرَ جَرَائِكَ. 


7 الوفين نز الحطت: ". انظر: «شرح الصحيفة» ص .١١7‏ 
. راجع: نفس المصدر المتقدّم ذكره. 2 6.المصدر: +الذي. 

ه. لنقد هذا الرأي انظر: «رياض السالكين» ج ؟ ص 7٠١‏ , 

.١‏ المصدر: و لايخفى ما فى الذي تفرد به هذا الفاضل من التكلف. 

/. قارن: «نور الأنوار» ص و6١‏ 


لف اخ ا اوم ول 12و ةو وومةه اجون مكف الواقع الانوان العرفكة 


<«التابعون»: هم الّذين لميروه صل اللّه عليه و آله و سلّم -و لكن رءاو أصحابه و 
أخذوا سي وقد تزلك هذه الآنة و هانهم ايوم الديق © 

<و «الباء» في قوله: «باحسان»: للملابسة, أي: متلبّسين به. و المراد به: كلّ خصلة 

وقوله - عليه السلام : «الّذين يقولون -... إلى آخره»: نعثٌ للتابعين. و هو اقتباسٌ 
من قوله ‏ تعالى : و أَلَّذِينَ جَاوًّا مِن بَعَدِجِمْ يَفُولُونَ رَبّنَا آغْذِه لَنَا و لِاخْوَانَِا آلّذِينَ 
سَبَقُونًا ِالإِمانٍ و لاتجعَل ف ُلُوبِنا غَِ لين آمَنُوا رَيَنَا إِنكَ رَوَوَكَ رَحء» "بو المجيلة 
مسوّقةٌ لمدحهم محقّقة لمعبى اللإحسان فى المتابعة. 

و(انخسر»: للتفضيل: أطلها: «أحير»: حذفت المدزة منبا د كنا حذفت من قثاو 
هي لغة جميع العرب فبهما ما عدا بني عامرء فائّهم يقولون: هذا أخير من ذاك و أشرّ منه ‏ 
باثباتها -. و اختلف فى سبب حذفها عند غيرهم, فقيل: «لكثرة اللإستعمال». و هو 
المشهور؛ و قال الأخفش: «لأنْهما لا لويشتقًا من فعل خولف لفظهم|». فعلى هذا فيه| 
كدو المسساف المموقيو رط لانم لا : 

و«الجزاء»: المكافاة > '. وقوله عليه السلام -: «خير هراء ك6 مفعول نه لقعو ل 
«أوصل». 

الَّذِينَ قَصَدُوا سَمْتَهُمْ وَ تَحَرَوا وجْهَتَهُمْ وَ مَضَا عَلَى شَاكِلَتهم. 

«قصد» ‏ من باب ضدرب : طلبء قصدته أي: طلبته. و قصدت قصده أي: نمحوت 
نحوه. 

و«السمت»: الطريق. و «قصدوا سمتهم» أى: طريقتهم» هو أيضاً صفةٌ حقّقةٌ لاحسائهم 


.١‏ قارن: «نور الأنوار» ص 7/7 الكرومة ١١‏ الحهر 
“". قارن: «رياض السالكين» ج كص ,.١١١‏ 


في المتابعة و موضحة لهم. 

و«نحرى الشيء»: توخاه و تعمّده و قصده. وأصل التحرّي: طلب ما هو الأحرى -- 
الأليق واللأخلق -. 

و«الوجهة» بكس الواو و تضم » قال قوم: رح اس عرب بغي المكان ن المتوجه إليه, 
فلاشدذوذ ف اثبات واوهاء لأمها ليس بمصدرء و هى نا نحذف و يعوّض عنها «الاء» إذا 
العا العاذو دكي اوور روه وققت در إل اكبااتسينة ينعن الود فافاك الوار 
قياافها د و جوع لآدابا درن خخاام المسادن اننا معند د غيريها ل ايت | 
لايحفظ وجه يجه », فلما فقد مضارعه لم يحذف منه الواو -إذ لاموجب لحذفها منه إلا جمله 
على مضارعه, و لامضارع له -. و الفعل المستعمل منه: توجّه و اته. و المصدر الجاري 
غلئة التو كم قد فت زوائدة 


و«المشاكلة»: الطريقة والمذهب. 


َم يَِْهِمْ رَيْبٌ في بِصِيرَتِهمء وَلَمْ يَخْتَِجِهُمْ شَك فِي قَفْو آنَارِهِمْ و 
الْإنْيمَام بهدايَة بَهَ مََارهم. ْ 
<«ثناه يثنيه» ‏ من باب رمى -: إذا عطفه و صرفه عن مراده. 
و«الريب» -مصدر قولك: رابني الشيء : إذا حصل فيك الريبة بالكسر . و حقيقتها 
قلق النفس و اضطرابهاء استعمل في معنى الشاكٌ مطلقاً أو مع تهمة؛ و هو فاعل «/ميثن». 
و«البصيرة»: الفطنة و العقل. و هي للنفس كالبصر للجسد. 
و «الإختلاج»: إفتعال من الخلج, و هو: الجذب و النزع, و منه الحديث: «ليردّن علي 
الحوض أقوامٌ م ليختلجن دوني» أ أيى: يجتذبون و يقتطعون. و منه: خالج قللى م أي: 
نازعنى فيه فكرٌ. 


.55 ص‎ ١ راجع: «بحار الأنوار» ج‎ .١ 


0 «اد انيور أنه ا اموي اجو وماس وتيدية لزاع الالواز العركية 


و «الشكٌَ»: خلاف اليقين, و أصله: اضطراب النفس و القلب, ث استعمل في التردّد بين 
الشيئين -سواءٌ استوى طرفاه أو ترجّح أحدهما على الآخر -. قال تعالى ‏ # و إِنْ كنت 
في شَكَ من ْنَا َيكَ4 '. أي: غير مستيقن. و الأصوليُون قالوا: القردّد بين الطرفين إن كان 
على السواء فهو: الشكٌ, و إلا فالراجح: ظرنّ, و المرجوح: وهمٌ. 

قوله ‏ عليه السلام -: «في قفوا آثارهم», أي: في متابعتهم؛ يقال: قفوت أثره قَفُواً من 
باب قال : تبعته. 

وؤالأازويعع ات شتعين جب و هودها بق من رمف الس يدن نافيل لوقي 
شخصا: قفا أثره و اقتئى آثاره: لأنّه كالماشى على آثار أقدامه. 

و «الاريةام»: الاإقتداء ‏ من: ائتم" به أي: اقتدئ عات ا مان هل تلو أى: م يختلجهم 
شك فى الإقنداء بهداية ناشئة من منارهم: 

و«المار» بفتح المم : <هو علامات الطريق يُعرف بها فراسخه. و ربما وضع فوقها 
نارٌ في الليل ليهتدي به المارّة إلى الطريق أو إلى صاحب المنزل للإكرام و الضيافة > '؛ قال 
. الزمخشريّ في الأساس: «اهتدوا يئار الأرض: بأعلامهاء و هدم فلانٌ مّنار المسجد: جمع 
مَنارق» ؛ انتبى. و على هذا فقوله: «بهداية منارهم» وز أن يكون متردا مغن العلم وان 
يكون اسم جنس بعنى الاعلام: و جملة «لميثنهم» في حل النصب على الحال من الّذين»؛ أو 
ضميره. والمراد من المنار هنا هم الْأمة المعحصومون _صلوات اللَّه عليهم أجمعين كما ورد في 
الاحاديث في تفسير قوله ‏ تعالى -: #وَّ عَلَامَاتٍ وَيِالنّجِم هُمْ يَِتَدوٌنَ4 ” و ماورد عنهم 
حقتهر العاقمر رقع فنا الك برقي . ْ 


.١١73 كريمة 14 يونس. ". قارن: «رياض السالكين» ج تدص‎ .١ 
.١ قارن: «نور الأنوار» ص 5,/,. . راجع: 7 اشاننن البلاغة» ص 167 القائمة‎ ." 


0. كريمة ١1‏ النحل. 
9 لم أعثر عليه. و قريب منه: «نحن منار الهدى», راجع: «بحار الأنوار» ج 17" ص 185. 


اللمغة الرابعة 1[11ذ[1[ 1[ 000000 


مُكَانِفِينَ وَ مُوَازِرِينَ لَهُمْ يَدِنُونَ بدِينِهم» و يَهْتَدُونَ بهَديهِم 

«كانفه»: عاونه؛ «مكانفين» أي: معاونين, حال من فاعل «مضوا»؛ أو مفعول «ل يثنهم». 

و «الموازرة»: التقوية, من الأزّر ‏ بالفتح ‏ بمعنى: القوّة و الشدّة, و واوها منقلبة عن 
شوق يقال» آزرة :موازرة و اك «وازر فس دصار لدبوورا فهومن الوزرد بالكسى 
معنى: الثقل, لأنّ الوزير يحمل أثقال املك مع الملِكء فواوه أصليّةٌ. 

و«يدينون بدينهم» أي: يتٌبعونهم و يوافقونهم على دينهم. 

و «اشدي» ‏ بفتح الحاء و سكون الدال, علي وزن القَلّْس -: الطريقة و السيرة, و الهيئة 
ا يقال: هدئ هدى فلانٍ: إذا سار 550 منه الحديث: «واهدوا هدى عمار» ١‏ أى: 
سيروا سيرته و تهيّأوا بهيئته. و بضمٌ الهاء و فتح الدال-على وزن ثق _بمعنى: الحداية, فقوله 
دغليه السلام -ااقدوق يتنم » يوز أن يكون بمعنى الثانى, أى: مهتدون بهدايتهم و 
إرشادهم؛ و أن يكون بعنى الأوّل. أي: بهتدون بطريقتهم و سيرتهم. 


<« يتّفقون»: من الإتّفاق -: إفتعال من وفق ,يوفقء واصله اوتفاق, قلبت الواو تاءً و 
أدغمت, ثم" لا كثر استعماله زعموا أن التاء فيه أصليّةٌ فبنوا منه تفق يتفق, كعلم يعلم, فتاؤه 
حينئزٍ زائدة ‏ ذهب إليه الكوفيّون و البصريُون _؛ و الزمخشريّ على أنه مأخودٌ من تفق 
يتفق أدغمت إحدى التائين في الأخرى, فتاؤه حينئذٍ أصليّةٌ؛ فتفق يمعنى: وفّق -من 
الموافقة . و في بعض النسخ «يتفقون» ', وكأنه مخقّف ما فى الأصل؛ و في بعضها: «يتفقون» 
عمق الا تنا قز اسلف اوتقاق وجو نهو مواق الشيحة #تفوت) > اقب هنل :لان 


.١‏ راجع: «شرح نهج البلاغة ج لاص 56", «النهاية» ج ىدص 07". وانظر: «شرح الصحيفة» 
ص .1١7‏ 

؟. كما حكاه المحقق الداماد في «شرح الصحيفة» ص .١١7‏ 

”". قارن: «نور الأنوار» ص /. 


0 ما انفرع طنه اسا او جرس الوا وبع عي مو ع من جيك لو افع الانوان الع عه 


«الارتّهام» و («يتّهمون» و نحوه. 
و «ائّهمه» بكذا -كافتعله -: أدخل عليه التهمة؛ و «ائهمه» في كذا: شك في صدقه. 
ودأذى» إليه الشيء: أوصله. و منه: أداء الأمانة؛ و المعنى: يجتمعون مع السابقين و 
لايختلفونهم و لايشكّون في صدقهم و صحّة ما أوصلوه إليهم من النبي' صل الله عليه و 
الو امه 1 


اللّهّمَوَ صل عَلَى التّابِعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْم الدّينٍ 

«اللام» من «التابعين»: للعهد. ' 

و«اليوم» في اللغة: هو الزمان الذي يقع ما بين طلوع الشمس إلى غروبهاء و هو المطابق 
لقول المنجّمين؛ لكنّ <العرب قد تطلقه و تريد به مطلق الوقت : نهاراً كان أو ليلاً -: 
فيقولون: ذخرتك لهذا اليوم, أي: لهذا الوقت الذي افتقرت فيه إليك؛ و منه: تلك أَيّام الهرج, 
اي: وقته. و لاإيكادون يفرّقون بين قولهم «يومئذِ» و«حينئلٌ» و«ساعتئل»؛ اى: من وقتنا 
هذا إلى يوم الجزاء. 

و «من»: لابتداء الغاية و الزمان؛ أو معى. «في» تحو: 9إذا نودي لِلصَّلاءٍ من يوم 
الميمة» انو عل التقديرين #الزرور سنتعلم ف «العنانفين» لأ بوسر دكا توتم 
بعضهم -. و في كثيرٍ من النسخ: «و إلى يوم الدين» ‏ بالواو -» و هي عاطفة. و الفظرف 
بعدها متعلّقٌ بمحذوفي دل عليه ما قبله بتقدير: وعلى التابعين من بعد يومنا هذا -على كون 
«من» ابتدائيةٌ -؛ أو: على التابعين في كلّ يوم - على كونها ظرفيةٌ - >" 

و «الدين» هنا بمعنى: الجزاء. قال الفاضل الشارح: «و منه: الثاني في المثل السائر: كما 
دين تُدان. و الأوّل فى بيت الحماسة: 


.١١7 كريمة 9الجمعة. ". قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص‎ .١ 


وَمَ يَبِقَ سِوَّى آلعُدوًا ن دنَاهُم كه اناا 

وأمّا الأوّل في الأوّل و الثاني في الثاني فليس بجزاءٍ حقيقة, و إِمما سمي به مشاكلة أو 
تب القنء باسم مسي كم ميت إرادة القيام و القراءة باسمها في قوله تعالى: 9 إذا قم 
ِل آلصّلاة» " وتواقولة :يهان : لقَإِذا قَرَأْتَ تَ القرآً فَاسْتَعِذ ياللّه» " -؛ ولعلّه هو السرٌ في 
بناء المفاعلة من الأفعال الْتى تقوم أسبابها بمفعولاتها نحو عاقبت اللصّء و نظائره. فانّ قيام 
المعرنة أن قت السقر ب بان لق ليما اناد ماله ند وى لازاه 
تارك كافايت بالحانين وضدرت محرا فنية فد الناعلة الدالة عل السار»ة 
بين الإثنين -. و إضافة «اليوم» إليه لأدنى ملابسة -كاضافة سائر الظروف الزمانيّة إلى ما 
وقع فيها من الحوادث. كيوم الأحزاب و عام الفتح -. و تخصيصه من بين سائر ما يقع فيه - 
من القيامة و الجمع و الحساب ‏ لكونه أدخل فى الترغيب و الترهيب؛ فانٌ ما ذكر من 
القيامة و غيرها من مبادى الجزاء و مقدّماته» ؛ انتهى كلامه. 

وهو نحقيقٌ حسن!. و إِما سمي يوم الآخرة: يوم الديخ لذن فيه وضول الأعسياء إل 
غاياتها الذاتيّة و ثمراتها التي هي بمنزلة الجزاء و الأجرة على الأعمال ‏ لقوله تعالى : #الْيّومَ 


و له 


ترَى كل نَفْسِ ها كَسَبَتْ4 * _؛ و لهذا قيل: «الدئيا دار العمل و الآخرة دار الجزاء» -. 


وَعَلَى َرْوَاجِهمْ, وَ عَلَى ديا ته وَعَلَى مَنْ أَطَاعَكَ مهم 
إعادة الجارٌ للتأكيد؛ و لافادة انّكلاً مهم يستحقّون الصلاة مستقلة لابطريق التبعيّة. 
و «الأزواج»: تك يطلق على الرجل و المرأة جميعا ش 
<و«الذرّيّات»: جمع ذْرْيّة ‏ مثلئة الأوّل, والضمّ أشهر . و هي: نسل الرجل. 


.١؟ البيت لفند الزّمَّانِي؛ راجع: «ديوان الحماسة البصريّة» ص‎ .١ 
لكريم المائدة. ؟. كريمة 18 النحل.‎ 
غافر.‎ ١7 كريمة‎ .0 .١١8 ص‎ ١ انظر: «رياض السالكين» ج‎ .5 


ا اج ا ام الج مووي او تع وم مجه وي الوافة الاتوان العرفكة 


وقوله عليه السلام -: «مّن أطاعك منهم»: مِن عطف الخاصٌ على العاءً اظهاراً 
لشرف الطاعة و إيانةً لخطرها و اهتاما بشن أهلها. 

و الضمير فى «منهم»: إِمّا للأولاد؛ أو للأزواج و الأولاد معاًء فتذكيره على سبيل 
التغليب .٠>>‏ 


صَلَادَ تَعْصِمْهُمْ بِهَا مِنْ مَعْصِيَتِكَ وَ تَفْسَحُ لَهُمْ في رِيَاضِ جَنَّتكَ. 

لاز )افعو ل مطلزه لقوله: «صلٌ». ْ 

«تعصمهم»: صفةٌ للصلاة. و«عصم» _من باب ضرب -: حفظ, و الإسم: العصمة. 

و«الباء» من «بها»: للسببيّة. والضمير: للصلاة. 

و«المعصية»: مفْعِلةٌ من العصيان: و هو: عدم الطاعة؛ أي: تحفظهم -أنت يا ربٌ!-بسبب 
تلك الصلاة عن معصيتك. 

<و «فسح» له في المكان من باب نفع -: وسّع؛ و الإسم: الفسحة ‏ بالضمّ ‏ 
السعة. 

و«الرياض»: جمع روضة؛ و الأصل: رواضء قلبت الواو ياءً لكسرة ما قبلها. 


وَ تَمْتَعُهُمْ بِهَا مِنْ كَيْدٍ الشَّيْطَانء وَ تُعِينْهُمْ بِهَا عَلَى مَا اسْتَعَانُوك عَلَيْهِ من 


٠» 
23 ١ع‎ 


«المنع »: حجير الشي.. ؛ و : : فلانٌ يمنع الجار: يحميه من أن ن ,يضام. 

ون كانه كيدا دمن دان باع : خدعه وفك 1 | 

و«الشيطان» في اللغة ففيه قولان: 

الأول: نه ماود رن «شطن»: إذا بعد؛ فائه بعيدٌ عن الخبر وال رحمة. فلاجرم سبى كل 


“#اسلل 
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اللمعة الرابعة ا 0011 ااا 


متمرّدٍ ‏ من جر أو إنس أو دابّةٍشيطاناً لبعده من الرشاد و السداد فتكون نونه أصليّة: و 
وزنه: فيعال؛ 

القالى: :إنهفشتو من وشاط يشسيظ»: إذا بطل :و احترق:: و داكان متتمرّدٍ كالباطل في 

الود بو ون و 00 
النون زائدة عكس الأوّل '. و في الإصطلاح: عبارةٌ عن جوهر روحانيً ظامافي شأنه 
الوعد بالشيّ و الأمر بالمنكر و التخويف عند الهم بالخير بالفقر و نحوه؛ ضدّ الملّكء فانّه عبارة 
عن جوهر روحاني نوراني خلقه الله تعالى - شأنه إفاضة الخير و إفادة العلم و كشف 
مويو الوعه بالمعرواف ".و لبه الأشار نواد فعا و ية كر تن 
روجََينِ4 ' اثنين فانّ الموجودات كلها متقابلةٌ مزدوجةٌ إل الله تعالى ‏ الواحد الفرد 
الحقّ الخالق للأزواج كلها. 

و قال بعض العرفاء في الإشارة إلى مبدء وجود الملك و الشيطان: «اعلم! أن للّه صفتي 
لطف و قهر و رحمةٍ و غضب. و إِنّ الاك لكاو لكا للحا مريت بدو اااي 
اللطننيق التهن ومين ازا جعت أذ وكين امكح عضوها ملك لوقه كذلك: اذ كر تهبن 
من أوصاف الكمال و نعوت الجلال؛ كيف و الفردانيّة في الإليّة و التوحيد في غاية العظمة 
كما أوجب إفاضة الوجود و الرحمة على من سواه!. فكذلك أوجب أن ليس كمثله شي ءٌ و لا 
لأحدٍ في حريم كبريائه و عظمته طريقٌ. فلابدٌ لكل من الوصفين من مظهر؛ فالملائكة و 
من ضاهاهم من الأخيار ‏ مظاهر اللطف و الرحمة؛ و الفسياطين ‏ و من والاهم ممن 
ا ما م فكل من الموجودات مظهرٌ لاسر خاصٌ إل و صفة 
فعلة 7 نئة. فلذلك اقتضت رحمة البارىٌ إيجاد الحلوقات كلها لتكون نظاه سند 


.١ وانظر: «تاج العروس» ج 08 ص 6" 7القائمة‎ .١ 
.37١ وانظر: «كوهر مراد» ص ؟57", «تلخيص المحصّل» ص‎ ." 
كريمة 23 الذاريات.‎ .'"“ 


شرف عاو وطس ند اواو مط ا فوقو ونوج عط عا متو لوامع الا وار الغر فك 


الحسنى و حالمي لصفاته العليا. فظاهر اللطف أهل الجنّة و أهل القرب و الأعمال المستعقبة 
لها؛ و مظاهر القهر هم أهل النار و أهل البعد و الأعمال المثمرة إِيّاهم. 

ثلا اعقراض عليه ل اتسين 0 بو كيردي لمر به فانّه لو عكلس الأمر 
لكا ن الاعتزاض بحاله. وهيهينها تظهر حقيقة السعادة و الشقاوة؛ « فُنُْم شوق سق و سَعِيدٌ 3 
َم الذي شَقوا ففى آلنّارٍ» ١‏ -... الاية -. و إذا تؤمّل فما ذكرئاه ظهر أن عد بعد ذلك 
ليناد أحناك لظن واالقائح النعاب هه لدب لأ 0اهذا الت قيب بو اتقبيز من وار اجوز 
الإيجاد. وا نّاللّه ‏ تعالى -لايؤق أحداً من الفريقين إلا ما ولاه, وإِنّ كل حِرْبٍ ا لديم 
فَرحُونَ4 '. 
ا فان قلت: فها فائدة بعث الرسل و إنزال الكتب؟ 

قلناء 1 تن أنه - تعالى ‏ يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد ة نكف نالسر ان 
يقول: لم جعل اللَّه الشىء الفلا سبباً و واسطةً لحصول الشىء الفلانتء كا أنّه ليس له أن 
شرلا حول اللسد سيا لزنا رتدوته ال رض نغاية ماق النات ان يفول زعا 
اللّه أن الكافر لايؤمن فلِمأمره بالاهان و أبعث إليه البي؟ 

تقول كائدة العنة و الزسالة او الاترال برهو باللتشفة إل لزنن هيف نفل اللند 
إنزال الكتب و الرسل سبباً لإنارة قلوبهم و واسطةً لإهتدائهم في ظلمات هذه الدار إلى دار 
الع بدلا إن أت كنز مزه اها 4" سرك ان فائلاة تون الفتسن توه إل أضبحات 
القت الفحيحة و أمّا فائدة ذلك بالنسبة إلى الختوم على قلوبهم فكفائدة نور الشمس إلى 
الأكمه. تزيدهم حير و ضلالةً! -: 9و أَنا آلِّينَ في ُلُوممْ مَرَضٌّ قَرَادممْ رجْساً إلى 
ِجْسِمِم وَ مَانُوا وَهُمْ كَافِوُونَ» * -, فتبصّر تفهم!»؛ انتهى كلامه. 

أقول: و اعلم! أنه لاشبهة لأحدٍ في أن الملك و الشيطان متخالفي اللوازم و الآثار الذاتيّة, 


". كريمة 50 النازعات. ع. كريمة ١50‏ التوبة. 


كيف و أحدههما بطباعه ملهم اخيرات و الطاعات. و الثاني بطباعه موسوس الشرور و 
المعاصى!؛ و اختلاف اللوازم و الآثار الذاتيّة دليل اختلاف الملزومات والمؤثّرات بالذات. 

نهر ا كاك تبون نتفقان فى أبن روساقا اغا قادعن الأبضار.واالختوارة لات هاده 
قبيلها إلا عند تجسّمهما و مَثّلهها بصورةٍ من الصور, بل وجودهما -كوجود الموجودات 
الأخرويّة ‏ لاينكشف علينا إلا عند غيبوبتنا عن هذا العالم -كما يقع للمكاشفين _؛ أو 
لفساد مزاج البدن بواسطة غلبة اليبوسة على الدماغ يتعطل بها الحواسٌ عن الشواغل, 
فيستولي قوّة الخيال على الحاكات الخياليّة ىا للممرورين _؛ أو بواسطة تتّلهما في العين أو 
تصوّرهما بصورة محسوسة جسمانية. 

و الظاهر من الأخبار و الآثار: إِنّ مواطن الملائكة عام السهاوات و درجاتها على سبيل 
التعلّق و المباشرة؛ و أمّا تعلّقها بعالم الأرضيّات فعلى سبيل الإمداد و الإستخدام للقوى 
الأرضكة؛ 

وان مواطن الشياطين و الجن عالم الأرضيّات على سبيل التعلّق والمباشرة. و ما عام 
السماء فلها اجتيازاتٌ على نبج العبور و اللإستراق للسمع دون الولوج في سموكهاء لأنّ عالم 
السماء _كعالم قلب المؤمن _من بيتِ مطهرةٍ معمورة بطهارة القدس و التسبيح و عمارة الذكر 
و الحمد, لايمكن أن يتصرّف فيه إلا جوهرٌ مقدّسٌ, و لاسبيل للخبيث اللعين إلا اختلاساً و 
اجتيازاً في بعض الساعات _كأوقات الكسوفات و الخسوفات و غيرها استراقاً للسمع. 
و بالجملة موطن الشياطين و الجنٌ هذا العالم الطبيعىٌ. و ليس لواحد منهم درجة العلم و 
المعرفة بالمقاصد الكلّيّة و الأمور الالَميّة ‏ سواء كانوا كارا كالشياطين؛ أو لهم ضرباً من 
الإسلام, كطائفةٍ من الجنٌ ذكرت في القرآن -. 

ثم اعلم! أن القوم اختلفوا في أن إبليس -لعنه الله هل كان من الملائكة؟ أم لا؟؛ 

فذهب فريق إلى أنه منهم» و روي عن ابنعبّاس: «إِنّ من الملائكة ضرباً يتوالدون, 


تايف اكب دده تياو ااطاوارد الوطم ا عانوي اللو بؤرسة كيه لو امم الاتو او العر فك 


يقاربهم الجن و منهم إيليس»؛ و هو المروىئ عن أبن مسعود و قتادة 1 واختاره الشيخ 
أبوجعفر الطوسئ ‏ رحمه اللّه -. قال: «و هوالمرويّ عن أب عبداللّه ‏ عليه السلام -»". 

ثم اختلف لزنه كا ومن ملذكة: 

فنهم من قال: «إِنه كان خازن طبقات الحئة»؛ 

و منهم من قال: «كان له سلطان سماء الدنيا و سلطان الأرض»؛ 

و منهم من قال: إن كان يسوس ما بين السماء و الأرض» '' 

قال الشيخ المفيد ‏ رحمه اللّه -: «إِنّه كان من الجنّ و لميكن من الملائكة». قال: «و قد 
جاءت الأخبار بذلك متواترةً عن الأمّة المدى. و هو مذهب الاماميّة» أ؛ وهوالمرويٌ عن 
الحسن البصريّ و هو قول البلخيٌ و غيره”. 

دقرا عل كه هذا القول اميا 

أحدها: قوله ‏ تعالى : «إِلّ إِِْيِسَ كَانَ مِنَّ آلجر» ١‏ ؛ 

واتاننيا قولك ل لقصو اللهاقا امدق :وايهلون ا معاون 4 "١‏ تق لنضية لهم 
نضا غامًا: 

وتالنها إن اليس لداسل وذنية قال تاق لو مهد ونه وذ تكنة أولكا ون دوق 
وَهُمْ لَك عَدُ5ٌ4 *. و قال ا حسن: «إبليس أبوالجنٌ» كا أنّ آدم أبوالانس»'. و إبليس 


.144 ص‎ ١ وابنجريح وابنالمسيّب أيضاً راجع: «تفسير القرطبي» ج‎ .١ 

".كما حكاه المحقّق المجلسي عن الشيخ في «بحار الأنوار» ج لاص /5/17. 

.١16١ رأجع: «التبيان» ج اص‎ ١ 

#:قال ران اليس من الكرة خاضة و اله لسن نا الولاتكة والإاكاق هنا بو جاءت الأخيبار 
متواترة عن أئمّة الهدئ من آل محمّد ‏ عليهم السلام ‏ بذلك. و هو مذهب الاماميّة كلها», 
راجع: «اوائل المقاللات» ص 10. ه. انظر: «التبيان» ج اص .١60١‏ 

1.كريمة 60١‏ الكهف. /. كريمة ١‏ التحريم. 

6. كريمة 0١0‏ الكهف. 

5. انظر: «التبيان» ج اص 07 «تفسير القرطبي» ج ١ص .5١98‏ 


مخلوقٌ من النار. و الملائكة روحانيُون خلقوا من الريم في قول بعضهم و من النور في قول 
الحسن لايتناسلون و لايطعمون و لايشربون؛ 

و رابعها: لجَاعِلَ اَخْلَائكَةِ رسلا '. و لايجوز على رسل الله الكفر و الفسقء و لو جاز 
عليهم الفسق لجاز عليهم الكذب. 

واذكرو | لترعية الابساء وجرها 

أحدها: ما ذكره صاحب الكشّاف: «إنّ هذا استثناء متّصل, لأنّه كان جديا واحداً بين 
أظهر الألوف من الملائكة 207 فغلبوا عليه في قوله: 9 فَسَجَدُوا» '؛ م استثنى منهم 
استثناءً واحداً منهم» ''؛ 

وأثانتها إثه كا مامورا بالتعوة مه فل دكدل معهم فق الأمر ناز إشبراه 
بالاستثناء منهم؛ 

و ثالثها: إنّ هذا الاستثناء منقطمٌ _كقوله: لإمَا م به مِْ علم إلا تَبَاعَ آلظّ» 2 -؛ و 
ةلقو ما .واه شيخ )| ومصمار بدوبا ويه قامن مود وكات البرزة ؟ بامتتااد 
عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبداللّه. قال: «سألته عن إبليسء أ كان من 
الملائكة؟ أو' كان بلي شيئاً من أمر السماء؟ 

فقال: يكن ' يلي شيئاً من أمر السماء وكان من الجن وكان مع الملائكة“ ترى أَنّهِ منهاء 
وكان اللّه ‏ سبحانه ‏ يعلم أنه ليس منها. فلا أمر بالسجدة لآدم كان منه الذي كان!». 


.١‏ كريمة ١‏ فاطر. 

؟. كريمات 75 البقزة, ١١‏ الأعراف. 7١‏ الاسراءء, 00 الكهف. 

؟. الظاهر انْ المصئف نقل العبارة من غير تقييدٍ بالفاظهاء فانظر: «الكشاف» ج "كص /ام/غ. 
ع. كريمة ١01/‏ النساء. 6. لم اعثر على هذا الكتاب. 

١‏ المصدر: + هل. /. المصدر: + من الملائكة و لم يكن. 

6 المصدر: + وكانت الملائكة. 


طرف 0 اا 0 


وكذا رواه العيّاثى ' فى تفسيره. 

وأقاافن 3[ نكا دمو لالاتقف وانء اسم بو تداز كاتس شوره ا كان ماري 
كرك السعوة 

و الجواب: إِن كان من جملة المأمورين بالسجود و لميكن من جملة الملائكة؛ دلّ على 
كونه مأموراً قوله ‏ تعالى :لاما مَتَعَكَ ألا تَعْجَدَ إذأَمَدمّكَ » ؟. 

واهلة لذءت: الزاعموك نه كان من الملائكة أجابوا من الإحتجاج اولتق هو فول 
لكان مِنَ آلجنٌ» "بأ الجن جنسٌ من الملائكة سمّوا بذلك لاجتنانهم عن العيونء و قد 
قال تعالى : «وَ جَعَلُوا بَينَهُ وَ بِينَ آلْجنّة نُسَباً» أ أراد بها الملائكة _لأْمْهم قالوا: الملائكة 


وأجابوا عن الثاني و هو قوله: ٍالايَعصُون آللّه مَا أَمَرَهُة6  *‏ بوجهين: 

أحدهما: بأنّ من الملائكة من ليس بمعصوم و إن كان الغالب فيهم العصمة كا ان هن 
الإنس معصومين و الغالب منهم عدم العصمة , و لعل ضرباً من الملائكة لاتخالفهم 
بالذات»:و إما يخالنهه بالعواض والصفات كاليرّرة - و الضتقية مين الاتس :و الجر 
يشملهم|ء كان إبليس من هذا الصنف كا قاله ابنعبّاس _؛ فلذلك ص عليه التغيّر من 
حاله و الهبوط عن محلّه -كا أشار إليه تعالى بقوله: ل كَانَ مِنَ الجن فَفَسَقَ عَن أمر 
رَيّد أ ؛ 

و الثاني: بِأنّه لخزنة النيران, لالجميع الملائكة؛ فلاتوجب عصمةً لغيرهم من الملائكة؛ 

و أجابوا عن الثالث: بأنه يجوز أن يكون الله تعالى ‏ ركب فى إيليس شهوة النكاح 
تغليظاً عليه في التكليف, و إن لميكن ذلك في باقي الملائكة؛ و يجوز أن يكون اللّه لا أهبطه 


.١15 راجع: «تفسير العيّاشي» ج ١ص 5"الحديث‎ .١ 

؟. كريمة ١7‏ الأعراف. #اكرونة عه الكيت: 
؟. كريمة ١08‏ الصافات. 0. كريمة ١‏ التحريم. 
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اللمعة الرابعة 0000100101 ا 0 


ال الأرضن ترك بها لفن ضدالاللافكة ا 

قالوا: كيف يصح ذلك والملائكة خلقت من نور و لخَلَقَ لجان من مَارِجٍ من َارٍ» ؟! 

فأجيب: بانّه كالقثيل لما ذكرء فانّ المراد بالنور: الجوهر المضيء. و النار كذلك؛ غير ان 
ضوئها مكدرٌ مغمورٌ بالدخان محذورٌ عنه بسبب ما يصحبه من فرط الحرارة و الاإحراقء 
فاذا صارت مهذّبةَ مصفَّاءً كانت محض نورء و متى نكصت عادت الحالة الأول جذعة؛ و 
لايزال يتزايد حت ينطقء نورها و يبق الدخّان الصرف. 

و هذا أشبه بالصواب و أوفق للجمع بين النصوص. 

و أجابوا عن الرابع حو هو قوَاةة تاغل اللائكة تكلا» ' دان هذه الا معارضه 
بقوله: «اللّهُ يَصطني من أْائْكةٍ رسلا وَ مِنَ آلنَّاسٍ » " 1 «من» للتبعيض - . و كلا 
القولين مرو عن ابنعبّاس؛ فروي عنه انّه قال: «انّ الملائكة كانت تقابل الجٌ» ‏ . فلذا 
استثنى ابليس فى قوله ‏ تعالى -: ل« إل إِبلِيس كَانَ مِن الجن ١‏ وروى مجاهد و طاووس 
طن ]رضاً ادال كان ابلس قبل أن ير دكب الفضتية ملكا من [للاتكة انه عرا زيل 
كان من سكان الأرض - و كان سكان الأرض من الملائكة يسمّون الملائكة الأرضيّة 
الجنّ -. و لويكن من الملائكة أشدّ اجتهاداً و لاأكثر علباً منه. فلا تكبّر على اللّه و أبى 
للسجود لادم وعصاه. لعنه و طرده وجعله شيطاناً مَريداً' و عا لسن 

أقول: و لعل هذا القول أقرب من الصواب, لأنّ الملائكة -كما عرفت سابقاً ‏ قبائل 
متعدّدقٍ فنهم الأرضيّة. فلعل إبليس كان منهم. 

ثم اعلم! أنْهم اختلفوا في أن الجن يُطعّمون أم لا؟ 


١.كريمة ١0‏ الرحمن. ". كريمة ١‏ فاطر. 
”. كريمة 0/الحج. غ. راجع: «التبيان»ج اص .١160”‏ 
0. كريمة 660 الكهف. الور هري 


. وقريبٌ منه ما روى عنه في «التفسير القرطبي» ج اص 5,؛ وانظر أيضا: «بحار الأتوار» 


رف اوري فسوي اناوه م ودر او ول ويه ولاق لالد د 


فقيل: يطعمون؛ و قيل: لا؛ و قيل: يتشمّمون. و قد جاء في الأخبار النبي عن القشح 

و «الاستعانة»: طلب الااعانة, يتعدى بنفسه و بالحرف. 

و «البر» جنا لكسن نت التوسع في الخير. من الب بالفتح - الْذي هو القضاء الواسع 
يتناول جميع أصناف الخيرات؛ و بذلك قيل: «البرٌ ثلاثة: بد في عبادة اللّه؛ و بد فى مراعاة 

و«من»: بيان ل «ما». 

و تنكير «البر» هنا: للاستغراق؛ و النكرة في الإيجاب و إن كانت ظاهرة في عدم 
الاستغراق إلا أَنّْا قد تستعمل فيه حازاء كثيرا فى المبتدء ‏ نحو: تمرة خيرٌ من جرادة . و 
قليلاً في غيره نحو لعَلِمَت تَفْسٌ ما أَحْضَرَت "-. 


وَ تقِيهم طَوَارِقَ الئل َ الّهَار إلا طَارقاً يَطرٌقُ بِخَبر. 

«وقاه» اللّه السوء يقيه وقايدًبالكسر _: حفظه منهم, ف «تقيهم» أى: نحفظهم. 

<و «الطوارق»: جمع طارقة, و هي في الأصل اسم فاعل من: طرق طرقاً و طروقا: : إذا 
جاء ليلاً. قال الماورديٌ: «و أصل الطرق: الا ومنة ميت الطرق. و إِمًا سمي قاصد 
اللدل طارقا لاسفياحه إل طرق النات :غالبا اتّسع في كلّ ما ظهر بالليل كائناً ماكان؛ 
ثمانّسع في التوسّع حىّ أطلق على الصور الخياليّة: فقالوا: طرق الخيال» > ". 

و المراد هنا: كل نازلةٍ من الحوادث ‏ سواءٌ كان فى الليل أو في النهار -: فهو منصوبٌ 
بنزع الخافض -أي: من طوارقها _؛ أي: من جوانبهما. 


.١‏ لم أعثر عليه. و في رواياتنا ما فيه النهي عن الاستنجاء بالعظم و الروث معلّلاً بأهما من 
طعام الج راجع : «وسائل الشيعة» ج اص © مديلا على الحديث 409 «عوالي 
اللي اس 16 سريف له ؟. كريمة ١8‏ التكوير. 


؟. قارن: «رياض السالكين» ج "اص .١١3١‏ 


< ,إلا طارقا أى: خاد ةا 
و«الباء» في «مخير»: : للملايسة, أى: : متلكساً خير؛ مثلها ف قوله - تعال 0 
ِسَلَامٍ يناك '. 


وَ تَبعَُهُمْ بها عَلَى اعْتَقَادٍ حا حُسْن الرّجَاءِ آ لَكَءوَ الطْمَع يما عِنْدَكَ وَ تدك 
التَّهَمَةِ فيما تَحْوِيهِ بدي الْعَِادِ. 

«بعثه» على الشىء: مله على قعله - 

و«اعتقدت» كذا: عقدت عليه القلب و الضمير. حتى قيل: «العقيدة ما يدين الانسان 
به» > '؛ و قيل: «بعثهم, أي: توقظهم من منام الغفلة .يا ربّ! -». 

و «الرجاء» _بالمدٌ : الأمل؛ و «حسن الرجاء» للّه: هو الرجاء لمغفرته و رضوانه. و هو 
مقامٌ شريفٌ مستلزمٌ لمقاماتٍ عالية, لأنه يستلزم الصبر على المكاره و فعل الطاعات و 
ترك المنهيّات» و مقام الصبر يؤدّي إلى مقام الجاهدة و التجرّد لذكر الله تعالى و دوام 
التفكّر فيه و مقام الجاهدة يؤدّي إلى مقام كال المعرفة, المؤدّي إلى مقام الأنسء المؤدّي إلى 
مقام الحبّة. المستلزم لمقام الرضا و التوكل, إذ من ضرورة الحبّة الرضا بفعل المحبوب و 
تفويض نفسه و أمره اليه: و لذلك قيل: «الرجاء لاينفكٌ عن الأعبال الصالحة»؛ و قيل: 
«الرجاء مادة الاستهتار بلزوم الطاعة». و يدل عليه ماروي عن الصادق عليه 
السلام » قيل له: «إنَّ قوماً من مواليك يلمون بالمعاصى و يقولون: نرجوا!, 

فقال: كذبوا! ليسوا لنا بموال! أولنفقرة عقب الأمال امن رسا هيا عمل لاو 


ا 5 0 
من خاف من شىء هرب منه» . 


.١7١3١ كريمة /4 هود. ؟. قارن: «رياض السالكين» ج كص‎ .١ 
راجع: «الكافي» ج ؟ص 8 الحديث 1 «بحار الأنو ار» ج اص 5017, «مجموعة ورّام»‎ . 


0-0 [1 [1 3” 


<و من ثم قالوا: «الرجاء من الفضائل إذا قارنه خوفٌ, لأنّ كلّ واحدٍ منهما من دون 
الآخر من الملكات الرديّة المهلكة». كما يرشد إليه قوله - تعالى -: 9 يَدعُونَ رَيَجُم حَوفا و 
طَمَعا» ١‏ 

وقول الباقر - عليه السلام -: «إِنّهِ ليس من عبدٍ مؤمن إلا و في قلبه نوران: نور خيفة, 
والور رجا لووؤن هذا ليزه عل هذا ولووزن هذا 2يره على هذاء ' > '. 

وقول بعض العارفين: «من حمل نفسه على الرجاء تعطّلء و من حمل نفسه على المنوف 
قنطء و لكنه ينبغى اناف العبدر عداو يرجوا خائفأ» ؟. 

قوله ‏ عليه السلاء -: «و الطمع فها عندك». 

«طمع» فيه و به من باب فرح طمعاً و طباعاً و طراعيّة, محقّفة : حرص عليه و 
رجاه, و أكثر مايستعمل فها يقرب حصوله. 

و «فها عندك» أي: من السعادة الدنيويّة و الأخرويّة. فلايكون تكراراً ‏ لاختصاص 
الفقرة الاو[ بالعماةة قو الرعيية الاخوو تدان 

شرو ترك التتفة يان شروب 

«التهمة» ‏ على وزن رطبه : اسم من اتّهمته بكذا: إذا ظننت به. و فى بعض النسخ 
بسكون الهاء ”. و هو لغةٌ حكاها الفارابى"' فوا قيل ". و كأنه ‏ مخقّف الفتح - غير سديدٍء و 
أضل:القائء واف كا مه وبائدت: 


١.كريمة‏ 1 ١السجدة.‏ ؟. راجع: «الكافي» ج :ص 17 الحديث .١‏ 

”". قارن: ارياض الجالكينج ؟ ص .١255‏ 

ً. قريبٌ منه جدًا ما حكي عن أبي عثمان المغربي. راجع: «الرسالة القشيريئة» ص .١١7‏ 

ه. كما حكاه المحقق الجزائري؛ راجع : «ثور الأنوار» ص 7/4 

1. حيث قال في باب زنة «فعلة»: ا وقد تحرّك». راجع: «ديوان الأدب» اج ١٠ص ١78‏ 
القائمة .١‏ 

/ و القائل هو العلامة المدني. انظر: «رياض السالكين» ج كص .١30‏ 


<و«حواه» يحويه: ضمّمه واستولى عليه؛ و«حواه» -أيضاً -: ملكه و جمعه؛ كاحتويه 
واحتوى عليه. 

و «الأيدي»: جمع قلَّدَ و لامها محذوفة؛ و الأصل: «يَدَيٌُ». قيل: بفتح الدال» و قيل: 
بسكونها. و جمع الكثرة: الأيادي. ولا كانت اليد من جوارح الإنسان مناط عامّة صنائعه و 
مدار أكثر منافعه. عبر بها تارةً عن النفس كما يقال: هو ملك يده. أي: ملكه ؛ و تارة عن 
القدرة كما يقال: الأمر في يده. أي: في تصرّفه  .٠>‏ 

والمراد ب «ترك التهمة» هنا: أن يكون في مقام توحيد الأفعال كما لايخق على من له 
بال هذا المقال _؛ فتبصّر! حىٌ يظهر لك حقيقة الأحوال. 

وقد قيل فى توجيه هذه الفقرة وجوه كثيرة؛ 

منها: إِنّ المراد ب «ترك التهمة»: أن لايكون قلبه راضياً مطمئًاًبما قنّم اللّه بين عباده ‏ 
حرضا غل الدنيا وبحسدا وسبوء ظ بريه اتغال ده فيوسوين الشيطان إلية فى أن هذه 
القسيسة شين وهنا ا 

<و منها: ترك التهمة للعباد الم م يجوزوه إلا من المذاهب الحظورة, أو الهم ميؤدوا 
الحقوق الواجبة منه؛ 

و منها: إنًا لانّمك ف الذي أعطيته عبادك _كأن نقول: لو منحتنا مثلهم لكان خيراً لنا! 
له خلاف الحكنة, بحكم قوله ‏ تعالى ‏ في الحديث القدسّ: «و إِنّ من عبادي من 
لايصلحه إلا الفقر و لو أغنيته لفسد عليه دينه, وإِنّ من عبادي من لايصلحه إلا الغنى ولو 
أفقرته لفسد عليه دينه» ' > أ 

و منها: ما ذكره الفاضل الشارح بقوله: «و المراد بترك التهمة: إِمّا ترك التهمة للَّه 


.١ 36 قارن: «رياض السالكين» ج كص‎ .١ 
لم أعثر عليه. و قريبٌ منه ماروي في «عوالي اللئالي» ج ص الحديث 140 «مفتاح‎ ." 
./5 الفلاح» ص 1 '. قارن: «نور الانوار» ص‎ 


1" 10ل ووو درم ورم و عون ور ووو زعو لو افق الانوار الفرفقة 


- سبحانه ‏ في قضائه بسبب ما تحويه أيدي الناس من متاع الدنيا بأن يتّهمونه بعدم العدل 
في القسمة إذا نظروا إلى خلوٌ أيد.هم عبًا جمعه و ملكه غيرهم -كا رواه ثقةالإسلام في 
الكاني باسناده عن أب يالحسن الأوّل عليه السلام قال: «ينبغي لمن عقل عن اللّه أن 
لايستبطئه في رزقه ولا ّمه في قضائه» '؛ و في ذلك يقول 0 


و قال آخر: 
اكول اطسق عن امك كر واد 


اراك التبنة يوقي سعوره و لكو بان يسود ؟ القرة قيم اذا ميقي ' عاق | بدي 
كما رواه في الكافي أيضاً عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «من صحّة يقين المرء المسلم 
أن لايرضى الناس بسخط اللّه و لايلومهم على ما لميؤته اللّه» ؟ -. 

وقال بعض العلاء: «و النبي عن لؤمهم لوجوه: 

الأوّل: إنّ لؤمهم ظلمٌ لهم: لأنهم منعوه بل الله لميؤته ما سأل منهم : 

و الثاني: إِنّ لؤمهم ينتهي إلى اللّهء و0 و لامانع إلا 


اللّه؛ فيرجع الوم إليه! 
و الثالث: إن لؤمه للمانع -من الحتلق شرك لأنه اعتقد انّه مانم له فلامه و أشرك في المنع 
مع الله غيره»”. 


ولايخنى ركاكة هذه الوجوه!. 
وفى بعض النسخ: وترك النكمة 4د بالنوق المفتوة و سكوة الحاء' _بمعنى: الشهوة. قال 


.١‏ راجع: «الكافي» ج "ص ١١الحديث .0٠‏ ". المصدر: يسيئوا. 

". المصدر: منعوهم. 5. راجع: «الكافي» ج كص 8# الحديث ". 
5. انظر: «رياض السالكين» ج 5ص .١١0‏ 

1. كما حكاه المحقق المدني, راجع: نفس المصدر المذكور في التعليقة السالفة. 


في الأساس: «في هذا الأمر ئّهمةٌ أي: شهوةٌ» أ؛ و المعنى على هذا ظاهدٌ. 


لِتَردّهُمْ إِلَى الدَعْبَةِ إِلَيِكَ وَ الدَهْبَةٍ مِنْكَ 

«اللام»: للتعليل, متعلّو 525 

و «ردّه» رداً بمعنى: صرفه؛ أي: تبعئهم على هذا الحال : الذي هو توحيد الأفعال - 
لترجعهم - أنت ياربٌ! -عن مقتضيّات أهوائهم و آرائهم إلى الرغبة إليك. أي: الفراغة و 
المسألة لك. 

<يقال: «رغب» إلى اللّه رغبةً: إذا دعاه و سأله. وإذا عدّيت ب «فى» فهى بمعنى: 
اذ ادقديا درطت فيك أذ زان أو جاده قوى عجن »لكر اهار »رطب كلد ردأ 
كرهه و لم يرده. 

و «الرهبة»: النوف؛ قال الحقّق الطوسئّ ‏ رحمه اللّه ‏ في أوصاف الأشراف: «هو تال 
التق هن العقا ضة سفت ارتكاب المنهيّات و التقصير في الطاعات. كما في أكثر الخلق؛ و قد 
بحصل بمعرفة عظمة الحقّ و مشاهدة هيبته. كا في الاتعاء و الأولياء» '. وفرق بعض 
العارفين بين الخوف و الرهبة» فقال: «الخوف هو توقّع الوعيد, و هو سوط الله يقوّم به 
الشاردين عن بابه و يسيّر بهم على صصراطه ليستقيم به أمر من كان مغلوباً على رشده؛ و 
من علامته قصر العمل و طول البكاء. و الرهبة هى انتصابٌ إلى وجهة ال هرب. بل هي 
المرب ‏ رهب و هرب مثل: جبذ و جذب _؛ فصاحبها هرب أبداً لتوقّع العقوبة. و من 
علاماتها حركة القلب إلى الانقباض من داخل و هربه و انزعاجه عن انبساطه حقٌّ أنه 
يكاد أن يبلغ الرهابة في الباطن مع ظهور الكند و الكآبة على الظاهر»؛ انتهى. 


.١ القائمة‎ 51١ راجع: «أساس البلاغة» ص‎ .١ 
.50 راجع: «أوصاف الأشراف». النصّ الفارسى و هو نصّ المصنّف ص‎ .' 


» اا 00 ا 0 


و «الرّهابة» -كسحابة : عُْظمٌ في الصدر مشرفٌ على البطن .٠>‏ 


22 


وَ تُرَهْدَهُمْ فِي سَعَةٍ الال وَ تُحَّبَ إِلَئِهِمُ الْعَمَلَ لأآجلء وَالإسْتِعْدَاد لما 


«(زهد في» الشىء و زهد عنه شد د هادا 1 زهادة: تركه و اعترد شن عنه. قوله: «و 
تزهّدهم»: عطفٌ على «تردّهم». 

و «العاجل»: اسم فاعل من عجل عجلاً ‏ من باب تعب -: إذا أسرع و حضير؛ ومنه: 
(الغاهلة»:للساعة الماضرة. 

و«تحتب إليهم العمل» أي: تجعله حبوباً لهم. 

وال ةيو دن اتيج ور ا ل ا 
-لغة بمعنى: تَأَخّر؛ و منه: «أجل النرية لمدّته و وقته الذي يحل فيه -كا مر -. 

وذالاكة» العلل متطلنة جو العم كدو الرهير فض رت الى اشوا الا عل. 

و «الاستعداد» للأمر: التهيّؤ له؛ و المعنى: ترغبهم ‏ يا ربٌّ! ‏ في ترك الدنيا و زينتها و 
ترك الهوئ و علائقها للآخرة. 


تُهَوّنَ ع1 نهم كل كب يل بهم تم خوج لأف من أبدَايها. 
0 بالفتحم ‏ : إذا لان و سهلء ٠‏ فهو هان. و يعدى بالتضعيف و 
يقال: هونته. 
و«الكرب»: الحزن والغمٌ يأخذ بالنفسء و «كربه» الأمر_من باب قتل _: شقّ عليه و 
«الكربة» بالضيّ : اس مله 
و«حل» العذاب يحل حلولاً-من باب ضرب و قعد -أي: نزل؛ و أمّا حل بالبلد حلولاً 


.١١7 قارن: «رياض السالكين» ج تدص‎ .١ 


اللمعة الرابعة ا 010101 0000 00 


من باب قعد. لا غير. 

و«يوم خروج الأنفس» أي: وقت خروجها؛ فالمراد ب «اليوم»: مطلق الوقت كما تقدّم 
الاب 

و «الأنفس»: جمع نفس؛ و قد مرّ الكلام فيها مستوفياً. 

وَ تُعَافِيَهُمْ مما تقَعُ به الْفِْئَةُ مِنْ مَحْذَورَاتهَاء وَكَبَةِ النّار وَ طُولٍ الْخُلُود 

ختررعافاه اللمق المكروه مخافاة واعافية: وه له النافنة: 

و «وقع» الشيء: حصل و وجدء و أوقعه: أوجده و أحدثه كوقع به مثل: أذهبه و 
ذهب به _فالباء للتعدية وهي المعاقبة للهمزة في تصيير الفاعل مفعولاً؛ قال صاحب الحكم: 
«وقع بالامر: ارات وأنرل 2 

و«من» بيانٌ ل «ما»؛ و المعنى: مما توقعه الفتنة من محذوراتها. 

و«الفتنة» ‏ بالكسر -اسم من فتنه يفتنه من باب ضرب فتن و فتوناً: إذا امتحنه و 
اختبره. و قد كثر استعمالها فها أخرجه الاختبار للمكروه, ثم#كثر حقٌٍ استعمل بمعنى: 
الضلال و الاثم و الكفر و الفضيحة و العذاب و الجنون و القتال و الاإحراق والإزالة. و 
«امحذورات»: الحذوفات, من حذر الشيء -من باب تعب : إذا خافه؛ فالشيء حذورٌ أى: 
مخوفٌ. و قيل: «من محذوراتها أي: مضلاتهاء كما في خطبة أميرالمؤمنين - عليه السلام - في 
النبج: «لايقولنٌ أحدكم: الهم إنَّ أعوذ بك من الفتنة, لأنّه ليس أحدٌ إلا وهو مشتملٌ على 
فتندء و لكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن؛ فانّ الله سبحانه ‏ يقول: و آعْلَمُوا 
انا أمزالكي لك ة كيقة 4 505 .وكا ف رسول اللس ميل الله عليه و الو يدامح عطات 


.١37١ رأجع: «المحكم» ج كص 197. ". قارن: «رياض السالكين» ج كص‎ ١ 
كريمة 38 الأنفال.‎ .” 


1" 000 اا 


على المنبر. فجاء الحسن و الحسين ‏ و عليهما فيصان أحمران, يمشيان و يعتران -. فنزل 
رسول اللّه - عليه السلام ‏ من المنبر فحملهما و وضعههما على يديه ثم” قال: صدق الله 
حيث قال: أن أموَالَكُم وَأَولَادْكُمْ فتن لقد قت إليهما و ما معي عقلٌ *101. 

واكية» الشىء ‏ بالفتح -: شدّته؛ < قال في النهاية: «الكبّة: الشكة»7 و حينئذٍ «كبّة 
النار»: شدة طبهاء فهى إِمّا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. و إِمّا من باب «غلام 
زيدي» >4 و قال الز 5 يّ فى الفائق: «كبّة النار معظمها»' ؛ و في النهاية: «كبّة النار: 
صدية ا *'. 

و «طال» الشيء طُّولاً بالضمّ _: امتدّء و منه: طال الجلوس: إذا امتدّ زمانه. 

و«خلد» بالمكان خلودا _من باب قعد _: اقام فيه. و خلد في النعبم خلودا -ايضا _: 
ب فيه أبداً؛ قال سبحانه _: لوَ ما جَعَلنَا لِبَشَرٍ من قَبِلِكَ آلادَ أقَإِن مِثَّ قَهُمُ 
آلمَالدُونَ» ١‏ '؛ و قال امرؤالقيس: 

الاغسم صبَاعا اننا الطكل الباق وهل ينعمن قن كان فى الفضر الحخالى 


غ. راجع: «نهج البلاغة» الحكمة 95 ص 4817, «شرح ابن أبي الحديد» عليه ج ١4‏ ص 558. 

0. المصدر: عقلى. 

1. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١6‏ ص 1٠١‏ الحديث 118917, «بحار الأنوار» ج 47 ص 
28 «المناقب» ج “اص 86” وانظر: «نور الأنوار» ص 0/,. 

/. قال: «الككة: شدة الشيء». راجع: «النهاية» ج ص .١178‏ 

/. قارن: «نور الانوار» ص 0/. 

. العبارة لم توجد فى مادة «كبب» _ انظر: «الفائق» ج “اص ”2-513 ولافى مادة «ئير» - 
انظر: نفس المصدر ج ؛ ص 16-» بل أوردها مذيّلاً على قولٍ من اللعين معاوية بن 
أبي سفيان, انظر: «الفائق» ج ١ص‏ 778 المادة «حول». 

.٠٠‏ راجع: «النهاية» ج ص .١178‏ و لفظة كبّة فيه بنصب الاوّل و فى «الفائق» برفعه. 

1 أكريفة 85 الانبياء. 


ع م بو 


واتسل سعين شعي قيلة قبن امترو ناجيت بارال 

و قيل: «المراد بالخلود: الدوام, أو المكث الطويل؛ فأصل الدخول فيها محذورٌ و طول 
الخلود فمها محذورٌ اخر». 

إن قيل: إِنّ الأصول الحكميّة دالة على أنّ القسر لايدوم على طبعه و إِنّ لكل موجود 
غايةٌ يصل إليها نوما وا الرضة الالنة ورسمت كل شيءٍ -كما قال جل ثناؤه: لعَذَابي 
أصِيب بد من أََاءُوَ رَحتي وَسِعَتُ كل مَيْمٍ» " -؛ 

وأيضنا: الآلام ذاله عل توعفدة جوهر أصل مقاوم لها و التقاوم بين المتضادين 
أكون ذاقنا وال أكتر نا متكي رفول اكول ما طذوة وجلوك الدعتول ودر 
آخر!؟ 

وأيضا: قد ورد فى الشرائع خلود أهل الجنّة فى الجنّة وأهل النار فيهاء فكيف التوفيق؟! 

قلنا: ما يبخلد أهل الدارين فيها بالنيّات, كما ورد الأحاديث في ذلك عن الأمّة 
المعصومين - عليهم السلام -, منها: ما رواه في التوحيد عن الصادق - عليه السلام عن 
آبائه عن أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام », قال: «جاء هودىٌ إلى الى" صل اللَّه عليه و آله 
وَسلم - و سألدعن أغبياء: وكان فيا سأل أن قال:يا عد إن كان ربك لايظل فكيف عخلد 
في النار أبد الآبدين من لم يعص إلا أيّاماً معدودة)؟ 

قال: يخلّده على نيّته. فن علم انّ نيّته أنّه لو بتي في الدنيا إلى انقضائها كان يعصي الله 
-عرٌ وجل -خلّده في ناره على نيّته, ونيّته في ذلك شي من عمله؛ وكذلك يخلّد من يمخلد في 
الجنّة بأنّه ينوي أنه لو بق في الدنيا أيّامها لأطاع اللّه أبداء و نيّته خيرٌ من عمله. فبالنيّات 
0 1 يا 

ته كلت َرَيُكُم أَعلَمُ من هُرَ أهدَى سَبِيلدم ' ؟ 


./5 البيتان هما صدر لاميته الرائعة الشهيرة. راجع: «ديوان امرىء القيس» ص‎ ١ 
الأعراف. “. كريمة 65 الاسراء.‎ ١07 ؟. كريمة‎ 


1" مان ماسوو ع و او مو موا د عتم م مم زه فحني لوافع الانوانالعرفكة 


والنيّات إنا نشأت من الطينة, و يجيء الكلام عليها و التحقيق فيها بما لامزيد عليه -إن 
غناء اللفوق هذا الكتاب متفتقاً؛ فانتظره!. 

و قيل: «معنى خلود أهل الجنّة في الجنّة خلود كلّ واحدٍ واحدٍ فيها , و معنى خلود أهل 
النار في النار انها دائمَةٌ بأهلها. فلامنافاة». 

و قال بعض أهل المعرفة: «يدخل أهل الدارين فيهماء السعداء بفضل اللّه و أهل النار 
بعدل الله و ينزلون فيهما بالأعمال و يخلدون فيهما بالنيّات. فيأخد الأم جزاء العقوبة 
مواؤ يا لمدة العمر في التغرّل في الدنياء فاذا فرغ الأمد جعل هم نعيئ في الدار التي يخلدون فيها 
بحيث انهم لو دخلوا الجنّة تأَلُوا بعدم موافقة الطبع الذي جعلوا عليه _؛ فهم يتلدّذون بما 
هم فيه من نارٍ و زمهرير وما فيها من لذع الحيّات و العقارب كما يلتذّ أهل الجنّة بالظلال و 
النور و لثم الحسان من الحور و الغلمان, أن طبايعهم تقتضي ذلك. ألا ترى الجعّل على 
طبيعته بتضرر برح الورد و يتلدّذ بالنتن و الحرور من الاإنسان يتأ برح المسك!؟. فاللدّات 
تابعةٌ للملائم و الآلآم تابعة لعدمه»”. 

وقال في فصوصه: «أمّا أهل النار فآهم إلى النعيم ' لكن في النارء إذ لابدٌ لصورة النار 
عدا كادف النعان ان اتكون يردا صاقنا عل مو نادو هذا تسمه 

وقال في موضع آخر منه: «الثناء بصدق الوعد لابصدق الوعيد, و الحضرة الإلهيّة 
تطلب الثناء احمود بالذات: فيثنى عليها بصدق الوعد لابصدق الوعيد؛ بل بالتجاوز* عن 
مكاتوم أنه توعد عل ذلك!»؟ 


غ. لم أعثر عليه فى «التوحيد». 

0. هذا كلام أبي مدين نقله الشيخ ابنالعربي؛ راجع: «الفتوحات المكّية» بع ؟ ص 148 
السطر 55. 1 المصدر: +و. 

/. راجع: «فصوص الحكم». الفص اليونسي ص .١19‏ 

. هيهنا حذف المصئف قطعة من كلام المصدر. 

4. راجع: نفس المصدر, الفصٌ الإسماعيلي ص 417. 


أقول: و يصدّق هذا ما رواه في كتاب التوحيد عن الصادق - عليه السلام -عن آبائه. 
قال: «قال رسول اللَّه صل اللّه عليه و آله و سلّم اين وغوه لمعل يل لوا ميو 
منجّدٌ له '. و من أوعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار» ' وات علدا كون الشيء 
عذاباً من وج لاينافي كونه رحمةً من وجدٍ آخر؛ و انّ عدم انقطاع العذاب عن أهل النار 
لاينافي كونه رحمة من وجِدٍ آخر؛ و انّ عدم انقطاع العذاب عن أهل النار لاينافي انقطاعه 
عن كل أحدٍ من أهلها. 00 

ثم ليعلم: إن بين نعيم أهل الجنّة و نعير أهل النار عند افاضة الرحمة عليهم بونا بعيدا و 
هذا قيل: «ينبت في قعر جهتم الجرجير». و ليقل: «الورد و الفرفير» "-» فانٌ نعيم أهل النار 
من رحمة أرحم الراحمين و الامتنان الجسيم, و الأوّل كالقشر للثاني ‏ لكثافة ذلك و لطافة 
هذاء كالتبن و النخالة للحمار و البقر, و لباب البرٌ للإنسان و البشر _», والقشر إما هو لصيانة 
اللبّ و حفظه؛ فكذا لأهل النار محاملٌ يتحمّلون المشاقّ لعمارة الدنياء و أهل الجنّة مظاهر 
تحققون المعارف و الحقائق لعمارة الآخرة. فيحفظونهم عن الشدائد و يفرغونهم لملازمة 
المعاند؛ فعمرت الداران و «سبقت الرحمة الغضب» .. و #وَسِعَتْ كل شئءٍ 4 - -: جهام و من 
فيها ء و «اللّه أرحم الراحمين» 9 وعن الني - صل اللّه عليه و آله و سلّم -: «إِنّ اللّه خلق 
يوم خلق السماوات و الأرض مأة رعقء فجعل في الأرض منها رجأ تعطف الوالدة عمل 
ولدها و البهاتم بعضها على بعض ل تشهة وتتبعين لنوه 7 القيامة. فاذا كان يوم 


.” المصدر: منجزه. ؟. راجع: «التوحيد» ص 5 غ الحديث‎ .١ 


؟ لم أعثر عليه. و انظر: تعليقاتنا على «شرح فصوص الحكم» ‏ للعارف الكاشاني ص ]4٠7‏ 
الرقم 175. 

1 اشارة إلى قوله ‏ تعالى في القدسي الشريف: «سبقت رحمتي غضبي». راجع: «الكافي» 
ج ١‏ ص 3غ: الحديث 17. قر كانه إلى كز يميق :506" ليوسفت: 

5 المضيلاز هه النضد و عن الطيو كذلات. 


ا المضنانة ار 1. المصدر: إلى يوم. 


270 0 0010 [10 "60 


القدامة | كليا ده ]ةمات . 

5 القيصريّ: «اعلم! أن من اكتحلت عينه بنور الحقّ يعلم ان العالم بأسره عباد الله و 
ليس لهم وجودٌ و صفةٌ و فعلّ إلا باللّه و حوله و قوّته. و كلهم محتاجون إلى رمنته و هو 
الرحمن الرحيم. و من شأن من هو موصوفٌ بهذه الصفات أن لايعدّب أحداً عذابا أبديّا'؛ و 
ليس ذلك المقدار من العذاب إلا لأجل ' الخلاص مما يكدّره و ينقص عياره؛ فهو يتضمّن 
أمتن اللطف و الرحمة -كما قيل: 

كك عدت واشخطك رمد وَ قَطعُكُمُ وَ كر 

م اعلم! أنه كبا انّ في النشأة الأولى هذيّة البدن من حيث هو بدن بالنفس من أوّل 
الصبا إلى آخر العمر -و إن تبدل آنا فآناً تركيبه و أجزائه, لأنّ بدن الانسان و أعضاءه دائم 
الذوبان و السيلان بعكوف الحرارة الغريزيّة و غيرها من الأسباب كالأمراض الحارّة و 
المسهلات الشديدة _. فكذلك في النشأة الأخرى هذيّة البدن بالنفس أيضاً و إن تبدّل آنا 
فآناً-. فلايرد انّ المتعذّب في النار غير مافعل المعصية به؛ و إلى هذا أشير فما روي عن 
الصادق عليه السلام ‏ في قوله ‏ سبحانه -: 9 كَل نَضِجَتْ جُلُودُهُم يَدَلنَاهُم جُلُوداً 
غَيْرَهَا '. حيث سئل: ما ذنب الغير؟ 

قال: «ويحك! هى هي و هي غيرها!» '؛ فافهم و اغتم!. 


.١‏ راجع: «روضة الواعظين» ج كص 05083. 5". المصدر: أبدا. 

". المصدر: إيصالهم إلى كمالاتهم المقدرة لهم كما يذاب الذهب و الفضة بالنار لاجل. 

؟. فهو متضمّن لعين. 

0 راجع: «شرح القيصري على فصوص الحكم» ص /,. 

1. كريمة 01 النساء. 

/. راجع: «بحار الأنوار» ج لاص 8", «الإحتجاج» ج "كص 05 «الأمالي» ‏ للطوسي ص 
١‏ الحديث ٠١٠١5‏ «متشابه القران» ج "كص .١١73‏ 


وَ تُصَيْرَهُمْ إِلَى أَمْن بن عقيل الفقين. 

و«تصيرهم»: ا بعنى: انتقل؛ أو من «صار» الأمر إلى كذا أي: آل إليه و 
رجع. يقال: مصيره إلى كذاء أي: مرجعه و مآله. 

و«الأمن»: ضدٌ الخنوف. 

و «المقيل»: اسم مكانٍ أو زمانٍ أو مصدرٌ ميم من «القيلولة» و هي: النوم في 
الظهيرة نو الع ولتت ره أت إلا نان وضع لقاو لها أى: تار نقد يللم رويد 
الحئة -. 

و إنا ذكن والمتقين »دون سائر أوضاف أهل الحئة تلميتا إلى 2 تعالى : ل قَالَ أ 
ذلِكَ خَي أَم نه مد أل وُعِدَ - المتَقُونَ كانت لهم جَرَاء و مَضِيرا» .١‏ 


و قد تمت اللمعة الرابعة من لوامع الأنوار العرشيّة في شرح الصحيفة السجٍّاديّة دغلية:و 
على آبائه و أبنائه صلوات اللَّه و سلامه غير متناهية - في ليلة الأحد لتسع خلون من شهر 
ربيع الثاني سنة ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجرة ة النبوية. و اديه لد عل نقرا نفو الخ 
المكواقرة: 


١.كريمة ١0‏ الفرقان. 
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اللمعة الخاسة 


كم 


و 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 

الحمد للّه الذي اصطف نبيّه حمّداً و أهل بيته الطاهرة لمظهريّته التامّةه و جعل الدعاء 
لهم و اهل :ولاك فوجيا للفوز بالسعادة؛ و الصلاة و السلام عليه و عليهم إلى يوم 
القيامة. 

و بعد؛ فهذه اللمعة الخامسة من الشرح المسمّى بلوامع الأنوار العرشيّة في شرح 
الضحيفة السكادئت ائلاء العين الققتر إل الغة“الفرد الأحد عت باقر يع اليل عمد مرق 
السادات الموسويّة أصاح اللّه حالهما في الدنيا و الأخرةت: 


وَكَانَ مِن دُعَائهِ عَلَيْهِ السَّلامُ لْنَفْسِهِ و لأَهْل وَلَايَته 
لد الذلكبو العف د قال تا : انكلم قا واسني 1 ألم ان 
نَفْسِكَ» ١‏ أي: في ذاتي أو حقيقتي _؛ أو: عين الشيء, يقال: جائني بنفسه أي: بعينه؛ و قد 
يقال للروحء لأنّ نفس الحيّ ع 
<و «الأهل»: أصله القرابة: ثم#اطلق على من اختصٌ بشيء و اتّصف به -ك: أهل البلد 


.١‏ كريمة ١1‏ المائدة. 


0” موا و اسقط و دوي ف دماص حوب م بالط ومو لوافع الانوان العرفية 


و: أهل العلم » و هو المراد هنا. 
و«الوّلاية» ‏ بالفتح و الكسسرت: اميد والنصصرة؛ قيل: «بالفتح: المحبّة, و بالكسر: 
الإمازة» > ٠و‏ الأول نهو المرادهنا: أ الذي رعلوتهبو يحمتونه: 


يَا مَنْ لا تنْقَضِى عَجَائْبُ عَظَمَتِهِ صَلْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلهِ. وَ احْجْبْنَا عَنِ 
للحا فِي عَظَمَتِكَ. | 

«انقضى» الشىء: فين تصرم و نفد. 

لاني لحي لين سيب راس عي بل سس عه 
من قال: انه يجمع على عجائب. و قيل: «لاجمع»؛ قال الجوهريٌ: «العجيب: الأمر الذي ' 
يتعجّب منه '. و لابجمع عجب و لاعجيب؛ و قيل أ: جمع عجيب: عجائب -مثل: أفيل و 
أفائل» و تبيع و تبائع» ”؛ انتهى. و عرّف العجيب ب: انه تحير النفس فما خف سببه و خرج 
عن العادة مثله. 

و «العظيم»: يطلق عل كيو موسا كان أ ومستولا عمينا كان اورسف اد واذا 
استعمل في الأعيان فاصله أن يقال في الأجزاء المتّصلة و الكبير يقال في المنفصلة؛ ثم” قد 
يقال للمنفصل: عظي” ‏ نحو قولهم: جيشٌ عظي” و مال عظي"-. 

و العظيم المطلق هو اللّه ‏ سبحانه _, لأنه مبدع العظمة و معطيهاء و مبدع الكمال و 
معطيه أحقّ و أولى به. و ليست عظمته مقداريّةَ ولا عدديّة ‏ لتنرّهه عن المقدار و 
المقداريّات و الكم و الكئيّات _. بل هى عبارة عن كمال الذات و الصفات؛ إذ المقدار و 
المقدارئات متناهية؛ لأنه إن كان غير متناهٍ في كل الجهات أوف يعض المهات نيول دنا 


.١‏ قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .١8١‏ ". المصدر: -الذي. 
؟. هيهنا حذف المصتف قطعة من كلام الجوهري. 

:. المصدر: يقال. 

0. راجع: «صحاح اللغة» ج ١ص ١77‏ القائمة .١‏ 


ثبت بالقواطع البرهانيّة تناهي الأبعاد في كلّ الجهات ؛ و إن كان متناهياً في الجهات كلها 
كانت الأحياز الحيطة بذلك المتناهي أعظم منه. فلايكون مثل هذا الشيء عظباً على 
الإطلاق!. فالحقّ ‏ سبحانه و تعالى أعلى و أعظم من أن يكون من جنس الجوهر و 
الأجسام ‏ تعالى عر يقوله الظالمون علوٌاكبيراً) -. 

فثبت ان عظمته ‏ سبحانه ‏ ليست مقداريّة. بل بحسب وجوب الوجود و الإلميّة و 
القهر و الكبرياء و الجلالة. 

<قال بعض العلماء: «ان أعظم اللخلوقات مهابةً و جلالة: المكان و الزمان؛ 

ما المكان: فهو الفضاء الذي لاغاية له. و أصله من العماء الذي ما فوقه هواءٌ و ما تحته 
هواء؛ 

أمّا الزمان: فهو الاإمتداد الخارج من قعر ظلمات عام الأزل في ظلمات عام الأبد. فكائه 
نهرٌ خرج من قعر جبل الأزل و دخل في قعر الأبد؛ فلايعرف لانفجاره مبدٌ و لا لاستقراره 
منزل؛ ف «الأوّل» و «الآخر» صفة الزمان و «الظاهر» و «الباطن» صفة المكان. فالحو” 
- سبحانه وسع المكان ظاهراً و باطناًء و وسع الزمان أوَّلاً و آخراً؛ و إذاكان مديّر الزمان ١‏ 
و المكان هو اللّه ‏ سبحانه كان منرّهاً عن المكان و الزمان". فله ' العلوٌّ في الشأن و 
العظمة في السلطان _لكونه مبدء شأن كلّ ذي شأَنٍ و منتهى سلطان كل ذي سلطان * -؛ فن 
علا” فبإعلائه قد علاء ومن عظم' فبعظمته قد عظم واستولىء. فسبحان رب العظم و 
بحمده و سبحان ربى الأعلى و بحمده!». 
لمعة عرشيّة 


.١‏ المصدر: المديّر للزمان. 

؟. هيهنا حذف المصئئف قطعة من كلام صدرالمتالهين. 

”". المصدر: له. ُ. المصدر: ‏ لكونه مدء ... سلطان. 
0. المصدر: + فى الآخرة. 1. المصدر: + فى الدنيا. 


0” ممم ا يه وا ل موا مط لاوا اه ممت ونه الوا الدتوار العرفيعة 


اعلم! أنّ العلرٌ علوّان ': علرٌ مكا؛ 

و علوٌ معنويٌ؛ 

والأوّل ذاق للمكان عرضييٌ للجسم الطبيعيّ؛ قال تعالى ‏ في حقّ إدريس: 9و 
وَفَمَْاء كان عزعا» ".فوسف كانه بالعلة :و اعل الأمكنة كان الكرمو دو الفرشن له 
مكانٌ له بل هو محدّد”" المكان كما أنه بحركته تحدّد الزمان , فكلّ ما هو أقرب إلى مكان 
الكرسيّ فهو أعلى في المكان مما هو أبعد. و يقابله مكان الأرض -و هو أسفل السافلين و 
الزاقغ افيه :طبع كأرض © تكن نت الأجبنام,افكل نانفو أتري :مقا :من مكانها 
الطبيع فهو اسفل نما هو ابعد. 

ونا القان قهى ذاو الخد الال ةمعميفة البجرة و عرس التايات الوعزةة فاطلاق 
الموجود على الماهيّات كاطلاق العاللي على الأجسام؛ و إطلاقه على الواجب ‏ تعالى - 
كاطلاق العالبي على تحدّد الجهات. و أعلى الأمكنة* مكان الكرسئ, وإطلاقه على أَوّل 
الخلوقات كاطلاقه على الكرسئّ. و إطلاقه على ما بعد الجعول الأوّل كاطلاق العالي على 
غير الكرسىّ من طبقات السماوات و العناصر و مافيها. و خرجت من إطلاق الوجود مهيّة 
الهيولى الأولى -إذ لا وجود لها في ذاتها بالفعل, بل بالقوّة من جهة الصور _, و هي الهاوية 
المظلمة و أسفل السافلين؛ كما خرجت من إطلاق العلوٌ المكان الأرض و مكانها الذي هو 
أسفل السافلين -. و قد وصف اللَّه هذه الأمّة المرحومة بالعلوّ المعنويّ و المنزلة الوجوديّة, 
فقال: 9 وَ َنم آلأعلونَ وَ آَللّهُ مَعَكُّم 4 '؛ أي: في هذا العلرّ ‏ لكونه منرّهاً عن العلر 
المكاني" -» فيكون المراد العلوّ المعنويّ الوجودي. 


1 وانظر أيضا: «شرح القيصري على فصوص الحكم» ص 3 غ6. 

". كريمة /01 مريم. ". المصدر: + و. 

؛. المصدر: كالارض. 5. المصدر: ‏ و أعلي الأمكنة. 
و كريمة 0 محمد. 


في النسختين: الزماني, و التصحيح من المصدر. 


و وجهه: إِنّ الإنسان الكامل أعلى الموجودات الإمكانيّة من حيث المقام والمرتبة '. فله 
اميه الذائتة بالنسية إل المضسة الأحدية 'فتكوق قوق الكل بفوقتة الم سحانة.: 
فقد جمع له بالعمل العلوّ المكانى ‏ لأنّ مكانه الجنّة. و هو أعلى الأمكنة ‏ و بحسب العلم 
الموجب للإحاطة بالحقائق العلوٌ المعنويٌ. فظهر انّ الأوّل ‏ تعالى ‏ عل ' لذاته لان 
وجوده عين ذاته » و الاونسان الكامل عل بالحقّ ‏ لأنّ وجوده ليس 5 ذاته. بل من 
الحو -. ْ 

اعلم! أن علوّ الحقّ و عظمته صفتان إضافيّتان ثابتتان له تعالى _بالقياس إلى اعتقاد 
الغبةبواتضورة :و اثبائد لغيره عر وجل دوجتودا وإلا فليس لما سواه في جنب وجوده 
وجودٌ حقٌ بتّصف بالعلو بالقياس إليه؛ لكن الانسان يتصوّر لنفسه ‏ بقوّته الوهميّة - 
وجوداً مستقلا و بواسطة وجوده الموهوم بة يثبت للعال و أفراده وجوداً مستقلا بقيس إليها 
وجود الحقّ فيصفه بالعلوٌ و العظمة. ثم بقدر ما يظهر له قصور وجوده و ضعفه و قصور 
الموجودات' الإمكانيّة و ضعفها يزيد في نظره علوّ الحقّ! > ؛ فلابد لكل فردٍ من الأفراد 
البشريّة أن يتأدّب بآداب العبوديّة و يسبّح الله عن النقائص الإمكانيّة و يتذكّر عظمته و 
علوه في كل حينٍ لئلا يقع في السكر عن الشكر و في الكفر عن اللإحسان ن أعجاباً لنفسه و 
تكبرا»: فيستحقٌ الطرد و السقوط؛ كما وقع لإبليس حيث قال تعال -: «أشتكبرت أم 

كت ين أنْالين» ". لقَالَ فَامْبِطْ منجا قا يَكُونُ لَك أَنْ تَتكَبَ فِيبَا» *. طفَاخْري إِّكَ مِنَ 


.١‏ قوله: الامكانيّة ... المرتبة» هذه العبارة لم توجد في المصدر و بدلها عبارة أخرى طويلة. 

". المصدر: إلى الباري ‏ جل اسمه -. © اليسدووغلة. 

؛ المُصدراعلة. 6 المصدر: الوخودات: 

.١‏ قارن: شرح حول الكافي» لصدر المتألهين -ج اص مم تغيير في نظم المباحث. 
/. كريمة 0لاص. 8. كريمة 17 الأعراف. 


اف ا ا لطر امل وق الب اواو ريلة وجتاو زه مسارم لو افع الكتو ان العو حعة 


آلصَّاغِرٍينَ4 ' نعوذ باللّه من الجور بعد الكور! -. 

فلترجع إلى المعنى؛ فنقول: قوله ‏ عليه السلام -: «يا من لاينقضى عجائب عظمته» 
أي: كلما فكر المفككرون في مصنوعاته العجيبة الآفاقيّة و الأنفسيّة لاينقضى, بل و لو فكروا 
في عجائب مصنوع واحدٍ دهر الداهرين لم يفرغوا من الأفكار لما ارده من عجائب 
لعفم !: قال اوسطى قث لؤيعياواعل] خدمن :1 يسردم فقو كاي و معرفة اله مر 
الأفلاك, و تشريم الإنسان؛ فكلّ ما وجد في عام الإمكان عجيبٌ -سيًا في عالم الإنسان - 
من صنائع الرحمن» '. 

و قيل: «أي: لايفرغ من خلق الأمور العجيبة, كما زعمت اليهود انه - تعالى ‏ قد قدّر 
الأمور و فرغ منها يوم السبت, فيده مقبوضةٌ عن الخلق ‏ تعالى عبّا يقول الكافرون علوًاً 
كبيراً! ؛ بل هو كل بوم في ا 

و لابخ بعده!. 

<و «حجبه» حجباً من باب قتل : منعه؛ و منه قيل للستر: حجابٌ, لأنّه هنع من 
المشاهدة؛ و قيل للبوّاب: حاجبٌء لأنْه يمنع من الدخول >2. 

و«الالحاد» أصله: الميل و العدول عن الشىء, ثم خصٌ بالطعن في الدين؛ يقال: لحد 
وطق الديى ادا وى الله اذا على كا سانو عدن لكيه طبن فمد واقيل: 
«الملحد من ينكر الصانع. كا يقول العامّة: ملحد و دهريّ». <و قد ورد بمعنى: المماراة و 
امجادلة؛ و بمعنى: الإنكار للأمور البديهيّة *. و المعنى على الأوّل أى: اجعل بيننا و بين العدول 
عن التفكّر في عجائب عظمتك و عن التعجّب و النظر في غرائب صنعتك حجاباً حقٌّ 
لانكون من العادلين عن التفكّر و النظر و العبر؛ أو المعنى: عن العدول في عظمتك بأن نضيف 


١.كريمة ١7‏ الأعراف. ". لم أعثر على العبارة فى «أثولوجيا». 
؟. هذا قول المحقّق الجزائري. راجع: «نور الأنوار» ص 70 
؛. قارن: «رياض السالكين» ج كدص .١87”‏ 0. المصدر: + وكلها نات المقام. 


ما يصدر منّا لغيرك؛ أو المعنى: امنعنا عن الالحاد بجسم مادّته و أسبابه و عدم الإعداد له و 
إلا فقد وقع المنع عنه بالنواهي؛ و على الثاني و الثالث يكون معناه: امنعنا عن الإنكار 
لعظمتك أو المماراة و الجادلة للها. 

إذا تحقّقت هذا فقول الفاضل القاساني ‏ رحمه الله : «لايجوز أن يراد باللإلحاد هنا الميل 
والعدول بالماراة و الجادلة» ١؛‏ 

لسن فاكس 2 


تا ىه ل كن وتيك وا 0 0 آله : أغسه 00077 5 
وَيَا مَنْ لا تنتهى مّدة مُلحَهِ. صل عَلى مُحَمَّدٍ وَ اله. وَ اغتّق رقابَنا مِنْ 
م - 
نقمجكء 

٠ 
ص‎ 


«الانتهاء» بمعنى: النهاية. 

<و«المدّة» ‏ بالضيّ _: البرهة من الزمان, تقع على الكثير و القليل, و الجمع: مُدّد ‏ 
كغرفة وغرّف -. 

و«الملك» _-بضمّ المبم -: اس من: مَلِك على الناس أمرهم: إذا تو السلطنة, فهو ملِكٌ - 
بكسر اللام -. ف «ملكه» اي: سلطانه. 

و «اعتق» العبد اعتاقاً: حرّره. فهو معتقٌّ ‏ على قياس الباب _؛ و لايتعدّى بنفسه. 
فلايقال: عتقته. و لايجوز: عبدٌ معتوق, لأنّ بحيء مفعول من أفعلت شاد مسموءٌ لايقاس 
عليه. 


و «الرّقاب»: جمع رَقَبةَ و هى مؤخّر أصل العنق. قال ابن الأثير: «قد تكرّرت 
الأحاديث في ذكر الرقبة و عتقها و تحريرها و فكها؛ و هي في الأصل العُنّقَء فجعلت كناية 


.١‏ الظاهر ان نسخة الجزائري من «تعليقات» الفاضل الكاشانى كانت تغاير المطبوع منهاء إذ 
فيه: «و احجبنا عن الالحاد. أي: حل بيئنا و بينه. و الالحاد بمعنى الميل و العدول, و بمعنى 
المماراة و المجادلة, و المراد هنا الأخير». راجع: «التعليقات» ص 19. 

". قارن: «نور الأنوار» ص 720 مع تغيير في بعض العبارات. 


1" ا 0 


عن جميع ذات الانسان تسميةً للشيء ببعضه. فاذا قال: أعتق رقبةٌ فكأنه قال: اعتق عبداً 
أو أمةً؛ و منه قوهم: ذنبه في رقبته» '؛ انتهى. 

وقيل: «اشتقاقها من المراقبة و ذلك انّ مكائها من البدن مكان الرقيب المشرف على 
القوم, والهذا يقال للمملوك: رقبةٌ -كأنّه يراقب العذاب و لايقال له: عنق». 

و «التَقَمّة» ‏ على وزن كلمة, و تخقّف باسكان العين مع كسر الفاءء فيقال: نِقّمة, 
كسدرة ‏ و هي: اسيٌ من انتقمت منه: إذا عاقبته > ". فقوله عليه السلام : «من 
نقمتك» أي: من سخطك و عذابك. و إما فرّع الإعتاق على دوام ملكه, لأنّ عقوبة الملك 
للعاصى المتمرّد إما هو نوف فوات سلطانه و ملكه بسبب عصيان من نحته من الرعايا و 
الخدم و نا من يكون ملكه و سلطنته دائاً لانهاية له لاتضرّه معصية العاصين و لاتزيده 
طاعة المطيعين, فهو بمعزل عن هذا الخوف؛ فناسب تفريع الاعتاق على دوام ملكه؛ أي: من 
كان ملكه دائاً لايكن الخلاص من قيد رقّه إلا بعتقه و تحريره. 


وَيَا من لا تَفْنَى خَرَائنُ رَحْمَتِِ صَلَ عَلَى مُحَمَّدٍوَ آله وَ اجْعَلُ لَنَا تَصِباً 
فِي رَحْمَتِك. 
«فنى» المال يفنى -من باب تعبء و في لغةِ من باب منع -: عدم؛ و يعدي بالهمزة, فيقال: 
أفنيته. 
و «الخزائن»: جمع خزانة, و هي ما يخزن فيه الشيء كالخزن. و في الاإتيان بلفظ الجمع 
تلميح بآنّ رحمته ‏ لوفورها ‏ لايكني في إحرازها خزانةٌ واحدة بل لابدّ فيها من خزائن 


و«الرحمة»: قد م معناها لغدَ و وجه اطلاقها على الله تعاال - فى شرحنا للدعاء 
الأوّل. 


.١85 راجع: «النهاية» ج كص 158. ؟. قارن: «رياض السالكين» ج كدص‎ .١ 


و «النصيب»: الحصّة, و الجمع: أنصبة و أنصباء و نُصّب أيضاً ‏ بضمّتين -. و إِمْا سأل 
داغليه السللام بانضتيا فيا لج لكل بوجوو حكّة مك منبا عل قر استفدا ده 

و «في» من قوله لاه : «في رحمتك» بمعنى: «من» - نحو قوله تعالل: و يوم 
تل كرد ة تيدأ» أى4 ميم #بدليل الآية الأخرى ".شت ققد وسة اللدى تعال د 
بالثيء النفيسن الذى ون وجرر استعانة بالكنايةقاتبت له الحزائن استعارة خييلية. 


وه 


وَيَا مَنْ تَنْقَطِعُ دُونَّ رُؤْيَئِهِ الأَبْصَارٌ صل عَلّى مُحَبّد و آلِه. وَ أَدْنِنا إِلَى 
و 


506 تقف فلم مقضء قال صاحب الحكم: «انقطع كلامه: وقف فلم 050 

و«دون رؤيته» 5 قبل الوصول إليهاء و منه إذا ركع المصلى دون الصفٌ. أى: قبل 
وصوله إلى الصفٌ. و قد تقدّم الكلام في امتناع رؤيته ‏ سبحانه ‏ في شرحنا للدعاء الأوّل؛ 
فتذكر!. 

و «دنا» منه و «دنا» إليه يدنوا و دنوًً: قرب؛ و يتعدّي بالهمزة فيقال: أدناه يدنيه. 

و «قربك» أي: القرب منك. و ليس المراد القرب المكان ‏ لتنرّهه عن المكان ‏ > , بل 
المراد قرب العليّة والقيّوميّة. وقد مرّ معنى قرب الفرائض و النوافلء وان الكمال الأقصى و 
المرتبة العليا الدنوٌ و القرب للمبدء الأوّل. 


وَ يَا مَنْ ثم َصْمُرْ عِنْدَ خَطَرِ الأَخْطَارٌ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آله. وَكَدّمْنَا 


عَلَّنِكَ 
9 
يما 


.١‏ كريمة 69 النحل. 
3 عي تعالى -: يوم بعت من كل َم شهيدا» ٠كريمة‏ 64 النحل. 
جع: «المحكم» ج ج اص .1١‏ ؟. قارن: «رياض السالكين» ج كص .١127‏ 


لف لماع تي جر جراد مور لسو الس بر رو لولس الانوا اعفد 


«صّعْر» ‏ على وزن كرم ‏ خلاف عظم؛ و «صغر في عيون الناس» -ككرم أيضاً : 
ذهبت مهابته, فهو صغير؛ و منه يقال: جاء الناس صغيرهم و كبيرهمء أي: من لاقدر له و 
لامنزلة ومن له قدرٌ وجلالةً. وهو المراد هنا. و أمّا المعنى الأُوّل فهو مختصٌٌ بالأجرام. و أمّا 
«الصغار» بمعنى: الذلّ و الهوان» فلاتساعده تصغر_بالضمّ . لأنّ المسموع في فعل الصغار: 
صغر من باب تعب -. 

<و «الحختطر» ‏ بالتحريك ‏ يجيء بعنى: القَدْر و المنزلة, و الجمع: أخطار كسبب و 
أسباب _؛ و بمعنى: الخنوف و الإشراف على الهلاك, و الجمع: أخطار أيضاً؛ و بمعنى: السبق 
اْذي تُراهن عليه ؛ و بمعنى: العوض - و منه الحديث: «الجنّة لاخطر لها» ' أي: لاعوض 
ها ؛ و بعنى: الحظ و النصيب. و الاضافة على المعنى الأول إِمّا بمعنى اللام > أ أو بمعنى من, 
و على المعانى الأخر بمعنى من. و المراد هنا المعنى الأوّل, و ارادة ساير المعاني لايخلوا من 


مو شسش » 


تعسفي. 
و «الكرامة»: العرّة. يقال: كرم علينا فلانٌ كرامة أي: عرّ. فقوله ‏ عليه السلام -: «و 
كرّمنا عليك»: و اجعلنا مكرّمين معرّزين لديك حتى تزيد بسبب تكريمك و إعزازك إّانا 
خطرنا و منزلتنا على من عدانا. 

و قيل: «أى: امنحنا الكرامة و الزلئى حال ورودنا عليك. لأنّه لوكانت تحصل من غيرك 
المئزلة الرفيعة لطلبناها منه»؛ 

وهذاربًا يؤيّد ارادة المعنى الأوّل للخطر. 

يا من تَظهَرُ عِنْدَه بَوَاطِنُ لأَخْبَاِ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍِ و آلِِء وَ لا تَفْضَحْنا 
<«ظهر» الشيء يظهر ظهوراً: تبين. 


.١‏ راجع: «بحار الانوار» ج 4ل'ص .٠٠١‏ ".قارن:«نور الانوار» ص 1 لامع تغيير يسير. 


و «البواطن»: جمع باطنء اسم فاعل من: بطن الشيء يبطن ‏ من باب قتل -: خلاف 
0 ِ 

و «الأخبار»: جمع خبر, و هو اسم ما يُنقل و يُتحدّث به. و الإضافة من قبيل إضافة 
الصفة إلى الموصوفء أي: الأخبار الباطنة. و إِنما خصّ «البو اطن» بالذكر حذوة اللو قوت 

لآنْ من ظهر عنده البواطن فقد ظهر عنده 0 بطريق أولى > ,؛ لأنّه « لَايَعرْبُ عَنْهُ 

وتان ذذة ق القاواك ولا الأرض 4" :اقلم الأدوالسية إل الاقياء سو ةد كاه 
نحقيقه -. 

و «فضحته» فضحاً ‏ من باب نفع -: كشفته. قال الفيّوميَ في المصباح: «و في الدعاء: 
لاتفضحنا بين خلقك, أي: استر عيوبنا و لاتكشفها '. و يجوز أن يكون المعنى: أعصمنا 
حتى لانعصي فنستحق الكشف»؟ 


اللَّهُه ْنَا عَنْ هبَة الْوَهَّابِينَ بِهِبتكَ, وَ اكْفِنَا وَحْشَةَ الْقَاطِعِينَ بِصِلَتِكَ 
<«أغننا» ‏ من العَنى, بالفتح و المدّ ‏ بمعنى: الاكتفاء, و الإسم: الغنية ‏ بالضيٌ -؛و 
يتعدى بالطمزة, فيقال: اغنيته. 
و «الهبة»: العطيّة بلاعوض أصلها: وَهْبدَّ حذفت الواو بعد نقل كسرتها إلى مابعدها و 
عوّضت الماء عنها. 
قال بعض العلماء: «الطبة هى العطبّة الخالصة عن الأعواض و الأغراض. فاذا كثرت 
العطايا و الصلات سمي ماعب وهانا. و لايتحقّق معنى الطبة إلا في اللّه ‏ تعالى , لأنه 


وهب كل حتاج بما يحتاج من غير عوض» > ؛انتهى. 


.١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١58‏ ؟. كريمة 7 سبأ. 
. راجع: «المصباح المنير» ص .16١‏ 0. قارن: «رياض السالكين» ج كص .16١‏ 


لف جلا ادو وا بجا بعالو و ره ا وار ا بويا رت وولها لواقم الاتران العرفة 


و قال آخر: «الوهّاب هو الذي يجود كثيراً من العطاء لكل حتاج بما يحتاج إليه بغير 
عوض. ومن العبيد من يبذل ما يملكه ‏ حت نفسه! ‏ لوجه اللّه فقط و بيب حسناته في 
الآخرة لغيره من دون القصد إلى وصول جِنَّةِ أو البعد عن نار!ء و دونه من يقصدهما أو 
يقصد أحدهما ما عمله». ْ 

أي: اجعلنا بسبب هبتك غنيّاً عن هبة الوهّابين _: الّذين يكثرون الهبة من أموالهم - 
فضلاً عن هبة الّذين ليسوا بوهّابين؛ أو: اجعلنا غنيّاً بسبب هبتك عن النظر إلى غيرك و 
الالتفات إلى سواك؛ فى هذه الفقرة إشارة إلى توحيد الأفعال؛ فتبصّر. 

و«كفى» تستعمل متعادية لواحدٍ و متعدية لإثنين, فالأولى بمعنى: أجزأ و أغنى. تقول: 
كفاني الشيء. أي: أغناني؛ و الثانية بمعنى: وق. كقوله ‏ تعالى -: لاو كَق آللَّهُ آلمُؤْمِنِينَ 
لْقَتَالَ » أ أى: وقاهم؛ وكلا المعنيين صحيح هنا. 

و «الوحشة»: ضد الانسء فهي من الوحش - و هو: ما لايستانس من دوابٌ البرٌ-. 

و «القاطعين»: جمع قاطع ‏ من القطيعة: ضدّ الصلة -. يقال: قطع فلانٌ صديقه: إذا 
هجره. و قطع رحمه: إذا هجرها و صدّ عنهاء و ذلك بتركه البر و الاحسان إليها. 

و«الصلة»: ضد القطعية. و«الباء» فى الفقرتين للسببيّة. و المراد ب «صلته» ‏ تعالى : 
رابطة لنا علَيّة و قيُوميّة 

وقيل: «برّه واحسانه و رحمته, فكدا ان صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقربين و ذوي 
النسب و الأصهار و التعطّف عليهم و الرحمة و الرعاية لأحوالهم و قطع الرحم ضدٌ 
ذلك -. كذلك صلته ‏ سبحانه -عبارة عن علَّيّته و قيّوميّته و مظهريّته لنا وسائر لوازمها؛ 
وصلتنا له القيام بلوازم العبوديّة والذلّ والمسكنة»؛ 

و لعمري قل من بيني بها!. 
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<رحى» هذه بمعنى: ««كي» التعليليّة, أئاكئ لانرغب؛ مثلها فى قوله ‏ تعالى -: لهم 
لَّذِينَ يَقُولُونَ لاتنفِقُوا عَلَ من عِندَ رَسُولٍ آللَِّ حَىَّ يَْنَضُوا4 '. و قولك: «أسلم حّ 
تدخل الجنة». 

و«رغب إليه» رَغَباً- تح كد سأله. 

و«البذل»: العطاء. 

و«استوحش»: وجد الوحشة > 

و «مع يذلك»: متعلو” ب «نرغب». 

و«مع فضلك»: متعلو” ب «نستوحش». 

و«الفضل»: المخير واللإحسان؛ فقوله عليه السلام -: «حتى لانرغب و 
0 لقوله: «أغننا واكفنا»؛ أى: اجعلنا غنيّاً عن النظر إلى غيرك 
و الإلتفات إلى سواك, و لانرغب إلى أحدٍ مع شهودك؛ و اجعلنا بحجيث نكتفي بصلتك و 
الأنس بك و لانلتفت إلى صلة غيرك كي لانستوحش من أحدٍ مع فضلك بهذا الأنس. 


لهم َصَلّ عَلَى مُحمّدٍ و آله و كد لََا و لا تكد عَلَتَِا. و شك لَنَا وَ لا 
تَمكُر بنّاء و أَدِلْ لَنَا وَ لا ِلْ مِنا. 
«الكيد» و «المكر»: النديعة. قال بعض العلماء: «الكيد ارادة مضيرّة الغير خفية. و هو 
من الخلق الحيلة السيّئة و من اللّه ‏ تعالمى التدبير بالحقّ بمجازاة أعمال الخلق. و المكر من 
جانب العبد إيصال المكروه إلى اللإنسان من حيث لايشعر و من جانب الحقٌّ هو إرداف 
النعم مع الخالفة و إيقاء الحال مع سوء الأدب و إظهار الكرامات من جهدٍ»؛ انتهى. 
وقال اخر: «و الكيد مبدؤه السعي ف الحيلة و الخديعة, و نهايته إلقاء الإنسان مسن 
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الف مما أن تاماه مو ماوق و سود فخ اديج ننه لو أفيع الاتوار الف فيكة 


حيث لايشعر فى أمر مكروه لاسبيل إلى دفعه. و أمثال هذه الألفاظ في حقّه ‏ تعاالل - 
حمولة على النبايات لا على البدايات»؛ انتهى. 

وقيل: «المراد بكيده ‏ تعالى و مكره: صرف العبد و المكر, او جزاء اهلهما. و التسمية 
من باب المشاكلة»؛ 

و قيل: «المراد بالمكر: الاستدراجء فانّه شبيهٌ بالمكر». 

وفكوس] مض التعا سل كل نوهد لمان الذكورة. 

و«أدل» من: الدّولة _بالفتح » وهو الغلبة والنصرة؛ قال الجوهريّ : «الدّولة في الحرب 
أن تدال إحدى الفئتين على الأخرى, يقال: كانت لنا عليهم الدّولة؛ و الجمع: الدّول. و 
الدُولة ‏ بالضيّ ما يتداول من المال يكون تارةً لهذا و أخرى لذاك؛ 

ال أبوعمرو بن العلاء: الدّولة ‏ بالضيّ -: في الله و الدّولة -بالفتح : في الحرب؛ 

ونقال عضي الدولة - بالضيّ و بالفتح ‏ لغتان بمعنى'. 

وقال عيسى بن عمر: «كلتاهما تكونان في المال و الحرب سواء» '. 

أى: اجعل لنا النصر و الغلبة على أعدائنا لا للأعداء علينا. و قال السيّد السند: «أى: 
اجعل لنا الدولة و لاتنقلها منًا إلى غير نا»؛ 

وقيل: «يجوزأ ان يكون باب الإفعال هنا للسلب -كاسليت ” زيذا :و معتاه حييقل: 
أسلت الدؤلة والغلةمن أعذانا قنسا و لاشتلنها مدالحي؟. 


سَ 2 لم 2 1 هت 2«( ٍ- لمكي 2 ءٍ- ا 7 9 4 َ َ_ 
اللْهُمَ صل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَقِنَا مِنْكَ. وَ احْمَظْنَا بك, وَ اهْدِنًا إِلَيِكَ وَ 
كر _ 29 242 
لاتجتاعدنا عنك. 
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«الوقاية»: الصيانة و الحفظ. قيل: «المعبى: و قنا من عذابك و نقمتكء. و هو مثل قوله - 
صل اللّه عليه و آله و سلّم -: أعوذ بك منك». و قال الغرّالئي في قوله ‏ عليه السلام - في 
عوك 7 و د يوقو اك مز بكلفا تاقد جو ركنا يده مكدر ا طوة لفارعت ع ا 
أمر في قوله ‏ تعالى -: #وَّ آَسْجُدُ وَآَقْتَرِب4» قال في سجوده: أعوذ بعفوك من عقابك و هو 
علا عن سق اهنة قل الثد »فا بلقا 3 مض أمعالة من مقن ة روا لتقو كنيز شر ان 11 
قذو ]يد رارز اناسل بغر هف النقوق لعز عق بها لاقب الضعع بدي .اقرب قفن 
ع شافده الانعال ترق إل مضنادوها ذوهى العقات: قال اعوة نيرضاك من 
سخطك, وهما صفتان متضادتان؛ ثلا رأى ذلك نقصاناً فى التوحيد اققرب و ترق عن 
مشاهدة الصفات إلى ملاحظة الذاتء فقال: و أعوذ بك منك, و هذا فرارٌ إليه منه مع قطع 
النظر عن الأفعال و الصفات. فهذه ثلاث مراتبء و المرتبة الثالثة هى أوّل مقام الوصول إلى 
ساحة العرّة ثم" السباحة في لجّة الوصول و درجاتٍ أخر لاتتناهى. و لذلك ا أراد ‏ صل 
اللدغليهو الدى ملم قربا قال الاأسصى تناك علبك فكان 3 تدكا لنفسه عن افرسد 
الاعتبار اق .ذلك القام.استرزافاً بالمحدعى الاتياظها لد من قات شلال اموت 
الكئال. و كان قوله بعد ذلك: أنت كما أثنيت على نفسك, كالاً للإخلاص و تجريداً لكمال 
المطلق الذي به هو هو _عن أن يلحقه حكمٌ لغيره ‏ و هميٌ أو عقلىيٌ ‏ »؛ انتهى كلامه. 

وهو تحقيقٌ حسنٌ أليق بمقام الداعي ‏ عليه السلام ‏ من غيره. فعلى هذا التحقيق 
لابحتاج إلى تقدير مضافٍ ‏ كسخطك و عقابك » بل هو من باب الترقٌ من المراتب 
المذكورة إلى ملاحظة الذات. و قس على ذلك الفقرات الآتية. فلاحاجة إلى تقدير مضافٍ 
في شيءٍ من ذلك -كما قيل: «إِنّ معناه: و احفظنا بحفظك و اهدنا إلى صراطك المستقيم 
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17 ا اا ل 


المدلول عليه بالأوامر الشرعيّة». 


(«من» ا يا ا فيكون اسم 
«إن» ضمير شأنٍ تخذوفا. و الأصل: إله من 'حقه يسلم. و في بعض النسخ برفع الأفعال دون 
ل والاختلاف جزماً ورفعاً بناءً على أن المبتدء المتضمّن 
معنى الشرط إذا تقدمت عليه إن المكسورة فهل يخرج عن مشابهة الشرط و تسلب عنه . 
أحكامه : كجزم شرطه و جزائه و دخول الفاء في خبره -أم لا؟. سيبويه على الأوّل - 
لفوت الصدارة, و بناء نسخة ابنإدريس عليه _؛ و الأخفش على الثاني, و عليه نسخة 
الجزم -كما هو على النسخ المشهورة -. 

وقد مر معنى «الطداية». 

<و «قرّبه» ‏ بالتضعيف -: أدناه. 

و «غنمت» الشيء أغنمه -كعلمته أعلمه غَنَاً ‏ بالضئٌ -: فزت به بلامشقَةٍ؛ و 
«الغنيمة»: اسيم لمايُغنم > '. فلنزجع إلى المعنى, فنقول: هذه إشارة إلى توحيد الأفعال و 
الصفات و الذات, و التقريب ما تقدم. 

و قال الفاضل الشارح: «هذا تعليل لما قبله ‏ من طلب الوقاية و الحفظ والهداية و 
القرب ‏ على طريقة اللفٌ و النشر المرتب. و أدرج الحفظ في الوقاية, لأنْهما ببعنى” و بيان 
التعليل: إِنّه لم كان حصول الوقاية و الحفظ مانعاً من دواعي التفريط و الإفراط كان العبد 
مستقيم الحركات على سواء الصراط, و ذلك هو السلامة من الزيغ و الوقوع في هوى 
المهالك. و كذلك لا كان حصول الهداية مانعا من الضلالة عن الصبراط المستقيم كان العبد 
غالاً لوك خادة سيل الخق :نو ذلك :هو القله:: و كذلك 1 كان بمصول القزب ادها 
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للفوز بالسعادة الأبديّة كان العبد فائزاً بالغنى الحقيق و املك الأبديٌ؛ و ذلك هو الغنيمة التي 
لايقاس بها مغن فكانه قال: أسألك ونه ران المستلزمين للسلامة, والهداية 
لعي اق ال الو اي | 


اللَّهْدَ صَلّ عَلَى مُحَبَدِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ. وَ اكْفِا حَذَّ نَوَائْبٍ الزَّمَانِء وَ شَّرَ مَصَايدِ 
الشِّطَانِء وَ مَرَارَة صَوْلَ السُّلْطَان. 
«حد» الشىء و حدته: باضه واشدتة 
و «النوائب»: جمع نائبة و هي النوازل و الحوادث و المصائب. و إضافة «النوائب» إلى 
«الزمان» بمعنى اللام؛ أي: النوائب التي للزمان؛ أي: ادفع عنّا الحوادث و المصائب اللّتين 
للزمان. 
و«الشيٌ»: السوء و الفساد. 
و«المصايد» _بغير مر جمع مِصيّدة - بكس الميم و سكون الصاد و فتح الياعت» أو: 
مِصّيّد بحذف الماء » و هى: الة الصيد. و إضافة «الشرّ» إلى «مصائد الشيطان» من باب 
إضافة النتيجة إلى المتذنات د في مواعظ أبى عبداللّه ‏ عليه السلام _لعبداللّه بن جندب: 
«يابن جندب! إن للشيطان مصايد يصطاد بهاء فتحامّوا شبّاكه و مصايده! 
قلع يان :رسول اللدا ونا هن ؟ 
قال: أكا مضابك»: قضد عق الاخو ان؛ و أمّا شبّاكه: فنومٌ عن قضاء الصلاة ' التى 
فرضها الله تعالى ... إلى آخرها» ؟. فشيّه الشيطان بالصائد فى احتياله و إغتياله و هي 
استعارة بالكناية ‏ ثم أثبت له المصايد التي لايكئل الإحتيال و الإغتيال إلا بها تحقيقاً 
للمبالغة في التشبيه و هي استعارة تخييليّة كقوله: 
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شف لقان اتاد ابا و عو و موز مو او رط ص لاك او الو لع لاوا اعرد 


وَإِذا ليه أَشّبَتْ أَظفَارَهًا١‏ - 
والمعنى: و اكفنا شرّ مصايد الشيطان, و هي الشهوات و اللدّات الدنيويّة. 
و«المرارة»: اسيم من مرّ الشيء يد من بابي تعب و قتل -: ضدّ الحلاوة. 
و «الصولة»: الحملة و الوثبة و السطوة و الاستطالة. يقال: صال الفهل يصول صولة. 
وققياه وا اضال عل ترك نظا و التطال. 
والمراد ب «صولة السلطان»: بأسه و سطوته. 
و«السلطان» هنا بمعنى: الملك. 


للَُمَ نما يتفي الْمَكْتَُونَ بقضْل فُوْتِكَ. يسركل فلكرء اند و 
كفنا وَإِنَّمَا عطي الْمُعْطُونَ مِنْ فَضْلٍ جِدَتِكَ قَصَلّ عَلَى مُحَمَد مُحَمَّدِ وَ آله, وَ 
أعْطِناء وَ إِنّمَا يَمْعَد دي الْمْمْتَدُو نَ بثور وَجْهِكَ, صل عَلَى مُحَبدٍ و و أله 
اهدتا. 

<«إنا»: للحصر, أي: لا يكت المكتفون إِلَّا بفضل قوَّتك. 

و «الفضل» هنا بمعنى: 000 

و «القوّة»: تطلق على كمال القدرة, و على شدّة المائعة و الدفع؛ و يقابلها الضعف > '. و 
كلا المعنيين هنا صحيح, ة جميع الموجودات منه على قدر استعدادهم. إذ جميع 
الأشياء بوجوده موجودة ‏ فكيف الكدالات المتفرّعة على الوجود! -, فصح أن كل مكتفٍ 
نا يكتني بسبب قوّته الزائدة على كل قوةٍ . روي أن الحسن قال: يي 
قال ": #لو أن لي بكم كه أو آوي إِلَ رُكْنٍ سَدِيرِ» ؟ :أ تراه أراه ركنا أسد” ميق الله 
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ل 

<و «المعطون»: جمع معطيء اسم فاعل من: أعطى بعطي إعطاءً. و الأصل: المعطبُون - 
بكسر الطاء وضيٌ الياء-. حذفت ضمّة الياء للاستثقال ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين, 
و حذفت الكسرة الْتي كانت قبل الياء لثلا يلزم قلب الواو ياءً ‏ لوقوعها ساكنة إثر 
كسرةٍ -ء ثم عوّض من الكسرة الضمّة لمناسبة الواو. وإن شئت قلت: استثقلت الضمّة على 
الياء فنقلت منها إلى ماقبلها بعد سلب حركة ما قبلهاء ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين؛ و 
قس على ذلك كل اسم منقوص بيجم جمع المذكّر السالم >". 

و «الجدة» -على وزن هبّة وعدة -: العطيّة؛ مصدر وجد يجد. لا جاد يجود بمعنى: الغفق 
الْذي لافقر بعده. قال ابنالأثير: «في أسمائه ‏ تعالى _الواجد هو الغنٍ” الذي لايفتقر"» و قد 
وجد يجده جدة أى: استغنى غنى لافقر بعده»؛ انتبى. و أصلها: 5-5 حذفت الوأو و 
عوّض عنها الهاء -كما في عدة و هبة و صلة -. و معنى الحصر اتُضح لك إن تذئّرت ما 
أسلفناه لك من أن جميع الكئالات من جميع الموجودات مصدرها الذات الأحديّة الواجبيّة, 
وأن حول والاقوة إلا بالله. 

والاالؤر» دكا ذهب اليه أنه المحكة عبار عنا بظهر به الأسياء * :عند الغزفاء و 
أكابر الصوفيّة عبارة عن: حقيقة بسيطة ظاهرةٍ لذاته مظهرة لغيرها. فلاجنس لماو 
لافصل _لعدم تركّيها من الأجزاء . فلابرهان عليهاء بل هي البرهان علي كلّ شيء. و إِنا 
رط سب انا القنا و القدة و الفصتون الى ا لكا عيبب اكد 


. كريمة 6٠‏ هود. 0. المصدر: + و أقوى. 

1. حكاه ابن أبي الحديد. راجع: شرح نهجالبلاغة» ج لاص 150. 0 

/. قارن: «رياض السالكين» ج آ*ص .١1١‏ . في النسختين + فقد. و حذفناه طبقا للمصدر. 

3. راجع: «النهاية» ج خص .١66‏ 

.٠‏ كما قيل: «النور جوهرٌ مرني يضيء من ذاته ويرى به غيره». راجع: «رسائل اخوان 
الصفاء» ج ٠ص‏ 1 2. 


7 داح بجا موتو ب جا املا لمسساماوط وارتى ملمع و جه جوج لوافع الانواز العرشقة 


التشخصات و الإختلاف بالواجبيّة و الإمكانيّة و الجوهريّة و العرضيّة والغنى و الافتقار؛ 
هذا عند الحكماء. و أمّا على مذهب العرفاء فلاتعرض ها في حدٌّ ذاتها هذه الأحكام, بل 
بحسب تجلَيّاتها و تعيّناتها و شؤوناتها و اعتباراتها. فالحقيقة واحدةٌ و التعدّد لِمَا يعرض 
بحسب اختلاف المظاهر و المرائ و القوابل؛ و لايبعد أن يكون الاختلاف بين المذهبين 
راجعاً إلى التفاوت في الاصطلاحات و أنحاء الإشارات. و يؤيّد الثانى: إِنّ النور أحد أسماء 
الله تعالى » فلفظ النور ليس موضوعاً للجسم -كما ذهب إليه جماعةٌ -, أو للعرض الذي 
يقوم بالجسم -كما قيل -. 

و «الوجه» بمعنى: الذات. 

و «الهداية» قد مرّ معناها؛ أي: اهدنا الهداية التي نشأت من ذاتك. 


اللَّهُمَ إِنّكَ مَنْ وَالَبْتَ لَّمْ يَصْرٌرْهُ خِذْلَانُ الْخَاذِلِينَ وَ مَنْ أغطَيْتَ لَمْ 


اه ان و 1 
يَنْقْضْه مَنْعٌ الْمَانِعِينَء وَ مَنْ هَدَيْتَ لم يُعْوِإِضْكَالٌ الْمُضِلْينَ. 


«الولاء»: النصرة. 

و«النذلان» _بالكسر _:اسيٌ من خذله يخذله -من باب قتل أي: ترك نصيره و إعانته 
و تأخُر عنه. و مفعول «واليت» محذوف. أي: واليته. و المعنى: من نصرته و أعنته لم يضرٌه 
عدم نصرة الغير و إعانته له. لأنّ أمره نافذٌ و قضائه واقع -سواءٌ كان مكروهاً للخلق أو 
محبوباً لهم؛ كما قال تعالى : لو يَأنَ آللّهُ إِلَّا أنْ يت نُورَُ وَ لو كَرِه ألْكَافِدُونَ» ١؛‏ او إِنْ 
يَسَسْكَ آللّهُ ضر كلَاكَاشِف لَه ِل هُو وَإِنْ يَْسَسْكَ بير فهو حك كل مو قَدِيد 4 ' -؛ بل 
لامؤئر في الوجود إلا اللّه كما علمت فها سبق . و قس عليه الفقرات الآتية. 

حو «نقص» ا لأزما ومتغاديا. فيقال: نقص الشىيء -من باب قتل - نقصا و تُقصاناً 
بالضمّ -. أي: ذهب منه شيء بعد تقامه. و في لغةٍ ضعيفةٍ يتعدّي بالهمزة و التضعيف, و 


.١‏ كريمة 7" التوبة. ". كريمة 1 الأنعام. 


و عن 0 
و«لميغوه» أي: لم يضله. و قيل: «قرء: ليّغوه -بفتح الياء وضمّها ‏ يقال: غواه غيره و 
أغوام و انوت 


فَصَلّ عَلَى مُحَئَدِ وَ آله؛ وَ امتَغنًا بِعِركَء مِن عِبَادِكٌء و أَعْنِنَا عَنْ غَيْركَ 
بإزفَايِك, وَ افك بنَا سَبِيلَ الْحَقٌّ بإِْشَادَكٌ. 
«الفاء»: فصيحة, أي: إذا ثبت هذا الوصف تقتضي نك تمنعنا «بعّك من عبادك» الّْذين 
يريدون بنا سوء. 
و«الباء» في «بعزرّك» _: للسببيّة؛ و يحتمل أن يكون للاستعانة. 
و«الإرفاد»: الإعطاء و الإعانة, يقال: أرفده و رفده_كضيربه, بالهمزة و بدونها -بمعنى” 
قال الجوهري: «الرّفد بالكسر -: العطاء و الصلة؛ والرّفد_بالفتح -المصدر. تقول: رفدته 
أرفده أي: أعطيته '. و كذلك إذا أعنته '. و الارفاد: الاعطاء و الإعانة» ؛ انتهى. 
هذا متفرّعٌ على قوله: «و من أعطيت ... إلى آخره -». أي: إذا كان الأمر هكذا فأغننا 
من غبرك باعطائك. 
و«سلكت» الطريق لوكا دمن باب قعد : ذهبت فيه يتعدى بنفسه. و بالباء أيضاو 
هو الأكثر استعمالاً فيقال: سلكت زيداً الطريق و سلكت به الطريق. 
و«السبيل»: الطريقء يذكّر و يونْث. 
و«الإرشاد»: خلاف الاضلال. و هذه الفقرة متفّعة على قوله عليه السلام -: «و 


.١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ؟اضى 9:15 النضدر: أرقدهترفذا اذا أعطيقت 
؟. هيهنا حذف المصئّف قطعة من كلام الجوهري. 
ً. راجع: «صحاح اللغة» ج ١ص‏ "/ا؛ القائمة .١‏ 


1 مو اناي عاو اع هلواط م 10 جنر لو امه الأنو ان الفروشقة 


من هد ننة - ... إل خرة -ب). 


اللَّهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِه. وَ اجْعَلْ سَلَامَةَ قُلُوبنَا فى ذكْر عَظَمَتِكَ. 

والناقية التلوف عن الافات: ْ 

و«القلب» في اللغة: صرف الشىء إلى عكسه و تحويله عن وجهه. يقال: قلبه يقلبه: 
طوله عو وجهد كموي قلددكا قال ق القانوس ١‏ حروعنه والقلب» نتن يد لكارة 
تقلبه؛ قال الشاعر: 
انين اصرف قرا ير تعلو بكوكل النورون لدبو عو ' 

وله ظاهرٌ, وهو الجسم الصنوبريّ الشكل المودّع في التجويف الأيسر من الصدرء و هو 
بحل الروح الحيوانى. ومنه يسرىي الروح - بواسطة عروق الشرايين -إلى يع الأعضاء؛ 

و باطنٌء و هو اللطيفة الربّانيّة و الجوهرة النورانيّة الجرّدة عن المادة و عوارضها اللازمة؛ 
اق هي مهبط الأنوار اليد و التى بها يكون الإنسان إنساناً و بها يستعدٌ لامستغال 
الأحكاء الاخية والأوامرالشر عيّة. و هي التي يعبر عا للك اء بالف اللاطنه مروله 
كانت معرفتها كما هي متعذّرة والاشارة ال حيتنا على أرباب الحقائق متعسّرة. و هي 

مقر الايمان ‏ لقوله: «أوليكَ كب في لويم آلايان» ' م 

كما ان الصدر محل الإسلام - ا«أئن 3 لشن “للإشلام» * 

والفؤاد مق المشاهدة - لما كدب آلقوَاه اا 

و اللبّ مقام التوحيد ‏ طإنا يَتدَكَد أُونُوا آلاثاب4١-.‏ 

و المراد ب «سلامة القلوب»: سلامتها عن الأمراض الروحانيّة و عن الهيئآت الغاسقة 


.١‏ راجع: «القاموس المحيط» ص 1١٠١‏ القائمة ؟. 

". انظر: «رياض السالكين» ج ؟ءص .١١7‏ ". كريمة 31 المجادلة. 
؛. كريمة ؟7 الزمر. كرون 1( الح 
1.كريمتان ١9‏ الرعد. 9الزمر. 


المظلمة و عن الآثار المكدّرة اللازمة لهبوط النفس الْجدّدة و الميل إلى عالم التضادٌ القابل 
للكوقى العاف و رات اخرال الأريية: 

والمراد من «في» في قوله ‏ عليه السلام -: «في ذكر عظمتك»: إِمّا للظرفيّة -كقوله 
تعالى: «وَ لَكُم في الْقِضصَاصٍ حَيّاة4 ١‏ _؛ و إِمّا للسببيّة -كقوله تعالى: 9لْسكُم في 
أَقَضمٌّ:» '؛ و في الحديث: «إنّ إمراة دخلت في النار في هرّق» ”-. 

و«الذكر» باللسان و القلب, يُكسر و يْضْمٌ؛ يقال: ذكرته بلساني و بقلبى ذكرى ‏ 
بالتأنيث و كسر الذال . و الإسم: الذّكر ‏ بالضيّ و الكسر _. نص عليه جماعةٌ منهم 
أبوعبيدة و ابنقتيبة. و أنكر الفرّاء الكسر في القلب, و قال: «اجعلني على ذُكر منك» - 
بالضمٌ لاغير _؛ و لهذا اقتصر عليه جماعةٌ. والصحيح ما ذكرناه أوَلة؛ هكذا ذكره الفاضل 
الشارح ؟. و النسخ متطابقةٌ على ضبطه بالكسر هناء و هو الحجّة. 

و «العظمة» قد تقدّم معناها. و المعنى: و اجعل سلامة قلوبنا من أمراض الكثرة و 
الإلتفات إلمها حالكونها مشغولة بذكر عظمتك. و ذلك لايكون إلا بالبقاء بعد الفناءء لأنّ 
مادام كون الذاكر و الذكر و المذكور أموراً متعدّدةً لاتحصل هذه السلامة من هذا الداء. 

و قيل: «و اجعل سلامة قلوبنا من الآفات حالكونها مشغولة بذكر عظمتكء فهو طلب 
التحلية بعد التخلية». 


لمعة عرشيّة 
اعلم! أن للذكر مراتب: 
ذكر النفس: باللسان و التفكر في النعم؛ 


.١‏ كريمة ١754‏ البقرة. ؟. كريمة ١5‏ النور. 
". راجع: «مستدرك الوسائل» ج مص 46٠86 ثيدحلا٠ ١”‏ «عوالي اللئالي» ج اص ١6١58‏ 
الحديث ١5؟١.‏ غ. انظر: «رياض السالكين» ج كص .١116‏ 


0 ميدي وحوح زم يحم مده وعد وو مدب ورم تسوبو الوامع الانواق القرفكة 


وذكر القلب: بمطالعة الصفات؛ 
وذكرالروح: بالمشاهدة؛ 
وذكر الخق: بالمناجات فى المعاشقة؛ 

وذكر اللّه: بالفناء فيه. و النفس تضطرب بظهور صفاتها و أحاديثها و أمراضها كبا 
ذكرناها . و تطيش فيتلوّن القلب بسبها و يتغير بأحاديثها؛ فاذا ذكر اللّه استقت النفس 
وأنتفت الوسواس؛ ىما قال صل اللّه عليه و آله و سلّم -: «إِنّ الشيطان يضع خرطومه 
على قلب ابن آدمء فاذا ذكر اللّه خنس فاط,أنٌ القلب» '؛ كما قال تعالى: «الَذِينَ آمَنُوا وَ 
َطْمَينُ ُلُويُم بذكر آللَّ ألا بذكر آللّهِ َطميْنُ آلقلُوبُ» "- 

العيّانى عن الصادق 0 0 
القلوته .و هقوذ كر الهو سمجارةة '؛ 

والقمّيٌ: «الّذين آمنوا: الشيعة, و ذكر اللّه: أميرالمؤمنين و الأمّة عليهم السلام -»2. 

وكذا ذكر القلب بالتفكّر في الملكوت و مطالعة أنوار الجبروت. و أمّا سائر الأذكار 
فلايكون إِلَا بعد الإطمئنان؛ قال بعض العرفاء: «إِنّ القلوب على أربعة أنحاء: 

قلوب العامّة اطمأنّت بذكر الله و تسبيحه و حمده والثناء عليه, لرؤية النعمة و العافية 
الداعة؛ 

و قلوب الخاصّة اطمأنْت بذكر اللّه. و ذلك في أخلاقهم و توكّلهم و شكرهم و صيرهم, 
فسكنوا إليه؛ 


.١‏ لم أعثر عليه؛ و قريبٌ منه: «ان الشيطان واضع خطمه على قلب ... من دون لفظة «فاطمأنٌ 
القلب» بء راجع: «بحار الأنوار» ج ٠‏ اص غ5 . 

". كريمة 58 الرعد. 

3 راجع: ؛ «تفسير العيّاشي» ج "ص ١١"7الحديث‏ 8غ. 

ك. راجع: «تفسير القممي» ج ج اص 5"10. 


و قلب العلماء اطمأنت بالصفات و الأسامي و النعوتء فهم ملاحظون ما يظهر بها و 
منها على الدهور؛ 

وكا الموحّدون كالغرق لاتطمئنٌُ قلوبهم بحالٍ إلا بعد الفناء ا لحض!». قال الحيي الدين 
الأعرابي في جواب مسائل الحكيم الترمذي: «ما الّذي تقول في لد تير لل أكي» "؟ 

قال: ذكره نفسه لنفسه بنفسه أكبر من ذكر نفسه في المظهر لنفسه» " ؛ انتهى 

أقول: ذكر اللّه نفسه في المظهر بنفس ال رحمن. و علّة هذا الذكر الحبٌ الذاتي كما ورد في 
الحديث القدسوك: «كنت كنزاً مخفيّاً فأحببت أن أعرف» 2 _؛ فأظهر العام نفس الرحمن لازالة 
جك اللمنق و حل عاض المت درق ننه وود بالا هرو كك تنسدها زوه كر 
معرفةٍ و علم, و هو الذكر العام المجمل؛ فكلمات العالم بمجملتها موجودة في هذا النفس 
الرحماني بنحو الإجمال و تفاصيلها غير متناهية, و هي هنا يتكلّم من برى قسمة الجسم 
عقلاًإلى مالايتناهى مع كونه دخل في الوجود وكلٌ ما دخل في الوجود هو متناوء و القسمة 
موتدخل في الوجود فلاتتّصف بالتناهي. و هؤلاء هم الّذين أنكروا الجوهر الفرد الذي هو 
العماء و نفس الرحمن باصطلاحهم.ء فانّه و إن كان موجوداً لكن تفاصيل صور العالم فيه على 
القرتيب -دنياً و آخرةً -غير متناهى التفصيل. و ذلك انّ النفس الرحماني من الابسم الباطن 
5 الإمداد له داقا و الذكر له في الإجمال دائما فهو في العالم كآدم في البشر. و لا «عَلَّمَ 

دم الأسمآء كلّهَا4 * أعلمنا بهذا انّ العماء من حيث هو نفس ال رمن قابلٌ لصور حروف 
يدجي ء كلّها؛ وكلمات اللَّه ما تنفد فذكر اللّه لاينقطع!. فعلم نا 
ذكرنا ان مرادهم من الجوهر الفرد ماذا؛ فلايرد عليهم إبرادات المتأخُرين. فتدبّر! فانٌ مثل 
هذا التحقيق عزيدٌ لايوجد إلا فى هذا الكتاب!. 


.١‏ المصدر: ماذكره الذي يقول. ؟ كز ينة.4 1 العنكيوت: 
“. راجع: «الفتوحات المكية» ج ؟ ص ١١15‏ السطر 0. 

ك. راجع: «بحار الانوار» ج 4/6 صص 58" 198. 

0. كريمة ١7البقرة.‏ 


0 مقن اع و ا رو وق ووه ركان واه مو ع روني موه الواسع الاتواار العرمة 


<«الفراغ»: اسم من: فرغ من الشغل فروغاً من باب قعد -: إذا تخلٌ منه. 

و «الشكر» المراد به هنا هو معناه العرف, و هو: صدرف العبد جميع ما خلق اللّه له إلى ما 
خلق لأجله بدليل ذكر «الأبدان» _؛ و يمكن أن يراد به المعنى اللغوى. 

و «الانطلاق»: هو جريان الكلام بحيث لايعرضه لكنةٌ ولا حبسة و توقّفٌ في المقال, و 
هو من لوازم الفصاحة؛ و في النهاية: «يقال: رجلٌ طَلّْق اللسان و طِلْقة' و طليقه أي: 
ماضي القول سريع النطق» '؛ و في المصباح: «طلّق لسائه ‏ بالضمّ ‏ طلوقاً و طلوقةً فهو 
طلق اللسان و طليقه, أي: فصي عذب المنطق» ". 

و «الوصف»: النعتء يقال: وصفته وصفاً من باب وعد -: نعتّه بما فيه. و الوصف و 
الصفة مترادفان عند أهل اللغة. و اللحاء عوضٌ عن الواو_كالوعد و العدة -. 

وز التق النعنه التقيلةه يقالمرة عله أنقله ا لتسنة دو مض لذ الله ل 
كيين © ددرو الع ايمل البنيقا بذكر فريك النظيمة الجليلة طلقا خاريا ين 


شيا 


اللَّهّمصَلّ عَلَى مُحَبّدٍ وَ آله وَ اجْعَلْنَا مِنْ دُعَاتِكَ الدّاعِينَ إلَئِكَ. 
«الدعاة»: جمع الداعي _كرعاء جمع الراعي . و وصف «دعاته» ب «الداعين إليه» ما 
للتخصيص - إن أراد بالدعاة: طالى إحسانه. من: دعا اللّه: إذا طلبه و ابتهل إليه 
بالسؤال -؛ أو للتوضيح إن أراد بهم معنى الداعين إليه. فوصفهم بذلك لرفع احقال إرادة 


1 التضدوة وطلية: .١‏ راجع: «النهاية» ج “اص 174. 
؟. راجع: «المصباح المنير» ص 016. ؟. كريمة ١14‏ العمران. 
0. قارن: «رياض السالكين» ج كص .١18‏ 


المعنى الأوّل -. و المعنى: اجعلنا من المبتهلين إليك بالسؤال الطالبين إقبال الناس إلى طاعتك 
و عبادتك؛ أو: اجلعنا من طالبي إقبال الخلق إلى جنابك. و إضافة «الدعاة» إلى «كاف 
اللطايويعل الس الأول من رضيافة الفائيل إل القدر هبوره للقلنة اورعل قال معاي 
-كغلام زيدٍ -. 
وَ هُدَابِكَ الَدَالَيِنَ عَلَيِكَ: ِو خَاصْيِكَ الَْحَاطين لَدَيِكَ:'يَا دعن 
الداحمين. ظ 
وصف «اهداة» ب «الدالّين عليه»: إِمّا للتخصيص. أو للتوضيح كما م آنفا ؛ فالمعنى 
على الأوّل: واجعلنا من الهداة المنسوبين إليك الدالين على طاعتك؛ و على الثاني: اجعلنا 
عن القذاة إلبك إلذا للح على لقيو الاعافة على لوي مسو 1 2 
و«الخاصّة»: خلاف العامّة. من خصٌ الشىء يخصٌ _من باب قعد _: خلاف عد فهو 
خاصٌ. و الحاء فيها للتأكيد. و عن الكسانى: «اللشاصٌ و المشامة وانهية) نفيك 
«الخاصّة» بقوله: «الخاصّين لديك» للتخصيص. أو الاإيضاح, أو المدح -لما فيه من الاإشارة 
إلى الاعتناء بهمء إذ المراد عنديّة الشرف و الرتبة -. و الخاصّون هم المخلصون الذين 
لامقصد لهم غير اللّه ‏ سبحانه -حقىٌ نفوسهم!. فلايشهدوا غبر اللّه؛ و هو مرتبة البقاء بعد 
الفناء. و هو التوحيد الخالص كما مث سابقاً في «اللإخلاص» -. 
وَإِمًا ختم الدعاء ‏ عليه السلام _بهذا النداء. لأنّ هذا الدعاء لنفسه و لأوليائه, و قد 
ذكر ‏ عليه السلام -فيه الفقرات المذكورة الموجبة للرحمة المفيدة للشفقة و الإنعطاف على 
الخليقة. اللّهمّ ارحمنا برحمتك الْتى وسعت كلّ شىءٍ ‏ يا أرحم الراحمين! ‏ بحقّ محمّدٍ و آله 
الطاهرين. 1 ْ 


.١‏ كما حكاه الفيّومي, راجع: «المصباح المنير» ص 74؟. 


3 مودو رعو اود ومو مه مه عدوت خا وا شه اا عه مسمس ع4 لوافغ الاتوان العرتكة 


م2 ماد 
قال مؤلّفه محمّد باقر بن السيّد محمّد الموسويّ ‏ رحمهم اللّه تعالى فى الدارين _: قد تمت 
هذه اللمعة الخامسة في ليلة الخميس لخنمس بقين من ربيع الثاني سنة ثلاثين و مأتين و 
الالندمن الهعوة النيزية عليه ضلواك الله اللدية د 


اللمعة السادسة 


كس شرح 
الدعاء السادس 


7 مح .م 1 ل ل 


بسم اللّه الرحمن الرحير 
وبه نستعين 

الحمد لله فالق إصباح أنوار شمس الوجود عن ظلمة المهيّة و جاعل ليل المهيّة سكناً 
تسكن فيه الوجودات الشخصيّة, و الصلاة و السلام على نبيّه الذي هو مدار هذه الدائرة في 
العوالم الإمكانيّة. وعلى أهل بيته الّذِين هم النجوم لمتدى بهم في ظلمات بحر الوجود و برّ 
المهيّة في العوالم الجسمانيّة الكونيّة. 

و بعد؛ فهذه اللمعة السادسة من لوامع الأنوار العرشيّة, إملاء الجانى على نفسه الحتاج 
إلى مغفرة ربّه حمّد باقر بن السيّد حمّد _جعل اللّه مساء هما خيراً من صباحههماء بحقّ حمّد 
وأهل بيته -. 


وَكَانَ مِنْ دْعَائْهِ - عَلَيِهِ آَلسَلَامُ ‏ عِندَ آلصّبَاح وَ آَلمَسَاءِ. 
«الصباح»: بحيء ضوء النهارء و هو الفجر, و مثله الصبح. و قد يطلق على منتصف الليل 
إلى آخر الزوال. 
و «المساء»: بحىء ظلام الليل ‏ أي: أُوّله -؛ و قد يطلق على منتصف النهار إلى آخر 
نصف الليل؛ والاة مهما هنا الأوّل. 


1 معد و كار اج ون اماما فوط كه لاطا ونور نود برب لو اشع الانوان العرشقة 


اعلم! أنّ متن هذا الدعاء يدل على اختصاصه بالصباح ', و لذلك خصّصه شيخ الطائفة 
-قدّس سياه -و غيره بالصباح '؛ و قال عليه السلام : 


الْحَمدُ للَّهِ الّذِى خَلَىَ اللَّيِلَ وَ النَهَارَ بُِوّته. 

<«الخلق» في اللغة يجيء تارةً ببعنى: الإيجاد, و أخرئ بمعنى: التقدير '_كقوله تعالى : 
لالَّذِي خَلَقَ آَلُوتَ وَ آلحيّاة» ١‏ -. فالمعنى الأول يصمٌ اطلاقه على النهار لكونه وجوديّا 
و لايصمٌ اطلاقه على الليل لكونه عدميّا؛ و الايجاد لايتعلّق بالمعدوم. و بعضهم جوّز 
اطلاقه عليه ل من حيث إِنّه مسبّبٌ عن أمر وجوديٌ ‏ أعني: استتار الشمس -كما قيل؛ بل 
لأنّ الأعدام و الملكات لها رائحةً من الو 8 د؛ أو لأئبها ا كا قال الصادق ‏ عليه 
السلام -: «إِنّ اللّه ‏ تعالى -ضاهٌ بين النور و الظلمة»* .٠>‏ و الحقٌ ان الظلمة ليست صف 
وجوديّة'-كا توهٌّه الناس » و لاعدم ملكةٍ _أي: عدم النور عبّا من شأنه قبول النور", 


.18١ وانظر: «رياض السالكين» ج 5ك ص‎ .١ 

؟. اشارة إلى قوله ‏ رحمه الله - : «دعاء آخر . .. فى أعقاب الصلوات و تقول بعد الفجر .. ا 
بعد أ ن نقل هذا الدعاء قال: « ثم" تدعو بدعاء... », نم قال: : «ثم ادع م مه 

عليه السلام - من أدعية الصحيفة, و هو: الحمد للّه اّذي خلق الليل و النهار»؛ راجع: 

«مصباح المتهجّد» ص 5١7‏ ماص 150. 

"'. راجع: «قاموس اللغة» ص 8١١‏ القامة ؟, «المصباح المنير» ص .١515‏ 

ع. كريمة " الملك. 

5 م أعثر عليه. و في حرزٍ لرسول الله صل اللّه عليه و آله و سلّم -: «بالاسم الذي يفرق بين 
النور و الظلمة»؛ راجع: «بحار الأنوار» ج اص 2١5‏ «مهج الدعوات» ص غ. 

.١‏ قارن: «نور الأثوار» ص //. مع تغييرٍ يسير. 

/. كبا ان الرازي عقد فصلا خاصًاً لبيان «انْ الظلمة أمرٌ عد مي ». انظر: «المباحث المشرقيّة» ج 
قم م 

8. لنقد هذا الرأي راجع: «حواشى المتاله السبزواري» على «الحكمة المتعالية» ج ١‏ ص 1٠١‏ 
الحاشية ". 


اللمعة السادسة ا ا ا اا 00 


كما زعمه المشَّاوؤُون حت جوّز كون بعض الأجسام خالياً عن النور و الظلمة جميعاً) . بل 
التقابل بينهما تقابل السلب و الاإيجاب كما بجبيء نحقيق ذلك عن قريب -. 

و «الليل»: هو الزمان الذي يقع ما بين غروب الشمس و طلوعها عند أهل اللغة و 
مابين غروبها و طلوع الفجر الصادق عند أهل الشرع '. 

و«النهار» مأخودٌ من النهر بمعنى السعة لانّساع ضوئه -. و هو من طلوع الشمس إلى 
غروبها عند أرباب اللغة؛ و في عرف الشرع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمسء و 
هو حقيقة شرعيّة في ذلك. قالوا: و لاي النهار و لايجمع, لأنّه بمنزلة المصدر يقع على 
القليل و الكثير و ربما جمع على «نهر» و «أئهرة» ١‏ 

< والمنجّمون يقولون: «ان الليل و النهار من الزوال إلى الزوال»؛ 

وأهل طعا و أيغور يقولون: «ائّما من نصف الليل إلى النصف الآخر» > 

و«القوّة» قد مر معناها. و قوّته ‏ سبحانه _-عبارة عن كمال قدرته, و لذلك قيل: «القوّة 
والقدرة متقاربتان». 


قد اختلفوا في أن اليل مقدّمٌ على النهار, أو الغهار على الليل *؟. فذهب إلى كل فريق؛ 

دليل الأوّل: انّ الظلمة هي الأصل و النور طار علبها يسترهاء بدليل.قوله ‏ تعالى : 
15ب نه لكين تكلم وذ اكوار ها" تيمل الأنارفل اعلا ملت سه الما 

ولأنّ الليل يحتوي على النهار؛ 


/١ ص/٠ وانظر: «يحار الأنوار» ج‎ .١ 
778 «لسان العرب» ج ه ص‎ ١ القائمة‎ 9/١ ؟. لجميع ذلك انظر: «تاج العروس» ج لاص‎ 


. قارن: «نور الأنوار» ص //. 0. و انظر: «نور الأنوار» ص //. 


1. كريمة /الا يس. /. وانظر أيضا: «بحار الأنوار» ج 6 ص ١؟١.‏ 


1 مو وو ع وعد اما ممراقه زب وا عه مديوين لجراي لواقم الانواء لغيه 


واللرد س عاشي نهو النية نتن ان الكاراكية الأزدن اق زتها 
ََتمْنَاهمَا» '. أي: كانتا مظلمتين ففتقه اللّه باظهار النور فيهماء إذ 0 مع الرتق إلا 
الظلام. فهو سابقٌ على النور؛ 

و لأنّ وجودنا من العدم؛ 

الغو ةلك من الوجوه الركيكة!. 

والحق ان وهوة الدياز قبل الليل: لتقذة الوسودمو التور عل العده بو الائية/ 

ولما رواه في امجمع ' عن العيّاشي ' عن الرضا عليه السلام : «انّ الغهار خلق قبل 
القبزود ل ررد :131 الليل غارت اخار» ان 

ولمارواه ف الاحتجاج* عن الصادق - عليه السلام -: «خلق النهار قبل الليل و 
الشمس قبل القمر و الأرض قبل السماء»؛ و زاد في الكافى' : «خلق النور قبل الظلمة». 

وعلى هذا فتقديمه في هذا الدعاء إِمّا لأنه وقت العبادة و الخلوة مع الحضرة الأحديّة؛ أو 
ما قيل من: «انْ الزمان فى اصطلاح العرب يتقدّم ليله نهاره»؛ و من: «انْ الشهور غررها 
الليال»". 


أكوقة : الابياة. 

1 راجع: «مجمع البيان» ج مص 70", و انقلن رضنا «بحار الأنوار» ج مخ ص .١17١‏ 

3 راجع: «تفسير العيّاشئي» ج "ص ١٠١‏ الحديث /. 

ا سن 
براح «الاحتجاج» ج كدص 570١‏ وااتكلر أنكا: : «متشابه القرآن» ج اص *, «رمار 
الأنوار» ج لاه ص 8/,. 
1. راجع: «الكافي» ج م ص ه ١‏ الحديث .1١5‏ 

7 هذا قول العلذية المدنى, انظر: «رياض السالكين» ج كص 185. 


اللمعة السادسة ا اا ااا ااا ااا 11[ [ز[ز[ز[ز [ [ ااا 


اغله! أن اليل متال:هو :ة العيدبو أتانتعة الموضوفة ظلمة الامكان سواه الحدثانوو 
النبار مثال الوجود الفائض عليها من مس الحقيقة و قيُوم الوجود. فا لحجوب المطرود عن 
باب اللّه يتوهّم انّ هويّته وجوداً مستقلاً سابقاً فى شهوده و ادراكه على وجود الحق, 
فللإشارة إلى نني هذا الإحةال عن بصائر أولي الأبصار وقع قوله ‏ تعالى -: و لا آللَّيل 
سَابِقّ آَلتََّارٍ4» و ان في وجود الليل و النهار على هذا الوجه المشاهد من المدار ‏ دلالةَ 
عظيمةً على وجود الواهب القهّار و العزيز الجبّار اْذي يصل فيضه دائماً على الموجودات, 
لأنّ وضع عدار الشحسين :الى تورها مسب وجوه الكائنات عل هذا الوهه دعتاة التاري 
- عظم سلطانه ‏ بقربية الموجودات على الوجه الأكمل؛ و هو ظاهدٌ مكشوفٌ لأولي 
الأبصار. أو لاترى انه لو متكن الأرض كثيفة قابلة للنور و الظلمة ليقف عندها ضوء 
الغبار؟! و لو لميكن أيضاً في الوسط لم يكن نظام الكائنات على هذا المنوال؟!. بل لأثْر فيها 
النور إِمّا بالافراط أو بالتفريط _لقربها المفرط من الشمس أو بعدها المفرط عنها -. 

وأيضا لى لتكق السمين .دؤان؟ خزل الأرطن الكانت داف السيريد أو الفسكين: 
فلم تفعل ما فعلته من التعديل و النضح!؛ 

وأيضا: لو لمتكن النبّر الأعظم في وسط الأفلاك السبعة كانت إِمّا بعيدة عن وجه 
الارظن نهدا مقرطا أو 5 قرا مقطا نفدت المر كباتك سما الحيوانات المعتدلة 
الأمزجة إِمّا من غاية الحرارة و التحليل أو من فرط البرودة و التجميد!؛ 

وأيضاً: لو لمتكن حركتها العرضيّة المشرقيّة على هذ | الوجه من السرعة و السير 
الحثيث لما فعلت اليوم و الليلة بهذه المدّة اليسيرة!؛ 

وأيضا: لو يكن مدار حركتها السريعة مائلةً من مدار حركتها البطيئة لبطلت الفصول 
الأربعة و لكانت البقاع الواقعة تحت مدارها شديدة الحدٌ ولميصل أثر نورها إلى ما بعدت 
عن مدارها!. 


وَ مير تِئِنَّهُمَا بقُدْرَتِهِ. وَ جَعَلَ لِكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدَاً مَخدُوداً وَ أمَداً 


٠‏ اونا ةسمه و و عل وو اناس مسو ووالاتم اج ونين عقي لو امع الانوزان العر كه 


<«ماز» الشيء من الشيء - من باب باع _: فصّل بينهما و فرّق؛ و التثقيل مبالغة, 
فيقال: ميزه ييز 

و«بين»: من الظروف اللازمة الاضافة, فان أضيف إلى «مكان» كانت ظرف مكان, أو 
إلى «زمان» فظرف زمان. و قيل: أصلها أن تكون ظرفاً للزمان؛ و قيل: بالعكس. 

و«الحد»: النهاية, وقد مُُ ناء اعطلاه. 

و«الأمد» يطلق على معنيين: أحدهما: الغاية؛ و الثاني: الوقت و الزمان -كالمدّة -, و هو 
المراد هنا. أي: جعل لكل واحدٍ منهما وقتاً مبسوطاً لمصالح العباد و منافعهم .٠>‏ 


ولع كل ود متها في صَابدبه وَ يولج صَاحِجَة فيه. 

«الولوج»: الدخول» يقال: وي في الشيء -من باب وعد -: دخل فيه, و أو جه إبلاجاً 
أدخله. أي: يدخل كلا من الليل و النهار في الآخر بآن ينقص من أحدهما شيئا و يزيده في 
الآخر_كنقصان نهار الشتاء و زيادة ليله و زيادة نهار الصيف و نقصان ليله -. 

<قال شيخنا البهائ: «فان قلت: هذا المعنى يستفادٌ من قوله ‏ عليه السلام -: يولح 
كل واحدٍ منهها فى صاحبه. فايٌّ فائدةٍ في قوله ماد روعت 

قلت: مراده ‏ عليه السلام ‏ التنبيه بالواو الحاليّة ' على أمر مستغرب ‏ و هو حصول 
الزيادة و النقصا ن معا في كل من الليل و الغهار في آنٍ واحدو _؛ و ذلك بحسب اختلاف البقاع 
كالثمالية عن خط الاستواء.و الحتويثة خنه: سواء كانت مسكونة آم ل فانٌ صين أخدهها 
كداء الآخر يعينه". فالؤاو للطال باقيار معدو كانهو اللغيور يون النسافيةه "انين 


.١‏ قارن: ال اي دص ١ت‏ تغييرٍ يسير. 
1 ا 0 الفلاح» ص ١731‏ . 


اللمعة السادسة ا ا ااا ااا ا 


.٠>> كلامه‎ 

و قال الفاضل الشارح: «و يحتمل أن تكون الواو عاطفةً كا هو المتبادر عن ظاهر 
العبارة , و يكون المراد بأحد الإإيلاجين: ايجاد كل عقيب الآخر باعتبار إيلاجه في مكانه 
وبايلاج آخر: الزيادة و النقص. 

وقال في مجمع البيان: «قيل في معناه قولان: أحدهما: انّ معناه: ينقص من الليل فيجعل 
ذلك النقصان زيادة في النهارء و ينقص من النهار فيجعل ذلك النقصان زيادة في الليل على 
قدر طول النهار 5 عن ابنعبّاس و الحسن و مجاهد!؛ 

و الآخر: معناه: يدخل أحدهما في الآخر باتيانه به بدلاً في" مكانه. عن أبىي على 
الجبّائي» 2 التيون: 1 

وعلى هذا المعنى اقتصر الزمخشريٌّ في الكشّاف”. 

و قال البيضاويٌ: «ايلاج الليل في' النهار: إدخال أحدهما في الآخر بالتعقيب أو 
الزيادة»". 

فكأنه ‏ عليه السلام -قصد المعنيين معاً. فان حملت الاإبلاج في الفقرة الأولى على معنى 
الزيادة و النقص كان في الفقرة الثانية بمعنى المعاقبة, و إلا فبالعكس؛ فيكون المستفادٌ من 
الجملة المعلوفة عش .ها يستفاد من الحمملة العطوف عليهام © انقنى كلامة رةه اللهت: 

أقول: على تقدير كون الواو للعطف فكانه قال:كما يولح نهار النصف الأُوّل من السنة في 
ليالهها و لياي النصف الثاني في نهارهاء يول أيضاً نهار النصف الثاني في لياليها. و ذلك في 
الأفق المقابل لأنّ قوس الليل مم قوس النهار لنا و بالعكس. فالليل الذي يلج عندنا في 
النهار فهو بعينه نهارٌ م يلج في الليل. 


.١‏ قارن: «نور الأنوار» ص 0غ "؟. «بجمع البيان»: + و عامة المفسسرين. 

". «مجمع البيان»: باتيانه بدلا منه في. ك. راجع: «مجمع البيان» ج " ص ."7١‏ 

0. راجع: «تفسير الكشاف» ج ١‏ ص "“"غ. 1.«تفسير البيضاوي»: و. 

/. راجع: «تفسير البيضاوي» ص ./١‏ /. رأجع: «رياض السالكين» ج اص 189. 


0" نف قو سوا وزومو بوط د وعدي ديه وتووو ص الرافع الأنوان العريكة 


ال 00 با اسه 


وقال صدر الحكاء و القن في تقسير آية بر اليل في آله يق 
لليل > أ-في سورة الحديد -:«أي: يكل مااتفص من كل ملينا 51 حسب ما ديره 


العا بو ود بورع عي انين 

وهو علي بمكنونات أسرار خلقه و خفيّات ضماير عباده كما يعلم وجوه الخير في نظام 
العالم. كيف و لو لم يكن علماً بخفيّات الأسرار لميصدر عنه امخلوقات على أفضل ترتيبٍ و 
أحسن نظام!. فانظر_أَبّها المتفكّر فى حكمة الباري و جوده انه لو لميخلق الأجرام النيّرات 
على الوضع الذي يقع به التفاوت بين الليالي و الأيَام و التفاضل بين النور و الظلام بأن تليج 
أحدهما في الآخر بأمره تارة و بالعكس تار أخرئ -كذلك على نسق مضبوط و نظام 
كردن عير خدلال بولا تضون دنا السام نال التاق زو ماعل بهذم الكتمنية و 
التقام!. 

1 كيف شلق الله النيرات العلوتة عل هينه ' و أوضاع ينتفع منها الكائنات السفليّة 
فق آنا لوانيك ا نن ره ا وال زميق ذائرء واعدة "لاك زاف امد فراتعاذ اماو تقرط قبااوراذ 
ذلك ؛ و لو لمتكن الأنوار الكوكبيّة ذات حركة سريعة مشتركة و أخرئ بطيئة مختصّة و 
لميجعل دوائر الحركات البطيئة و سموتها مائلة عن سمت الحركة السريعة لما مالت تلك 
الأنوار إلى النواحي شمالاً و جنوباًء فلم ينتشر منافعها على بقاع الأرضء و لو لا أَنّ حركة 
القتمين غل :هذا المتوال.من تتالق ستنا سمت الحركة السريغة نا حضلةت القتضول 
الأربعة التي يتبها الكون و الفساد و ينصلح منها أمزجة البقاع و البلاد -»* انتهى كلامه. 


.١‏ كريمة 1 الحديد. و القطعة المباركة توجد أيضاً في: 7١‏ الحج. 59 لقمان, ١٠‏ فاطر. 
3 المصدر: هيئات. 81 المصدر: الوجود. 

؛. هيهنا حذف المصئف قطعة من المصدر. 

0. راجع: «تفسير القرآان الكريم» ‏ لصدر المتأطّين دج ا ص .١1 7١1‏ 


اللبعة الساةية 2 


قال بعض الفضلاء: «اعلم! أَنّهِ لا خلق الله الفلك الأطلس و دار لم يتعيّن اليوم و لا ظهر 
له عينٌ ولا أث أ, لأنّه كماء الكوز؟ في النهر قبل أن يكون في الكوز, فلا فرض فيه لاإثنى 
عشر فرضاً و وقتت معيّنة ' في الفلك ‏ و وقف شخصٌ يحوي * عليه ذلك الفلك؛ و جعل 
لهذا الشخص بصرراً عاين به تلك الفروض و ميِّر بعضها عن بعض بعلاماتٍ جعل له فيها 
فجعل عينه في فرض منها ث دار الفلك بتلك العلامة المفروضة فيه الَتى عيّنها هذا الناظر و 
غايت نوها برح واقفا ىتيؤققه؟ ذلك سدق انتريت إليد”. فعلم عند ذلك أن الفلك” دار 
فور واعيكده بالغيية انبهذ التاظر لا بالشية ان القزاك يش" الف اللروو يوي '. 

وقال أيضاً: «خلق اللّه ١‏ ' الشمس فحدث الليل والغهار بخلق الشمس في اليوم وقدكان 
اليوم موجوداً فجعل النصف من هذا اليوم لأهل الأرض نهاراً - و هو من طلوع الشمس 
إل قروساكهوجعل التضف الاخزرفقة ليلا بو هون غروي لسن إل طلوعها دمن 
اليوم عبارةعن هذا ٠"‏ الجموح. ذال خَلَقَآلتّموَاتِ وَآلَأَرض وَمَاتبئُّ) في نم4 ٠١‏ . 
فانٌ الأيّام كانت موجودة بوجود حركة فلك البروج و هي الأيّام المعروفة عندنا لاغير؛ 
فا قال اللّه: «خلق العرش و الكرسيئ؛ و آنا قال: «ِخَلَقَ آَلَّاَوَاتٍِ وَ الأرض في سٍَِ 


العسو ل ام ؟. المصدر: فانّه مثل ماء. 

لعي وي ناور ا اكببا اعت الماك كلدد حن لصون 
قن سنن دو شار مو شع 

/. المصدر: + تلك العلامة. 6 المصدر: + قد. 

.١ ص 88" السطر‎ ١ هذا كلام ابنعربي, راجع: «الفتوحات المكيّة» ج‎ .٠ 
#_الضدر:ايضًا. #0,.المصدر:_هذا.‎ 

.١‏ كريمتان 09 الفرقان, ؛ السجدة. 


6 0ن بووعان لالع وسو طم فو دسا الواقع الانوان العرفية 


أيَامٍ» أ. فاذا دار فلك البروج دورة واحدة فذلك هو اليوم الذي خلق اللّه فيه السماوات و 
الأرض. ثم أحدث اللّه الليل و النبار عند وجود الشمس لا الأيّام. 

وأمّا ما يطرأفيها من الزيادة و النقصان _أعني: في الليل و النهار لا في الساعات. فائّها 
أربعٌ و عشرون ساعة؛ و ذلك لحلول الشمس في منطقة البروج  '‏ فيطول النهار إذا كان 
الشمس في المنازل العالية حيث كانت ", فانّه إذا طال الليل عندنا طال النهار عند غيرناء 
فتكون الشمس في المنازل العالية بالنسبة إليهم, و في المنازل النازلة بالنسبة إلينا. فاذا قصر 
النهار عندنا طال الليل عندهم لما ذكرناه -. و اليوم هو اليوم بعينه أربعٌ و عشرون ساعة 
ال ل ؛ فهذا هو حقيقة اليوم. 

“قد يسمّى اروس يوم بحكم الاصطلاح؛ فافهم!. 

وقد جعل الله هذا الزمان الذي هوالليل والنهار يا *. فالليل و النهار موجودان في 
الزمان علي أن وكا نا :عدت الله فياه !اق 


اعلم! أنه كما انّ نور الشمس الظاهريّ الحسسّىٌ ما ميشرق على الأرض و لم ينعكس - 
لأجل الكثافة و عدم النفوذ ‏ و لميرتفع في جهة العلرّ حئٌ يصل إلى أربعة فراسخ - 
لريحصل الضوء و الحرارة و إيصار الأشياء. كذلك نور الشمس الحقيقّ الواجبي' ما لم يشرق 
على أرض الهيولى و لم ينعكس - لأجل الكثافة و الظلمانيّة و عدم النفوذ لكونها في آخر 
سلسلة قوس النزول إلى أربعة فراسخ هي أركان العالم: الجرم و الطبع و النفس و العقل, لأنّه 


... كريمتان 05 الأعرافء ” يونس‎ .١ 

؟. المصدر: + و هي حمائليّةٌ بالنسبة إلينا فيها ميل. 

؟. هيهنا حذف المصنّف قطعةً من كلام الشيخ. 

ار ل 5 المصدر: + و الزمان هو اليوم. 
1. راجع: «الفتوحات المكّيّة» ج ١‏ ص .15١‏ 


اللمعة السافسة ا اا 000000 


ما من جزءٍ من أجزاء العالم إلا و يندرج تحت واحدٍ منها -لميحصل شبيء من الأشياء و لا 
موجودٌ من الموجودات. إل ان الفرق بينهما: انّ نور الشمس المشرق على الأأرض نعلم قطعاً 
نّه عرض من الأعراض يحدث فى الأرض و يزول عند غيبة الشمسء فلايكون له دوامٌُ و 
نات ول أيضا ان الأحعاء قد امعطادت رظوو و لفقت يعنة بيت لا عبد غروت 
الشمس. فعرفنا وجود النور بعدمه و ما كنّا نطّلع عليه لولا عدمه؛ بخلاف نور الشمس 
الحقيق الواجبي” فانّه عين النور و الظهور و هو المظهر لجميع الأمور. و ليس له عدمٌ أو غيبةٌ 
و كدل أو تغيرٌ. بل دلالته عاو في الأشياء على نسق واحد. و وجوده دام في الأحوال 
الاتد واتال ينعم اهنك ناو الدحوودمن اللسوس بو اقول واالقلا عرو اباط 
شاهدٌ على وجوده معرّفٌ لظهوره. فلذلك انبهرت العقول و دهشت عن ادراكه. فلاجرم 
ةيور اووقت كفا ءو فا ينا سوك عن فونه حت نا له علعان: 

أحدهما: فرط خفائه في نفسه _كاهيولى و العدم والزمان والحركة و غيرها _؛ 

و ثانيهما: شدّة ظهوره و غاية وضوحه و قصور القوّة اللإدراكيّة عن مشاهدة نوره؛ كما 
في نور الشمس و بصرر الخفّاشء فانٌ بصره ضعيفٌ يبهره نور الشمس في النهار إذا أشرقت. 
لهذا إذا امتزج ارو رم ار أبصر بالليل -كما قيل: 

تَعَرَضَتْ لإدرَاكه أَبْصَارُ قو ٍ أحَافِشٍِ 
م لْعْيُونِ أَلزّرقٍِ عد تور وجهه ديه د آلْعْيُونِ الْعوَايين ١‏ 

و هذا من جملة أسرار امتزاج الوجود و المهيّة؛ فتبصّر!. 

وأيضاً: كا انّ سطوح الأجسام الأرضيّة الكثيفة أو أعماق الأجرام البخاريّة اللطيفة 
المائئة أو المائيّة المقتصدة كلّها مظلمة الذوات و اطويّة قابلة للأنوار الشمسيّة مستنيرة 
بنورها فاذا غربت عنها الشمس رجعت إلى ظلمتها الأصليّة و كدورتها الذاتيّة؛ فكذلك 
سطوح أراضي الماهيّات الإمكانيّة مظلمة الذوات مكدّرة الصفات عاريّةٌ في حدود أنفسها 


.١‏ هكذا القطعة في النسختين. 


ال 1 0 


عن أنوار شمس الوجود الحقيق الواجبى" قابلةٌ للإستنارة بنورهاء فاذا غربت عنها الشمس 
رجعت إلى ظلمتها الأصليّة وكدورتها الذاتّة؛ فكذلك سطوح أراضي الماهيّات الإمكانية 
مظلمة الذوات مكدّرة الصفات عاريةٌ فى حدود أنفسها عن أنوار مس الوجود الحقيق” 
الواجبى قابلةٌ للاستنارة بنورهاء فاذا غربت عنها رجعت إلى عدمهم الأصل و تشانهه 
عر لذن المستغنيوات المهنة إذا زال هتنا النوى المحسة عسدفة عن الحت. يدا 
الممكنات المستنيرة بنور الوجود إذا زال عنها عدمت في أنفسها و هلكت بحسب حقيقتها و 
زالت عن العقل و الخارج جميعاً 

وان ا انّدورة واحدة من الفلك الأطلس نساقع توما اليس سف الليلبو 
النهار ثم" اهما يزيدان و بنة بنقصان و كلما نقص منهما يزيد فى الآخر حتى يعتدلا ثم يزيدان و 
عا وض يفل لااتادا فاطو الجار يوتد يفول القيميين اشر الميوراء و اتصار الثبا نو 
حلوها آخر القوس ثم ينقصان و يزيدان حت يعتدلا في آخر السنبلة و آخر الحوت - 
المسمآتين بنقطتى الاعتدالين, كما ان الأوّلين مسمأتين بنقطتى الانقلابين -. فكذلك دورة 
واحدة من فلك العام اللإمكانى يسمئ يونا #بشخس 9 الانبساطىٌ حدث ليل المهيّة 
و نهار الوجود. ثم#كل منهما يزيد و ينقص حقٌٍ يعتدلا في النفس التي هي نظير نقطة 
الاعتدال الخريق" في القوئ النزولي . ثم” يزيد ليل المهيّة و ينقص نهار الوجود أيضاً حت 

يخ إل الميول الأول التي هي نظير نقطة الانقلاب الشتائي» و هو آخر القوس و منتهى 

قصّر نهار الوجود, كأنه يتلائي و ا ١‏ د ينقلب فيشرع نهار الوجود ف الزيادة و 
ليل الماهيّة فى النقصان حتىق يعتدلا ثانياً في النفس أيضاً في قوس الصعود 2“ يزيد و بنقص 
حقٌٍ ينتهي إلى العقل الأوّل الذي هو نظير نقطة الانقلاب الصيق" و هو آخر الجوزاء و 
منتهى قِصّر ليل الماهيّة. كانه يضمحل و يتلاشي حقٌّ ينعدم و ينتف بالمرّة. فعنده تت" 
الدائرة. 

اعلم! أنّ هذا في غير خط الاستواء. وكا انَّ فى خط الاستواء الليل و النهار يتساويان 
فكذلك هنا في الصادر الأوّل الذي هو خط الاستواء و الاعتدال الحقيق” -. 


اللمعة السادسة 001 0 


أو نقول: العقل نهارٌ بلاليل و الهيولى ليل بلانهار. و ما بينهما يتداخلان و يزيدان و 
ينقصان؛ فتأمّل تفهم!. ففي وله عليه السلام -: «خلق الليل و النهار ... إلى قوله : - 
يولم كل واحدٍ منهها في صاحبه و يوب صاحبه فيه» يمكن أن تكون اشارةٌ إلى ما ذكرناه من 
ليل المهيّة و نهار الوجود. فتأمّل في أطراف الكلام حتىٌ يظهر لك المرام. فانّه تحقيق 
لمريسبقني أحدّ في هذا المقام!. و اللّه المفضّل المنعام. 


قير مِنْهُ لِلْعبَادِ فيما يَعْذُوهُمْ به وَ يُنْشِئُهُمْ عَلَيْه. 

كوا ققدي انون ذانا واضتنا نا و.صدودا مظلقا وزقي اهو عياز. عدن تور 
الأشياءالمعلومة على الوجه العقلي الكل جزئيّةَ مقدّرة بأقدار معيّنةٍ متشكّلةٍ بأشكالٍ و 
هيئآتٍ شخصيّةٍ مقارنةٍ لأوقاتٍ مخصوصة على الوجه الذي يظهر في الخارج قبل اظهارها و 
ا بجادها». 

و«الباء» للسيبيّة متعلّقةٌ ب«يولح» إن جعلت حملة مستانفة 1 أى: يكون ذلك الايلاج 
متلتّسا بتقدير منه و تعيين بحسب الساعات و الدقائق في كلّ يوم و ليلةٍ من الشهور و 
الستين غلى نسق واخرء لاكيق ما اثفق. و تمل أن تكون متعلقة ب«اخلق» أول الدعاء 
إن جعلت جملة حاليّة. 

و«منه»: متعلقة بمحذ وفي صفة ل «تقدير». أي: كائنٌ من عنده ‏ تعال -. وهى يله 
عه نام القلزر. ظ 

<و «اللام» فى «للعباد»: للتعليل أى: لأجلهم, متعلّقةٌ ب «تقدير». 

و«في» - من قوله: «فما» : ظرفيّةٌ بحازيّةٌ متعلّقةٌ محذوي. صفةٌ أخرى ل« تقد ير»؛ أو 
تعليليّة, أيى: لأجل ما يعدوهم به. 

و«غذاء» -ككتاب -»ء و هو ما يتغذّى به من طعام و شراب و غيرهما تمّا هو مناسبٌ 


.11١ قارن: «رياض السالكين» ج كص‎ .١ 


301 ومنو مل رح م اتا به ذكه سيك معي ده لو امع الانوان الغ فك 


للفتغدى دسواء كان عقفلا وروص أويعيل تقول عذوته راللث فاغتدى: وعد نهب 

و «بنشتهم» أي: يربهم. و مه قوله ‏ تعالى -: ومن يا ف ييح فى 
لخصّام غَيْنُمُبينِ» '.أي: يرىٌ في الزينة. وأنشىء و نشّىء-بالهمزة والتثقيل -بمعنى واحدٍ. 

و اي -من قوله: «عليه» : متعلّقةٌ ب «ينشئهم». و هي للاستعلاء المعنويّ؛ و يحتمل 
اواتكون فس الناء كقرقه :ارك عل الس اللدت. 

و فى هذا الكلام اشارة إلى حكمة اختلاف الليالي و الأيّام و تفاوت زمان النورو 
الظلام. و هو من لطائف حكم اللّه الملِك العلام > ؟. و المعنى على طبق ما قلنا هو: انّ ذلك 
الايلاج متلبّسٌ بتقدير منه و تعيينٍ من زيادة نهار الوجود و نقصان المهيّة و بالعكس فم 
يغذوا الموجودات أو يربّهم و فيا ينشأهم و ينميهم؛ فتبصّر!. 


فَخَلَقَ لَهُمْ اللَْلَ ليَسْكُنُوا فيه من حَرَكَاتٍ التَّعَب وَ نَمَضَاتٍِ النّصَب. 

«الفاء» هنا للقرتيب الذكريٌء و هو عطف مفصّل على بحمل؛ أي: إذا عرفته اجمالا 
فاعرفه تفصيلاً أنه خلق لهم الليل ... إلى آخره -. " ْ 

و «السكون»: ذهاب حركة المتحرّك؛ «سكّن يشكّن» ‏ من باب قتل ‏ سكونا. وفى 
اصطلاح الحكناء: عدم الحركة عبًا من شأنه أن يتحرّك '؛ و بهذا القيد احقرز عن المفارقات - 
أعني: الجواهر الجرّدة عن المادّة القائمة بأنفسها. فانٌ الحركة مسلوبةٌ عنهاء لكن ليس من 
شأنها الحركة؛ فلاتتّصف بحركةٍ و لاسكون -. 

و في عرف المتكلّمين: حصول الجسم في المكان أكثر من زمانٍ واحدٍ”. 


. ١ ص‎ ١ كريمة ١الزخرف. ". قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ 
.195 رأجع: : «الححمة المتعالية» ج 7ص ١ج لاص‎ .'" 

. كما قال ابن نوجخت: «السكون حصوله [أي: حصول الجوهر] في حي أكثر من زمانٍ واحد». 
م قال العلامة الحل في شرحه عليه: : «هذا تعريف السكون عند المتكلّمين». راجع: «أنوار 


اللمعة السادسة 0غ 


و بين المعنيين تلازمٌ في الوجود و تغايرٌ في المفهوم. قال صاحب الملخص: «مأخذ 
الخلاف انّ الجسم إذا لم يكن متحرّكاً عن مكانه كان هناك أمران: 

أحدهما: حصوله في ذلك المكان المعين؛ 

و الثانى: عدم حركته عنه مع أن من شأنه أن يتحلاك؛ 

والأوّل أمه بوقي من مقولة الأ و الثاني عدميٌ بالاثفاق, والمتكلّمون اطلقوا لفظ 
السكون على الأوّلء و الحكماء على الثاني؛ فالنزاع لفظيٌ» '. 

و «الحركة» قال أفلاطن: «هي الخروج من المساوات» "؛ ثم" أوضح ذلك ب: «أَْها كون 
الشيء في أمر من الأمور بحيث يكون حاله في كل آنِ يفرض خالفا لحاله قبل ذلك و بعده»؛ 

وأورد عليه: بان تصوّر الآن و القبل و البعد يتوقف على تصور الزمان: و هو يعرف بأنه 
مقدار الحركة؛ فيكون دوراً. 

وقال فيثاغورس: «هي عبارةٌ عن الغيريّة» ' ؛ 

< و هذا قريتٌ ما ذكره أفلاطن, إذ فيه إشارة إلى أن ناز من لفاك كر 
أن مغايرة لحالها قبل ذلك الآن و بعده؛ 
1 و يرد عليه ما يرد على أفلاطن”. 

و يمكن توجيه كلامهما بما يدل على تقام التعريف من أخذ التدريج الإتُصالي فيه فانٌ 
الشىء إذا كان حاله في كل حين قُرض مخالفاً لحاله فى حين آخر ‏ قبله أو بعده كانت تلك 
الأحوال المتتالية أموراً متغايرةٌ تدريميّةٌ على نعت الوحدة و الاتصال؛ فأفلاطن عبّر عن 


الملكوةق شرع الياقوت» صن 19. 

- م أعثر على العبارة. ف كان أكثر الظنّ انها منقولة عن «عحصّل أفكار القدماء و المتأخْرين»‎ .١ 
للرازي -. حيث يدعى بالملخّص أيضاً و لكن ما وجدتها فيه ولا في غيره مما راجعت إليه‎ 
.155 للعثور علمها. ؟. راجع: «الحكمة المتعالية» ج “اص‎ 

راجع: نفس المصدر المذكور فى التعليقة السالفة. 

:. المصدر: و يرد ... أفلاطن. 


1 الوم دن بورق دم وعد تحن تومو و عق بن و لواقم الانوار العرسية 


هذا المعنى بالخروج عن المساواة و فيثاغورس عبر عنه بالغيريّة؛ و المقصود واحد. و لايرد 
عليهم: انّ كد من هذين المعنيين أمرٌ بسيطٌ لايعقل فيه الإمتداد و الإنّصالء فليس شى ع 
مني ام مطاقيقة الحركة 2 . 

وزاك الشيخ الرتسى: فق القفاء تعريق الفنهاعووس بح دان الشركة لست فسن 
الغيريّة, و نما هي مفيدة الغيريّة؛ 

وزيّف نزييفه ب: أن الحركة نفس التجدد و الخروج من حالةٍ إلى غيره لا ما به يتجدد 
الشيء و يخرجء بل نفس خروج الشىيء عن حاله نفس غيريّته لها في التحقّق و الثبوت و إن 

وقيل: هي خروج الشيء عن القوّة إلى الفعل على سبيل التدريج» ا 

وردّه أرسطاطاليس ب: ان التدريج لايتصوّر بدون الزمان, فلزم ما لزم الأوّل. 

وعرّفها ب: «أنّها كمال أُوَّلٍ لما هو بالقوّة من حيث هو بالقوّة» '. و المراد بالكئال ما يكون 
في الشىء بالقوّة ثم" بخرج منه إلى الفعل إذا كان خروجه إلى الفعل أليق به. و إِنمًا كانت كالاً 
وَل لأنّ الوصول إلى المقصد أيضاكالٌ و هو متأخَّدٌ عنها. و المراد ما هو بالقوّة: هو 
لبعز قار لا دين نيك كو نه ند كا كوو نالق كفيو عانقا ل وززمن وه نا تون ةا 
لأنها ليست كالاً للمتحرّك من كل جهةٍ, بل من الجهة التي باعتبارها بالقوّة. 

و فيه مع كونه تعريفا للظاهر بما لايعرف به إلا الأفراد ‏ مناقشةٌ أيضاء لأنّ الأوّليّة 
لايتصوّر إلا بالزمان, فلزم ما لزم الأَوّل؛ 

مع أنه منتقضٌ أيضاً با حركة من أمر لائتٍ إلى غير اللائق. 

فالوجه: انّ هذه التعريفات ليست بحدودٍ حقيقيّةِء بل منتهاتٌ؛ لأنّ الحركة بدمهيّة. 

قال صدرالحكماء و الحقّقين في الأسفار: «حقيقة الحركة هو الحدوث التدريجيٌ؛ أو 


اللففة الساؤسة ل 


الحصول؛ أو الخروج من القوّة إلى الفعل يسيراً يسيراً؛ أو بالتدريج؛ أو لا دفعةً؛ كل هذه 
العاراك صالمة لتنجد يد الجركة. 

وليس لك أن تقول: الدفعة عبارةٌ عن الحصول في الآن, و الآن عبارةٌ عن ظرف الزمان, 
والزمان عبارة عن مقدار ال حركة: فقد انتهى تحليل تعريف الدفعة و هو جزء هذا التعريف 
- إلى الحركة؛ فقد أخذ الشىء في تعريف نفسه؛ و هو الدور المستحيل؛ 

وكذلك إذا كلذ فعا تسدر أو بالتدريج: فانّ كلا منهما لايعرف إلا بالزمان اذى 
لايعرف إلا با حركة!؛ 

لأنا تقول -كما قال بعض الفضلاء :ان تصوّرات هذه الأمور _أى: الدفعة و التدريج و 
نحوه بديهيّةٌ باعانة الحسٌ عليها و إن كان معرفتها بحدوثها محوجة إلى مقوّماتها الذاتيّة من 
الزمان والآن فذلك هو امحتاج إلى البرهان؛ ففن الجائز أن يعرف حقيقة الحركة بهذه الأمور 
#اعيل: البرك ذرومة لغرفة الزماق وزالاك ب اللديق أحد ا قدا رشنا و الأخس طرف 
مقدارها . و هما سببا هذه الأمور الْأوّليّة التصوّر. و هكذا حال كثير من الأمور الَتى هي 
ظاهرة الأنْيّة خفيّة المهيّة؛ و حينئذٍ لايلزم الدور. ٠‏ 1 

و هذا الجواب نما ذكره صاحب المطارحات, و استحسنه الإمام الرازيٌ في المباحث 
المشرقيّة. لكن المتقدّمين لم يعتنوا إلى هذا التعريف لاشتاله على دور خؤةٌ إذ لابدٌ أن يعتبر 
في تلك الأمور الإنطباق على أمر مت تدريجيٌ الحصو لو الذلك قال الشيخ في الشفاء: جميع 
هذه الرسوم تتضمّن بياناً دوريأ» '؛ انتهى كلامه. ظ 

<قال الامام الرازي فى المباحث المشرقيّة و شرحه لعيون الحكمة: «إن لي فى خروج 
الشيء من القوّة إلى الفعل عن التدريج تشكيكاً مع أنه انفقت آراء الحكناء عليه؛ فانٌ 
الشيء إذا تغيّر فذلك التغيّر إمّا أن يكون لحصول شيء فيه؛ 


أو لزوال سىِ عنه؛ 


.5١ راجع: «الحكمة المتعالية» ج “اص‎ .١ 


0 عو وما لناب مجم ل رسيو راد معي ةلواقم الانوان العرفقة 


فالداع ل مدت فيد فى 22 كان معدويا و ل ندل عنهافى وما كان موسودا. وب ان 
يكون حاله في ذلك الآن كحاله قبل ذلك فلم يوجد فيه غير وقد نوكن ذلك: هد حلت 
فاذن الشىء إذا تغيّر فلابدٌ هناك من حدوث شىء فيه أو زوال شىءٍ عنه. فلنفرض انه 
حدث فيه شى 24 فذلك الشىء قد كان وها 1 عدو كان كذ لك فلوجوده ابتدائٌ, 
وذلك الابتداء غير منقسم و إلا لكان أحد ح كيد هر الاعوا ذه ته 

فذلك الذي حدث إِمّا ان يكون فى ابتداء وجوده موجودا؛ 

أو لايكون؛ 

فان لميكن فهو بعد في عدمه لا في ابتداء وجوده؛ 

وإن حصل له وجود فلايخلو: 

إِمّا أن يكون قد بق منه شىءٌ بالقوّة؛ أو م يبق؛ 

فان لم يبق فالشيء قد حصل بعامه في ول حدوثه, فهو خضل دفعة ا 

و إن بق منه شيء بالقوّة فلذلك الشيء الْذي بق: 

اما أن ريكون غين الذي وده وهو غال: لاستعالة أن يكرع فى #اواعد سوضودا 
يه 207 : 

و إِمّا أن يكون غيره؛ 

فحينئل الْذي حصل أوّلاً فقد حصل بتامه؛ والّذي لميحصل فهو بتامه معدوم, و ليس 
هناك شيء واحدٌ له حصول على التدريج؛ بل هناك أمورٌ متتالية. 

فالحاصل: انّ الثيء الأحديّ الذات ممتنعٌ ' أن يكون له حصول إلا دفعةً, بل الشيء 
الذي له أجزاءٌ كثيرة أمكن أن يقال: ان حصوله على التدريج على معنى انّ كلّ واحدٍ من 
تلك الأفراد إِمُا يحصل في حين بعد حين؛ و أمّا على التحقيق فكلّ ما حدث فقد حدث 
بتامه دفعة, و ما لريحدث فهو بتامه معدومٌ؛ فهذا ما عندي في هذا الموضع»؛ هذا كلامه. 


اللمعة السادسة 5 بج دن ل نع بأس و وان اد و ا ولو شار ب عا لا اس اخ الوا او ل 


و أقول: أن بهمنيار ذكر هذه الشبهة و نسيها إلى من سبقه من الأقدمين؛ و أبطلها: بأئها 
انها تنفى وجود الحركة بمعنى القطع و هي غير موجودة في الأعيان, و الموجود من الحركة انما 
فو التوقل اكور وهو لعن ل امرا سكا ل لز كرون مقتقيا والذ مقا . 

جمهور المتأخَرين سلكوا هذا المنيج زاعمين أن منهج الممكلة. إلا اتيف التستد الداماة 
رحمه الله حيث قال ': «انّالنافين للحركة بمعنى القطع قائلون بأنّ التوسّط المذكور يرسم 
فى الوهم أمراً حادثاً تدريميّاً على نعت الاتصال و إن اجتمعت هناك أجزاؤه الحادثة على 
التدريج, وإذاكان حصول الشيء الواحد على سبيل التدريج غير معقولٍ فلم يتصوّر ذلك - 
سواء كان فى الأعيان أو في الأوهام -. و هذا القياس المغالطيّ لوصح لكان .ته تافقه 
هناك أيضاًء إذ لا اختصاص له بأحد الوجودين أصلاً. و اللازم خلفٌ. و قد اجتمعت الآراء 
على بطلائهاء كيف و قد برهن على اتصال الجسم و عدم انفصاله إلى غير المنقسمات 
الوضعيّة كما سيجىء في مباحث الجوهر . و خروج الجسم من 5 إلى أبن آخر مشاهد 
حسوسٌء و ذلك الخروج أمرٌ تدريجىٌ منطبقٌ على المسافة المتٌّصلة, فوجود كميّةِ غير متّصلةٍ 
غير قارّةٍ منطبقةٍ على كمَيِةٍ متّصلةٍ قارّوٍ و لو في الخيال من الضروريّات التي لايكن 
انكارها. فالحريٌ قلع أساس الإشكال و تخريب بنائه بإفشاء وجه الغلط فيه؛ و ذلك 1 
متعسّر على من وفق له. بل ميسّرٌ لمن خلق له. فانٌ وجود الشيء بقامه في الآن غير وجوده 
في الزمانء إذ قد يكون للشىء وجود في الزمان و ليس وجوده و لاوجود جزءٍ منه في الآن» 
بل وجود نهابة اوتنا 1١‏ الف ورضا رين معدي اكد لزه مدرو انق اعد سد و تيده النىء 
لاتأبي ذلك أصلاً لأنّ الحركة و الزمان و ما يجري بحراهما من الأمور الضعيفة الوجود التي 
وجود كل جزءٍ منها يجامع عدم غيره و فعليتها تفارق قوّتها و حدوثها عين زواها. فكل 
جزءٍ منها يستدعي عدم جزءٍ آخر_بل هو عدمه بعينه » فا الحركة هي نفس زوال شيءٍ 


.١‏ المصدر: إِلّا مولانا و سيّدنا الأستاذ _دام ظلّه العللى ‏ حيث أفاد. 


00 ا ولو جه قرو حاون ال عو ا او سر ار تيه الو اقيقر لاون الغر فك 


بعد شيءٍ و حدوث شيءٍ قبل شيءء و هذا النحو أيضاً ضربٌ من مطلق الوجود كما ان 
للإضافات ضبرباً من الوجود '. فالتدريج في الحدوث لاينافي وجود الشيء الممتدٌّ الواحد 
بعامه في يجموع الزمان الذي هو أيضاً متّصلُّ واحدٌ شخصيئٌ في نفسه. بل انما ينافي وجوده 
بعامه وجود بعض منه في الآن. ثم لايلزم أنْ يكون لكل حادث ابتداءٌ آي يوجد هو أو جزءٌ 
منه في ذلك الان. 

وهذا الغلط إِما نشأ من اشتراك لفظ «الابتداء» بين معنيين متغايرين: 

فان لفظ الابتداء قد يطلق على طرف الشىء و نهايته؛ 

وقد يطلق على الآن الْذى يوجد فيه انيه الدفعيّ الحدوث المستمٌ الذات أوّلاً و 
الموكة بعك عا برجية دقن “سعد الس ها إن أول الاوك ولا لور كوا لان له 
الحركة, بل لها طرفٌ و نهايةٌ يختصٌّ بان هو منطبقٌ على طرفها > '. 

و بالجملة في وجود الحركة شكوكٌ و شبهٌ كثيرة؛ ولا أجوبةٌ لانطول الكلام بذكرها. 

والحركة إِمّا إراديٌّ؛ 

أو قسريّة؛ 

فالإراديّة هي ما يكون من مبدء إراديّ. وكل فعل إراديٌّ لابدّ فيه من داع و مرجّح -إذ 
نسبة الفاعل المختار إلى مقدوراته واحدة -. 

والدواعى إِمّا باعث حيوانى حمّئنٌ لنفس حيوانيّةٍ جزئية؛ 

0 د عق لمدبّر كل لنفس اطقة بحرّدةٍ انسانية, أو لنفس قدسيّةٍ سمائية؛ 

والقسريّة هى ما 0 مبدؤها بسبب ميل مستفاد من خارج كالحجر المرميّ إلى 
28" 4 
و الطبيعيّة هي ما لاتحصل بسبب أمرٍ خارج و لايكون مع شعورٍ و ارادةٍ-كحركة الحجر 


١‏ المصدر: و فعليّتها تفارق ... الوجود. ". قارن: «الححمة المتعالية» ج كن 
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إلى سفل ‏ ؛ 

و العرضيّة هي ما يكون عروضها لشىءٍ بواسطة عروضها لشيءٍ آخر _كحركة جالس 
النفنة ضركة السقتةن: 

<واعلم! أن ا حركة ‏ لكونها ضعيفة الوجود ‏ تتعلّق بأمور سّةِ: 

الفاعل؛ ْ 

و القايل؛ 

ومافيه الحركة؛ 

ومامنهالحركة؛ 

وما إليه ا حركة؛ 

.٠> والزمان‎ 

وان المقولات التي وقعت فبها الحركة أربعٌ عند الجمهور: 

الكم؛ 

والكيف؛ 

والاين؛ 

والوضع؛ 

و خمسٌ عند الحقّقين '. هذه الأربع المذكورة مع الجوهر. 

والحركة الكديّة هي: انتقال الجسم من كميّة إلى أخرئ _كالفوّ و الذبول _؛ 

و الكيفيّة هي: انتقال الجسم من كيف إلى كيف آخر ‏ كانتقال الجسم من البرودة إلى 
الحرارة ؛ 

و الأينيّة هي: حركة الجسم من مكان إلى مكانٍ آخر, و تسمّى نقليّة أيضاً؛ و الوضعيّة 
هي: الحركة المستديرة التي تلازم الجسم معها مكانه -كحركة الرحئ -. 
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.م تجو وسو وجاك و ار ار معطو اس قو تقد لواقم الالوار العرشكة 


والحركة في الجوهر هي: الحركة في الطبيعة, و هي أمرٌ سيّال الذات متجدّد الحقيقة لايبق 
زمانين و لاتستقرٌ لحظتين؛ كا رأته العلماء الراسخون بأعين الشتهوه و العيان و نطقت به 
الحكماء الإلطيون ممع و بيان. و أقاويل القدماء منهم مشحونة ل وإن لم يفهمه 
التاحروة و ليله إلا الأقلون. و في كلمات العرفاء إشاراثٌ إليه. و في الشرع أماراتٌ و 
دلالاثٌ عليه. و «لَكِنَ أَكْثرَ آلدَّاس لَايَفقَهُونَ» '. و قد بسطنا الكلام عليها في كتابنا الكبير 
المسمئ بأنوار الحقائق, من أراد الاطّلاع عليها فليرجع إليه. 

قوله ‏ عليه السلام -: «التعب»: هو الاعياء و الكلال. 

و «نهضات»: جمع :هضة, من نهض بعنى: قام '. و قال الفيّومي في المصباح: «كان منه 
تيضة ال 0315 اموسركة و الم تنضات» ”. 

و التضيت :لعي :تصن تطبا» كتفت كا وزنا ومع / بز المراهالاوكدات الندتتة 
الموجبة للنصبء أي: التعب؛ أو الحركات الوجوديّة التي يلزمها التعب. و في بعض النسخ: 
«مبظات» _بالباء الموحّدة والظاء المشالة” عام ببظه أي: انقاله وعجز عنه. 

و«من» في قوله ‏ عليه السلام -: «من حركات التعب» للبدل, أي: ليسكنوا فيه بدلاو 
عوض امن بعركات القع لها ىتقولد -تعال نظا وق تالكا الذفنا عبد 
آلآخِرَةٍ» ', أي: بدلاً منها؛ أو ابتدائيّةٌ بتضمين السكون معنى الخلاص, أي: ليسكنوا فيه 
خالضين بن سركات العو و يات التصيوفيه اشارة ال وله قال ينات 
اذى جكل لكه الليل لتشكترا فيدز النثاز تنضرا» ". 


أ زيادة تقتظنبا السياقدوهى لاو حدق السحعن: 

؟ أشارةٌ إلى كرية ١81‏ الأعراف. 2202 

”»". قال الحقق الداماد: «نهضه الأمر:غ غلبه و بلغ به المشقة», انظر: : شرح الصحيفة» ص .١55‏ 
غ. راجع: «المصباح المنير» ص 867,. 

ه. ىا حكاه الحدث الجزائري, راجع: «نور الانوار» ص 5/. 

1. كريمة /" التوبة. /ا كريمة 5١‏ غافر. 


اللمعة السادسة ل ل الا 


و انما خصٌ الليل بالسكون لخلقه بارداً مظلاً ليؤدي إلى ضعف الحركات و هدوء 
الحواس ليستريموا فيه من متاعب الأشغال, و لاكذلك النهار و إن كان السكون فيه مكنا 
هكذا ذكره الفاضل الشارح '. 

و أمّا على طريقتنا فالمعنى: فخلق للموجودات المعلوليّة ليل الماهيّة ليسكنوا فيه من 
ا حركات المتعبة لانه لو لريكق ليل المهبثة لا سكنت الأنتات النقمته المعلولية وكا 
استقئات عن الحركة ولما ظهرت آثارها المطلوبة؛ و قد قلنا فها سبق في اللمعة الثانية ان 
الظاهر لم يزل موصوفاً بالوجود و المظهر موصوفاً بالعدم: وانّ لكل من الظاهر و المظهر 
حكداً للآخر. فلايخلو المظهر من المكروهات لأجل الموصوفيّة بالعدم؛ فتبصّير تفهم!. 

فقس علبها معنى الفقرة الثالثة. 

وَ جَعَلَهُ تاس ليَلْبَسُوا مِنْ رَاحَتِهِ وَ مَنَامِهِ فَيَكُونَ ذَلِكَ لَهُمْ جَمَاماوَ و قو 
<«اللباس» ‏ على وزن كتاب : ما يلبس. شيّه الليل باللباس لستره بظلامه. كما 
يستر اللباس؛ قال اللّه ‏ تعالى : #وَ م الى كفل كذ الثيل تاماه" يقال 
دعهد لفوت كفل : 0 #وَ جَعَلنَا آللّيل لئاساً» '. قال المفسّرون: «أي: غطاءً 
سك للمتدمن ارا الاختفاء» ؟ ' 

وقوله عليه السلام -: «ليلبسوا من راحته و منامه» عطفٌ على الراحة على سبيل 
التفسيرء فان راحة الليل بالنوم. شبّه الراحة و المنام بالثوب فى شموله للبدن. و الجامع 
الشمول؛ و هي استعارة بالكناية. 

و قوله: «ليلبسوا» تخييل لهذه المكنيّة. 

و«من» في قوله: «من راحته» : إِمّا للإبتداء مثلها في قوله تعالى : « يُحَلُونَ فيا مر 


.١‏ راجع: «رياض السالكين» ج “تدص .١197‏ ". كريمة /؛ الفرقان. 
“. كريمتان 94 / ٠١‏ النبا. . فانظر مثلاً: «تفسير القمّي» ج ماص .4١١‏ 


ا امو مه مان اد مع و واو ا و ا و ا ناكا" لو افع لانو ان العرقكة 


أغاوت ١»‏ هبد لخميوو أوازائية قال لشفت ف الاية ' -<. 

و «الفاء» ‏ في قوله: «فيكون» : عاطفةٌ سببيّةً. و ذلك اشارة إلى لبس الراحة و المنام, 
أي: السكون في الليل و النوم فيه. 

و «الجام» ‏ بفتح اجيم : الراحة و النشاط > '. 


وقد مر تفسير«القّة». 


قال الع م ددن با داتسا نالك اا أمنانم أن للشعير اد أت سسب نارين 
نسحب لفك ن فى ذلك الليل لذ قيل: «هى إدراك المشتههبئ», 

و قيل: «إدراك الملاثم حيث انه ا وقيد الحيئيّة للاحتزار عن إدراك الملاثم لا من 
حيث ملائمته. فانّه ليس بلذَّةٍ -_كالدواء النافع المي فانّه من حيث إِنَّه ناف يكون ملائماً لا من 
حيث إِنّْه مر » ”! انتهى. 

والتحقيق: ان اللذة داق هي إدراك الملائم و الأم الذي هو إدراك المنافي من حيث 
هما ملام و منافي يرجعان إلى الوجود والعدم, لأنّالملائم للشيء ما هو خيرٌ وكال بالنسبة 
إليه و المنافي له ما هو شي و وبال بالقياس إليه؛ و مآل الخير و الشرّ كما دريت فها سبق - 
إلى الوجود و العدم؛ و مآل الإدراك إلى الإتحاد بالمدرك. و أمّا الأمور الوجوديّة المؤلمة فائما 
إيلامها يرجع إلى الأعدام -كما أشرنا إليه ‏ و لوكانت وجوداتٍ لما كانت مؤْلمةٌ؛ وكذا لو 


.١‏ كريمات "١‏ الكهف. 73١‏ الحج, 77 فاطر. 

". كما عن ابن هشام. راجع: «مغنىي اللبيب» ج ١٠ص‏ 58غ.اما لخي نفسه فلم يذكر الاية ف 
«باب زيادة من», راجع: «معانى القران» ج ١ص‏ 72", وانظر أيضا: «روح المعاني» جَ 
"سا ص 1598. ؟. قارن: «رياض السالكين» ج كص 190. 

ك. وانظر: «الححمة المتعالية» ج ص ١١111١72‏ «شوارق الالهام» ص ”57 السطر 579. 

0. هذا كلام العلامة المدنى, راجع: «رياض السالكين» ج 5ك ص 195. 


اللمعة السادسة ا مي د ب ا اا ل امود ابد اماه ال الا ل ا وم لي 1 


كانت أعداماً بحتاًلما أمكن إدراكها أصلاً مع أن الألم أيضاً من جنس الإدراك, و لكنّه متعلّقٌ 
بالوجود المستلزم لعدم مّا من حيث استلزامه له أو بوجود العدم -كما دريت -. و لا كانت 
الملائمة و المنافرة المعتبرتان في اللدّة و الألم ما يكون بالاضافة كما عرفت و ملائم الشيء 
قد يكون غير ملاثم لشيءٍ آخر -كالغلبة للقوّة الغضبيّة و المطعم و المنكح للقوّة الشهويّة و 
الرجاء للوهميّة و العلوم و الاإدراكات للعقليّة ... إلى غير ذلك فلاجرم كل لذيذٍ بالنسبة 
إلى شيءٍِ لايجب أن يكون لذيذاً في حالٍ أو في نشأةٍ ليس بواجب أن يكون لذيذاً في حالٍ 
لخر أو نشأةٍ أخزئ إلا ان نكون لك اللذ يذ ملائماً الملل مطلقاً و كذا القول في حاك 
الألم. 

ولابدٌ أيضاً من الشعور بالملائمة و المنافرة» إذ لكان غافلاً عن ذلك ل يلتدٌ و لميتاأل. و 
لهذا لايلتذٌ بالصحّة و السلامة مع أَنْهها كمال و خيرٌ لناء فانّ استمرار الحسوسات يذهل 
النفوس عن احساسها. ألا ترئ إلى المريض الطويل المرض إذا عاد إلى الحالة الطبيعيّة 
معاودة غير خف التدريج كيف يجد لذَّهَ عظيمة؟!. و من هذا القبيل قلّة التذاذ بعض العلماء 
بعلمهم و قلّة تألم الجهّال بجهلهم أو عدم تألّهم رأسا). فانٌ سبب ذلك خروج أنفسهم عن 
مقتضى الطبيعة الأصليّة و العادات الرديئة و الآفات العارضيّة و الإلف مع الحسوسات و 
الإخلاد إلى الأرض: فانٌّ هذه العوارض في النفس بمنزلة المحدّر في العضو يمنعها عن الإلتفات 
إلى المعقولات كا يمنع المخدّر العضو عن الاحساس بالإحتراق مثلاً. و ما لميقبل النفس على 
المنتؤلات ل عبد ذوكا منوا قلع هل ها قوق نجاو أن الجهل قلا كان سعدا خير 
متجدّدٍ وكانت النفس مشتغلةَ به لوتكن مدركة, فلم تكن متلّةَ به. 

ثم ان نسبة اللذّة إلى اللدّة هى بعينها نسبة المدرك إلى المدرّك و الإدراك إلى الإدراك 
ةافوو الث ع يكونا متطابقين في قبول الشدّة و الضعف. كالسواد - 
الذي يح بأنه لون جاممٌ لنور البصر _., ثم" لا كان بعض الألوان أجمع لنور البصر من بعضٍ 
فوجب أن يكون بعض ما هو سوادٌ أشدّ من بعض» فكل ما وجوده أقوئ و خيريّته أتمو 
ملائمته أوفر و إدراكه أشدٌّ, فالالتذاذ به أكثر والابتهاج نه] كمل :و الس وريه أدوم؛ وكل ها 


١‏ ع اق ا لوه مة معما مف مون نردوم ده لاقع الانوان العرفقة 


هو استلزامه للعدم أقوئ و شر يّته أتم”و منافرته أوفر و إدراكه أشدٌ فالتألم به أكثر و الاغتام 
به أكمل و الحزن به أدوم؛ و على هذا القياس. و قد دريت أن الجرّدات لا كانت وجوداتها 
أقوى و مداركها أتم*_و ان الخيريّة والملائمة فرعان للوجود _فادراكها لاحالة أل من إدراك 
الماديّات على اختلاف مراتبها جميعاً فاللدّات العقليّة أقوئ و أشدٌ من اللدّات الخياليّة و 
الخياليّة أقوئ و أتم من الحسيّة. بل نقول: لانسبة للّذَات العقليّة إلى ا حسّيّة؛ كيف لا!؟ و 
العقل يدرك الشىء على ما هو عليه يحرّداً عبًا هو غريبٌ له من القشور و اللبوسات فيئال 
حاقٌ جوهره و لب ذاته, و أمّا الس فلايدرك إلا الخلطاء و لاينال إلا المثوبات بالغير, 
فلايحس باللون ما ليحسٌ معه بالطول و العرض و الوضع و الأين و أمور أخرئ غريبةٍ عن 
حقيقة اللون؛ 

وأيضاً: فان ادراك العقل يطابق المدرك و لايتفاوت؛ و الحسٌّ يرى الشىء الواحد عظماً 
في القرب صغيراً في البعد. و كلّما صار أقرب كان أعظم إلى أن رصورسب اللعكتقاة 2 
تبطل رؤيته, وكلّما صار أقرب كان أعظم إلى أن يصير بسبب القرب ساتراً لنصف العالم ثم 
تبطل رؤيته؛ 

ايا فانّ مدركات العقل هي الأرواح الباقية الأزليّة التي يمتنع فناؤها و الذوات 
الثابتة النوريّة التي يستحيل تغيّرها و هي تقوّي العقل و يزيده نوراً كلما كثرت. و أما 
فتركاك القن 5 الأجسام المتغير 5 الفائية و أعراضها المادّيّة المستحيلة الزائلة و هى 
تفينة انك ١!‏ ااقويت لذ دقان لذة العين مثلاً في الضوء و ألمها في الظلمة و الضوء القويت 
بيفسدهاء و كذا الصوت القوى يفسد السمع و يمنعه من إدراك الخق بعده. 

قال الإمام الرازي في رسالته المسمأة بتحقيق اللذّات: «إِنّ اللزّات المطلوية فق هذه الحياة 
العاجلة حصورة في أقسام ثلاثة: ْ 

5 ا 

والخياليّة؛ 

والعقلكة؛ 


6 


التمعة الساقينة اع 


فالحسيّة هى قضاء الشهوتين _: البطن و الفرج -؛ 

و الخياليّة هي الرياسة و نفاذ القول و الأمر و النبي؛ 

والعقلة ا فة الأشياء بقدر الطاقة البشر كد 

وال" ما في اللذة الحسّيّة من الدناءة و الخسّة و سقوط حال و رفع آلام و التشبّه 
بالبهائم النسيسة؛ و ما في اللدّة الخياليّة من المتاعب العظيمة و المشاقٌ الغير المتناهية». 

اقول: اللذء المقفه اسنت نتضورة عل ققناء الفيو وو كا عر فكب نوللا اللفدة 
الخياليّةحصورة في الرياسة -كما قال إمام أهل السئّة ,مع أنْها في نفسها ليست من المطالب 
الشريفة. 

قال: «و أمّا اللدّة العقليّة فهى الحاصلة من العلوم؛ و العلوم: 

ا 1 

و إِمّا وضعيّة؛ 

أمّا العلوم الوضعيّة فانّه لاينتفع بها إلا بسبب مصال الحياة الجسمانيّة, و الفرع لايكون 
أكمل من الأصل. فلم بِينًا خساسة الحياة الجسمانيّة كانت العلوم التي لاتراد إلا لمصالم هذه 
الجناة المتسيسة [١‏ المساسة) 

و أمّا العلوم العقليّة فهى: 

ما أن تكون مطلوبة لذاتها؛ 

أو لغيرها؛ 

ما العلم العقلى المطلوب لغيره فهو المنطق. و لا كان مطلوباً لغيره كان شرفه على قدر 
شرف ذلك الغير؛ 

وأمّا العلوم العقليّة المطلوبة بالذات فهي حصورة في أربعة أنواع: 

معرفة الااله؛ 

و معرفة الروحانيئّات؛ 


لطر لوسرو ووم وس د كدو ماسم عه الواعم الاتوان عر فك 


و معرفة المتوسّطات. و النوع الأوّل أشرف الأنواع كما هو مقرّرٌ في حلّه » '؛ انتهى 
كلامه ملخصا. 

فقد بان انّ اللدّات الباطنة مستعليةٌ على اللدّات الحسّيّة. و ليس ذلك فى العاقل فقط, 
بل و فى العجم من الحيوانات, فانْ كلب الصيد ما يصطاده على الجوع يمسكه على صاحبه. 
وربما حمله عليه!. و المرضعة من الحيوانات يؤثر ما ولدته على انفسهاء و ربما خاطرت 
حاميةً عليه أعظم من مخاطرتها في ذات حمايتها نفسها. فإذا كانت اللذّات الباطنة أعظم من 
الظاهرة _و إن تكن عقليّة ‏ فها قولك في العقليّة؟!. 

قال بعض العلماء: «لو علم الملوك ما نحن فيه من لذَّة العلم لحاربونا بالسيوف!»؛ 

وعن مولانا الصادق - عليه السلام انه قال: «لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله 
«اتعال ع ضاكذوا أعقيم إل سامتم "ين الأعدا مهن ؤهرة الحياة الدنيا و تعيمهاء وكانت 
دنياهم أقلٌ عندهم مما يطؤونه بأرجلهم و لنعّموا بمعرفة الله تعالى و تلذَّذوا بها تلذّذ من 
لميزل في روضات الجنان مع أولياء اللّه. انّ معرفة الله تعالى ‏ آنسٌ من كل وحشةٍ و 
صاحبٌ من كل وحدة و نورٌ من كل ظلمةٍ و قوّه من كل ضعفي و شفاءٌ من كل سقم». 2 
قال: «قد كان قبلكم قوم يقتلون و يبحرفون و ينشرون بالمناشير و تضيق عليهم لض 
برحبها. فا يردهم عا هم عليه شىءٌ ما هم فيه من غير ترهٍ وتروا من فعل ذلك بهم و لا 
أذىّ» بل ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد؛ فا سألوا ربكم درجات ' و اصبروا 
غل توائت دهركم تذركوا سعيهم!»*. 

حكي أنّ رجلاً جاء إلى أب يزيدٍء فقال: «بأيّ شي ءِ أستعين على عبادة رن؟ 

فقال الله إن كنت تفرقه: :وان أدق منازل العارف علمه بانّه ليس به شي+ من الحول و 


١‏ أعثر على هذه الرسالة, و أظنّها متطبع بعد. 
1 المصدر: + الله. 1 المصدر: درجاتهم. 
ً. راجع: «الكاني» ج مص 87" الحديث /87". 


اللمعة السادسة اا 0 


القرّة فاذا علم ذلك صارت الأشياء كلّها له». 

وقال آخر: «من عرف اللَّه حقّ معرفته صارت جميع حركاته طاعةً و جميع أنفاسه ذكراً 
و جميع أحواله أنساً و جميع إرادته هو». 

و سُئل بعض أصحاب القلوب عن حقيقة المعرفة؟ 

فقال: «طيران القلب في علَّيين و جولانه في حجب القدرة الْتي لايعرفه إلا من أصم 
اذنيه عن سماع الباطلات. و اعمت عينيه عن النظر إلى الشهوات او خرس لسانه عن 
التكلم بالفضولات». 

و قيل: «من عرف اللَّه كَل لسانه ودهش عقله ودام تحيّره!». 

وقالكقيور ها للعارف ثارا وى توراء انان المسنة ونون المعزفة فالدثا تكن ايه 
بعين الفناء, و الآخرة تضحك إليه بعين البقاء؛ فكيف يقدر الشيطان أن يدنس ظاهره و 
باطنه؟! إلاكالبرق الخاطف و الريم العاصف فيستعيذ باللّه من الشيطان بعينه بلسان العبرة 
و بنفسه بلسان الخدمة و بعقله بلسان الفكرة و بقلبه بلسان الحبّة و بسرّه بلسان المؤانسة؛ 

قآن اتاد من قثل الغنن أحرقه ثور الفكرة: 

وان آثاةمن كل القلت احرقه نور افنة: 

و إن أتاه من قِبل السرّ أحرقه نور المؤانسة». 

وهوإشارة إلى قوله ‏ تعالى ‏ إن عِبَادِي ليس لَكَ عَلَمْ سُلْطانُ» '. 

و بالجملة اللدّة و الألم يرجعان إلى الوجود و العدم -كما دريت -. فكلّما كان الوجود 
أقوى كان اللدّة أ حتىٍّ يصل إلى الوجود الواجبى" ‏ جل شأنه -ء فلدّته ‏ سبحانه 1 
جميع اللدّات ‏ بل لذّاته كوجوده فوق ما لايتناهى با لايتناهى _؛ ثم الجواهر العقليّة 
الجزئيّة, ثم الروحانيّة الملكوتيّة, ثم" الجرمانيّة الطبيعيّة. 

<قوله: «و شهوة». هي: انبعاث النفس و حركتها طلباً للملاثم ". 


.١١١ كريمتان "5 الحجرء. 10 الاسراء. ". انظر: «الحكمة المتعالية» ج 6 ص‎ .١ 


1م عي حورو دو ولعو ووس موا هيع بن لواف الانوار العرفكة 


و«الباء» من قوله: «به» -: ظرفيّةٌ ببعنى «فى». و الضمير عائدٌ إلى الليل. قيل: «و المراد 
باللدّة و الشهوة اللتين تنالان في الليل: الرفث إلى النساء. و إِمْا خصٌّ ذلك بالليل لأنْه أستر 
مخ العنا ووو القمل فيه أنهو م.ق التبار وقد جاء النصّ على اخفاء هذا الفعل. و لأنّه أحمد 
أوقاته. قالت الأطباء : أجو د أوقاته النصف الأخير من الليلء و قد امهضم الطعام و سخن 
باكلن المع يك 


َ خَلَقَ لَّهُمُ الّمَارَ مُبصِراًلِيَِتَعُوا فيه من قَضْلِهِء وَ لِيَتَسَبَيُوا إِلَى رِرْقِهِ. 
«مبصيرا» أي: ذا إيصار؛ أو حال كون النهار مبصيراً أي: سبباً للإبصارء فاسناد الإيصار 
إلى الغبار يحازيٌ -كاسناد الإنبات إلى الربيع -. 

و«ليبتغوا» أى: وليطلبواء يقال: بغى الشىء يبغيه و يبتغيه: طلبه. 

و «فيه» متعلقٌ بالفعل: أي: ليطلب العباد في النهار من فضله و احسانه ما يكفون به عن 
الغير؛ أو ما يريدون من الحاجات. فالمفعول محذوفٌ و «من» ابتدائيّةٌ كما يقول: أبتغى من 
الأمير نوالاً أو عطاءً -. و يمكن أن يكون المراد: ابتغاء بعض الطاعات و القربات دمل 
عيادة المرضئ و زيارة اللإخوان و إغاثة الملهوف و نحو ذلك -. فيكون قوله عليه 
البتلاة دوو لشمقوا إل ركه دابيا لاتاكيدا. و يؤيّده قول الطبرسيّ في تفسير قوله 

دايعال و لك قَضِيّتٍ ألضَّلَاةٌ فَانْتَشِروا في الأرض و أبْتَعُوا مِنْ فَضْلٍ آللّه» ': «و عن 
ابن عبّاس "'. 5 5 شىءٍ من الدنيا. و إِمًا هو عيادة ا مرضئ و حضور الجنازة و 

زيارة الأ في الله ؛ و عن الحسن و سعيد: طلب العلم». 
و قال بعض العرفاء: «لبٌّ المعبى هنا: ان الأمر بالانتشار في الأرض و ابتغاء الفضل بعد 


.١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص 191. ؟. كريمة ٠١‏ الجمعة. 
؟. كذا في النسختين, و في المصدر: «روى أنس عن النى" ‏ صل الله عليه و آله و سلم -». 
ً. راجع: «جمع البيان» ج ٠ص .١15‏ 
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قضاء الصلاة إشارة إلى الرجوع و المعاشرة مع الخلق بالإرشاد و التعليم و الإنتشار في 
أرض الحقائق و نشر الفضائل في أراضي قلوب المستعدّين و إفاضة الصور الكماليّة على 
قوّة قابليّاتهم بعد العزلة عنهم و الإنزعاج و التوحّش عن صحبتهم و التخلىي مع اللّه و 
الوقوف بين ,يديه بالصلاة الحقيقيّة؛ فانٌ السالك في أوائل سلوكه و إنزعاجه عن الخلق 
لايحتمل المهمس من الخفيف. و أمّا بعد الوصول فإمّا له استغراقٌ في الحقّ و اشتغال به عن 
كل شيءٍ و سترٍ فيه وقوفٌ مع الجمع, فيكون أيضاً حجوباً بالحقّ عن الخلق ‏ بل بالذات 
عن الصفات -؛ 

و إِما سعة للجانبين و انشراح صدر للطرفين, فالإنتشار في الأرض هو السباحة في 
أرض الحقائق وايفاء حقوق الحقائق بالحبّة الأفعاليّة الناشئة من محبّة الذات و حيّة الصفات 
والأسماء. فيرى ذاته ‏ تعالى -في مرائى الصفات و صفاته في باه فيقول بلسان 
حاله و مقاله: «ما رأيت شيئاً إلاو را بت اللد فيه», أو: 006 . فيحبٌ اخلائق بمحبّة 


خلاقهم. و يبتغي من فضل الله حظوظ تََأَيّات الصفاتيّة و الأسمائيّة و يرجع من سماء 
القدس إلى أرض النفس لتوفية حظوظها بالحق» و يهبط من جنّة المعارف الاليّة إلى عالم 
البدن لتوفية حظوظ النفس -الْتِي هي ممنزلة زوجة العقل في جنّة الصفات. 9هُوَ ألَّذِي 
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنَْا روجَهَا» ' ليسكن إليها؛ كما أنّ حوّاء زوجة آدم في 

جنّة الأفعال: «يا آدَمُ آسْكُن أَنْتَ وَ رَّوجُكَ الْنّة4 ' -. كذلك الرجال البالغون لهم أن 
0 
إلى مرنبة ولَاتلهييم حجَارَة وَ لاب عَنْ ذِكْرٍ الي ابر وربانيّةِ و بصيرةٍ روحانية, 
لابشعبوق حيوائة و لذّوٍنفسائة دملا مد 0 لوكين لان 


.١‏ سبق من المصئّف نقل العبارتين كحديث من العلويّات, و قلنا هناك اثنا نعثر على مصادرهما. 
؟. كريمة 184 الأعراف. “. كريمتان 70 البقرة. ١9‏ الأعراف. 
5. كريمة /ا" النور. 0. كريمتان 5١‏ البقرة, ١1١‏ الأعراف. 


علض ا لماه هوم عع لمعيه حا ونه عه ولو ومو لورافع الانوان العر فيه 


العبود يتنو عأ ف سلواك لأريى الربروية ناك قال عطقن هوم ريق الله الى حرم متا ذو 
آلطَّيبَاتِ مِنَ آلرّزق» ١‏ -. 

قوله ‏ عليه السلام -: «و ليتسيّبوا» أى: يتوصلوا. قيل: «هذا سبب هذا وهو مسبّبٌ 
عنه». وقد تسيّب إليه, أي: توصّل. 

و«الرزق» قد تقدم معناه لقه و اعنطلد عا 

و يحتمل أن يكون معنى هذه الفقرة على وفق ما قلنا في الفقرة السابقة : أنّه خلق 
للهويّات الشخصية المعلولية نهار الوجود سببا الإيصارهم ليطلبوا فيه من فضله و إحساته. 
وليتوصّلوا إلى رزقه كل بحسب نحو وجوده و ظرفيّته -كما مر الكلام ف الرزق ف اللمعة 
الأولى» فليرجع إليه - 


و يَسْرَحُوا فى أَرْضِهء طَلَباَلِمَا فيه نَبِلُ الْقاجل مِنْ دُْيَامُْ. وَ دَرَكُ الآجل 
في أَخْرَ رَأَهَم. 
<«سرّحّت» الابل من باب نفع - سرحاً وسروحاً: خرجت بالغداة إلى المرعئ؛ و 
سرّحتها أنا بالتخفيف - يتعدّى و لايتعدّى, و سرَّحتها بالتثقيل ‏ للمبالغة و التكثير. و 
إذا رجعت العشي قيل: راحت؛ و منه قوله ‏ تعالى -: لإوَ لَكُمْ فيا جمَالٌ حِِنَ تُرِيحُونَ و 
جين تَمْرَحُونَ» ' م في الأرض لتحصيل المعيشة برعي الأنعام فيهاء و فيه 
النقدار مكنتة و يليه '. 
و «طلبا»: مفعولٌ له لقوله: «يسرحوا»؛ أو مصددٌ في موقع الحال. 
و«ما» موصولة أو موصوفة. 
و «نيل» الشيء: اصابته و إدراكه. 


.١‏ كريمة 77 الأعراف. ؟. كريمة 1 النحل. 
". وانظر: «نور الأنوار» ص 4/. 
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و «العاجل»: اسم فاعل من عجل بمعنى: حضرء نقيض الاجل. 

و«الدنيا» ‏ تأنيث الأدنىء و وزنها فعلى. كصغرئ و كبرئ تأنيث الأصغر و الأكبر -: 
اس لهذه الحياة. 

و قيل: «سمّيت بها لدنوّها من الآخرة»'؛ 

و قيل: «لبُعد الآخرة عنها» '. 

و«الدرّك» _بفتح الراء : الاإدراك, و هو اللحاق و الوصول. و بتسكين الراء على لغةِ و 
قيل: «بالتحريك اسيٌ و بالسكون مصدرٌ» '. 

و«الااجل»: خلاف العاجل. 

و «الأخرئ» بعنى: الآخرة, اسيٌ لدار البقاء. سيت بها لتأخّرها عن الدنيا. و هي في 
الأصل صفةٌ فأجريت بحرى الأسماء كالآخرة و الدنيا ‏ >5. و المعنى على طريقتنا: و 
يسرحوا في أرض المادّة طلباًلما فيه من نيل العاجل من الكئالات الاستعداديّة في السلسلة 
الفزوليّة ودرك الآجل من الكمالات النفسيّة والعقليّة في السلسلة الصعوديّة. 
بِكُلَّ ذَلِكَ يُصْلِمٌ سَأَئَهُ وَ يلو أَخْمَارَهُم. 

<«الباء» للاستعانة متعلقةٌ ب «يصلح». قدّمت مع بحرورها عليه لتأكيد الشمول؛ أى: 
يصلع اليكل بق اليل بو النيار او كل مق المذكر راكد أنرهة 

و «الشأن»: الأمر بمعنى ال حال. و هو مهموز العين. و قد تسهل ال همزة فيقال: شان 
دبالالقه: 


.١‏ حكى الزبيديّ عن الليث انه قال: «انما سمّيت الدنيا لأنّها دنت و تأخّرت الآخرة». راجع: 
«تاج العروس» ج 8" ص 2:٠7‏ القائمة ؟. 

". انظر: «لسان العرب» ج )اص 37" القائمة .١‏ 

". و انظر: «تاج العروس» ج اص 005 القائمة ". 

؛. قارن: «رياض السالكين» ج كص 1918. 


1م اجو ب ب و ا م جعي لك مرعي عبتي راقع الانوان العرستة 


و «الابتلاء»: الاختبار, يقال: بلاه يبلوه و ابتلاه يبتليه أيضاً: اختبره و خبّر به؛ و منه: 
أبلى في ا حرب: إذا أظهر بأسه حقٌ بلاه الناس و خبروه. 

و «الأخبار»: جمع خَبَر - محدكة . و هواسم ما ينقل و يتجدّد به. فعنى قوله ‏ عليه 
الملار دجويال أعبارهي أنه متها ١>‏ خاو ره « زرلا تماق ب» جنم تلزن 
آلتَرَائْدٌ '. و في نسخة الشهيد ‏ قدّس سرّه ‏ فتح واو «يبلو» مع أنه معطوفٌ على 
مرفوع!. و اعتذر عنه شيخنا البهائي ‏ رحمه الله بانّه على طريق الحكاية من الآية - 
ص الألن كتابة مع أكبا :واو اقراك أن اتباتها و القرآ دمن أغاليظ عفان" وود 

ن يكون «يصلح» في موضع فعلٍ منصوب بلام كىء و قد حذف لصحة ارادة المعنيين؛ ىا 
ل لأعنى عطاقي لي - تعالى : ل فَأْصَّدَقَ وَأَكُنْ مِنَ ألصَّالِينَ» من 

ان المنصوب في موضع محزوم “. كانُه قال: أُخّرني أُصدّق؛ و مثله قوله ‏ تعالى -: لمن 
بُضِلٍ آللّهُ ََامَادِيَ أ ُوَيدَرُم» " لذن الامادي» مود بحزوم؛ ؛ و مثله قول الشاعر: 

3 تلوق يليك لكل أماتك و التدرت يي 
و قوله: 
أجباسككت قَانَى لَكَ كَاضِمٌ وَعَلَ الْيِقَاصِكَ في آحَيَاءَ وَارْدْ >" 

قال الجوهريٌ: «و الغرض انه تعالى ‏ يعلم الجزئيّات و يقضي بها على الوجه الجزئي و 
يبتلي كلا منهاء فله كل سن قبضٍ و بسطٍ و أمرٍ و نبي و مشي >خصوصةٍ و 
قضاءٍ جز و امتحان» * 


.١‏ قارن: «رياض السالكين» ج كص .٠١9©‏ ". كريمة 9 الطارق. 

»". كذا. ع. كريمة ٠١‏ المنافقون. 

0 لم أعثر على قوله هذا في «معاني القرآن». راجع: اج :ص ١5‏ /,/ باب «و من سورة المنافقين». و 
لا في التفاسير أيضاء فانظر مثلا: «التفسير الكبير» ج لاص 1/8ء «تفسير القرطبىي» ج 18 
ص ٠ ١١‏ «التبيان» ج ٠ص .١ .١١‏ كريمة 2" الاعراف. 

/. قارن: «نور الانوار» ص 5/. 6 هكذا ف النسختين. و لماهتد إلى مراده. 
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وقد علمت انّ ثبوت هذه الأمور لاينافى تنزيهه - تعالى ‏ فى مقام الأحديّة الحضة و 
الهويّة الواجبة قبل ايجاد الأشياء؛ و أمّا بعد ايجاد المبدعات و انشاء الْأُوَّلِيّات و حصول 
الكثرة و نزول الأمر إلى الخلق فله في كلّ جز من الجزئيّات علمٌ جزىي و مشيّةٌ وحكمٌ 
جزىُ قبل وقوعه و بعده فلايتحرّك متحرّكٌ و لايسكن ساكرٌ إلا بقضائه و حكنه. لاوما 
تشفط يز ورقة إلا يليه 4 ",الأ لماه نكال د بالاأسياء مزاقب اريم 

الأولى: مرتبة العناية الأولى» وهو العلم البسيط الاجمالى الذي لاإجمال فوقه. وهو عين 
ذاته المقدّسة ‏ أعنى: الذي هو كل الوجود و كله الوجود على الوجه الذي حمّق في 
موضعه من أن 5 المعاني الوجوديّة و الحقائق الكونيّة و مفهوماته التفصيليّة موجودة 
هناك بوجود واحدٍ بسيط أحديٌ على وجِهٍ أعلى و أشرف _؛ 

و الثانية: مرتبة القضاء الإِلىٌء و هو عبارة عن ثبوت صور الموجودات في العالم العقلى. 
هوض بالسية إنبما فوفد تمر بالقناين إن مالدونة مح القلوم اللنسمانتة و القدر كد 

والثالثة: القدر الزماني و لوح القضاء. و هوعبارة عن حصول صور الموجودات مفصّلة 
في عالم النفس. و يقال له: نفس الكل؛ 

و الرابعة: كتاب الحو و الاثبات. و هو عبارة عن ارتسام الصور الجزئيّة المتبدلة في 
الألواح القدريّة _كالسماوات السبع », بل نفوسها المنطبعة. و منه كتاب الحو و الاثبات. 

ولايتطكق التغيّر إلا في الأخيرتين على وجدٍ لايلزم منه تير أو تجدّد علم له دتفال:: 
في ذاته بذاته, و لا في 502 #فاوو الأثناك و الفسيخ و البداء والتردقق 
الابتلاء كل ذلك فى المرتبتين الأخيرتين؛ فتبصّر!. 

وفىي هذا المقام يصح منه الاختبار على ما ورد في كثيرٍ من أيات القران -. و لاحاجة 
إلى التأويلات القرآنيّة التي ذكرها المفسّرون من عند أنفسهم حذراً منهم عن القدح في 
التوضيو ةو الضعد 3 فى كذ للقالة بل ره كد ذلك التوسندى عمد 3ه قال ضبان 


.١‏ كريمة 019 الانعام. 


ل مح ا موي عر بع عاو مع ا قي اه عع ع عع فعا لواف الالو ان الغر بيه 


الفتوحات المكّية في الباب السادس عشر و ثلاث مأة من كتابه إشارة إلى العلم القدريٌ: «و 
من هذه الألواح تتنرّل الشرائع ' و الكتب على الرسل ‏ صلوات الله عليهم -و يدخل 
النسخ في الشرائع " و يدخل في الشرع الواحد النسخ في الحكم» "' 

و قال الفاضل الشارح: «و اعلم! أنه للا كانت حقيقة الإبتلاء و الإختبار طلب الخبر 
بالشيء و معرفته لمن لايكون عارفاً به. وكان هو تعالى _عالماً بما كان و ما يكون قبل 
كونه كما قال تعال : لاوما من غاب في أَلتّءٍ و آلأرض إلا في كتَابٍ مبين» ‏ ؛ و قال 
فاك :لاما أْصَاب ين مُصِيبةٍ في آلأرضٍ و لا في أنْمسِكُم ِل في كتَابٍ بن قبل أن بها إن 
دعل اللداقيةة ير * يكن اطلاق هذا اللفظ في حقّه ‏ سبحانه -حقيقة» بل على وجه 
استعارةٍ ‏ باعتبار انّه لا كان ثوابه و عقابه موقوفين على تكليفهم بما كلّفهم به. فان أطاعوه 
فوا أمرهم به أثابهم: و إن عصوه عاقبهم ‏ أشبه ذلك اختبار الإنسان لعبيده و تير لمن 
أطاعه منهم ممّن عصاه؛ فأطلق عليه لفظه. فقوله ‏ عليه السلام خة ليلو أحجبا رشوة 
كقوله ‏ تعالى -: لو لََلونَكُم حَقٌّ َعلَمَ ماهد ين مِنكه وَأ ارين ولو أخباكم» .٠‏ 
والمعنى: يعاملهم معاملة المبتلي و الختبر فيا يخبر به عن أعمالهم» ''؛انتهى. 

ولايخنى ما فيه!. ْ 


اه 


وَ يَنْظْدْ كف هُمْ فى قَاتِ طَاعَتِهوَ مَنَازْلٍ فُرُوضِد وَ مَوَاقِع أَحْكَامِهِ. 
<<« كيف هو جيل اعت ره شد و«كيف» خبره. قدم عليه لتضمّنه ما يقتضىي 
صدر الكلام و هو الاستفهام -. و الجملة في موضع مفعولٍ مقيّدٍ بالجارٌ, لأنه يقال: نظرت 


فيه. أو إليه. و لكن علّق الفعل بالاستفهام عن الوصول في اللفظ إلى المفعول و هو من حيث 


0 و اميد ؟. المصدر: و لهذا يدخل في الشرائع النسخ. 


جع: «الفتوحات المكيّة» ج لاص ١‏ السطر .١15‏ 
3 00 ه/االفل. 0. كريمة 77 الحديد. 


1 كريمة 7١‏ محمّد. /. راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 07؟. 


اللمعة السادسة 000070008 1 1 1 ااا ااا ا 


المعنى طالبٌ له على معنى ذلك ا حرف على مذهب ابن خْرّوفٍ و ابنعصفور و ابنمالكِ من 
الحا «نَظَر» ‏ قلبيّة كانت, نحو: امَائْظرِي ما ذا تأْمْرِين» '. أو بصريةً « فير ينا 
أرْمّى طَعَاما»  '‏ بأفعال القلوب في اتويت ْ 

ولك جعل «كيف» حالاً وخبر المبتدء الظرف بعده, و قدّمت الحال لما تقدم. 

والمعنى على الأوّل: و ينظر على أي حالٍ هم حال كونهم في أوقات طاعته؛ 

و على الثاني: و بنظر كونهم في أوقات طاعته على أيّ حالء لأنّ مفعول «النظر» في 
الحفنقة اغا شو بتكييون الخملة ٠‏ ْ 

قوله ‏ عليه السلام -: «في أوقات طاعته». إِمّا حال من ضمير الجمع؛ أو خبرٌ له على 
وذ كزنات. 

و «الأوقات»: ,تمع وقت. وهو مقدارٌ من الزمان مفروض لأمر ما 

و «الطاعة»: موافقة الأمر؛ ْ 

وقبل :تزه الانقياد لأمرالآمروثبية »و اماد الأوقات الق وكا سيجانه لكلا عض 
مستحيّةٌ كانت -كأوقات التوافل وأزناة الضوع المتدويت: ا اغند د كاوقات الضاذةز 
شهر الصيام وأشهر احج و نحو ذلك -. 

و«المنازل»: جمع منزلء و هو موضع النزول. 

و «الفروض»: جمع فرضء و هو هنا ببعنى الإيجاب. من «فرض اللَّه الأحكام فرضا» - 
من باب ضرب -: أوبهيها. وإِنا جمعه لتنوّعه؛ و,يكون ف المفغروضء و هو ما أمر اللّه 
غناةة أن يففلو تف كالضئلاة و الركاة دد بو يزاذقة الامو المكتوت :و الو اعت 

و«المواقع»: جمع موقع, و هو الحلّ الذي يقع فيه الشيء. 

و «الحكم» لغدً: القضاء؛ و اصطلاحاً: خطاب اللّه ‏ تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين من 


.١‏ كريمة 979 المل. ". كريمة ١9‏ الكهف. 


فض 0 0 


حي الأقتهنا روالنتقيير و اران عو ققاو نيزنا ملهو جتهلهد >" سوا كان فرها ا تقلا أ 
كران ا ونكووها او هناها -: والمعنى: و يرى على أيّ حال هم في أوقات طاعته هل 
يطيعونه فيها أم لا؟ -. وفها فرضه عليهم و أمرهم به -أ يؤدونه و يمتئلون الأمر بالقيام به أم 
لا؟ -. و فها حكم به من التكاليف ‏ يؤثرون طاعته فبها أم لا؟ . 

<وفى بعض النسخ: فتح المنازل و المواقع, وكأنئه معطوفٌ على قوله: «كيف هم» '. لأنه 
بعنى حاطم؛ أي: بنظر حاهم و ينظر منازل فروضه > ". 


ليزي الذي ع أَسَاؤٌوا بِمَا عَمِلُواء و يَجْرَيَ الّذِينَ أَحْسَئُوا بِالْحْسْنَى. 

حادية أن يتعلّق ب «خلق» السابق» أي: خلقهها و جعله|ا ظرفاً للتكليف لغرض 
لوكو قا آم كعاة نيفيك وما صلق عليه و الله العاف 

جز الجا ققرت انار العرالك كن افع لديا بز بالق جين مو نسي 
بالمثوبة الحسنى و هي الجنّة > 

وتارة تابد غكلرا من لدوم وجيب الأعال الس جتو ل يسول جراء 
الأبا سنا عبار التو سزاء الاسيدان: لل قة عل | مسرا الننقة الا ساعن وراد 
الحسنة يضاعف. لأنّ الحسنى مؤنّث الأحسن و هو يقتضي الزيادة, كما قال اللّه ‏ تعالى - 


في سورة الأعراف”: #مَنْ جا بالْحَسَنَةِ قَلَهُ عَشٌ أَممَاا وَ مَْ جاء بِالْسَيْئَةِ فَكَامْتَى إل 
مثلَها »ا انوكم وقع في الأخبار: «انه - تعالى ‏ يجازى المسيئين بازاء أعمالهم من غير 


.5١0 قارن: «رياض السالكين» ج كص‎ .١ 

؟. كما قال الحقق الداماد: «بفتح اللام و كسرهاء و كذلك بفتح العين و كسرهاء و الفتح ول" ف 
الموضعين», انظر: شرح الصحيفة» ص .١1١١‏ 

". قارن: «نور الانوار» ص 7/5. ؛. قارن: «نور الانوار» ص 9/. 

ه. كذا تبعاً لما في المصدر. و الصحيح الأنعام, انظر: التعليقة الآتية. 

1. كريمة ١1١‏ الانعام. /. قارن: «رياض السالكين» ج "تدص .,5١7‏ 


اللمعة السادسة 0 1 1 ااا 


زيادةٍ بل الواحدة بواحدةٍ », و يجازي امحسنين بما هو أحسن من أعالهم و أزيد من 
أجزائه -كأن يجازي بالحسنة عارص رع 0 رقناعف لذن يقاء دك أشار 
إليه في الكتاب الكر.م بناءً على اختلاف مرا نا اليل - وقد تقدم منا الكلام في وجه 
جزاء السيّئة سّئة و جزاء اللإحسان عشر أمثاها في معنى قوله ‏ عليه السلام -: «يا مبدّل 
السيّئات ل 

قال بعض العرفاء في تفسير آية لو مَنْ جَاء بِالْحَسَنَةِ قَلَهُ ء عَشْبُ أَمنَاهًا»: «ارٌ اللّه من 
كال اعسحاناي العيد أحيين الله شع حتاف يل عمل الع ححكة واد و فال 

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ قَلَهُ ء عَشْبُ أَمتَاها©, » يعنىي: قبل أن يجبيء بحسنةٍ أحسنتُ إليه بعشر 

حسناتٍ حقٌٍ يقدر أن يجيء بالحسنة؛ و هى: 

سيحة الاعال من الدلده: ْ 

و حسنة الاستعداد بأن خلقه في أحسن تقويم مستعدٍ للإحسان؛ 

وحسنة التربية؛ ْ 

وحسنة الرزق؛ 

و حسنة بعثة الرسل؛ 

وحسنة انزال الكتب؛ 

وحسنة تبيين الحسنات والسيّئات؛ 

وحسنة التوفيق للحسنة؛ 

وحسنة اللإخالاص في اللاحسان؛ 

وحسنة قبول الحسنات». 


.4غ١32١ فانظر مثلا: «ارشاد القلوب» ج "ص‎ .١ 
./5 وانظر: «نور الأنوار» ص‎ ." 


0 متا امتح اممو ووو ا اس مووود لوو لو اهس الحنواق القرعةة 


اللْهُّهَ خَلَكَ | لحَمْدٌ عَلَى مَا قَلَد َلَقْتَ لَنَا مِنَ آلإضباح, و مَتَعْتَنَا به مِنْ ضَوْءِ 


م 


التهّار. 

هذا التفاوت من الغيبة إلى المخطاب كما هو دأب الفصحاء في هذا الباب. 

أي: بعد الحمد على خلق الليل والنهار فلك الحمد على ما فلقت -أي: شققت الظلمة 
بالنور؛ من: فلقت الشىء فلقاً: شققته. 

و«الإصباح» في الأصل مصدر «أصبح»: إذا دخل في الصباح, سمي بالصبح: فالمزيد فيه 
بمعنى الجرّد. قيل: «المراد فالق ظلمة اللإصباحء وهوالغبش الْذي بينه ‏ و «الغبّتش» محر كة: 
كه الليل :ا وظلمة عرو 

أو المراد: فالق الإصباح بضياء النهار وأسفاره. و منه قوطهم: انشق عمود الفجر وانصدع 
الفجر؛ 

أو المراد: مُظهر اللإصباح بواسطة فلق الظلمة, فذكر السبب و أراد المسبّب؛ أو الفالق 
معنى الخالق, فعن ابن عبّاس و الضحاك: «الفلق ‏ بالسكون ‏ بمعنى: الخلق. و اما الفلق ‏ 
بالتحريك ‏ فهو ضوع لأنّه بعنى مفعول» '. 

يادو تزلتة ريه ساني ملا ابروا وبنقتول لقعم عار أ لبا 
فلقته لنا. 

و «متّعته» بالشيء -بالتئقيل - و «أمتعته» به _بالهمزة -: جعلته له متاعاً و هو اس لما 
ينتفع به؛ أي: جعلتنا منتفعين من ضوء النهار. 

<و «الضوء»: النور. وهو ما انتشر من الأجسام النيرة؛ 

و قيل: «هو أقوى من النور, فهو فرط الإنارة» '. 


.١ انظر: «القاموس المحيط» ص 00 القائّة‎ .١ 

؟. لم أعثر عليه. نعم, قو له: «أو الفالق بمعنى الخالق» ورد فيه عن ابن عبّاس فى قوله: «فالق 
الأصبّاح > قال: «خلق الليل و النهار». راجع: «الدرٌ المنثور» ج “اص 77 السطر 19. 

؟. قال الزبيدي: «الضوء هو النور ... و هما مترادفان عند أنه اللغة. و قيل: الضوء أقوى من 


اللمعة السادسة لي ا ا اي اا 0 


وقال المتكلّمون: «القائم بالمضيء لذاته هو الضوء _كما في الشمس .. و بالمضيء بغيره 
هو النور -كما في القمر و وجه الأرض -.ء قال تعالى ‏ :جَعَلَ آلشّمْس ضِيَاءَ وَ الْقَمرَ 
تورك فق يها وران > , 

والمعنى على طريقتنا: فلك الحمد على ما شققت لنا من الاإصباح من ظلمة العدم و 
متّعتنا به من ضوء نهار الوجود. لأنّه لو لويكن ضوء نهار الوجود لما ظهرت الماهيّات 
الإمكانيّة و المعلولات الشخصيّة -ىا لايخنى على ذوى البصيرة - 

ثم اعلم! أن ما بين العلماء خلافاً في أنّ النور و الظلمة ضدّان أم لا؟؛ مبناه على الخلاف في 
كون الظلمة أمراً وجوديّا أو أمراً عدميًا؛ 

فانٌ الاشراقيّين و أتباعهم على أن الظلمة ليست إلا عدم النور فقط من غير اشتراط 
الموضوع القابل ' ؛ 

والحقّ انها ليست عدميّةَ صرفة, بل هي عبارةٌ من عدم الضوء عبًا من شأنه أن يضيء؛ 
وأن ن ليست بعدمٍ صعرفي و مع ذلك يتعاقب مع الضوء على موضع واحدٍ -كالهواء و نحوه -. 
فصمٌ عليه اطلاق الضدّ على اصطلاح المنطقيّين - حيث لايشترط في اصطلاحهم المنطق” 
كو كاذ العند بوؤد وهر دن ا ا ل د -. نعم! إن 
أريد بالنور الشي ء الظاهر بذاته المظهر لغيره مطلقاً معقولاً أو حسوساً حت أنّ الباري -جلٌ 
ذكره -نورٌ بهذا المعنى, و الذوات المفارقة عن الأجرام و الصور الإدراكيّة -عقليّة كانت أو 


النور, قاله الزخشريٌ».؛ راجع: «تاج العروس» ج ١ص ١91‏ القائمة ". و لكن الزمخشرى لم 
يذكر هذا الفرق بين النور و الضوء في كتابيه, فانظر: «أساس البلاغة» ص 77/5 القائّة ؟, 
«الفائق» ج ؟*ص 554. و قال الرازي: «النورا عد لاصبل هله الكيفتةدو اما الصو فهو اسم 
هذه الكيفيّة إذا كانت كاملة تامّة قويّة», رأجع: «التفسير الكبير» ج لالاص 3"0. 

4 كريمة 0 يونس. ". قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص‎ .١ 

؟. كا قال شيخهم: «و ليست الظلمة عبارة إلا عن عدم النور فحسب, و ليس هذا من الأعدام 
القن يشترط فبها الأمكان», راجع: «شرح حكمة الاة شراق» ص ١7٠7؟.‏ 


م سيو الح اا ال م عئارو او وا يواهم الاو ال العدقكة 


حسيّةٌ-كلها أنوارٌ بهذا المعنى إذ كل منها ظاهدٌ بذاته مظهد لغيره -, فلم يكن للنور بهذا 
المعنى مقابل وجوديىٌ و لا عدم ملكة؛ فحقيقته ترجع إلى حقيقة الوجود. فكما ان 
الوجودات كلها من سنخٍ واحد انا ورك وكيا !لأ بالق ةةزو الستستعيو الكنا لبو النقضن: ال 
بأمور ر خارجية إن وقعت ف المواد الكونيّة و لايمكن الإطلاع على هويّة شىءٍ من أفرادها 
إلا بالمشاهدة الحضوريّة ‏ فكذلك النور؛ فغاية شدّته يكون نور الأنوار, وغاية ضعفه 
أكون نظلا ووو مسرا 

بل نقول: النور_كالوجود - منقسمٌ إإلى نور لنفسه؛ 

ونور لغيره -كنور الأجسام ‏ سوائكان عرضاً لازماً-كنور الشمس و نور النار-؛ أو 
عرظا ماركا <كتوز القمنو نور الارض:؛ 

ويواة كان وض سوبا < كالآبئلة |الذكورةب. أو غير سوس كادراك التو 
الحسّيّة و الخياليّة و العقليّة فانَ كلّ صورة ادراكيّة أو علميّة هى ظاهرة بذاتها مظهرةٌ 
لفرهاارورض الدركات القار ةيهو الور نت هويا لا كود مسعدا غير 

#"الثون انقسة 

إِمَا نور لنفسه بنفسه _كواجب الوجود _؛ 

أوالوا انشسية كترة كراتس انين الاتوار الفاشرعيو مدير تلتقو اللفسية ١‏ م قنور 
الأنوار هو نورٌ فى نفسه لنفسه بنفسه و أمّا ما سواه من الأتوار-سواء كانت أنواراً لأنفسهاء 
كالجواهر النوريّة؛ أو لاء كالعلوم و الإدراكات و الانو از ةب ا فلسى فى #امنيا نور 
بنفسه, بل كلها بنور الأنوار كانت أنواراً معنى أنّ ذواتها النوريّة فائضة د دي قال دعولة 
جعلاً بط ود تور باعل درسب الأقري بو الأعرب تنه عا هال د وكترتيب أضواد 
الشمس شدَةٌ و ضعفاً حسب ترتيبها قرباً و بعداً منها. فهيبنا وصلت في الضعف إلى حدٌ 
الغسق و الظلام» و هناك نزلت في النقص و البُعد عنه ‏ تعالى إلى حدّ الهيولى و الأجسام؛ 


."77 راجع: شرح ححمة الإشراق» ص‎ .١ 


اللمعة السادسة 0000005 ا 


إذ -كبا ذكرنا - يرجع مراتب الأنوار إلى مراتب الوجودات. 

و قال الفاضل الشارح: «اعلم! أن ضوء الصبح اما هو من ضياءالشمس قطعاً. و بيان 
ذلك على ما حرّره أرباب الهيئة : إِنّ المستضىء بالشمس من الأرض أكثر من نصفها 
دائما لأنّ الشمس أعظم من الاأرض -كما فاوعاده وطاق ف عله وض امتضاءت كز 
صغرئ من كرةٍ عظمئ كان المستضيء من الصغرئ أكثر من نصفها و المظلم أقلّ منه. و 
يكون ظلّها مخروطيّاً؛ فظل الأرض على هيئة مخروط يلازم رأسه مدار الشمس و ينتبي في 
فلك الزهرة كما علم با حساب -. و النهار مدّة كون الخزوط تحت الأفق. والليل مدّة كونه 
فوقه؛ فإذا ازداد قرب الشمس من شرق الآفق ازداد ميل المخروط إلى غربيّةء و لايزال 
كذلك حقٌ يرى الشعاع الحيط به. و أوّل ما يرى منه هو الأقرب إلى موضع الناظر. أنه 
أصدق رؤية و هو موضع خط يخرج من بصاره عموداً على الخطّ المهاسٌ للشمس و 
الأرضء فيرى الضوء مرتفعاً عن الأفق مستطيلاً و ما بينه و بين الأفق مظلاً لقربه من 
قاعدة الخروط الموجب لبعد الضوء هناك عن الناظر _و هو الصبح الكاذب _؛ ثم إذا قربت 
الشمس جذا يرى الضوء معترضا منبسطا و هو الصبح الصادق -. فسبحان فالق 
الأصباح!. 

وهذا لاينافى كونه ‏ تعالى ‏ فالقه بالحقيقة, كا ان وجود النهار بسبب طلوع الشمس 
لاينافي كونه ‏ تعالى ‏ خالقه. 

و الفخر الرازي أراد أن يِبيّن أنّ ذلك بقدرة الفاعل المختار. فنق كون الصبح بسبب ضوء 
الشمس بحجح اخترعها من عند نفسه مت ا سلس و 
فكانت ساقطة عن درجة الاعتبار و زائفةَ عند أولي الأبصار» " 1 


.١‏ قال : «... و إذا كان كذلك امتنع أن يكون ضوء الصبح من تأثير قرص الشمسء فوجب أن 
يكون ذلك بتخليق الفاعل المختار». را جع: «التفسير الكبير» ج ١1‏ ص 16. 
؟. راجع: «رياض السالكين» ج كص .15١١‏ 


لش ناموقي موود وت عط جرلا وسور ل ماده لاست برع اي نكي نج لواف الانوان القرفية 


و قيل: «في هذه الفقرة دليل على ما أجمع عليه علماء الإماميّة بل علماء الإسلام من 
أن أوّل الغهار طلوع الفجر؛ حىٌّ انتهت النوبة إلى بعض الحدٌّثين من المتأخّرين ' فذهب إلى 
أن أوّل النهار طلوع الشمس - تبعاً للأعمش من العامّة ؛ و استند ' إلى أماراتٍ لاتفيد ظنّاً 
عاذ عن افادقها علا ”. 

وَ يِصَّدْتَنَا بهِ مِنْ مَطَالِبٍ آَلأَقْوَاتِء وَ وَقَئِتَنَا فيه من طَوَارقٍ الآقَاتِ. 

«و بصرّتنا»: إِمّا من البصر كأئه مبصيرٌ له؛ أو من البصيرة بمعتى العلم 562 أى: 

<و «الباء» ‏ من: «به» إن جعلت للتعدية كان الضمير الجرور بها زاجعا إن «مأ». و 
التقدير: و على ما بصّرتنا به من مطالب الأقوات؛ و إن جعلت ظرفيّةَ كان راجعاً إلى ضوء 
النهار. و مفعول «بصّرتنا» محذوفٌ؛ والتقدير: على ما بصّرتناه في ضوء النهار من مطالب 
الأقوات؛ و حذف المفعول كثيرٌ في هذا المقام. 

و «من» على الوجهين بيانية. 

و«المطالب» جمع: مطلب ‏ مصدرٌ ميم ؛ أواسم مكان. 

و «الأقوات» جمع: قُوت - بالضيّ ‏ >2 و هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. و 
قيل: «ما يمسك الرمق»”. 

و«الوقاية»: الحفظ. 

<و «الطوارق»: جمع طارق, أو طارقة ‏ بعنى: حادث أو حادثة _؛ أي: حوادث 
الأوقات. و إنما ممّيت الحوادث «طوارق» تشبيهاً لها بالآتي ليلاً لاحتياجه غالباً إلى طرق 


١‏ الفورا لما ضرييه: ". المصدر: استنادا. 
. هذا قول الحدّث الجزائري. راجع: «نور الأنوار» ص 7/4 

. قارن: «رياض السالكين» ج اص .5١١‏ 

0. هذا قول العلامة المدني؛ راجع: نفس التعليقة السالفة. 
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الباب -أي: دقّه , و لذلك أضيف في بعض الأدعية إلى الليل ‏ و منه: «أعوذ من طوارق 
الليل» ١‏ _؛ ثم” توسّع فيها فاطلقت على مطلق الحوادث _ليلاً كان أو نهاراً -. 
و«الآفات»: جمع آفة > ', و هى العاهة و البليّة؛ أي: من جوائ بالليل للآفات. 


أصبَخنا و أضْبِحتٍ ت الأَّشْيَا ء كُلّهَا بجُمْلتِهَا لَكَ: سَمَاؤّهَا وَأَدَضّهًَاء وََمَا 
تكد بكَقْتَ في كُل انفد مِنْهُمَا. 
«أصبحنا» استيناف, كأ قائلاً يقول: ما سبب حمدك إِيّاهِ على فلق الإصباح و إضاءة 
النهار؟؛ أجاب: لأنا أصبحنا _أي: أدخلنا في الصبح. 
«الأشياء»: جمع شيء, و هو في اللغة عبارة عن كلّ موجود. إِمّا حسّا _كالأجسام .أو 
حكناً -كالأقوال -؛ و قد مد معناه اصطلاحاً فى أوائل اللمعة الثانية. 
و«كلها»: تأكيدٌ لل «أشياء». أفادت عموم أفرادها. 
و «بجملتها»: حال مؤكّدةٌ لصاحبها. 
<و «الجملة» بالضئ -: جماعة الشيء. أي: و أصبحت الأشياء كلها جميعا. 
و«الباء» في «بجملتها» للملابسة متعلقة بمحذوفي وجويا: أى: متلبّسة بجملتها. وإفا 
م جعلها متعلّقة ب «أصبحت». أن الظرف و الجارٌ و ايجرور إذا وقعا حال وجب تعلّقها 
بمحذ وفي. 
و«لك»: حال من الضمير في «أصبحنا» و من «الأشياء» معاً؛ أي: مملوكين لك. 
و «السماء»: أسم جسن يُطلق على الواحد و المتعدد؛ و قيل: المع سماوة. كسحاب و 
سحابة» " >2. وهو وما عطف عليه عطف بِيانٍ لل «أشياء»؛ وقيل: «بدل بعضٍ من 


.١‏ راجع: «بحار الأنوار» ج ماص 17١‏ «الأمالي» للصدوق دص ”87: الحديث 2 «فلاح 
السائل» ص 555. ". قارن: «رياض السالكين» ج كص ؟١1.‏ 

”". قال الفيتومي: «و كانه جمع سماوة. كسحاب و سحابة». راجع: «المصباح المنير» ص 595. 

؛. قارن: «رياض السالكين» ج كص .5١58‏ 


2-0 لقع انا مه تادراو للم وق قوع دون بو وز عسي لامع الانوان العد شق 


الأشياء». و الغرض التفصيل بعد الاحمال حيث الاصغاء مطلوب. 

و«ما بثنت» أي: فقت و نشرت أء يقال: بَثَّ الله الخلق بنّاً-من باب قتل -: خلقهم "؛ 
وبثٌّ السلطان الجند في البلاد: نشرهم. 

و«ما» موصولةٌ بمعنى: الذي. أي: و الذي خلقت و نشرت في كلّ واحدٍ منهما -أي: من 
الما ا م 

قيل: «ف الكلام التفاثٌ على مذهب السكاكى. فانٌ حقّ المقام أن يقول: للّه. فعدل إلى 
المخطات:و قال لك. للتنبيه على أنّ مقام الدعاء مقاء الحضور و الخنطاب, فلا ينبغى التكلّم 
ريق الفنية رركن أن قمه الدؤال إل اللاب قال سكا اسع اهرب وز لتمابالك 
أن تحمدنى على الإصباح؟؛ فليس في الكلام التفاتٌ». 

أقول: لا التفات في الكلام, و لا استيناف. و الأظهر انّ قوله: «لك» متعلّقٌ ب «أصبحنا»؛ 
وقوله: «سماؤها» وما بعدها _بيانٌ و تفصيلٌ للأشياء؛ أي: صيّرنا و صارت الأشياء كلّها 
لك مصبحة؛ أو: أصبحنا جميعاً حال كوننا لك و في ملكك. 

تبصرة 

اعلم! أنّ الرحمة الإِلميّة لا لم يجر وقوفها عند حدٌ يبق وراءها الإمكان الغير المتناهي 
لأشياء ممكنة الوجود من غير أن يخرج وجودها من القوّة إلى الفعل أبداً فيلزم التعطيل في 
وجوده و الإمساك عن الإعطاء و الكرم من فضل جوده -كما زعمه المهود. كما حكى اللّه 
عنهم بقوله حيث قالوا: يد الل معْلُولة عت أيْدِميم وَ لْنُوا ا قَانُو بل يَدَاهُ مسو طَتَانِ 
يي كيف يََاء» ' - و ليس ذاته أيضاً حل إراداتٍ متجدّدةٍ و حوادث متعاقبة ء. سوا 


/ْ وانظر: تلوق الأنوا را من‎ .١ 

".كما قال الز خشرىي: «و خلق الله الخلق فبثّهم ف الأرض». راجع: «أساس البلاغة» ص 5/8 
القائمة .١‏ ". كريمة 18 المائدة. 

:. وانظر: «المحيط بالتكليف» ص "7١‏ «المغني» ج اص 7"ى, «الاأربعين ف ول الدين» 
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كانت متناهية كما ذهب إليه المعتزلة ‏ أو غير متناهية -كا ذهب إليه بعض المتفلسفة, 
كأبىالبركات البغدادي و غيره ‏ و أثبتوا لواجب الوجود رادا متجدّدةٍ متعاقبة غير 
متناهية و زعموا انه يفعل شيئاً ‏ ويه سادفيه لخر يي كج بريه سيل وله إرادة 
ابتةٌ أزليةٌ واراداثٌ متجدّدةٌ لايتناهى؛ و خالفوا في ذلك البرهان و القرآ يفا كن قا 
في مقامه -. و ألزم عليهم أن يكون إِلّهِ العالمين جسماً متحركاً على الدوام متأثّرا عن غيره 
كسائر الأجرام ‏ تعالى عبًا يقوله الجاهلون علرًاً كبيراً! -. فلاجرم لا كانت قواته و قدرته 
غين متاهنة وده وكرمه قي واقك عند عد ليعضل ننه :قدو مخاء سن المتوجود ات 
الممكنة؛ فوجب أن يكون من وجوده وجود أمر دانم الحركات وأمر دام التأنّر و 
الإنفعالات و ذلك يوجب انفتاح أبواب البركات و رشح فنون الخيرات إلى ما شاء اللّه. 
أنه إذا يكن الفاعل على الفيض بضنينٍ فيحصل الفيض على أهل الإستحقاق بحسب 
استحقاقه و قوّة احتاله حٌ أن الفل مع حقارتها لو كانت مستعدّة لقبول العقل و العرفان 
لوجب أن يفيض عليه الواهب المنّان بلامهلةٍ؛ فلاجرم يجب في العناية الربّانيَّة وجود جرم 
ممقد ير سيدةك غل اللنوام مؤئر فيا تحته إلى أخريشاء الله وجرم آخرساكن متقعل,معائر 
ود لان كم كه الآناء تل الأعهاك لتر ل الفى بو العااعب : تحط من جرقة الفلك 
غل وجه الأركن ىو إنرال الماءامقه إلننا إعداد المواليق. و افطلها أفراة الأتسان'المفناءية 
بحسب الروح النفساني للأبّ العلويّ ال جسمانيَ و بحسب الروح الأمريّ للأب المعنويٌ و 
الروح القدسئّ. فإذا كملت منها نفسٌ بالعلم و العمل عادت إلى الى طَن الأصلِى عند بارئها 
وجنّة أبيهاء ومتى لميكئل بأحدهما مكثت زماناً طويلاً أو قصيراً في طبقات الجحيم -كما 
فصّل في مقامه -. 

ولا دريت أنّ تجدّد الحوادث و الأبدان و تعاقب الأكوان في الأزمان لاب له من جسم 
دائم الحركة و آخر دام السكون, فاللّه خلق السماء فوق الأرض و جعلها مشتملةً على 


ص .١ .١107‏ انظر: «الحكمة المتعالية» ج آص غ73 .١‏ 


شو لواقم ف نوه ارس وه اط افرع تا قا اس فصو عل انا عياية الو اشن لانو الى العرشقة 


أجرام يفاره د كالكواكيو دو يعضيا شئافة د كالأنلاك الكلبة و المرنة دلبو رز 
بأنوارها في الأرضيّات و يمتزج بها و يخرج منها اللطائف و البخارات و تنش ا منها الكائنات 
وييشكوّن جنا الحيوا نبو التناك رونا للعاد وروسييلة لارشقاء الكدات الطكات الند 
وت 

و لوكانت الفلكيّات كلّها نوريّة لاحترقت بالشعاع مادونها من عالم الكون و الفساد. و 
لو كانت عريّةً من النور لبق في مهوى ظلمةٍ شديدةٍ لا أوحش منها؛ فجعل اللّه الكواكب 
مضيئةً و السماء شقافَة؛ إذ لو كانت ملوّنةَ لوقف الضوء على سطوحها كا يقف على الأجرام 
الملونة الكثيفة؛ 

و لو كانت الكواكب النيّرة ثابتةً غير متحرّكة ‏ بآن يكون مكان أكثرها أو معظمها 
كالشمس - يلى القطب لأحرقت ما قابلها من الأرض و ل يلحق أثرها ما غاب عنها., 
مودي إل شده الإره وحمو ة المناة و الرطويات اللوعك ولاك الكيران واقراض دو لركادت 
الكواكب النيّرة سما الشمس _متحركة با حركة البطيئة فعلت ما فعله السكون من إفراط 
الجمود و البرودة في المواضع الخارجة عن سمتها؛ 

ولوكانت مع تحرّكها بالحركة السريعة اليوميّة بوجدِ لازمت دائرة واحدة لاحرقت ما 
سامتته الدائرة و لميصل أثر الشعاع إلى باقي النواحي و الأقطار. فجعل الكواكب مع حركة 
الكلّ السريعة و ا حركات الأخرى البطيئة لميل بها إلى النواحي شمالاً و جنوباً ليحصل من 
ذلك الفصول الأربعة داق بها + بتم" الكون و باختلافها ينصلح أمزجة البلاد و يتكون 
افوس العامة من الغياة لمعا ودع 

هذا هو الجلى من حكمة أوضاع السماء و ما فيهاء و الذي يعرفه أكثر الناس. و لها في 
هيآتها وأوضاعها الخفيّة من خصائص مواضع أوجاتها و تحضيضاتها وسائر أحوالاتها - 
منافع عظيمة و مصالم كثيرة يطّلع على نبذٍ منها أهل الهيئة و الهندسة ليس هنا موضع بيانه. 

م لايخنى ان تخالف الحركتين لو لايك في ترتّب النفع يكن جهة ا حركات في أواسط 
السماء و جهة أقطابها في نواحي الأفق -كما في معظم المعمورة » إذ لو كان الوضع بعكس 
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ذلك -كما في عرض تسعين درجة وما يليه من الآفاق الْتى حكنها حكنه فلم يكن لما فيها 
كثير - من الأنوار لميلانها الكثير عن سموت رؤوسهم. 

فانظر في تام نعمة اللّه في طلوع النشمس و غروبها!؛ فكنا ان ا 0 
فكذا في غروبها!. فتأكل فى غروسا يغ لو لريكن للناس هدوء و لاقرارٌ و لااستراحة 
لكان حرص الناس بحملهم على المداومة على العمل فتستولى الحرارة على أمزجتهم و 
احترقت أدمغتهم؛ فصارت الشمس بحكة اللّه تطلع في وقتٍ و تغيب في وقتء بمنزلة 

ببراج يوضع لأهل بيتٍ بمقدار حاجتهم * يرفع عنهم ليستقرٌوا و يستريحوا. فصار النور و 
اللألدة دعل تقاذهنا) ا ا ل 0 
وإإليةالإفازة ق اقولةح قال بيط كن راي إن عمل الله عليكه اجاور ترمداً إل 5 
آلقِيَامَة مَنْ إِلَهُ خَيرَ الله يأك ل تشككوة ف »١ك‏ خزقال. قل أب 
إنْ جَعلَ آللَّهُ َليكُمُ آلَّيلَ سردا إل يوم أَلقِيّامَة ة من إِلَهُ غَيرَ آللّه الب 
الآبة ‏ ؛ و قال: 9هْوَ آلّذِي جَعل لَكُمُ آللَّيلَ لِتَسْكْنُوا فيد وَ آلئَارَ مُتْصِراً» '. 

ثم لأجل أن يلات اكرات رد كن اسار ير ييا ع3 
آلشّمسس و آلقمرَوَ آلنُجُومَمسَخَرَ َرَاتٌ بائره» أ بالحركة طالعةَ تار و غاربة أخرئ؛ و 
شماليّةَ مره و جنوبيّة أخرئ؛ و كذلك أوجيّة و حضيضيّة وسائرة في بروج مشيّدةٍ ثابتةٍ و 
منقلبةٍ و ذوات الجسدين؛ و غير ذلك من أحوال الكواكب كنا( بج عو الاإقيافة و 
الاستقامة وكونها في البيوت التي لها شرفها و هبوطهاء و أمثال ذلك مما هو مذكورٌ في كتب 
الاحكاميّين على الإجمال و التخمين, و لايحيط بتفاصيلها إلا البارى و خواصٌ عبيده : 
الْذِين هم أنواره العقليّة و أشعّته الروحانيّة . و لذلك كلّه بحصل النظام في العالم كلّه و يدوم 
الكون و الفساد الذي هو أصل النعمة و تمام الرحمة . فسبحان ون إِلَهِ قدير بدء الوجود 


.١‏ كريمة "؟/االقصص. ؟. كريمة 7 يوئس. 
*. كريمتان ١١‏ النحل ؛ 05 الأعراف. 


ع ماسم جب لبا بجا ارط زا تقال وو مادو ببح مزرعة دنه لو افع الانواو القردية 


أوَلاً بأنوار عقليّة و ملائكةٍ قدسيّة عريّة عن الموادٌ عالية عن القرّة و الاستعداد. و ثنّاها 
باختراع 6 مستديرةٍ دائمة الحركات و كراتٍ مستنيرةٍ ذوات أنوار و شعاعاتٍ نورٌ الله 
003131158 000 
باقيدَ على نسقها بلا اختلال قواعدٍ ثابتةٍ على أصوها بلا انحلالٍ إلى أن أت أجلها. فجعلها 
إذا جاء أجلها كالدخان و وردة كالدهان. فصارت يوم القيامة كالمعطل و كالمضمحلء. 
يوم نَطوي آلسّماء عَطيّ آلسشجل» ". 

و بالجملة فضّل السماء و شرّفها. لايمكن لأحدٍ أن يعرفها مادام كونه في هذه اللهاوية 
الفالمقيو نا يحرف ذلك نهد الأوهاء :قن لكوك الماواث و الفهوة ال قارل 
السعادات. 

وأمّا المعلوم من حاها لبعض المتفكّرين ' في خلقهاء فهو: انّ الله تعالى ‏ أبدعها و ما 
فمها على أشرف الأشكال و هو المستدير -», و أفضل الألوان ‏ و هو المستنير , و آمنها 
الكون و الفساد الحاصلان من جهة تغير المزاج؛ الحاصل بالامتزاج إلى غير ذلك من 
المنافع و الأحكام و الأسرار و الحكم التي أودعها موجدها و خالقها فبها -كا لايخنى على 
المستبصر بها بتوفيق و تأئيدٍ من اللّه تعالى -. 

وكذلك ما يتعلّق بخلق الأرض من عجائب الحكئة و غرائب الأسرار المودعة الت 
لايمكن استقصائها؛ لكن النبذ القليل منها: إِنّ اللّه جعل الأرض في مركز الفلك و وسط 
الكل فائّها لو كانت يحاورة للأجرام العلويّة لاحترقت - لشدة تسخين الحركة الدائفة ‏ 
فصارت ناراً حضةً؛ و على تقد ير بقائها أرضاً ما كان يمكن أن يتكوّن عليها حيوانٌ و لا أن 
ينبت منها نباتء و ذلك ,ينافي ما ذكرناه من الرحمة الشاملة. 

ومن رحمته أيضاً جعلت الطبقة الناريّة بحاورة للسماء بعيدة عن الأرضء و إل 
لتضاعف التسخين بتوسيطها بين الأرض و الواء. إذ لو جاورت الهواء من تحتٍ لأحالتها 


.١‏ كريمة ٠١5‏ الأنبياء. ؟. كذا فى النسختين. 
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بدوام بحاورتها و سحّنها الفلك أيضاً بسرعة حركته فاحترقت باقي العناصر و صار الكل 
نارأه فانفسدت العناصر و المركبات كلّها. و لا كانت العناية مقتضيةً لوجود نفوس انسانيّة 
شريفةٍ مستكدقٍبلعلم و الطهارة و لمكن ذلك بدون أبداٍ حيوائئة و نبت فظلب على 
أكثرها العنصر اليابس الذي يمسكها و يحفظ الصور و الأشكال عليها. و أيضاً لحاجة 
الحيوان لنفسه بل النبات أيضاً ‏ لتبشطه - إلى أن يستقرٌ على مكانٍ يحيط بجوانبه ال هواء و 
لايفرق في جسم متراكم فلؤية أن مكون موطع أخراد الخيران ,لساك سد نارة نا نميل 
متاسك الأجزاء. فخلق اللّه الأرض كذلك ليستقرٌ علدا شير انوو البات الناليغدلنا 
الأرضيّة؛ وإليه الإشارة بقوله: #جَعَل لك الأرضّ فِرَاشاً» ١‏ إذ «الفراش» في اللغة اسم 
انفرش غليه_كالمهاد ابه ا فهدهو البيناط لما بسقط افليس فى ذلك:دليل عل أن 
الأرض مسطحةٌ و ليس بكربّةِ؛ و لايلزم إلا أنّ الناس يفترشونها و يفعلون بها ما يفعلون 
بالمفارش - سواءٌ كانت على شكل المستويّ أو الكرّيّ ؛ فالافتراش غير مستنكر و لا 
ده - لعظم جرمها و تباعد أكنافها و أطرافها -. و لكن لايتم الإفتراش علها إلا 
بشروط: 

أحدها: أن لايكون في غاية اللين, كالماء الذي يغوص فيه الرجل -كما وقعت الاإشارة 
إليه ؛ ولا في غاية الصلابة, كالحجرء فانٌ النوم عليه مما يوم البدن؛ و أيضاً: فلو كانت من 
الذهب مثلاً ميمكن الزراعة عليها و لااتخاذ الأبنية منها؛ 

و ثانيها: أن لايكون فى غاية الشفيف و اللطافة, و إلا لما استقردٌ عليها النور و لميقبل 
السخونة من الكواكب؛ فن لطف اللّه ‏ تعالى أن جعل الأرض ذات لون غبراء ليستقردٌ 
عليها ساطع الضياء؛ 1 

و ثالثها: أن يكون بارزاً من الماء ‏ لأنّ طبع الأرض أن يكون غائصةً في الماءء فكان 
يجب أن يكون البخار حيطا بالأرض -. هذا هو السبب الغائى. 


كرف القرة: 


و 0 ا 


وأمّا السبب الفاعلى فهو ما يحدث في قعر البحر بسبب أمواجه الحاصلة من الرياح من 
شبه الأحاديد و الوهدات و المواضع المرتفعات فينحدر منها إلى الوهدات فيبرز الأعلى 
منهاء فصار بجموع الأرض و الماء كرة واحدة. يدل على ذلك فما بين الخافقين تقدّم طلوع 
الكواكب و غروبها للمرّتين على طلوعها و غروبها للمغربيّين. وفما بين الشهال و الجنوب 
إزدياد ارتفاع القطب الظاهر للواغلين في الشمال و بالعكس للواغلين في الجنوبء و يركب 
الإختلاف لمن يسير على سمتٍ بين السمتين إلى غير ذلك من الأعراض الخاصّة؛ 
بالاستدارة يستوي في ذلك راكب البرٌ و راكب البحر و نتوء الجبال و إن شمخت لايخرجها 
عن الإستدارة, لأنها بمنزلة الحخشونة القادحة في ملاسة الكرة لا في استدارتها؛ 

ونرابغها: ان تكون ساك إذ لو ةك فتاهل الأبستانة: اوعبل الاستدازة)و 
كلتاهما باطلتان ينافي الإفتراش؛ 

آنا الاستقامة: فلآتبا لو نه كت يكلتتيا حركة متقيمة لكانت إل جاتب السقل لاغير 
- لثقلها الطبيعىٌ -» فاذا تمركت هي كذلك لميكن استقرار ثقيل كر هليا: لاله هاو و 
الأرض هاوية و هي أثقل؛ و الثقيلان إذا نزلا كان أثقلها الترعتها فْ النزول و الأبطأ 
لايلحق الأسرع, فلايمكن وصول الإنسان إلى وجه الأرض حقٌ يفترشها؛ 

وأمّا الإستدارة فلأئها لوتحركت بالإستدارة إلى جانب الغرب -كما توهّمه من زعم ان 
هذه ال حركة الأولى الشرقيّة منسوبة إلى الأرض - و الإنسان يريد أن يتحرّك إلى جانب 
الشرق. فلايمكنه الوصول إلى حيث يريد لسرعة حركتها و بطيء حركته بما لانسبة 
بينهها و الوجود يكذبه و يشهد بخلافه؛ فالمفروض باطل؛ 

وعتم هن رط أن الاي سي 
أسفلء و مِن شأن الثقيل إذا انبسط أن يدعم على الماء _كالسفيئة - 

و فيه بعد تجويز مثل ذلك الشكل عليها : ان الكلام عائد 00-00 

ومنهم من قال: سبب سكونها جذب الفلك إِبّاها من جميع الجوانب على نسبةٍ واحدة؛ 

وهو باطل!. وإلا لكانت المدرة المنفصلة عنها أسرع انجذاباًلصغرها إلى الفلك, فها 
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بالا لم ينجذب؟!؛ 

و منهم من جعل سببه دفع الفلك لما من كل الجوانبء كما إذا جعل شبيء من التراب في 
قبلته ث” أديرت على قطبها إدارة سريعدً فانّه يجتمع التراب و تقف في وسطها ‏ لتساوي 
الدفع من الجوانب ؛ 

و هذا أيضاً باطلٌ بوجوه كثيرةٍ مذكورة في حلّها!؛ 

ومنهم -كأبى هاشم - زعم انّ النصف الأسفل من الأرض :فيه اعتادأت صناعدة و 
النصف الأعلى فيه اعةاداثٌ هابطةٌ فتدافع الاعةادان, فيلزم الوقوف؛ 

وهوأيضا فاسدٌ!. لعدم اختصاص كل من النصفين بصفةٍ يوجب ما ذكره, بل الأرض 
بتامها لا.يستدعي إلا اهزا واتكدا: 

ومنهم من ذهب إلى أن الأرض يطلب بالطبع وسط الكل وجهة التحت. لأنّ الثقال إلى 
السفل كا ان الحقاف بالطبع يميل إلى الفوقء و الفوق من جميع الجوانب ما يلى السماء و 
التحت ما يلى المركز؛ فكما يستبعد صعود الأرض فها يلينا إلى جهة السماء فليستبعد هبوطها 
نرهائة انرا اذلك: لعش :الوط عييرة باللتققة إن جر التياة | با كاذه 
لاحاجة في سكون الأرض و قرارها في حيّزها إلى علاقةٍ من فوقهاء و لا إلى دعامةٍ من 
تحتهاء بل يكنى في ذلك ميلها الطبيعيّ إلى تحتٍ. و هذا هو رأي أرسطاطاليس و جمهور 
أتباعه الّذين التزموا القوانين العقليّة و يتحاشوا عن القول بالظنٌ و التخمين و عن الجازفة 
بالتقليد. ظ 
و اعترض عليه الامام الرازي: بآنّ هذا أيضاً ضعيفٌ. لأنّ الأجسام متساويةٌ في 
الجسميّة. فاختصاص البعض بالصفة الْتى يطلب لأجلها تلك لابدٌ و أن يكون أمراً جائزاء 
فيفتقر إلى الفاعل اختار؛ 1 

أقول: و العجب من هذا المتبِحّر في الأفكار كيف يشتبه عليه الأمر في تجويزه ترجيح 
الفاعل الختار أحد الأمرين أو الأمور المتساويّة من غير مرجّح مع انّ كل عاقل إذا راجع 
وجدانه حكم بفساده!؛ 


ام ما مار لاا و و ةي لزاع الانوار العوقة 


و أعجب من ذلك تعويله في أكثر الأمر في إثبات مثل هذا الفاعل اللحتار الذي 
بتصوّره ‏ بهذه الإرادة الجزافيّة ‏ التي جعلها فاعلةً للأشياء, لمصالح أدلّتهم ‏ احتجاجاً و 
اعتذارا لهم عن كل ما جهلوه! 

على نا لانسلّم انّ الأجسام متساويةٌ في الجسميّة حىٌّ يلزم سلب ما يوجب تخصيص 
بعص أنواعها بما يستوجب طم به رجحان تعلّق أمر اللّه وإرادته به فى صدور بعض الآثار 
منه لذاته دون سائر أنواع الأجسام؛ و قد جهل أو تجاهل عن أنّ فصول الأجسام أو 
مورها التي هي مبادي فصوا -أمورٌ محصّلة للجسميّة المشتركة, و هي في درجة التقرّر 
و الوتهوة تمه عل اهل المسسيثة 1و اسقداد أمر واحد مشتركٍ لازم أو جنس لأمور 
متخالفة الذوات غير مستنكر؛ فالسؤال في انختضا ضي كر" جسم دكا رضن أو الشراة- 
بصورة تخصّصه و طبيعة ينأ منها آثارها الخضّة بد غين ارد و لآ اششكال فيه اي 
تابعةٌ للطبيعة الحصوصة دون العكس -. 

فهيهنا نقول: جسميّته من لوازم طبيعته المقوّمة له. لكنها من اللوازم المشتركة بين طبيعة 
الأرض و غيرها من الطبائع العنصريّة و الفلكيّة. 

و بالجملة فني خلق السماء و الأرض آياثٌ كثيرة و أنوارٌ لطيفة #هدى إلى سبيل الحقّ و 
تشير إلى طريق القدس و عام الحقيقة الإِليّة؛ لكنّ أكثر الناس عن آيات ربّهم لغافلون و 
عن نهم انور كةو أسرار لتق مغرضون: كا قال سانا لكا يز اد ف 
آلتََّاوَاتِ وَ الأض يدون عَلََا وََهُمْ عَنَا مُعرضُونَ» .١‏ 

وان الله تغال قد أكترواق الاأاكا القر] كاذ كر التباديو الأرض اذى كر جتبنا مك 
عجائب الصنعة و غرائب الحكمة -كما ذكرنا نبذاً منها فى هذا الكتاب -. 


.١‏ كريمة ٠١0‏ يوسف. 


اللمعة السادسة قل ةعمجم ءءء ءءء ة ةم ‏ ة ة ةن لاص 


اعلم! أَنّهم قد اختلفوا في أن السماء أفضل أم الأرض؟ 

ما أهل الكشف و الشهود. فلهم وجوه دقيقةٌ لطيفةٌ فى فضيلة الأرض على السماء 
لايكن لغيرهم فهم تلك المعاني!. لغموضها و علد سمكها عن درجة أفهام الخلائق؛ 

و أمّا الحككاء. فالفضل عندهم بينهها ثابثٌ للسماء؛ 

وأمًا المتكلّمون وسائر العلاء فنهم من ذهب إلى أن السماء أفضل؛ 

و منهم من قال بالعكس'؛ 

د 

وكل من الفريقين قد تشبّثوا بوجوو نقليّة متعارضة؛ 

ما وجوه أفضليّة السماء فهى كثيرة: 

<أوَها: ان السهاء معبد الملائكة؛ 


واا فنا بقعة غصئ الله قينا 
انه للا أق آدم عليه السلام ‏ فى الجنّة بتلك المعصية قيل: اهبط من الجنّة '. و قال: 
«لايسكن في جواري من عصانى» '؛ 


زاكر لهي ها -: لو جَعَلنَا آلتّءِ سَقْفاًحقُوظا» '' 

و قوله: لا تَبَارَكَ أَلَذِي جَعَل في آَلسَماءِ بُرُوجا» أ 

و قوله: لحَفِظْنَاهَا من كل شَيِطانِ رَجي م4 "؛ 

و فى الحديث عنه صل اللّه عليه و آله و سلّم -: «ما فيها موضع قدم إلا و فيه ملك 


١‏ اشارة إلى كريمة 55 الأعراف. 

.عن الى" صل الله عليه و آله و سلّم -: «انّ آدم لا عصى ربّه -عرٌ و جل ناداه مناد من 
لدن العرش: يا آدم اخرج من جواري. فانه لا يجاورني أحد عصانى». راجع: «بحار الأنوار» 
ج ١١ص ,٠37١‏ «علل الشرائع» ج ص 774 الحديث .,١‏ «القصص» ‏ للجزائري 
دفن 1 . كريمة 77 الانبياء. 

:. كريمة 1١‏ الفرقان. 0. كريمة /ا١‏ الحجر. 


ف سبي سي نوو ليا ل و يي الو كب لواف الوا الفر كه 


راكعٌ أو ساجدٌ» '؛ 

والداقما ل سهدل التواواقيلة النعاد فالا ريض إلبيا:ترترو الرجوه يشريه عوها 

و هي منزل الأنوار و حل الضياء و الطهارة و العصمة عن الخلل و الفساد؛ 

ولأنّ السمائيّات مؤثّرة والسفليّات متأئّرَة والمؤّر أشرف من المتأنّر؛ 

و لقول أميرالمؤمنين عليه السلام - فى خطبة له: «من ملائكة اعكتم سماواتك و 
رفسم عن ارظك هم أغلى كذلقك دبك و أخوفهم لك و أقرتهم متك" 'فقوله ,د غنلية 
السلام -: «و رفعتهم عن أرضك» صدريم فى أشر فيّة السماء. 

وأمّا وجه أفضليّة الأرض فهي: انّ اللّه ‏ تعالى - وصف بقاعاً من الأرض بالبركة 
بقوله: إن أَوَلَبَيْتِ وضع لِلنَّاس لَلَّذِي ببَكَةَ مُتَارَكاً» '؛ و قوله: «افى الْبفعة ميارك *؛و 
قوله: مَشَارِقَ الأرض و مَعَارِبهَا لت بَارَكْنَا فِبَا» *؛ 

ووضق جلة الأرض بالبركة افقال» 21/319كآفينا وَ قدو فيك اراتك 4 

قيل: «وأيٌّ بركة ف المفاوز المهلكة؟»؛ 

و اجنبية بالناعيسا كع الوقن وفرعا ها وتصياكن الثابى: إذ| استانهوا الما فسا كن 
خلق لايعلمهم إلا اللّها؛ و لهذه البركات قال:وَ في الأرض آيَاتٌ لِلْمُوقنِينَ4 " تشريفاً 
لهم لانم هم المنتفعون بها -كما قال : هدي للْمُتَِينَم 1_4 ؛ 


7031 راجع: «بحار الأنوار» ج 7 ص 05”اج فلاص‎ .١ 

3 راجع: «نجج البلاغة» المخطبة ٠١9‏ ص 2,169 شرح ابن أبىالحديد» عليه ج لاصص ,٠٠١‏ 
5٠‏ «تفسير القمّي» ج :دص 2.٠١7‏ ”. كريمة 13 العمران. 

؛. كريمة ٠‏ القصص. . كريمة ١٠1‏ الأعراف. 

1 كريمة ٠١‏ فصّلت. :0 الداويات: 

6 كريمة ؟البقرة. 

5 هذ النول مول في شرح المدني و الجواب جوابه منه. راجع: «رياض السالكين» ج ؟ 
ص 106. 
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وان خلق الأنبياء من الأرض: ينها حَلَقَنَاكَمْ وَ فيا تعِيدُكد» '؛ 

و أكزه ننه لمكو فيل الله غلية و الشروايتك نفل .له الاررطى كلها سعدا , 
ترانها طهورا؛ قأذا كانت كلها ميحد لشو الساجة بيرت الهو يوت اللهأكره البيوعب 
لإضانها الدد فيكون اكرمة ناء المادك . 


سَاكِنهُ وَ مُتَحَدٌ كد وَ م مُقِيمُهُ و شَاخِصٌهُ وَ مَاعَلَا فِي الْهَوَاءِ وَمَاكَنَّ تَحْتَّ 
القّرَى. 
فك ف «ززالسكوة وبوا شر كذ له وامظاكي 
و«ساكنه» مع ما عطف عليه: يحتمل الرفع على أنه عطف ببانِء أو بدلّ ‏ لقوله: «و ما 
بثنت» -. و الجر هيهنا على البدليّة من كل واحد؛ و ركاكة المعنى تاياه. 
و «الإقامة»: الدوامء يقال: أقام في المكان أي: دام. 
و «شخص» يشخص - من باب منع -: خرج من وضع إلى غيره. و المراد هنا ضد المقيم. 
و «العلوٌ»: الإرتفاع. 
و«الهواء» ‏ بالمدٌ : الجوٌ. و هو ما بين السماء و الأرض, و الجمع: أهوية. و هو أحد 
العناصر الأربعة الَتى هى: اللأرض؛ و اطواء؛ و الماء؛ و النار؛ و الْتى إذا قالوا" الجحكماء: 
«الأركان» أو «الأسطقتّ» أزافوا:هذة الأرفة بو ذلك ل الجسم باعتبار كو سف 
للمركّب بالفعل يسمّى: ركنا ؛ 
و باعتبار القركيب منه: عنصراً*؛ 
و باعتبار انتهاء التحليل إليه: أسطقسّاً. 


.١‏ كريمة 06 طه. 

3 قارن: «بحار الأنوار» ج لاه ص /0. مع تغيير يسير. 

". كذا في النسختين. . انط «الحكنة المتعالية» ج كص .5"١‏ 
كان نفس المصدوية الله عقي نايا 


م ميد وات و و بالكو ينه بوه اكب ات اه لت جد الو امع الانوان العرشية 


اثنان منها خفيفان, و اثنان ثقيلان؛ 

والخقتفاة النا وى اطواء: 

والتقيلاق :الاركن والماء. 

لأنّ المخفيف هو الذي في طباعه أن يتحرّك نحو الحيط؛ 

و التقيل هو الذي في طباعه أن ,يتحرّك نحو المركز. 

كر منها إِمّا مطلقّ و هو الْذي يبلغ الغاية في ذلك كالنار و اللأرض؛ و لهذا إذا خلينا 
و طباعهما طفت النار على الأجسام المستقيمة ال حركة كلّهاء و دست الأرض تحت تلك 
الأجسام كلها , 

أو مضافٌ و هو الذي لايبلغ الغاية, كالهواء و الماء. ولذلك إذا خليتا و طباعهما كان 
المواء ضيف النارى قوق الماع :والماء فت المواء و فق الأرضت: 

و لأنّ كل بسيطٍ متحدّكٌ بالإستقامة إِمّا خفيفٌ؛ 

أو تقد 

وكل واحدٍ منها إِمّا مطلق؛ 

امات 

فلذا يجب أن يكون البسائط أربعة. 

فالأرض: جسم بسيط موضعه الطبيعيٌ وسط الكل يكون فيه بالطبع ساكناً و يتحر'ك 
إليه بالطبع -إن كان مباينا_باردٌ يابسٌ. و قولنا: «جسيٌ»: جنسٌ بعيدٌ؛ و«بسيط»: قريبٌ؛ و 
باقى الحدٌ فصل. و مرادنا بالبسيط هنا ما لاينقسم إلى أجسام مختلفة الصور. 

و قيل: «فيه فائدةٌ أخرئ. و هي للإشارة إلى أنّ شكلها كريٌ؛ و أن لاطعم لهاو لا 
رائحة؛ لأنّها لوازمٌ أيضاً من خواصٌ التركيب و الأرض الصرفة و هو ما يلى المركز ‏ لا 
لون انارو ستافة م وك مسي ال دعر لنافا تر من النا ينا ع تابد 
صلابته من غير أن يحسٌ بالبصر!. فلايرد ما توهمه بعضٌ من أن الحكم بشفيف الأرض 
ينافي الإنخساف. إذ لو كان. ينفذ شعاع الشمس في الأرضء فأيّ شيءٍ يحجب نورها عن 
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القمر؟؛ و حكم لأجل ذلك بأنّه من طغيان القلم. 

و ب «الموضع»: هو اْذي يكون به الشىء بحيث يشار إليه أنه «هنا» أو «هناك». لا 
المكان بمعنى السطح. 

وب«وسط الكل»: وسط كل الأجسام من حيث هو كل لأنه مركز العالم؛ أو وسط 
الفلك الأعظم, لا وسط كلّ واحدٍ من الأفلاك, لانتقاضه بالخوارج المراكز. و إِفُا كان 
موضعه الطبيعيّ وسط الكل, لأنْها ثقيلةٌ و التقيل هوي بطبعه إلى أسفل و هو الموضع 
البعيد من السماء , و أبعد المواضع منه هو المركزء فيكون كل جزءٍ من الأرض تهوي بطبعه 
إلى المركز. و يتراكم الأجزاء بعضها على بعضٍ من الجهات حقٌ يكون على هيئة كرةٍ ينطبق 
مركز ثقلها و هو المنطقة التي لو حمل الثقل عليها لايرجّح جانبٌ منه على آخر -, لامركز 
حجمها ‏ و هو النقطة التي يتساوي جميع الخطوط المستقيمة الخارجة منها إلى سطحها - 
على مركز العالم؛ كما هو مقرّر في علم الطيئة. 

و بهذا بطل مذهب من يقول: الأرض مقسورة في وسط الكل؛ 

ما لدفع الفلك لها من الجوانب على السواء؛ 


أو لجذبه إِيّاها كذلك. 

و قولنا: «يكون فيه بالطبع لازم للموضع الطبيعيٌ»: لأنّ الجسم إذا كان في الموضع 
الغريب و زال القاسر: 

فإن لم يتحرّك إلى الموضع الطبيعىٌ كان الغريب هو الطبيعىٌ؛ 

و إن حرّك إليه: 


اي عي 
و يتحرّك عنه. فيكون المطلوب بالطبع مهروباً عنه بالطبع!. و هو تحال. 
و قولنا: «باردٌ يابسٌ»: لأنّه إذا خلى و معدو بعر سيان هارم حافك درا 
الشمس و النيران و رطوبة الانداء و الأمطار ‏ ظهر عنه برد حسوسٌ و يبسٌء و لذلك لو 
وضع حجرٌ محمومٌ في هواء طلتٍ أو قليل الحراة جداً و مضى عليه زمانٌ يحسٌ منه البرد 


غم 000 


لاحالة سيا من باطنه إذا شقّ -. فاندفع ما قيل من: أنه لا دليل لهم على ذلك و التجربة 
لاتق بذلك؛ إذ لانسلّم خلوٌ الأرض في زمان من الأزمنة عبّا يبردهاء و فرض الخلوٌ لايفيد. 
واقوقاا1ق بعس أن لل سوب ها عن ركه التلكية | لليشة دعل ناا زعم 
قوكل 0 
وللأرض ثلاث طبقات: 

الأولى: الأرض الصمرفة الحيطة بالمركز؛ 

والثانية: الجاورة للماء؛ 

والثالئة: المنكشفة من الماء. و هى المعروفة بالربع المسكون, المنقسم إلى الأقاليم السبعة. 

و أمّا سبب انكشافها فقد قيل: لانجذاب الماء إلى ناحية الجنوب, لغلبة الحرارة فيها - 
بسبب قرب الشمس .. لكون حضيض الشمس في البروج الجنوبيّة وكونها في القرب أشد 
شعاعاً من كونها في البعد. و كون الحرارة اللازمة من الشعاع الأشدٌّ أقوئ لاحالة ؛ و شأن 
الحرارة جذب الرطوبات. و على هذا يمكن أن ينتقل العمارة من الشمال إلى الجنوبء ثم” من 
الجنوب إلى الشمال ‏ ... و هكذا ‏ بسبب انتقال الأوج من أحدههما إلى الآخر, و يكون 
العبارة دائماً حيث أوج الشمس لثلا يجتمع في الصيف قرب الشمس من سمت الرأس و قربها 
من الأرض فيبلغ الحرارة إلى حدّ النكاية و الإحراق؛ و لا البعد إن كان في الشتاء فيبلغ 
البرد إلى حدٌ النكاية و التضجيج. 

و قيل: «سببه كثرة الوهاد و الأغوار في ناحية الشمال باتَّاقٍ من الأسباب الخارجة, 
فحن ةدا نا إلبابالطع ورمق المزاضع الرعفية بكمرية يي ” 

و قيل: «ليس له سببٌ معلومٌ غير العناية الإخيّة ليصير مستقرّاً للإنسان و غيره من 
الحيوانات, و مادّة لما يحتاج إليه من المعادن و النباتات» .١‏ 


.١‏ جميع ذلك راجع: «غرر الفوائد» ‏ الطبعة الحجرية -غررٌ فى بيان عدد طبقات الأرض. ص 
7/, وانظر أيضا: «المباحث المشرقيّة» ج ١‏ ص 118. 
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والماء: جسيٌ بسيطً موضعه الطبيعيّ أن يكون شاملاً الأرض مشمولاً للهواء ‏ إذا كانا 
على وضعيها الطبيعىٌ بارد رطبٌ. 

ما معنى «الجسم» و «البسيط» و «الوضع»: فعلى ما عرفت في الأرض؛ 

و أمّا «برودته» و «رطوبته»: فبشهادة الحسّ أيضاً-كا تقدّم -. له طبقةٌ واحدة هى 
البجر اشيظ برط كنوال يق عل :صتراففة الننوة [تان:لأمنقة :فيدر :و تنالظه :جنالا جراء 
الأرضيّة. و شفيفه دون شفيف المواء. و لذلك يرى محيطة بئلاثة أرباع الأرض وما فان 
كلذّمن العناصر على هيئة الإستدارة محيطٌ بعضها ببعض. فالأرض كرءٌ مصمتةٌ و قد أحاط 
بقريب من ثلاثة أرباعها الماء. فالماء على هيئة كر يحرف غير تامّةٍ قد قطع بعض جوانبها و 
ملأت من الأرض مجموع الماء و الأرض معا بمنزلة كرةٍ واحدةٍ تامّة الميئة. و قد سمعت من 
بعض حكماء الفري: «أنّ الماء بمنزلة الوشاق للأرضء وكم ان الربع الشهالي' خارجٌ عن الماء 
كذلك الربع الجنوب؛ و يسمّى ب: ينكي دنيا»؛ و قد بلغ هذا في زماننا حد التواتر و إن كان 
مخالفا للقواعد؛ و العلم عند الله!. 

والهواء: جسيٌ بسيطٌ موضعه الطبيعيّ فوق الماء و تحت النار طبعه حارٌ رطبٌ على 
قياس ما تقدام -. 

ما «حرارته» فليس لأنه لو كان بارداً وهو رطبٌ لساوى الماء ف المهيّة ‏ فلابد أن 
لايقرب من حبر الماء , لأنّ الاشتراك فى اللوازم لايدلٌ على الإشترك في الملزومات؛ بل 
لأنّ بالتسخين و التلطيف يصير هواءً؛ 

و لأنّه لوكان بارداً لكان ثقيلاً كثيفاً و ما يحسّ منه من البرودة انما هو بمجاورة الأرض و 
الماء و المخالطة مع الأبخرة؛ 

ما «رطوبته»: بشهادة الحسٌ. لأنّه قابل للأشكالء و تركبها بسهولة؛ 

و أمّا ان رطوبته في الغاية: فلانه لايحتاج في هذا القبول إلى سبب. و لهذا لايحسٌ من 
الهواء مدافعة و ممانعة عند ما يفرق اتّصاله بحركاتناء بخلاف الماء فمهما. 

وله أربع طبقات: 


م 0000000 0 


الأولى: هي المخلوطة بالنار التي يتلاشي فيها الأدخنة الغليظة المرتفعة» و يتكوّن منها 
الكواكب 57 الأدناو دنا 5 لنت ذل والاعندةات: 

والثانية: المواء الرف أو القريي مق الضيرافة»:و يبحل فيا الأدكتة اللطيفة و 
يحصل منها الشهب؟؛ 

و الثالثة: الهواء البارد بما يخالطه من الأبخرة الباقى على برودته -لعدم وصول أثر الشعاع 
المنعكس من وجه الارض إليه ؛ 

و الرابعة: ال هواء الكثيف اجاور للأرض والماء الغير الباتى على صرافيّة برودته 
المكتسبة _لمكان الأشعّة المنعكسة -. 

و إِمًا قلنا في الثانية: «الهواء الصرف و القريب من الصرافة». لأنّ الهواء باعتبار مخالطة 
الأبخرة و الأدخنة وعدمهما ينقسم قسمين: 

أحدهما: ال هواء اللطيف الصافي في الأبخرة و الأدخنة و الهيئآت المتصاعدة من كرى. 
الأرض والماء بتبخير الشمس - و غيرها من أشعّة الكواكب إِيّاهاء لأنما ينتهي في 
ارتفاعها إلى حد لايتجاوزه. و هو من سطح الأرض في جميع نواحي , المعمورة أحدو 
عون هاا كةو الدى هو فريك اين سينعةاعطر فرسينا - . فن هذه النباية إلى كرة 
ارس الرر الصاف؛ و هو شفّافٌ لايقبل النور و الظلمة و الألوان _كالأفلاك -. 

و ثانهم: الحواء المتكائف بما فيه من الأجزاء الأرضيّة والمائئة. و شكل هذا ال مواء شكل 
كرق حبيطة بالأرض على مركزها وسح مواز لسطحها -لتساوي غاية ارتفاعها عن مركز 
الأرض في جميع النواحى المستلزم لكريتها -. لكّها مختلفة القوام, لأنّ الأقرب إلى الاأرض 
أكتقرنن الألعزي لا ا الك ساعد و يعد أ كاد من الأكنت ركو لاله فى التكائك 
إلى أن يحجب ما وراءه عن الاإيصار _. و هذه الكرة تسمّى:كرة البخار و عالم النسيم ‏ يعني 
مهبّ الرياح » لأنّ ما فوقها من الهواء الصافي ساكنٌ لءيضطرب؛ و:كرة الليل و النهار عند 
بعضء إذ هي القابلة للنور و الظلمة بما فيها من الأجزاء الأرضيّة و المائيّة القابلة لمماء دون ما 
غداهاهق اللواء اليا :و الكل كان من دل الكرة بق عن :وعيد نالا وى تكن | ردم 
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هو منها أقرب, لأنّ وصول أثر الشعاع المنعكسة إلى هناك أقلٌ فيكون قلل الجبال و رؤوس 
التلال و أعال الأبنية وشاهق الأمكنة أبرد بهذه الجهة. 

و«النار»: جسيٌ بسيطٌ موضعه الطبيعيئ فوق الأجسام العنصصريّة كلّها عند السطح المقكر 
من الفلك, طبعها حار يابسٌ. 

ما معق «الجسم» و«البسيط» و «الموضع» و «الطبيعىٌ»: فلم| مرٌ؛ 

وأمّا «حرارتها» فظاهث لاشبهة فيها؛ 

وأمّا «يبوستها» فخفيّةٌ. واستدلُوا عليها بوجوه: 

الأوّل: انها يفني الرطوبة عن الجسم اجاور لهاء وإن كان بتحليل الأجزاء الرطبة اللطيفة 
فائها تفعل ذلك بالمنافاة, لا بالخاصّيّة؛ و لا منافاة بين الحرارة و الرطوبة, فيجب أن يكون 
ذلك ليبوستها؛ 

و الثاني: انها لو لوتكن يابسة لكانت رطبةً -إذ لم يجدوا عنصراً بكيفيّة واحدة ء ولو 
كانت رطبة لكانت استحالة الأجسام الرطبة إليها أسرع من استحالة الأجسام اليابسة ‏ 
لأنّ اللإستحالة إلى العنصر الموافق فى الكيفيّة أسهل منها إلى المخالف فيها » و ليس كذلك, 
بل الأمر بالعكس كم في ا حطب الرطب و اليابس ؛ 

و فيه: انّ عسر استحالة الرطب إليها لعل لبرد المائيّة التي فيه. و لهذا إذا كان الرطب 
جاذا كالخر ان تعمل إلبا ريا 1 

و فيه: انّ الحطب الرطب إذا أحمي يسرع إليه الإشتعال. 

لايقال: إذا كان برودة الرطب تقتضى استحالته فيبوسة اليابس أيضا تقتضى عسر 
استحالته, فيلزم أن لايكون الحطب اليايس أسرع اشتعالا؛ ْ 

لأنّا تقول: البرودة كيفيّةٌ فعليّةٌ فلايقوي قوّتها اليبوسة الَتى هى كيفيّةٌ انفعاليّةٌ؛ فتأمّل!. 

و الثالث ما ذكره الشيخ فى الإشارات من: «انّها إذا 508 وفارقتها 0 
منها أجسامٌ صلبةٌ أرضيّة تقذفها السحاب الصاعق»؛ 

و قال الحقّق الطوسي في شرحه: «و فيه نظرٌ!, لأنّه أيضاً قد قال في بعض أقواله: انا 


م انمه ونه منت امحتظووا معاد اماق فكو بمور دي لامع انوا العرقدة 


تتولّد من الأدخنة و الأبخرة ' المتصعدّة عن الأرض المحتبسة في السحاب. و الدخان هو 
المتحثّل اليابس من الأرض كا انّ البخار هو المتحلّل الرطب, و هو أجزاءٌ أرضيّةٌ صغارٌ 
اكتسيت: خرارة ففضاعدت لأخليا واخالطث المواء#:ورهذا أظهن قو ليه '. 

و أيّده الفاضل الشارح ب: ان الصواعق -على ما حكى الشيخ ‏ تشبه الحديد تارة و 
التعاس اغرة " الور ناوه قل كانق اذا النار لا اعطلنت هنا التختلاف يل كانت 
ماذتها الأسة و الأضزة السييية مواد هذه الأجساء» ‏ انتهى 

وقيل: «اّها رطبة, لأنما سهلة القبول للأشكال»؛ 

توه علية: الاخل تقدور #سلمة لعله لخالطة المواء:وكون الثار الى غكذنا كتذلك 
لايدلٌ على كون النار التي عند الفلك كذلك. و لايمكن أن يقال: انّ حرارتها أيضاً لعلّها 
تخالطة الهواء و إلا لكانت أَة|” خزارة من القواء:د يو لندن انان تقول اسيل قلا التشكن 

فق اموا ج: 

لها طبقةٌ واحدةٌ هي النار الصرفة البسيطة -أعني لقان ار زا نا يخالط 
منها المواء عدّوه في طبقات المواء. 

ولاكؤاه تج العاف عل الزوا ب السوورةببعق نى: استكن, أي: : استتر. و يستعمل 
لازماً ومتعد ياء يقال كتئمّه أكنّه من باب قتل - بمعنى: سترته فكنٌ هو؛ و أمّا « كتَنتّهُ» - 
بالألف ‏ فبمعنى: استهراثة. وفى نسخة ابنادريس: «و ما كنٌ» - بضيّ الكاف 8 على البناء 
للمفعول _بمعنى: الستر؛ أو من: الكون. 

و «الثريّ»: التراب النديٌّء و إن لميكن نديّاً فهو ترابٌ و لايقال : ثريٌ. و المعنى: انّ له 
- سبحانه ما علا وما سفل وما توسّط وما نزل. 


3 الضدن: الاغرة:واالادهنة الأرهكة- «#٠‏ اللمضيون:+ ف الصاعفة. 
#«المورونار.. 


1" راجع: اشر م الإشارات والتنبييات» ج 3 ص غ0 5. 
.كما حكاه المحدّث الجزائري. راجع: «نور الأنوار» ص .٠١‏ 


اللمعة السادسة ااا اااااايا 10000 1[ 1 1 اا 0 


خو 3 :كراد يرما تحت الثر »هو الكنوز و الامؤات)” 

وقيل: «ما هو أعبٌ منه»؛ 

و قيل: «الظاهر منه ما تضمّنه أخبار الصادقين عليه السلام -من: «أَنّ قرار الأرض 
على عاتق ملك و قَدَما ذلك الملك على صخرةٍ و الصخرة على قرن ثور و الثور قوائمه على 
ظهر الحوت في الي" اللأسفل و الم"على الظلمة و الظلمة على العقيم و العقيم على الثرى. و ما 
عل قكالترق إلا الله سال دي" واتقريت ها كنا 


اليطانى انيت يَحْوِينَا مُلْكَكَ وَ سُلْطَانَكَ, وَ تَضُمُِّنَا مَشِيّتُكَ وَ 
ََصَرّتُ عَنْ أمرك, و تلب في تَذبيرك. 

فبض الشىء كك اده بكفه أي: كائنين فى قبضة قدرتك. 

داعوف) العو ريه إاكفه نمل هليه 

و«الملك» - بالضيً -: اس من ملك على الناس أي: تولى أمرهم. و جملة «يحوينا» حال 
مو كد اضهؤة الحدلة السابقة: 

و «السلطان»: مصدرٌ _كغفران . أي: تسلّطك. 

و«تضمّنا» أي: تجمعنا. 

«عن أمرك» أي: تصررّفنا شيئاً عن أمرك. و «التصرّف» و «التقلّب» معبى 

<و «عن» يحتمل أن تكون سببيّة: أي: بسبب أمرك _مثلها في قوله تعالى : #وَ ما تَحْنُ 
بتَارِكِي آنا عن قَولِكَ4 '-؛ فالظرف لغوٌ متعلّقٌ ب «نتصرّف». و يحتمل أن يكون مستقرًا 
على انه حالٌ من الضمير, أي: نتصرّف صادرين عن أمرك. 


١ «علل الشرائع» ج‎ 70١ «الاحتجاج» ج ؟ ص‎ ١١ ص‎ ٠ راجع: «بحار الأنوار» ج‎ .١ 
,١ 5الحديت‎ 

؟. قارن: «نور الأنوار» ص ,٠١‏ و الأخير قول الحدّث الجزائري و مختاره. 

". كريمة 07 هود. 


م اوج سمو ا او روج داورو وسور موه نار مووي الواافع الانوان الع فق 


و قيل: «المراد به الأمر التكويني»؛ 

و قيل: «الأمر الخلوق بالتوجّه إلى وجهته على وفق ارادة اللّه ‏ تعالى -و سوق الحكدة 
الإلميّة كلا إلى غايته؛ و هو اشارة إلى توجيه أسبابه بحسب القضاء الإَِيَ» >'. و يحتمل 
أن يكون المراد من «الأمر»: عال الجرّدات الأمرية؛ أي: نتصرّف عن قضاءك و نتقلّب في 
تدبيرك _«التقلّب»: الصيرورة من حال إلى حال -. 

و «التدبير»: فعل الشيء عن فكر و رويّة؛ 

و قيل: «ايجاده على وفق المصلحة»؛ أي: كلّ حالاتنا على وفق تدبيرك و مقتضى 


«ما قضيت»: اسم «ليس». 

و «لنا»: خبرهاء قدّم وجوباً لاقتران الاسم ب «إلا». 

والعن 0 بيانية. 

و «الأمر» هنا بمعنى: الشان؛ أو النفع, فالمعطوف علبها كالمفسّرة لها. و يحتمل أن يكون 
المراد من «الأمر»: عالم الأمر؛ و من «القضاء»: ال حكم , أى: ليس لنا من عالم الأمر و القضاء 
إلاما حكمت, و لا من الخير -أي: الوجود إلا ما أعطيت. 

<و قال بعض الحقّقين: «و قد يفسّر القضاء بعنى العلم الملزوم و الاإيجاد الواجب على 
وفقه. و هو: انّ القضاء عبارة عن ابداع الأول - تعالى ‏ لصور الموجودات الكليّة و 
الجزئيّة الْتى لانهاية لها من حيث هى معقولةٌ في العالم العقلى' . ثم لا كان ايجاد ما يتعلّق 
منيا فلو اكلا حساد في موادّها و إخر اج المادة فق القؤة ال الفعل غير ممكن إلا على التعاقب 
- لامتناع قبول المادّة الصور الكثيرة دفعة -و كان الجود الإِلىٌّ مقتضيا لايجادها و لتكميل 


.١520 قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ 


اللمعة السادسة اا ا اي اا ا ااا ا 1 1 1 اا 


المادّة بإبداعها فيها و إخراج ما فيها من قبول تلك الصورة من القوّة إلى الفعل. قدّر بلطف 
حكنته وجود الزمان المديد لتخرج فيه تلك الأمور من القوّة إلى الفعل واحدا بعد واحد, 
فتصير في جميع ذلك الزمان موجودة فى موادّها و يكون المادّة كاملة بها. فالقَدّر عبارة عن 
وعو انهه اليا ولعي رامد في موادّها السفليّة الخارجيّة بعد أن كانت 
ا الو قال تعال -: لوَإِنْ من قوع ب إلا عِنْدنا َرَا ره 

قَدَرِ مَعلُومٍ» .٠‏ 

5 لاينافي اختيار العبد و حسن تكليفه و ثوابه و عقابه, لأنّ معنى 
الاختيار أن تكون للعبد قوة أفاعليّة صالحة للفعل والترك يقال لها: «القدرة»؛ وقوة أأخرئ 
علميّة مدركة للنفع و الضيرٌ و الآفة والشرّ في جانى ما يقدر عليه؛ و قوّة أخرى إراديّةُ 
باعثة يطيعها القرّة المسمأة بالقدرة بحيث متى انبعئت الاإرادة لفعلٍ أو 7 ترك سما ]درك 
النفس بقوّتها الادراكيّة أطاعتها تلك القّة, ففعلت أو تركت. 

وذلك الأمر لاينافي علم الله تعالى _بما يقع أو لايقع من الطرفين, فا حصل وجوبٌ 
بعد تصور تفع مظنون أو بجزوم و انبعاث إرادةٍ عازمة فذلك وجوبٌ عنارطن لاحد 
لاينافيه امكانٌ سابقة»؛ انتهى كلامه > ؟. 

والمعنى على هذا: ليس لنا من الأمر -أي: الشأن إلا ما في عالم القضاء. 

قال بعض الأعلام: «و اعلم! أنّ ما يستفادٌ من كلام أهلالبيت ان للقضاء معنيين 

حق, و العبد معه بحبورٌ كما في قضاء الأعمار و الآجال _؛ 

ورف يق دقار امسو كا ق تاه قال مرو جهن إل دين الممطزين 
نكا با رق بق اللنتريت المشهور الذي رواه أصبغ بن نباتة رحمه اللّه عن مولانا 
أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام -", و ما ورد في الحديث المنقول عن أبي عبداللّه عليه 


.5١7 كريمة ١”؟الحجر. ". قارن: «رياض السالكين» ج تدص‎ .١ 
؟. الظاهر انه اشارة إلى ما رواه ابن نباتة من: «انّ أميرالمؤمنين عليه السلام - عدل من عند‎ 


م امت 00 واااو ما وو اواو لووك بر ووو و ريج لو امم الانوار العرفعة 


السلام ‏ قال: «قال رسول الله صل اللّه عليه و آله و سلّم -: مَن زعم انّ اللّه يامر 
بالسوء و الفحشاء فقد كذب على اللّه. ومن زعم ان الخير والشرّ بغير مشيّة الله فقد أخرج 
اللّه من سلطانه. و من زعم ان المعاصى بغير قوّة اللّه فقد كذب على اللّه. و من كذب على 
اللّ أدخله ' النار» '. فا وقع في كلام الله تعالى -و في سنّة رسوله و في أحاديث أهل بيته 
ا بوهم ان أفعال العباد بالقضاء و القدرء فهما العزميّان؛ كا انّ حكم السلطان و قضائه مع 
الرعيّة قسمان: ّْ 

أحدهما: أن يريد السلطان أن يفعل بعض رعاياه بطوعهم و رغبتهم؛ 

واثانيهبا: أن يريد أن يقع من الرعئة طو عا أو كرهاً فحينهز غلمت الهاما تدك وله إل 
بقضاء الله وقدره ومع هذا ليس العباد بحبورين في أفعاهم الإختياريّة»؛ انتهى. 

أقول: هذا لايدفع شبهة الجبر؛ فتدبّر!. 

و«الخير»: لفظً جاممٌ لجميع الأمور الحسنةءكا انّ «الشرّ» جامعٌ لجميع الأمور القبيحة. 
والحقّ ان الخير هو الوجود., و اطلاقه على غيره إما هو بالعرض؛ و الشر لاذات له بل هو 
عدم ذاتٍ أو عدم كمال لذات. و ذلك لأنّ الشّ لوكان أمراً وجوديّاً فلايخلو: 

ِمّا أن يكون شرا لنفسه؛ 

أو: لغيره؛ 

ولأ ذلياطلن؛ لأراعمض كون العو قدا انرتكرو هدنا لنااى لعفي كلادب ليس 
إلا -: و الشيء لايقتضي عدمه؛ و كام وجد. وكذا لايقتضي عدم كال له. كيف و جميع 


حائطٍ مائل إلى حائط آخر. فقيل له: يا أميرالمؤمنين أ تفرد من قضاء اللّه؟ قال: أفرٌ من قضاء 
الله إلى قدر الله فر - 0 راجع: «بحار الأنوار» ج هدص 58١١.ء«التوحيد»‏ ص ١5191‏ 
الحتديث متشا القرا نج اص .٠٠١‏ 

.١‏ المصدر: + الله. 

1 راجع: «الكاني» ج ١٠ص ١168‏ الحديث .١‏ «بجار الأنوار» ج هص ,١١7‏ «مستدرك 
الوسائل» ج 1ص ؟15الحديث ؟١97١٠.‏ 


اللمعة السادسة وس 


الأشياء طالبةٌ لكمالاتها لامقتضيةٌ لعدمها؛ مع أنه لو اقتضى أحدهما لكان الشم ذلك العدمء 
لانفسه؛ 

و كذا الثاني لأنّ كونه شرّاً لغيره: 

إِمّا لأنه بعدم ذلك الغير؛ 

أو بعدم بعض كمالاته؛ 

فليس الشرّ إلا عدم ذلك الشيء أو عدم كماله. لانفس الأمر الوجوديّ المعدم. فالوجود 
من حيث إِنْه وجودٌ خيرٌ حضء و العدم من حيث إِنّْه عدم شر محض. 

فكلّ ما وجوده أقوى فخيريته تو أوفرء و كلّ ما وجوده أضعف فخيريّته أنقص و 
أقل إلى أن بنتبي إلى أضعف الوجودات - و هو المادّة الجسمانيّة التي هي قوّة الوجودات _؛ 
فهى قوة الخيرات. 


ر > 5 58 2 ابر - 1 - 2 تيو 
وَ هذا يَوْمٌ حادث جَدِيد. وَ هوّ عليْنا شاهد عتيد. 


«و هذأ» متبدء. 

و «اليوم»: خبره. و الجملة عطفٌ بحسب المعنى على محذوفي ‏ و هو قوله: «اللّهم» - 
يفسّره قوله فيا بعد: «اللّهمُ». 

و«اليوم» في اللغة: هو الزمان الذي ما بين طلوع الشمس و غروبها؛ 

و في الشرع: هو ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس '؛ 

وفي عرف المنجّمين: هو من الزوال إلى زوالٍ ا -كما مر في النهار ‏ . 


١‏ قال الزبيديٌ: «مقداره من طلوع الشمس إلى غروبهاء أو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب 
الشمس ... و الاخير تعريفٌ شرعيٌ عند الأكثر». راجع: «تاج العروس» ج ١7‏ ص //1/ 
القائة ؟. 

ا الزبيديّ فقال: «و شاع عند المنجّمين ان اليوم من الطلوع إلى الطلوع أو من الغروب إلى 
الغروب»., راجع: نفس المصدر والمجلد ص 9/الاالقائّة .١‏ 


م مساو ل تفي مساوم بوم او وا امو يه لوافع الأيوار العومكة 


والاكدّت» الى و سدوثا دفن اباب قعل ب جد يعد عدعه. وق عزف المسكاء 
انوع كه لامو هود القدماب بتالابعل وحن 

أحدهما: بالقياس؛ 

والفاق» لابالقياس :ف الأد ل كبا يقال فى اليد وكةانا دالمضو رمن زهان وود رزية اقل 
ما مضئ من وجود عمرو؛ و في القدم بعكس ذلك, أي: ما مضئ من زمان شيءٍ أكثر منا 
مضئ من زمان وجود شيءٍ آخر؛ فالأطول زماناً قدي بالقياس إلى الأقصير زماناً و 
بالعكس. فشىء واحد قد يكون حادثا و قديما بالقياس إلى شيئين, فهما القدم و الحدوث 
العرفيّان. 1 

أمّا الثاني: فيطلق كل منهما على معنيين: 

أحدهما: الزماني, ففعنى الحدوث الزمانيٌ: حصول الشيء بعد أن لم يكن - بعديّةَ لايجامع 
البعدٌ القبلَ في الحصول _؛ 

و مقابله القدم الزماني» فالقدي: ما لايكون لوجوده بدءٌ زمانى» 

و ثانيهما: الغير الزمانىّ منهماء و يسمّيان ب: ا حدوث و القدم الذاتيّين . فالحدوث الذاق” 
ما يكون وجوده مستنداً إلى غيره. و القدم الذاقي ما لايكون كذلك. بل يكون موجوداً 
بذاته, لا بغيره. فالحادث الذاتى ما لايقتضى ذاته وجوده و لا عدمه, فيكون تمكن الوجود؛ 
والقديم الذاني ما يقتضي ذاته الوجود., 58 الواجب الوجود. و المراد هنا من الحدوث: 
الزماني. 

و«شهد» على الشيء: اطّلع عليه؛ و «شهد» عليه بكذا: أخبر بما اطّلع عليه منه. و كثيراً 
ما يحذف متعلّق الشهادة _أعنى: الإخبار بما قد شوهد _, فيقال: شهد فلانٌ على فلان أي: 
أخبر بما شاهده منه. فهو شاهدٌ عليه و شهيدٌ أيضاً ْ 

<و «العتيد» فعيلٌ ببعنى فاعل, من عتد الشيء, كعظم, عتاداً بالفتح ‏ بمعنى: حضر و 
هيّاً. و يتعدّي بال همزة و التضعيف, فيقال: أعتده صاحبه, و عتده: إذا أعتده و هيّأه؛ و منه 


اللمعة السادسة اي ااا ااا 0 


قوله ‏ تعالى -: إن أَعْتَدًْا ِلظَلمينَ تاه ١‏ > ؟. 

<و قد قيل في شهادة الأيّام و نحوها ضروبٌ من التأويل: 

الأوّل: أنه من باب الكناية -كما يقول من يدّعي أمراً ظاهراً: يشهد لي السقوف و 
الجدران -؛ 1 

الثاني: انّه ' من باب الجاز العقل” فان الشهادة حقيقةً انما تصدر من الملائكة الحافظين 
الال :ذلك البو قارغادها ل التوم سنا مم ياب نكا الربيع القلي: 

والثالث: انه تعالى -خلق بازاء كل عبادةٍ وكلٌ عمل صورةٌ حسنةً أو قبيحةٌ تشهد 
على فاعل ذلك الفعل بما فعل ”و عليها حمل الأخبار؟ على تحنم الأفعال -؛ 

و الرابع: و هو الذي ما ذهب" إليه في معنى هذه الأدعية المأثورة و الأخبار المشهورة 

من القول بتجئّم الأيّام و الأعمال في تلك النشأة؛ و الأخبار فيه مستفيضةٌ. قال 

أميرا مو منين عليه السلام - اشام بور ير الل ابن آدم إلا قال له ذلك اليومأ : أنا يوم 
عدر وانا عليك فيد فقل 3 خيراً و اعمل و#اخيرا أمبة لقديه يوم القيانة: فانك لن 
تراني بعدها أبدأ» * أ. و هذا هو أحد معاني الحديث المشهور عنه صل الله علية:ز الدو 
57 : «لاتعادوا الأيّام فتعاديكم» 3 


.1559 كريمة 59 الكهف. ؟. قارن: «رياض السالكين» ج كص‎ .١ 
المصدر:_انه. :. المصدر: يخلق بكل.‎ .* 

ه. المصدر: + و هذه طريقة أستاذنا العلامة مدّ ظلّه العالى. 

5 المصدر: + الدالّة. كذا في النسختين, و في المصدر: أذهب. 
/. الكافى: يأى. 4 الكافىي + يا ابن أدم. 


١917 راجع: «الكافي» ج ؟كص 537و الحديث 8 انر انضا: «من لاحضره ه الفقيه» ج :ص‎ . ٠ 
الحديث 6859. «وسائل الشيعة» ج لاص الاالحديث /اهل/ا8, «روضة الواعظين» ج جَ‎ 
.5 175 ص‎ 

.١‏ راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١1‏ ص /الاالحديث ١158٠4‏ «بحار الأنوار» ج خلاص 17 غ, 
«حمال الاسبوع» ص .١0‏ 


1م اجن جاوزا بابزا جرم لوم اا ا حالفو عط ايه مفونة الو امم الانوار العرقكة 


تق شعا فيه | يكنا ها درواة الصقر بن أبيدلف عن أبي الحمسن العسكري١‏ عليه 
السلام -من انه عليه السلام -قال: «نحن الأيّام أ فالسبت اسم رسول اللّه صل الله 
عليةرو اللو مهلم كوو الأجد امبرالونين عليه الجبااه ميو الأقنن :لمعيو 
الحسين. و الثلثاء: عل بن ا حسين و محمّد بن على و جعفر بن حمّدٍء و الأربعاء: موسى بن 
جعفر و علي بن موسى ومحمّد بن علي وأناء والخميس: ابني ا حسن, و الجمعة: ابن ابني؛ و ؟ 
إليه تجمع * عصابة الخلق' ؛ فهذا معنى الأيّام. فلاتعادوهم فى الدنيا فيعادوكم في الآخرة» ". 

وهذا من غرائب التفسير!. مثل الذي رواه جابر عن أَبي جعفر عليه السلام ‏ في قول 
اللّه عر وجل -: إن عِدَه آلشّبُور عِندَ آله ْنَا عَمَرَ شرا فى كِتَابٍ لله وه خلى 
الكاواف: و الارض اديه حُدْمٌ ذَلِكَ آلدينُ لقم فَلَاتَظْلِمُوا ذ فبين السك" ال 
«فتنفّس سيّدى الصعداء!. ثم قال: يا جابر! أمّا السئة فهى جدّى رسول الله صل الله 
علدو الاروس د و كتمورها اها عه قتيا فم 1ه دغلديم السلام ته و الاريعة 
الحرم أربعة يخرجون - واحد: على أميرا مو منين عمل اعادو دوقاق على بن 
الحسين, و علي بن موسى, و على بن تحاّد؛ الإقرار بمؤلاء الأربعة هو الدين القير. 
9 تََانَظلِمُوا فين أَنْفُسَكُحْ4 أي: قولوا بهم جميعاً تهتدوا»؟. 

وقد مر محقيق تجّم الأفعال في أحوال البرزح؛ فتذكر!. 

فلاينبغي سب الزمان و معاداته. لما روي من انه صلى اللّه عليه و آله و سلم ‏ قال: 


.١‏ كذا في النسختين. ٠و‏ الصحيح -كا في المصدر ‏ اماق ا : التعليقة الانية. 
". المصدر: ها قامفية التباوات:و الارض: ”". المصدر: + أسم. 

؟. المصدر:_و. 6. المصدر: : مجتمع. 

" المصدر: المي وسو الذى هلا الأرضن قيظ نهولا كنا لافيت عورا وال 
/. راجع اجع: «الصراط المستقيهم» ج "ص .١109‏ 8. كريمة 71 التوبة. 

5 راجع: «بحار الانوار» ج غ:_اص 1١٠‏ «الغيبة» ‏ للطوسىي ص 6 .١‏ 


اللبعة السافسة ا 01 0 1 ااا 


«لاتسبّوا الدهر فانٌّ الدهر هو اللّه» '؛ و في رواية: «فانٌ اللّه هو الدهر» ' > '. و معناه: إنّهُم 
إذا أصابتهم قوارع الدهر و حوادث الزمان و نوائبه نسبوها إلى الدهر و سبّوه بذلك. و 
يكثرون ذلك في أشعارهم و خطبهم. فنهاهم النبِي' صل اللّه عليه و آله و سلّم عن ذم 
الدهر و سبّه أى: لاتسبّوا فاعل هذه الأشياء. فانّكم إذا سببتموه وقع السبٌ على اللّهء لأنّه 
الفعّال لما يريد؛ لا الدهر. فيكون تقدير الرواية الأولى: فانٌ جالب الحوادث و منرِّها هو الله 
لا غيره. فوضع الدهر موضع جالب الحوادث ‏ لاشتهار الدهر عندهم بذلك _؛ و تقدير 
الرواية الثانية: فار الله هو جالب الحوادث لا غيره؛ ردًاً لاعتقادهم: انّ جالبها هو الدهر. 
ا و عو ا 
1 تعال : 9وَإِنْ من شَيْءِ إلا 
0 يحَمْدِهِ وَ كن لا تَفقَهُونَ نسب تشبيت 4 * كنا لاسانقا سوا ة كان قاذ أو عي قارب 
فاليوم له نحو وجودء فيصلح 1 يشهد لنا و علينا. فلايكون نسبة الشهادة إلى اليوم م يحازاً؛ 


س 


إنْ أَحْسَنًا وَدَعََا بحَمْدِء وَ إِنْ أَسَْنا قَارََنَا ذم 
لينيف لفل لتويك شالك اناد ذا قدن للستيوو سناد[ دقل وك: 
و «ودّع» المسافر الناس توديعاً: خلّفهم خافضين فى دعةء و هم يودّعونه: إذا سافر, 
تفاؤلا بالدعة التى يصير إلمها إذا قفل» اي: يتركونه و سفره؛ و الاسم: الوّداع _بالفتح -. فهو 
على هذا مأخودٌ من الدعة ' بمعنى: الخنفض و السوء في العيش. و قيل: «مأخودٌُ من الودع ' , 


.198 راجع: «بحار الأنوار» ج لاه ص 3 «شرح نهج البلاغة» ج لاص‎ .١ 

3. راجع: «عوالل اللثالي» ج ١ص‏ 5 و الحديث 7٠١‏ «كنز الفوائد» ج ان :1 
”". قارن: «نور الانوار» ص .6١‏ ع. كريمة 8 الإسراء. 

0. كا عليه الفيّومي, راجع: «المصباح المنير» ص 811. 

وانظر: «أساس البلاغة» ص 119 القائّة ؟. 


١م‏ مس عا عر ايدو و لع و اواو لونافع الانوان العركة 


بمعنى: الترك»., و وجهه ظاهرٌ. 

و«الباء» من قوله: «بحمد» و«بذمٌ» للملابسة > '. و في استعمال «التوديع» في الحسنات 
و «المفارقة» في السيّئات دلالةٌ على كون فاعل الحسنات حبوباً لليوم الذي فعل فيه تلك 
الحسنات. فانٌ المتعارف في الوداع هو المفارقة مع الاعتذار؛ و إِنا بكون بالنسبة إلى شخص 
يكون مواصلته مطلوباً و لكن للعذر و الكره حصل المفارقة؛ بخلاف المفارقة, فانّه أعمٌ. 


اللَّهّدَ صَلٌ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِه, وَ ازْرُقْنَا حُسْنَ مُصَاحَبَتِه. وَ اعْصِئْنًا من 
سُوءِ مُفَارَقَتَهِ. 
قد مر معنى «الرزق». 
<و «المصاحبة»: مفاعلة من «الصحبة» بعنى: المعاشرة. و قد تطلق على مطلق 
الملازمة. قال ابنفارس: «كلّ شيءٍ لازم شيئاً فقد اصطحبه» ' > ". 
و «حسن مصاحبته»: مفعول «ارزقنا». و هوكنايةٌ عن الارتباط التامٌ الحاصل بالمتابعة 
والاإجتناب عن المعصية. 
و «أعصمنا» أى: أحفظنا من سوء مفارقته بعدم المتابعة و ارتكاب المعصية؛ كما أشار 
عليه السلام ‏ بقوله: 


يو 
- 20-0 ا 


و«الاقتراف» بمعنى: الا كتساب. 


- 


. قارن: «رياض السالكين» ج كص .,553١‏ ' 
0 ل اعثر على العبارة, و عنه: «وكل شىءِ لاءم شيئا فقد استصحيه». راجع: «جحمل اللغة» جَ و 
حن 1 ". قارن: «رياض السالكين» ج تدص .513١‏ 


اللمعة السادسة ا ااا 1 1 1 1 ا 


<و«الجريرة»: الجنااية؛ ومنه: ضمان الجريرة. و المراد بها هنا: الخنطيئة؛ لأنها جناية على 
النشين 2 

<و «الصغيرة» و «الكبيرة» من الصفات الغالبة. 

قيل: «الصغيره هي الزلة التي لاتكسب النفس هيئة رديّة باقيةَ بل حالة يسرع زواها؛ 
و الكبيرة بخلافها». 1 

وقد اختلفت أقوال الأكابر في تحقيق الكبائر '؛ 

ففى الفقيه ' و العيّاشي ” عن الباقر - عليه السلام -انّه سئل عن الكبائر؟ فقال ‏ عليه 
السلام -: «كل ما 006 عليه النار»؛ 

وفي الكافي ” عن الصادق - عليه السلام ‏ قال: «الكبائر: الى أوجب اللّه عليها النار»؛ 

و قال قوم: «هي كل ذنب رتب عليه الشارع هذا أو صرح 1 بالوعيد»' ؛ 

و قيل: «كلّ معصيةٍ يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنصٌ من كتاب أو سنّة»؛ 

وعن ابن مسعود انه قال: «إقرؤوا من أَوّل سورة النساء إلى قوله ‏ تعالى -: 9# إن تجتبوا 
كبَائْرَمَا تهون عَنهُ ُكَمَدُ حَنْكُمْ سَيُنَاتِكٌْ» ". فكلا نهى عنه في هذه السورة إلى هذه الآية 
فهو كبيرة 1 


١ قارن: انور الأنوانضن‎ .١ 

1 جميع ذلك راجع: رون حد يثا» ص لل « نتحقيق ف بيان معقى الذنوب الكبيرة و 
عددهأ». 

3 راجع: «من لايحضره ه الفقيه» ج “اص 01 الحديث 5555. 

غ. راجع: «تفسير العيّائي» ج ١٠ص‏ 7756 الحديث .١١5‏ 

0. راجع: «الكاني» ج كص 776 الحديث ,١‏ وانظر: نفس التضدر و المدلن أيضاً ص 7815 
الحديث 1 زوجائل الشيدة اج اص ١6١”7الحديث .5057١‏ 

أ انظر: «بحار الانوار» ج 0ص 1 /. كريمة 1 التضاع 

أخرجه السيوطيّ في صور شى قريبة راجع: «الدرٌ المنثور» ج ؟ ص ١688‏ السطر ١١‏ 
إلى 51. 


ا“ ان طعا بادا واوا موجه جو الوه رطق وجو ب الوامع الانوارالعر فقة 


وضعّف بأنّه - تعالى ‏ ذكر الكبائر في سائر السور, فلاوجه للتخصيص. 

قال جماعة: «هى الذنوب الى نص علبها الني صل الله عليه و آله وسلوءزاغيا نا 
فقال: «اجتنبوا 5 المويقات ١‏ الشرك باللّه؛ 5 و قتل النفس الْتى حدّم اللّه إلا 
بالحقٌ؛ و أكل الربا؛ و أكل مال اليتي؛ و التولي .يوم الزحف؛ و قذف المحضنات الغافلات 
المؤمنات» '؛ 

وضعّف أيضا: بأنّه ذكر عند ابنعبّاس انها سبعةٌ فقال: «هي إلى السبعين -و في رواية: 
إل الما اتري يمنا إل السيه . 

بدان: «الزحف»: المني إلى العدو للمحاورة؛ 

و «المحصّنة» بفتح الصاد _: المعروفة بالعلّة -كانت ذات زوج أو م تكن -. 

وو ان السبر إل مجان :هأ نّ المعاصي كلّها كبيرة. لكن بعضها أكبر من بعض. و 
ليس في الذنوب صغيرةٌ فامًا يكون صغيراً بالإضافة إلى ما هو أكبر و استحقاق العقاب 
عليه | كوي ؟ جه 

قيل: «و توفيقه مع آية: لإإِنْ تَتَِبُوا كبَائْرَ مَا تهون عَنْهُ كَفْرٌُ عَنَكُم سَينَاتَكُمْ» أن 
يقال: مَن عنٌ له أمران ودعت نفسه إلمهما بحيث لايهالك فكقّها عن أكبرهما كفّر عنه ما 
ارتكبه لما استحقّ من الثواب على اجتناب الأكبر؛ كما إذا تيسّر له النظر بشهوة و التقبيل 


١‏ المصدر: + وقيل ماهن؟ قال. 
". را جع: «وسائل الشيعة» ج هلاص ١٠"7الحديث 55١‏ تابنو الظن ايها : «يحار الأنوار» ج 
آكلاص ١١7”‏ «المختصال» جاص 06 الحديث /ا6. 

“”". المصدر: م أعثر عليه. 

ء. قال: «و قيل :كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة . .. و إلى هذا ذهب أصحابناء فائهم قالوا: المعاصي 
لاسي بن عيت كارت قات لان يكبا كر من بسكن ولح ف الاونب نير ارال 
يكون صغيرا بالاضافة إلى ما هو أكبر منه و د يستحق العقاب عليه أكثر». را جع: «مجمع البيان» 
ج ”اص 7١‏ 0. قارن: «رياض السالكين» ج اص .373١‏ 


اللمعة السادسة كا ا نمضن لاس ار ارش توا ااا ويام الو ا 


ناكسو بالظر عن التقدل .و نز" هذا اوت أنكا بأععار الانتخاض .و الأعزال: كاه 
ستاك الابرار عات المقّبين. و يؤاخذ الختار بما يع عن المضطرين». 

أقول: ظاهر الآآية المذكورة و الأخبار الواردة في تفسيرها و تفسير الكبائر يعطي تمايز 
كل من الصغائر و الكبائر عن صاحبها -كما لايخق على من تأمّل فيها -. فها نسب في المجمع 


إلى أصحابنا لا مستند له. 
وقول الموقّق يعطي: انّ من قدر على قتل أحدٍ فقطع أطرافه. كان قطع أطرافه مكمّراً!؛ 
وهو كا ترى!!. 


قال الشهيد الثاني في شرح الشرائع ': «اختلف الأصحاب و غيرهم في انّ الذنوب هل 
هي كلها كبائر؟. أم تنقسم إلى كبائر و صغائر؟. 

فذهب جماعة متهم المفيد و ابن البراج و أبوالصلاح وابن إدريس و الطبرسي -إلى 
الأوّلء نظراً إلى اشتراكها في مخالفة أمره و نبيه ‏ تعالى . و جعلوا الوصف ب «الكبر» و 
«الصغر» إِضافْيّة فالقبلة الحرّمة صغيرة بالنسبة إلى الزناء و كبيرةٌ بالنسبة إلى النظر -... و 
هكذا . وذهب المصنّف و أكثر المتأخَّرين إلى الثاني, عملاً بظاهر الآآية التي دلت بمفهومها 
على أن اجتناب بعض الذنوب - و هي الكبائر ‏ يكفّر السيّئات. و هو يقتضي كونها غير 
كبائر. ووقال ‏ تعالى -: الَِّينَ يجْتبُونَ آل وَلْفوَاحِنَ 4 '. مدحهم على اجتناب 
الكبائر من غير أن يضايقهم من الصغائر. و في الحديك: «انٌ الأعمال الصالحة تكفر 
الضغات) '. 

إذا تقرّر ذلك فعلى القول الأوّل تقدح في العدالة مواقعة أيّ معصية كانت؛ 


١م‏ أعثر على العبارة في «مسالك الأفهام», ولا في غيره من أثاره ك «شرح اللمعة الدمشقيّة» 
و«روض الجنان» و«مجموعة رسائل الشهيد الثانى». 

. كريمتان 37 الشورى؛ 7" النجم. ْ 

وق م أعثر عليه و قريبٌ منه: «الحسنة تكفر الخطيئة». راجع: «مستدرك الوسائل» ج 
85 الحديث 8١605‏ «بحار الأنوار» ج لص ,"53١‏ «تفسير العيّائي» ج دص 2 


ا واب م م الما جاب الول مامد واسدوه لوامع الازوار العر شك 


ولايخنى ما فى هذا من الحرج و الضيق. اي سر ل 

تعاالل -: لاما جعَلَ عَلَيكُمْ في ألدّينٍ من حَرَح» '. 

وأجاب ابنادريس: بِأنّ احرج بنتفى؛ 

و أجيب: بأنّ التوبة تسقط الكبائر و الصغائر. و لايكئى في الحكم بالتوبة مطلق 
الاستغفار و اظهار الندم حقّ يعلم من حاله ذلك, و هذا قد يؤْدّي إلى زمانٍ طويلٍ يفوت 
معه الغرض من الشهادة و نحوهاء فيبق ال حرج؛ 

وعلى الثاني: أن يعتبر اجتناب الكبائر كلّها و عدم الإصرار على الصغائر, فان الإصرار 
علبها يلحقها بالكبيرة و من ثم ورد: «لا صغيرة مع اللإصرار و لاكبيرة مع 
الاستغفار» ' . والمراد بالاصصرار: الإكثار منها ‏ سواءٌ كان من نوع واحدٍ أو أنواع 
مختلفة -. 

وقيل :المداومة على نوع واحدٍ منها و لعل الإصعرار يتحقّق بكل منها. ؛و في حكمه العزم 
على فعلها ثانياً و إن لم يفعل. و أمّا من فعل الصغيرة و لم يخطر على باله بعدها العزم على 
فعلها و لا التوبة منهاء فهذا الذي لايقدح في العدالة, و إلا لأدّى إلى أن لاتقبل شهادة أحدٍ. 
و لعل هذا مما تكفّر الأعمال الصالحة من الصلاة و الصيام و غيرهما -كما جاء في الخبر -»؛ 
انتبى كلام الشهيد طاب ثراه . 

و قال شيخنا البهائي ‏ رحمه الله في شرح الأربعين: «الظاهر انّ قولهم: «العدل من 
بجتنب الكبائر و لايصرٌ على الصغائر» ينبغي أن براد به: أنه إذا عنّ له أمران كفٌ عن الأكبر 
و لم.يصرٌ على الأصغر؛ و هذا المعنى و إن كان غير مشهور فما بينهم و لامسطور في 
مصتّفاتهم - بل المتعارف يبنهم خلافه ‏ لكتّه هو الذي يقتضيه النظرء بناءٌ على القول بأنّ 


.١‏ كريمة الحج. 
؟. راجع: ل«الحاقي وج كص 788 الحديث ١.«من‏ لابحضره الفقيه» ج )اص 7٠١الحديث‏ 
8 0 6ص ”٠١‏ «التوحيد» ص 4١‏ الحديث 1و انظر أيضا: : «احياء 


اللمعة السادسة سياس 


الذنوب كلها كبائر. 

لل ريض كاد دراه بارتهر ان اكد د كرو عن اعبار محل 
نظر!» ؛ أنتهى. 

قال النيشابوري في تفسيره: «الحقّ في هذه المسألة و عليه الأكثر بعد اثبات تقسيم 
الذنب إلى الصغير و الكبير : انه تعاللى ل ييز جملة الكبائر عن جملة الصغائر لما بين في 
قوله ‏ تعالى -: إن تَجْتَنبُوا» -... إلى آخره :ان اجتناب الكبائر يوجب تكفير الصغائر, 
فلو عرف المكلف جميع الكبائر اجتنبها فقط و اجترا على الإقدام على الصغائر. أمًاإذا عرف 
نه لاذنب إلا و يجوز كونه كبيراً صار هذا المعنى زاجراً له عن الذنوب كلّها. و نظير هذا في 
الشرع إخفاء ليلة القدر في لياللي شهر رمضان , و ساعة الإجابة في ساعات الجمعة, و وقت 
الموت فى جميع الأوقات. 

هذا؛ و لامانع أن بين الشارع في بعض الذنوب انه كبيرة. كما روي أنه صلى اللّه عليه 
و الاو ملم اقال:«اجهيوا السبع المويقات» ' ال غين ذلك على '. 

هذا الذي ذكرنا على طريقة القوم. و أمّا على طريقتنا فنقول: المراد من قوله ‏ تعالى _: 
«إِن تَمْتبُوا كََائْرَ مَا تّمهَونَ عَنهُ4: هو اثبات الغير في الوجود الذي هو الشرك ذاتاً و 
صفاتاً و فعلاً -. فانٌ أكبر الكبائر إثبات وجود غير وجوده ‏ تعالى؛ كما قيل: 

وُحَوَدكَ ذلك لالقاش :به درك * + 
ثم" اثبات الإثنينيّة في الذات باثبات زيادة الصفات عليها -كا قال أميرالمؤمنين عليه 


.١‏ راجع: «الأربعون 8 ص خوك مع تعيير يسير. 

؟. «وسائل الشيعة» ج هلاص ١٠7الحديث 3٠565١‏ «بجار الأنوار» ج آلاص ,١7”‏ 
«الخنصال» ج كص 7658الحديث /07. 

". راجع: 0 نب القرآن و رغائب الفرقان» ج ١‏ ص 410 مع تغييرٍ. 

. رأجسع: «وفيات الأعيان» جَ اص غ6/اق, «مصباح الأنس» ص 197 «الرا ح القراح» 
ص . 


نكس + اموه سا لمزم اسان الاو ع عاج امتقو لو اشغ الاثوار العرفيكة 


السلام: «وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه» ١‏ -. 


َ أَجْْلْ لَنَا فيه مِنَ الْحَسَنَاتٍ و أَخْلِنَا فِيهِ مِنَ السَيّنَاتٍ. 

«جرّل» الخطب _بالضيّ ‏ جزالة: إذا عظم و غلظء ثماستعير في العطاء؛ فقيل: أجزل له 
ف الغطاء: إذا أوسعه .و أكثر منه: قالمغق: و أكثز لناقيه:من الحسدات؛ لأ إكثار الحسنات 
ع للسعادات. 

<و «من»: إِمّا زائدة - نحو: # يَعفِدْ لَكُمْ من ذَنُوبِكمْ ' على رأي الأخفش ' _؛ أو 
انتدائتة و المتعغول محذوفٌ:والتقديرهو أجزل لنا فيه العطاء من الحسنات: 

و «الحسنة»: هي الي تكون متعلّقه المدح في العاجل و الثواب في الآجل؛ و «السيّئة» 
خلافها. 

و قيل: «الحسنة: ما ندب إليها الشارع, و السيّئة: ما :هئ عنها». و أصلها: سيوءة ‏ من 
باصيو روكب او # مهنا قلت الزازرياء و اديت 12 

و «أخلاه» أي: جعله فارغاً؛ و «أخلنا» أي: اجعلنا فارغين من السيّئات بحسم أسبابها. 


.2 وم #2 


وَ ملا لََا ما بَئْنَ طَرَفَئِهِ حَمْداً وَ شُّكْراً وَ أَجْراَوَ دُخْراَ وَ فَضْلاًَ وَإِحْسَاناً. 
«مَلَأه الإناء ملا من باب نفع 9 
و«طرّف» الشىء _بالتحريك -: جانبه؛ والمراد بطرفيه: وله وآخره. وهوكناية عن 
جميعه. 


و«الحمد» و «الشكر» قد عرفت معناهما لغة وعرفاً فى اللمعة الأولى. والمعنى: و اجعل 


راجع: الامج ا لاغة» الخطبة ١‏ ص 759, «شرح ابن ابىالحديد» عليه ج ادص ؟”,7, 
١ .3‏ كرية ا الأحقاف. نوح. 7 ا 
". كما مثلى الاخفش با يشبه مهذه الكريمة, راجع: «معانى القران» ج ١ص‏ 7", وانظر ايضا: 
«مغني اللبيب» ج ١ص‏ 458. . قارن: «رياض السالكين» ج ؟ا ص 77؟. 


اللمعة السادسة هداس 


لنا ما بين طرفي ذلك اليوم تملوّاً من الحمد و الشكر بحيث لاتخلو آنات ذلك اليوم عن شىءٍ 
ووس البو كرك ْ 

و«الأجر»: الثواب. 

و«الذخر» _بالضمّ : ما ذخرته _كالذخيرة _. اس من ذَخَّر من باب لُق ؛ يقال: 
دَخَرنّه ذخْرا: إذا أعددته لوقت الحاجة إليه. و المراد به هنا الأعمال الصالحة الَتى تعد ليوم 
الفاقة إلهها؛ و نعم ما قال القائل: ْ 

وَإِذَا آَفتَقَرتَ إل آلدَّخَائرِ د وه كَصَاْ الل 

الآ مااكاة اننا موتتا النقى هو الخال الضاكة النافة ايد 

<و«الفضل»: الزيادة والخير. 

و «الإحسان» لغة: فعل ما ينبغي أن يُفعل من الخير '. و في الشرع: «أن تعبد اللّه كاك 
تراهء فان لتكن تراه فانّه يراك!» ' >2. 


اللَّهُميسْْ عَلَى اكرام الْكَاتِبِينَ موٌ وتنا 
«ريسر» أي: سعّل: يقال: بسر الغيء لسرا دمن :ان تر ميل 
و«المؤونة» على فعولة, بفتح الفاء -: الثقل من مان يمون. و هنا قولان أخران: 
أحدهما: ان «مؤونة» أصله مفعلة من الأون؛ 


لل 


. انظر: «رياض السالكين» ج كص 159. 

كبو لقه اوجزج و أحسةه الفيروزابادي حيث قال: «الإحسان ضدّ الإساءة». راجع: «القاموس 
الحيط» ص ٠١95‏ القامّة .١‏ 

"'. العبارة هي حديثٌ نبو شريف ورد في كثيرٍ من المصادر, فانظر: «بحار الأنوار» ج 11 اص 
7 «شرح نج البلاغة» ج ١1ص ٠١”‏ «مجموعة ورام» ج ١ص‏ 5950. 

؛. قارن: «رياض السالكين» ج ؟كص 159. 


م م ا ل لواف الوا تر 


<و الثاني هو الذي روي عن الفرّاء: «انّهِ مَفْعلَةٌ من الأأين -و هو: التعب و الشدّة .١»-‏ 
قال اال جزل كام جففلة لكاو جين مم ميق 1 . 

و.يقال فيها: موونة بواوين بلاهمز"-. ومؤنة - بهمزةٍ ساكنةٍ -. و مونة -بواو من دون 
همزةٍ -. 

و «الكرام الكاتبون»: هم الملائكة الّذين يحصون أعمال العباد؛ و هم الحافظون. قال 
- تعالى -: لو إِنَّ عَلَيْكُهْ لْحَافِظِينَ * كِرَاماً كَاتِبِينَ» ؟  *>‏ و قد بسطنا الكلام في هذا 
المقام في اللمعة الثالثة . 

و«تيشر المؤونة عليهم» عبارة عن التوفيق على أن ترك السيّئات, و قد ورد فى بعض 
الأخبار: «إِنّْهم إذا كتبوا حسنة يصعدون به السماء و يعرضون على الله تعالى -و 
يدون عل ذلك فيقولون: ان عبدك فلن عمل حسنة كذا و كذاةؤ إذا كتبوا من العيد 
سيّئةَ يصعدون به إلى السماء مع الغمّ و الحزن» فيقول اللّه ‏ تعالى -: ما فعل عبدي؟, 
فيسكتون حثٌ يسأل اللّه ثانياً و الثأاء فيقولون: إِمي! أنت سنّارٌ وأمرت عبادك أن 
متو ااعيويين: انار عوييو و انك عله الفيوت انو هذا يق كراما كاتين)' . 

و في الاحتجاج "عن الكاظم عليه السلام ‏ انّه سئل: ما علّة الملكين الموكّلين بعباده 


.١‏ قال ابن منظور: «... مذهب الفرّاء انّ مؤونة من الأين. و هو التعب و الشدّة», راجع: «لسان 
العرب» ج ١١‏ ص 845 القائمة ؟. 

لم اعثر على هذا القول في «كتاب العين»؛ راجع: «ترتيب كتاب العين» ج “اص ١171‏ القائمة 
". نعم, قال اجوهرئى: «قال الخليل: و لو كانت مفعلة لكانت مئينة؛ مثل معيشة»:, راجع: 
«صحاح اللغة» ج 5ص 5١98‏ القائمة ؟". وانظر ايضا: «لسان العرب» ج لاص ١97‏ 
القائمة .١‏ 

”"'. انظر: «صحاح اللغة» ج 1ص ٠١59‏ القائمة .١‏ 

:. كريمتان ١١/٠١‏ الإنفطار. 0. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .15١‏ 

./ أعثر عليه فى مصادرنا الروائيّة. وانظر: «نور الأنوار» ص 6١‏ 

/. راجع: «الاحتجاج» ج "كص 8غ75,. 


اللمعة السادسة ااا ااا 0001100011100 1 ا 


يكتبون ما عليهم وهم واللَّه عام السرّ وما هوأخنى؟ 

فقال: «استعبدهم بذلك و جعلهم شسهوداً على خلقه ليكون العباد للا زو تاديد امد 
على طاعة اللّه مواظبتةً و عن معصيته أشدٌ اتقباضاً؛ و كم من عبد يهم بمعصية فذكر 
مكائهم فارعوى و كف فيقول: رب يرانى و حفظتى على بذلك تشمهد». 

فال فيضا النهاناعرضة اللذى اق مرحيف الزونة علي كنار عن طب 
العصمة عن إكثار الكلام و الاشتغال بما ليس فيه نفع دنيويٌ و لا أخرويٌ إذ يحصل بها 
التخفيف على الكرام الكاتبين بتقليل ما يكتبونه من أقوالنا و أفعالنا» '؛ انتهى. 

و يدل عليه ما في الحديث: «عجبت لاربن آدم و ملكاه على عاتقيه و لسانه قلمهما و 
ريقه مدادهماء كيف يتكلّم فما لايعنيه؟!» أ؛ 

وما نقل من بعض السلف انه نظ إلى رجلٍ يفحش. فقال: ديا هذ!! إِنّك قلي على 
حافظيك كتاباء فانظر ماذا 7 را" ؛ 

و سمع بعض الأكاير ولد يكثر الكلام فما لايعنيه. فقال: «إنْ حفظة هذا منه في مؤنة!». 


وَامْلالَنَا مِنْ حَسَنَاتِنَا صَحَائِفَنَا وَ لا تُخْنَا عِنْدَهُ بِسُوء أَعْمَالنًا. 
(الحسيكات)نهنا ما يتعلى :بها الثوات» و القرية. 


.١‏ راجع: «مفتاح الفلاح» ص إفرنة 3 م أعثر عليه. 

3 قال ابن ابي الحديد: «نظر بعض الصا حين إلى رجلٍ يفحش في قوله, فقال: يا هذا! انما تتلى علي 
حافظيك كتاباً إلى رئك. فانظر ما تودعه»؛ راجع: «شرح نهج البلاغة» ج أ اها 
نفس المصدر ج وص 1و قريث مند نااطن: أمفزا مو مين عليه السلام -». راجع: «من 
لاحضره الفقيه» ج .ص .5951١‏ ع. كريمة 5 النبا. 


ان اسجه ا ونا توا اح ووم ون و قو وال كونني 1" لواافع الانو ان العرفعة 


قيل: «الكتاب هو القوّة العلميّة من الإنسان و العمليّة, و يرتسم فيهما الأقوال و الأفعال. 
و.يبق صورها فيه إلى .يوم الحساب, فيتمثل هناك لصاحبه و يدركه صاحبه حين كشف 
عنه غطاؤه 1000 شنا »6 

وقد ورد فى الأخبار النبويّة كثيرٌ ما يدل صريحاً على بقاء صور الأعبال و الأقوال و 
لاينكره إلا جاحدٌ بأقوال الأنبياء؛ و يتأوَّها المتفلسفون لعدم علمهم بحقيقة الأمر و حقيقة 
الآخرة وغال المثال المطلق و المفئن وال الملكوت وماوراء ذلك -كا حمعنا لك تبذا منها 
في تحقيق عام اليرزخ؛ فتذكّر! -. 

و «لاتخزنا» أي: و لا تفضحناء من: خَزِي كرضي - خِزياً ‏ بالكسر _: وقع في بليِّ و 
شهرةٍ فافتضح؛ و أخزاه الله فظيخدرن المراد:طلت العصضينة عزه العافى كا 


اللّهُمَ اجْعلْ لَنَا نِي كُلّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِهِ حَظَاً مِنْ عِبَادِكَ وَ تَصِيباً من 

شكْركٌ وَ شَاهِدَ صِدْقٍ مِن مَلَائِكَتِكَ. 
خراليباغة) اخليا تروعة دافم الواور د واتقايت ألفاً لانفتاح ما قبلها. و هي في 
اللغة: :.جزة قليل من ليل أو نهار' و في عرف أهل التنجيم: جزءٌ من أربعةٍ و عشرين جزءً 
من يوم بليلته ' لالم تكهرا البوع للع عل أرينة و عاض زو قن يشماو أو سموا كل 
قسر ساعةً و قسشموا كل ساعةٍ سئّين قسمآ و موا كل اسم دقيقةٌ > '. و قسموا كل دقيقة 
سين قسماً و ممّوا كل قسمر ثانية - .. وهكذا إلى عاشرة -. و تسعى هذه الساعات: 
المستويات - لتساويها في المقدار أبداً. طال كل من الليل و النهار أم قصر - ؛ لكنها تختلف 
في العدد بحسب طول كل منهما و قصره. و قد يقسّمون كل يوم وكلّ ليلةٍ بإئني عشر قسماً 


.١‏ قال الزبيدي: «و الساعة جزءٌ من أجراء الجديدين: الليل والنهار. قاله الليث. و هما أربع و 
عشرون جاه راجع: «تاج العروس» ج ١1/٠اصض‏ 9 القامة .١‏ 
". قارن: «رياض السالكين» ج كدص 117. 


اللمعة السادسة ا 1 0 


متساوية» و يسمّونها: الساعات الزمانيّات, و: المعوجة ‏ لعدم تساويها في المقدار و إن 
استوت في العدد فانٌ مقدار كل ساعةٍ يزيد و ينقص بحسب طول كل من الليل و النهار و 
قصره؛ لكنها لا نختلف فى العدد؛ فهى على عكس المستويات -. وقد ورد فى الحديث قسمة 
النهار إلى اثنتى عجو باع بيدا عسوم واثبرة كر ساعة إلى واحدٍ من الأمّة الإئنى 
عقارب لوا لل طلميع حو اتقضيطيا بذعا ب ردغي يدنقها !بو فداه كرزافا ى كتابيا 
المسمّى بمقاصد الصالحين. 

خوج لياتسو ابو قنز رض م وتضيب لسن لخنلا 

و «عبادك» على الرواية المشهورة : جمع عبد؛ قيل: «أي: من دعائهم و علومهم 
الواصلة إل امكنم "»: 

ويحتمل أن يكون على حذف مضافيء أي: من صفات عبادك الّذين وصفتهم بقولك: 
لوَعِبَاُ آلوَحمَنٍ الْذِينَ مون َل الأض هونا وَإذ حَاطَييمُ آلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاما» ؟- 
ماك اخرها سويمرة”. 

ويحتمل أن يكون المراد من «عبادك»: القن بال لقي لامرتبة فوقها و لامقام 
أشرف منهاء إذ هى عبارةٌ عن صيرورة العبد عبداً خالصا مفتقراً حضاً -: لم يبق له جهة 
أنائيّة ‏ فانياً عن كل شيءٍ سوى الحقّ حتى عن نفسه مستغرقاً في عبوديّته و فقره إلى اللّه, 


. قال ابن طاوس: «ان كل ساعة من النهار يختصٌ بها واحدٌّ من الأمَّ الأطهار و لها دعاءان‎ .١ 
- فالساعة الأولى لمولانا على" عليه السلام  و الساعة الثانية لمولانا الحسن  عليه السلام‎ 
.٠١١ و...»ء راجع: «الامان» ص‎ 

". قال الفيروزآبادي: «الحظ النصيب و الجدٌ؛ أو خاصٌ بالنصيب من الخير». راجع: «القاموس 
الحيط» ص 7١‏ القامّة .١‏ 

؟. كذا في النسختين. و في المصدر: «قيل: معناه اجعل لنا نصيباً منهم لنستضىء بأنوارهم و نقتدي 
باثارهم». . كريمة 17 الفرقان. 

6. قارن: «رياض السالكين» ج "اص 1. 


4ن الم 30 عي ابن ون لا لطت وواا لن وا م6 وني ع جاب لو افع انان العر كه 


بل فنى عن ملاحظة هذا الاستغراق أيضاً؛ بل فنى العبد عن العبد و لم يكن للعبد في العبد أثرٌ 
ولاله من عينه علمٌ و لاخبٌ. وهو مرتبة الفناء الّذي مرّ سابقاً ‏ و البقاء باللّه و التوحيد 
الحض. و رتبة هذه العبوديّة الحضة أفضل من رنبة الرسالة, و لهذا قدّمت في التشبّد على 
«الرسالة». فيقال: «أشهد أنّ حمداً عبده و رسوله»؛ و أوثر لفظ «العبد» في قوله ‏ تعالى -: 
وسُبْحَانَ لذي اشرق عله # ١‏ دون وتكة» أوتروسولة: 

وفي نسخة ابنادريس: «من عبادتك» دعو اي بما بعده, بل يمكن ارجاع ما في 
الأصل إليه. قال الرضيت: «و قد يحذف هاء التأنيث من المضاف ' إذا أمن اللبس, كقوله 
20 لقا الصّلاة» *؛ وقوهم”: أبوعذرها. ولايقاس على ذلك. و قالوا: ان الفدّاء 
1-0 

و «العبادة»: فعل المكلّف على خلاف هوى نفسه تعظماً لربّه. 

وقال الحكماء: «عبادة الله على ثلاثة أنواع ': 

الأوّل: ما يجب على الأبدان -كالصلاة و الصيام و السعي إلى المواقف الشريفة لمناجاته. 
جل ذكره-؛ 

و الثاني: ما يجب على النفوس -كالاعتقادات الصحيحة من العلم بتوحيد اللّه تعالى و 
ما يستحقّه من الثناء و التحميد, و الفكر فها أفاضه اللّهد سبحانه على العا من جوده و 
حكته. ثم الانساع في هذه المعارف _؛ 

والثالث: ما يجب عند مشاركات التاس فى المدن؛ وهي في المعاملات والمزارعات و 


.١‏ كريمة ١‏ الاسراء. 

؟. كما حكاه العلامة المدنيء انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 550. 
؟. المصدر: من المضاف هاء التأنيث. ؟. كريمة 77 الانبياء. 
6. المصدر: + هو. 

.5١0 راجع: «شرح الرضىي على الكافية» ج اص‎ .١ 

/. وانظر: «الشواهد الربوبيّة» ص 555. 


المناكح و تأدية الأمانات و نصح البعض للبعض بضروب المعاونات و جهاد الأعداء و 
الذبّ عن الحر و حماية الحوزة». 

قوله ‏ عليه السلام : «و نصيباً من شكرك». «النصيب»: الحصّة, و الجمع أنصّبّة, و 
الضنائمو لمن ب 

و «الشكر» قد مرّ معناه لغدً واصطلاحاً؛ و فيه إشارة إلى العجز عن القيام بجميع الشكر. 

قوله ‏ عليه السلام -: «و شاهد صدق من ملائكتك» أى: شاهدٌ صادقٌ كامل ف 
الشجاده يكال مرعل عدق: أعوشتاد وى الرسراية كان قبا والترب ]نسحت هيا 
أضافته إلى الصدق ليعلم انّ كل ما لعي لو طم يصدق ذلك الظرت و 
ل ا تدم صِدْقٍِ» ١‏ ؛و: للِسَانَ صق 4 أ ؛و: مُبَرّءَ صِدْقٍ» '' 
و: م مَفُعدٍ صِدْقٍ » أ . <قال في القاموس: «الصدق _بالكسر ‏ در هو رجل صدقء و 
صديق صدق ‏ مضافين _, و كذا امرأة صدق و حمار صدق؛ #9 و لَقَد بو أن بن إِسْرَائيل مُبَوَ 0 
صِدق» *. أنزلناهم دلولا اها ورقانة هذا لحل اعدف - بالفتح _, فإذا أضفت 7 
رت الصاد»؟ . وفي شرح المشكاة - للطيّى -: «في حديث: و جعل له وزير صدق, أى: 
وزيراً صادقا. و يعبّر عن كلّ فعل فاضل ظاهراً و باطناً بالصدق»”؛ انتبى > 4 

وقيل: «انٌ الصدق كان من الأخلاق عدار سي ام فقد يطلق 

يراد به هذه الصفة عند إضافة شي إليه». قال تعالى _: #وَّ قل رَبٌّ أجلي مُدْخَل 


, لوه وَأَخْرجْني مخْرَجَ صِدقٍ 1# ؛ عن الرضا - عليه السلام ‏ عن ابيه عن جعفر بن محمّدٍ 
.١‏ كريمة ١‏ يونس. ". كريمة 0١‏ مريمء 78 الشعراء. 
". كريمة 17 يونس. ؟. كريمة 00 القمر. 


0. كريمة 17 يونس. 
1. رأجع: «القاموس المحيط» ص 825 القائمة .١‏ 
لم أعثر على هذا الكتاب, و أظنّ أنه لم يطبع بعد. 


م/. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١2/‏ 9. كريمة ٠‏ الاإسراء. 


أ الااطان وو اف اماف وو وا لط ا اماي لواف الال ار الع فك 


دغليم الفلا داقاله زرامقلق فنا عل بد الرعناءو اسرهيف عيتيا و انك عد 
3 : 5 : 
وعد عله لقان انا زمرو التريك يمن الفيو إن رلوك ون رليات فلن ريق 
الصدق مع الصادقين» 1 ْ 
فال يعض القرقاء مر وك امكل # عصرة الرمية ىن ضين المع 239 
صِدْقٍ 4: مدخلاً حسناً مرضيّا به بلا آفة زيع البصر بالإلتفات إلى الغير و لا الطغيان بظهور 
الأنائيّة و لا ثبوت الإثنينيّة؛ 9إوَ أخرِ جني 4 إلى الكثرة عند الرجوع إلى التفصيل بالوجود 
الموهوب الحقّاني 9عخْرَجَ صِدْقٍ4: مخرجاً حسناً مرضيّاً به من غير آفة التلوين بالميل إلى 
النفس و صفاته و لا الضلال بعد الهدئ بالانحراف عن جادّة الاستقامة و الزيغ عن سنين 
العدالة إلى الجور _كالفتنة الداوديّة -» '؛انتبى. 
والمعنى: شاهد صادقٌ من ملائكتك يشهدون و يصدّقون أعمالي و أفعالى بأئْا لك لا 
َللّمّمَصَلٌّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِهء وَ احْفَظْنَا مِنْ بَئِن أَيْدِينَا وَ من خَلْفِنَاوَ عَنْ 
خوين بن أبدننا» أئذمن قدّاشاء لأس ما بين .رذى الاتسان :قذامة: 
و«من خلفنا» أي: من ورائنا. 
و «الأيمان»: جمع يمينء و هو مقابل الشمال. 


.١‏ انظر: التعليقة الاتية. 

١./م‏ أعثر عليه لا في مصادرنا الروائيّة ولا في التفاسير, فانظر مثلاً: «تفسير البرهان» بج ؟" ص 
١غ‏ «كنز الدقائق» ج لاص ١5غ.‏ 

؟. هذا كلام العارف الكاشاني. راجع: «تأويلات القرآن الكريم» الطبعة المصريّة ج ١‏ 
ص 578١‏ 


اللمعة السادسة ا 


و«الشمائل»: جمع شهال بالكسر _؛ و مجمع على أشمل أيضاً> ا قال ابن هشام: «عن, 
اس لا حرفٌ؛ و التقدير: من عن أهانناء كرهوا اجاع من و عن فحذفوها؛ و عليه قول 


الت 

أقول: كل الجهات تستعمل مع «من» إلا المين؛ و الشمال و اليسار فائَّهها يستعملان مع 
«عن». و قالوا فى هذا وجوهاً لايغنى من الِقّ شيئاً و الأولى ترك التعردض لأمثال هذه 
التكلفات في أمثال هذه اللقامات و الاقتصار على ما ممع منهم - عليهم السلام -. 

وافييا اقتنا 2 خا سشكاء الله - تعالى -عن الشيطان في قوله ‏ تعالى -: لقا أَغْوَ 0 
مدن كم مِرَاطَكَ مسقم مه ل وف رد" 
تَمآئلهم ولا تَِدُ أكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ4 "' 

<و قد قيل فيه ضروبٌ من التفسير: 

أخذها: ان المعق:من قبل دتياهم و أخرتيم: ومن جهة حسناتهم وسكاتهم: أى: أزين 
لهم الدنيا و أخوّفهم الفقر. ولم يقل: «من تحت أرجلهم»» لأنّ الإإتيان منه يوحش؛ 

و ثانيها: ان معنى «يِن بَين أيدِية» و عَنْ أانهم4: من حيث يبصرون؛ و لور 
خَلفِهم » و 9إعن شَمائْلِهِمْ#: من حيث لا يبصصرون؛ 

و ثالتها: ما روي عن أب جعفر عليه السلام ‏ قال: 00 تتتجخ من تين أبديهم» *: 
أهون علبهم أمر الآخرة؛ و لمِنْ خَلفِهِمْ4: آمرهم بجمع الأموال و البخل بها عن الحقوق 
لتبق لورئتهم؛ و عَنْ أيَائهِم»: أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة و تحسين الشبهة؛ و 


. 6 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ 
لم أعثر عليه فى اثاره ك «مغنى اللبيب» و«شرح شذور الذهب» و«شرح قطر الندى».‎ 
الأعراف. كاز الانو رع معناه:‎ 1١ / ١07 ؟. كريمتان‎ 


فض معو دا كدي مامه وه شوم وات بوه مجه واه ود ده الوزامع الانوار العوشقة 


لعن مَمَئِلهِم»: بتحبيب اللذّات إليهم و تغليب الشهوات على قلوبهم» ' > '؛ 

<و رابعها: ما روي عن ابن عبّاس: «#إمن بَينِ أيديهن»: من قبل الآخرة. و 9و مِنْ 
خَلَفِهِمْ4: من جهة الدنيا؛ و و عَنْ مامح وَ عَنْ شََئْلِهِنْ4: من جهة حسناتهم و 
0 

و خامسها: لين بين أيدِية4: أنفرهم عن الرغبات في سعادات الآخرة؛ و امن 
خَلفهِمْ»: أقوى رغبتهم في لذّات الدنيا و طيّباتهاء فالآخرة بين أيديهم لأنْههم يردّون إليها 
ويقلّبون عليها » والدنيا خلفهم لأنّهم يخلفونها؛ و ظعَنْ أَيَائهم»: أفترهم عن الحسنات, 
و لعَنْ شَمئِلِهِم4: أقوى دواعيهم إلى السيّئات»؛ 

و قال ابن الأنبارئ: 5 قولٌ حسنٌ, لأنّ العرب تقول: اجعلني في يمينك أي: من 
المقدمين و لاتجعلني في شمالك أي: من المؤخّرين» . 

و لابخ انّ هذا القول كالشرح لما روي عن ابن عبّاس؛ و لامغايرة بينهها في أصل 
المعبى >". 

وسادسها: 98 4 من الجهات الأربع لقي يأ منها العدوٌ في المشاهد., لان 
«إتيانه من أسفل» أي: من جهة الأحكام الحسّيّة و التدابير الجزويّة في باب المصالح 
الدنيويّة غير موجب للظلالة, بل قد ينتفع به فى العلوم الطبيعيّة و الرياضيّة و به يستعين 
العقل فيها كما هو مقرّرٌ في حلّه ؛ و «إتيانه من فوقي» غير ممكن له إذا الجهة العلويّة هي 
التي يلي الروح و يرد منها الإلحامات الحقّة و الالقا برا بيو 
الروحيّة؛ فبقيت الجهات الأربع مواقع وساوسه؛ 


77 للجزائري ص‎  »صصقلا«‎ ,17١ ص‎ ١١ راجع: «بحار الأنوار» ج‎ .١ 
.,8١ قارن: «نور الانوار» ص‎ ." 

". راجع: : شرح ابن أبيالحديد» ج 1١اص‏ 4, منسوياً إلى قوم. 
؟.كما حكاه الرازي؛ راجع : «التفسير الكبير» جاص مع تغيير يسير. 
6. قارن: «رياض السالكين» ‏ كص .36١‏ 


اللمغة السناوسة لق 


ما «من بين يديه»: فبآن يؤمّنه من مكر اللّه و يغرّه بآن اللّه غفورٌ رحيثك فلاتخف!؛ 
فتثبطه عن الطاعات؛ 

وأمّا «من خلفه»: فبآن وق من النشر وجني اوسن ده ٠‏ فيحرّصه على 
الجمع و الإدّخار لهم و لنفسه في المستقبل عند تأميله طول العمر؛ 

وأمّا «عن جهة المين»: فبآن يزيّن عليه فضائله و يعجبه بفضله و علمه و طاعته و 
يحجبه عن اللّه برؤية فضيلته؛ 

و أمّا «عن شماله»: فبان يحمله على المعاصي و القبائح و يدعوه إلى الشهوات و اللذّات. 

و لميذكر من الجهات «الفوق» و «التحت». لأنّ الفوق هو محل طريق التترّل الإِليّ 
فلاتقربه لئلا تهلك؛ و أمّا التحت فإليه يدعوك. 

و ينبغي لك أن تنظر في هذه الجهات الأربع التي يدخل عليك الفساد منهاء و تجعل على 
كلّ جه حارساً يحرسك منها؛ فلتجعل الحنوف عن يمينك؛ 

والرجاء عن شمالك؛ 

والعلم من بين يد.يك؛ 

والتفكر من خلفك. فاذا جاء العدرّ عن ينك وجد الخوف بأجناده و لايستطيع معه 
دفاعاً؛ وقس عليه الباق. و إِمًا رتّبنا هذا القرتيب لأنّ العدوّ إِمَا يأتي من هذه الجهات؛ 

فخصّصنا المذوف بالمين, لأنّ المين موضع الجنّة و الشهال موضع النارء فاذا جاء العدوٌ 
من قِبَل البين إنا يأتي بالجنّة العاجلة و هي الشهوات و اللذّات » فيزيّتها و يجلبها إليه. 
فتعرض له النوف فيدرأه عنه. ولولاه لوقع فيهاء و بوقوعه يكون الملاك في ملكك. فلا يجب 
أن يكون الخنوف إلا في هذا الموضع, و لاتستعمله في غيرها من الجهات فيقع اليأس و 
القنوط؛ 

و إن أتاك العدرّ من جهة الثمال _فإنّه لايأتيك إلا بالقنوط و اليأس و سوء الظنّ باللّه و 
غلبة المقت لتوقع بك فتهلك ‏ فتقوم له الرجاء بحسن الظنٌ باللّه عر و جل -, فيدفعه و 


لقمعد ؛ 


ام ناسوس ارج وات مودقب سو رارك مو عدي لو افع الأنوان العرفكة 


و كذلك إذا أتاه من بين ,يديه أتاه بظاهر القول فأداه إلى التجسّم و التشبيه, فيقوم له 
العلم فيمنعه ان ,يصل إليك بهذاء فيكون من الخناسرين!؛ 

وكذلك إذا أتاه من خلفه أتاه بشبهِ و أمور من جهة الخيالات الفاسدة, فيقوم التفكر 
فيدفعه. فلاسبيل للعدوّ في قتال هذه المدينة لي هي سلطانك إلا من هذه الجهات الأربع؛ 
فاذا رتب هؤلاء ى) ذكرت لك امتنع بلدك و احتمىء و لم يستطع العدوٌ مدافعتهم؛ هذا. 

و إِمًا دخل «ين» في القدّام و الخلف و «عن» فى البمين و الشمالء لأنّ في القدّام و الخلف 
معنى طلب النهاية, و في المين و الشمال الإنحراف عن الجهة. 

<قال حكماء الإسلام: «إِنّ في البدن قوى أربعاً هى الموجبة لفوات السعادة الروحانيّة: 

إحداها: القوّة الخياليّة الْتى تجتمع فيها مثل اللسوريات: و موضعها البطن المقدّم من 
الدماغ؛ و إليها الإشارة بقوله: لمن بَينِ أيديين»؛ 

و ثانيها: القوّة الوهميّة التي تحكم في غير الحسوسات بالأحكام المناسبة للمحسوسات, 
وتحلّها البطن المؤْخَر من الدماع؛ و إليها الإشارة بقوله: لو مِنْ خَلتْهِنٌ»؛ 

و ثالثها: الشهويّة. و حلّها الكبد عن بين البدن؛ 

و رابعها: القرّة الغضبيّة, و منشؤها القلب الذي هو في الشقّ الأيسر. فالشياطين 
الخارجيّة ما لوتستعن بشيءٍ من هذه القوى الأربع لمتقدر على القاء الوسوسة. و لميذكر 
الفوق و التحت. لأنّ القوى الّْتى منها يتولّد ما يوجب تقوية السعادة الروحانيّة هى هذه 
الرظوعة ف اللوانتب الأريعةامع لدو 2 ْ 

قوله: «من جميع نواحينا». 

«النواحي»: جمع ناحية, و هي الجانب. و هذا تعمي بعد تخصيص, فدخل فيه الفوق و 
التحت ‏ لاحقال إتيان المكروه منهما , أي: من جميع جوانبنا. 


.١‏ قارن: «التفسير الكبير» ج ١6‏ ص .4١‏ مع تغيير يسير. 


اللمعة السادسة وح نه قا نا مدن أو نحنو اسن لخ شيط موسا ا ال ا 


حِفْظاً عَاصِماً مِنْ مَعْصِيَتِكَ, مهَادِياً إلى طَاعَتِكَ. مُسْتَعْيِلاً لِمَحَبتِكَ. 
<«حفظاأ»: مفعولٌ مطلقٌ لقوله: «احفظنا»؛ و هو بذاته مفيدٌ لتقوية عامله و تقرير 
معناه. و بوصفه ‏ بكونه عاصماً ‏ مفيدٌ لبيان نوعه. 

و «عاصماً» أي: مانعا. 

و«الطداية» قد مر معناها. 

و «الطاعة»: موافقة الأمر و الإرادة. و قدّم «العصمة من المعصية» على «الههداية إلى 
الطاعة»؛ لأ التخلية مقدّمة على التحلية, ثم ترق إلى سؤال الحبّة. 

و «مستعملاً»: يروى بفتح الميم الثانية -: اسم مفعولٍ -كما في الرواية المشهورة -» و 
بكسرها > : <اسم فاعل -كما في نسخة ابنادريس؛ فاللام ‏ [من] ' «لحبّتتك» ' - على 
الأوّل للتعليلء وعلى الثاني للتعدية >.. < و إضافة الحبّة إلى «كاف» الحنطاب من إضافة 
المصدر إلى المفعول, أي: لحتنا إِيّاك؛ أو إلى الفاعل» أي: نحبّتك إِيّانا > ”. 

و قد استوفينا الكلام في الحبّة في اللعمة الأولى؛ فتذكر!. 


الله صَلَ عَلَى مُحَمدٍ و آلِهِ. و وَفَقنَانِي يما هذا وَ ْنَا مذو في 
جمبع أَيامَِا اعمال الْخَِر و مجان الشّر وَ شكْرٍ النّعم. 
<«التوفيق» فى اللغة: جعل سات متوافقة في التآدّي إلى المسيّب الاق هدو 
المطلوب. خيراً كان أو شرا -. ثم" خصٌ بالخيرا' ؛ و في العرف عند بعض من المتكلّمين: هو 


.107 قارن: «رياض السالكين» ج كدص‎ .١ 

". زيادة يققتضيها السياقء و هى لاتوجد فى النسختين. 

". المصدر: ‏ نمحيتك. ْ ْ 5 قاون: تور الأنواز» صن /. 

6. قارن: «رياض السالكين» ج كص 105. 

1. م أعثر على هذا التفصيل في كتب اللغويين, و قال الزبيدي: «وقّقه الله ا أحمه الخو 
راجع: «تاج العروس» ج اص 85 القائمة .١‏ 


١‏ عو مو باصي وك رو اك لسار كع فر ةج بو الواقع الانوان العرفكة 


الدعوة إلى الطاعة؛ و عند بعضهم: خلق إرادة الطاعة؛ و قيل: «هو جعل الله تعالى فعل 
عبده موافقاً لما بحئه و يرضاه 0 لقضائه و قدره» '. وهو وإن كان فى الأصل موضوعاً 
على وجه يصمٌ استعماله في السعادة و الشقاوة فقد صار متعارفاً في السعادة فقط. و هو من 
لايستغنى الإنسان عنه في كل حال؛ كما قيل لحكير: «ما الشيء الذي لايستغنى عنه في كل 
حالٍ؟ 

فقال: التوفيق!». 

و «هذا» و «هذه» صفتان «لليوم» و «الليلة» بتأويل: الحاضر و الحاضرة. قسيل: «و 
يومنا هذا: إن قرء فى الصباح, و ليلتنا هذه: إن قرء في المساء»؛ 

وهذا فاسد!ء لان الظاهر ىا قلنا لك فما سبق 1 عليه السلام - يتكلم بالكلمتين 
في الصباح, فالمراد الليلة الآتية» أي: آخر يومه. أو بعد غروب الشمس. 

«لاستعمال الخير» أي: العمل به. 

و«الجران» -_بالكسر : اسيٌ من هَّجَرّه هَجراً من باب قتل بمعنى: تركه و رفضه. 

وقد مر معنى «الخير» و «الشرٌ». و عن اميرالمؤمنين ‏ عليه السلام : «إفعلوا الخير و 
لاتحقروا منه شيئاء فانٌ صغيره كبيرٌ و قليله كثيرٌ؛ و لايقولنٌ أحدكم: ان أحداً أولى بفعل 
الخير. فيكون _واللّه!_كذلك. ار للخير و الشبٌ أهلاً هما تركتموه منهما كفا كموه أهله!» ') 

وعنه - عليه السلام -: «الشبّ جامعٌ مساوىء العيوب» ؛ 


.5٠١ قارن: «رياض السالكين» ج كص‎ .١ 
«شرح الأضول المخمسة» ص 9/ال/,‎ 3٠١ وانظر: «المبدء و المعاد»  لصدر المتاطّين دص‎ ." 
.١656 «الحدود والحقائق» ص‎ 
؟. راجع: : «نهج البلاغة» الحكحمة 77: ص 0060. وانظر أيضا: شرح ابن أبىيالحديد» عليه ج‎ 
.195 الحديث‎ ١118 ص١ ص 1., «بحار الأنوار» ج 6 ص لوحال العيعةج‎ ٠ 
وانظر أيضا: : شرح ابن أبى الحديد» عليه ج حل‎ .8٠ رأجع: «نهج البلاغة» الحكمة اص‎ 1 
.غ١١ «بحار الأنوار» ج 51 ص‎ "٠١١ ص‎ 


اللمعة السادسة ا ااا اا اا 


فظهر ان كل واحدٍ من الخير و الشرّ كلى يندرج تحته جميع المدائح و القبائح. 

و «شكر النعم»: «الألف و اللام» إِمّا للجنس؛ أو للاستغراق. و قد علمت ان الشكر 
مورده القلب و اللسان و الأركان, <فشكر النعم بالقلب: القصد إلى تعظيمه ‏ تعال - و 
قجيده و تحميده عليها و التفكر فى آثار لطفه بإيصالها و نحو ذلك -؛ 

و باللسان: إظهار ذلك المقصود بالتحميد و القجيد و التهليل و التسبيح؛ 

و بالجوارح: استعمالها في طاعته و عبادته و الاحتراز من الاستعانة بها فى معصيته و 
مخالفته. و سيأقٍ زيادة تحقيق للشكر في الدعاء السابع و الثلاثين إن شاء اللّه تعالى !-. 

َ اع الست وَ مُجَائمَةٍ الْبدَع. 

«الاتباع»: الاقتداء. ْ 

و «السنن»: جمع سنّة, و هي لغةً: الطريقة؛ و شرعاً يُطلق ١>‏ <على معان: 

أحدها: انّ المراد به ما يقابل الواجب؛ 

و ثانيها: ان المراد به المستحبٌ الذي داوم على فعله النبى ‏ صل اللّه عليه و آله و 
سلّم ؛ و يقابله التطوّع, و هو: ما ليداوم ‏ صل اللّه عليه و آله و سلّم ‏ فعله كصوم 
رجب و شعبان, فانّ صوم الأوّل تطوّعٌ و الثاني سن ؛ 

و ثالثها: الواجب الذي علم وجوبه من سنّة النى” صل اللّه عليه و آله و سلّم -؛ و 
يكايله لأرظن, و هونم علم وجوية فق القر] نح كقر لا علي لان »لكان ' سلة و 
غسل الجنابة فرضٌ» " -؛ 

و رابعها: اطلاقها على ما ثبت جوازه من الددين وأمر به. فيتناول المباح > 


.١‏ قارن: «رياض السالكين» ج كص ؟561. 5,. هكذا فى النسختين. 

.ءغ١7 م أعثر عليه. و يوجد: «النتان سنّة للرجال». راجع: : «انحاف السادة المتقين» ج "اص‎ ١ 
.11 «السنن الكبرى» ج اص 08 «تفسير القرطبىي» ج ج ”اص‎ 

ء. قارن: «نور الأنوار» ص 3/ ْ 


ام بونج مو مادا ما ل طاو مرا انارو له ونه مل جاه الو افع الأنو ان الع قرقة 


و خامسها: كل ما روي عن الرسول صل الله عليه و آله وسلّم -من قوله أو فعله أو 
تقريره غير قرآنٍ و لا عاديّ. وهو المراد هناء لمقابلتها ب «البدع». 

و «امجائبة»: المباعدة و الإجتناب؛ في الصحاح: «جانبه و تجانبه و تجنّبه و اجتنبه: كله 
00 

و «البدّع»: جمع بدعة ‏ بالكسر _ء و هي اسيٌ من: ابتدع الأمر إذا ابتدأه و أحدثه ‏ 
كالرفعة من الإرتفاع, و الخلفة من الإختلاف -. و في عرف الشرع ,يطلق على كل ما 
الماتحدك ند انو نافيل الله ملقو الوؤسم دفن الاهواء. 

توقل:: كز نال يكن قرزمن اتينة سل الله عليه و آله وبنام ناقين بدعة»: 

ور الفاظيل الأردييل مع القرظيةوقال«البوعة هى كل عاذو ل تكن مشاروعة 
م أحدث بغير دليل شرعييٌ أو دليل شرعيٌّ على نفيها. فلو صل أو دعا أو فعل غير ذلك 
بن العناة ادمع د مبوهود ها ق رما لقم هال اللد يدو الفبو ملم ذاله ليس رام: 
لأنّ الأصل كونها عبادةّ و لغير مثل: «الصلاة خير موضوع» و الما حبدة 5 
التبنى: 

و في تخصيصها بالعبادة نظ ظاهد! >". 

و قيل: «كل أمر محدّث بعد النى حرّم»؛ 

و قيل: «البدعة تُطلق على مفهومين: 

أحدهما: ما خولف به الكتاب أو السنّة أو الإجماع, فهذه البدعة الظلالة؛ 


ت-- 


رأجع: «صحاح اللغة» ج اص ٠١٠١‏ القائمة .١‏ 

. راجع: «مستدرك الوسائل» ج اص "؛ الحديث ,1517١‏ «بحار الأنوار» ج الاض *.7, 
«منية المريد» ص .5١0‏ 

5 راجع: «بحار الانوار» ج /لاص 508 «فرج المهموم» ص 501. 

١ .ً‏ اعثر على العبارة ف اثاره. ك «مجمع الفائدة و البرهان» و«زبدة البيان». 

. قارن: «رياض السالكين» ج 5ص 317. 
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اللمفة الساية ا ااا ااا ااا 


و الثانى: ما لميرد فيه نص بل سكت عنه ‏ فأحدث بعده. فهذه ما كان منها خيرا 
الاخلاقاست دل رلور نمو وما ورد فى الخبر من: هأ نكل بدعةٍ ظلالةٌ و كل 
ظلالةٍ في النار ١‏ »أ فالمراة بد المقهوء الأوّلة و اللّد أعلدة: ظ 

<و العامّة يقولون: «انّ البدعة في الشرع إحداث ما لميكن في عهد رسول اللّه. و هي 
منقسمةٌ إلى أحكام خمسة. والطريق في ذلك أن تُعرض البدعة على قواعد الشريعة, فإن 
دخلت في قواعد الايهاب فهي واجبةٌ؛ أو في قواعد التحري فحرّمة؛ أو الندب فتدوية: أو 
الكراهة فكروهةٌ؛ أو الاباحة باحة. 

و للبدع الواجبة أمثلةٌ منها: الاشتغال بعلم النحوء الذي يفهم به كلام اللّه ‏ عرّ وجل - 
وكلام رسول اللّه صل اللّه عليه و آله وسلّم -. وذلك واجبٌ لأنّ حفظ الشريعة واجبٌ 
ولايتآقّ حفظها إلا بذلك, وما لايتم الواجب إلا به فهو واجبٌ؛ 

و منها: حفظ غريب الكتاب و السئّة من اللغة؛ 

و منها: تدوين أصول الفقه؛ 

و منها: الكلام في الجرح و التعديل و ييز الصحيح من السقيم. و قد دلت قواعد 
الشريعة على أنّ حفظ الشريعة فرض كفاية فا زاد على المتعيّن. و لايتأقٌّ ذلك إلا ما 
ذكرناة: 

و للبدع الحرّمة أمثلةٌ منها: مذاهب القدريّة و الجبريّة و المرجئة و الجسّمة؛ و الردّ على 
هؤلاء من البدع الواجبة. 

و للبدع المندوبة أمثلةٌ؛ منها: إحداث الربط و المدارسء و كل احسان لميعهد في العصر 
الأول. 


١‏ المصدر: كل ظلالةٍ سبيلها إلى النار. 
3. راجع: «التهديب» ج “اص 59 الحديث 59, «الاستبصار» ج ١ص‏ 57 الحديث ١٠.غ.‏ 
«وسائل الشيعة» ج / ص هو الحديث ٠٠١57‏ «الصراط المستقهم» ج #"اص 1ا5. 


ارم معو وو معدو ا و الي يي من متا ب جن لض ققد لو افع الاثواز الغ فيكة 


وللبدع المكروهة أمثلةٌ» كزخرفة المساجد و تزيين المصاحف. 

و للبدع المباحة أمثلة, منها: التوسّع فى اللذيذ من الما كل والمشارب والملابس و 
المساكن, و لبس الطيالسة, و توسّع الأكمام. 

و فى القواعد الشهيديّة: «انّ محدثات الأمور بعد النى ‏ صل اللّه عليه و آله وسلّم - 
تنقسم انقساماً خمسةً لاتُطلق اسم البدعة إلا على ما هو تحءٌ منها؛ 

أُوّها: الواجبء كتدوين القرآن و السنّة إذا خيف عليها التلف من الصدور. فانٌ التبليغ 
للقرون الآنية واجبٌ إجماعاًء و للآية, و لايت“ إلا بالحفظ. و هذا فى زمان الغيبة واجبٌء أمّا 
في زمان ظهور الإمام فلا لأنّه الحافظ لما حفظاً لايتطرّق إليه خلل؛ 

و ثانيهما: و هو كل بدعةٍ تناولتها قواعد التحري و أدلّته من الشريعة, كتقديم غير 
المعصومين عليهم, و أخذهم مناصبهم, و استئثار ولاة الجور بالأموال و منعها مستحقها. و 
قتال أهل الحقّ و تشريدهم و إبعادهم, و القتل على الظنٌ و الإلزام ببيعة الفسّاقء و المقام 
عليها و تحرجم مخالفتهاء و الغسل في المسح و المسح على غير القدم. و شرب كثير من 
الأشربة, و الجماعة في النوافل؛ و الأذان الثاني يوم الجمعة, و تحريم المتعتين و البغى على 
الإمام, و توريث الأباعد ومنع الأقاربء و منع المنمس اعلدرى الاظاز ى حي ودس 
إلى غير ذلك من الحدّثات المشهورات -», و منها بالإجماع من الفريقين: المكس و تولية 
المناصب غير الصالح لها غلب استعمال «المكس» فيا يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند 
البيع و الشراءء ببذلٍ أو إرثٍ أو غير ذلك -؛ 

واثالنها: التشعة بو عو ها تتاولتة أدلة الندت كتناء المدارمن :ز الريظ عو لبس :ققد 
إتّخاذ الملوك الأهبة ليعظموا في النفوس. أَللّهمَ إلا أن يكون ذلك مرهباً للعدو؛ 

و رابعها: المكروه. و هو ما شملته أدلّة الكراهة, كالزيادة في تسبيح الزهراء ‏ و سائر 
الموظفات و النقيصة منهاء و التنعّم في الملابس و المآكل بحيث يبلغ الإسراف بالنسبة إلى 


,617 لنقد هذا القسم القالث راجع: «نور الأنوار» ص‎ .١ 


اللمعة السادسة ااا ااا 1 1 1 1 1 1212151 1 1 1 1 ذا 


الفاعل, و رتّما أدّى إلى التحري إذا استضيربه و عياله؛ 

وخامسها: المباح, و هو الداخل تحت أدلّة الإباحة, كنخل الدقيق ‏ فقد ورد: «ان أَوّل 
كىء اده الناس يعد يرسول الله غيل :الله خليةرو لاؤسل ا اذ متاخل "ةلاز لبن 
الفيقووو الرقاهتة من المباعات: قوميلعة امه" انقرن 2 

أقول: هذه التعريفات للبدعة -كما ترى ‏ لايرفع الإشكال و الإشتباه!. و لويزل 
الانتعباء'ثابنا و مفهوم البدعة بين الأمّة, فربما يحكم أحدٌّ في شىء أنه بدعةٌ و يحكم آخر 
بخلافه!. و الإشتباه لاير تفع بحججها. و المرجع إلى ما قلناه أوَّلاً فى تعريف البدعة؛ فتديّر!. 


و آلأمِ باْمغروفي, و النِّي عَنٍ الْمُكر. 

< لعل المراد ب «المعروف»: الحسَن المشتمل على ترجيح. فيختص بالواجب و 
المندوب؛ و ب«المنكر»: القبيح _اعنى: ال حرام -. 

وفى وون كا اوضا خلا اميوفنا الكل كارو افسد ب كيدداقة قال؛ 
«سمعت أبا عبداللّه ‏ عليه السلام - و سئل عن الأمر بالمعروف و النبى عن المنكر: أ 
واجبٌ هو على الأمّة جميعاً؟ 

فقال: لا! 

فقيل: و ل؟ 

قال: إِما هو على القويّ المطاع العالم بالمعروف من المنكرء لا على الضعفاء الذين 
لاممتدون سبيلاً إلى أيٍّ من أن يقول من الحقّ إلى الباطل. و الدليل على ذلك قول الله عر 


و 


7 م مور 00 ا 0 
وجل -: او لْتَكن مِنْكمْ مه مَدعُونَ إل الْجَيرٍ وَيَامُرُونَ بِالمعْرُوفٍ وَيَمْجُونَ عَنٍ 


.1/ ص 47 الحديث‎ ١ ؟, «عوالي اللئالي» ج‎ ١ 5 صال١ راجع: «بحار الأنوار» ج‎ .١ 
ص 4غ مع تغيير يسير.‎ ٠١6 راجع: «القواعد و الفوائد» ج " القاعدة‎ ." 
.517 قارن: «رياض السالكين» ج كص‎ ." 


ا تمصي زج الوه امجن لمرو ود سو لمحو رتوم توه الوافة الانوان الم كه 


المنكر» ١‏ . فهذا خاصٌ غير عام ' > '. 

<و الحقّ في المسألة: انّهِ إن كان المطّلع منفرداً تعيّن عليه؛ و إن كانوا جماعةً فإن شرع 
أحدهم تبدرورطة الناقوع تانين مكاركتهم قالردخ وسنب علي فيكون الوجوييعينا. و 
الاكان على الكفاية > 2. 

اعلم! أن للآمر بالمعروف و النهي غن المنكرشروظا والمقنيو متها أرئعة: 

أحدها: علم الآمر و الناهي و تيه بين المعروف و المنكرء فانٌ الجاهل رما أمر بمنكرٍ و 
نهى عن معروف؛ 

و الثاني: تجويز التأثير. فإن علم عدمه سقط الوجوب دون الجواز. و هل يكف ظنّ 
العدم؟, قيل: نعم؛ و قيل: لا. لأنّ التجويز قا مع الظنّ. و هو حسنٌ إذ لايترتّب عليه 
ضررٌ فان نجح و إلا فقد أدّى فرضه. و الفرض انتفاء الضرر؛ 

و الثالث: الأمن من الضضرر على المباشر أو على بعض المؤمنين ‏ نفساً أو مالا أو 
عِوْضاً . فبدونه يحرم أيضاً على الأقوى. و لايجب في السقوط العلم بالضرر. بل يكفى 

و الرابع: إصرار المأمور أو المبيّ على الذنب, فلو علم منه الإقلاع والندم سقط 
الوجوب. بل حرم!. 

واكتى الشهيد في الدروس* و جماعة ‏ في السقوط بظهور أمارة الندم, و هو في حلّه. 

و زاد بعضهم شرطأً كامسا و هو: عدم كون الآمر و الناهي 0-00 للمحرّمات. و 


ا كونمة 1 ١‏ الغهران. 

راجع: «التهديب» ج 1ص /ا7١‏ الحديث 5., «وسائل الشيعة» ج 1 ص 16١١الحديث‏ 
05 » «الكافي» ج مص 09 الحديث .١١‏ 

". قارن: «نور الانوار» ص 7685. 5 قارن: «رياض السالكين» ج اص 517. 

0. قال: «ولولاح من المتلسس أغارك الندم حرم ملفا راجع: «الدروس الشرعئّة»ي "كص /اغ. 


اللمعة السادسة ااا ااا ااا ا 


درطو عا اتفال مط | تانتوة التالك والرة لتقو طشك 4 ١1و‏ 
في مصباح الشريعة " عن الصادق عليه السلام ‏ قال: «من م ينسلخ من هواجسه و 
لميستخلص " من آفات نفسه و ششسهواتها و لم هزم الشيطان و لم يدخل فى كنف اللّه و أمان 
عصمته لايصلح للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر, لأّه إذا ويكن بهذه الصفة فكل ما 
أظهر يكون حجّة عليه و لاينتفع الناس به!؛ قال اللّه ‏ تعالى دنا تانووة تاجيا ب 5 
شوق اشعك »1 بوريقال لدع راخائن | ] تطالب نعلو با خندى ره تشسك و ربخت عه 
عنانك؟!» 2. 0 

< ثم اعلم! أن للإنكار مراتب: 

أوَها: الانكار بالقلب. و هو أن يبغضه عليه و هو البغض ف اللّه المأمور به في السنّة 
المطهّرة. و هو مشروط بعلم الآمر و الناهي و إصرار المنتبى» دون الشرطين الآخرين؛ 

ثم باظهار الكراهة بغير قولٍ و فعل» فان ارتدع اكتف به. و إلا أعرض عنه و حجره, و 

- لان عط و الم دم ا عن ذال مدرو ناوه - باليد ككسر الملاهي و 

راقة الخهر مثلاً مع التهد.يد. و لول ينزجر إلا بالضرب و شبهه فعل مع القدرة. و لوافتقر إلى 
جرح توف عل شاك وك إن عاض فق أو حرم اي فيجب الدفاع با أمكن. 
فان قَتل كان هدراًء و إن قُتل كان شهيداً. و كذا إذا ل ا * له 
قتلهما من غير إم. ولكن الظاهر عليه القود في الصورتين إلا أن يأتي ببيّنةٍ أو يصدّقه الولي” 
وله الإنكار ظاهراً والحلف عليه مع التورية. وله زجر المطّلع على دارهء فلو أصرٌ فرماه بما 
جنى عليه كان هدراً إلا أنّ الصبى ينهى عن الحرّمات للا يتعرّدهاء و يؤمر بالطاعات 


ان 0 
.١‏ كريمة 55 البقرة. ". راجع: المضبباج الشريعة» ص 6 .١1‏ 
١‏ المصدر: امن 03 وانظر أيضا: «بحار الأنوار» ج 614 ص 7737 


6. قارن: «رياض السالكين» ج كص 118. 


لل نل لوقه عر ف لادب اوم لوم افد ارو لان واقط اناو دك مون الوافيع الانوان الغر قيقة 


إذا تحقّقت هذا فاعلم! | نّ ظاهر المنكّر و إن كان ما ذكرناه, إلا ان له باطناً رواه العيّائى ١‏ 
في تفسير قوله ‏ تعامى -: (إإن ليلدل و آلٍْحسَانٍ وَِبَاءِ ذِي الى وَ يَنْمَى عَنٍ 
آلْقَحسَاءِ وَ الْمْكَر وَ آلْبَْي» ", قال: «العدل : ششهادة أن لا إِله إلا الله و أنّ حمّداً رسول اللّه. 
والالعسان: أبيرا مين ب غلية الغاة نيو القربو: الالة رد غلي الدلاء عو التحفاء 
و المنكر و البغي: فلانٌ و فلانٌ و فلانُ!». 

وقد قلنا لك ان كلا من الخنير والشرّ كل يندرج تحته كل المدائح و القبائح, فاللإحسان 
الحقيق أميرالمؤمنين عليه السلام -» و القبيح الحقيق' فلانُ و فلانٌ؛ فتبصّر!. 


وَ حِيَاطَةٍ آلإسْلام, وَ انْتِقَاص الْبَاطِلٍ وَ إِذْلَالِهِ وَ نُصْرَةٍ الْحَقّ وَإِعْرَازه. 

«حاط» الشيء يحوطه حوطاً و حيطةٌ و حياطة: حفظه وذبّ عنه و تعهّده ورعاه. و في 
بعض النسخ هنا: «و احلاله» " لكنّه نادرٌ. 

والمراد من «الاإسلام» هنا: الاإقرار بجميع ما جاء به البي. والمراد ب «حياطته»: نصرته 
والقيام بامره و الذبٌ عنه و صيانته و حفظه و حراسته من جميع نواحيه. 

و «النقيصة»: العيب؛ قال في الأساس: «أنقصهء و تنقّصه: عابه»*. و في بعض النسخ 
المفحفة من «التطن معي لكين . 

< و «الذّلٌ» _بالضيّ و الذِلّة ‏ بالكسر_والمذلة: الضعف و الهوان؛ و يتعدّي بالهمزة, 
فيقال: أذلّه اللّهِ إذلالةٌ 

و «التُصرة» _بالضئ -: اسيٌ من نصره على عدوّه نصراً أي: أعانه و قوّاه. 


,7358 .م أعثر عليه في «تفسير العيّائي». و الحديث يوجد حرفيّاً في «تفسير القمّي» ج ماص‎ ١ 
7” و نظن امنا «تفسير فرات ت الكوفى» ص 7311 الحديث‎ 

؟. كريمة ٠١‏ النحل. “. كذا فى النسختين. 

4. كذا في النسختين, و في المصدر: انتقصه. .٠‏ راجع: «أساس البلاغة» ص 1١‏ القامُة ؟. 

1.كما حكاه الحدّث الجزائري. انظر: «نور الأنوار» ص 65. 


اللمعة السادسة ا 0 ااا 00 


و«عرٌّ» الرجل عرًاً- من باب ضرب - : قوّى؛ و أعززته إعزازا: قوبته. 

و«الحقٌّ» في اللغة: هو الثابت الذي لايسوغ إنكاره. من حقّ الشيء يحقّ من باب 
ضيرب و قتل : إذا وجب و ثبت '؛ و في اصطلاح أهل المعانى: الحكم المطابق للواقع, 
ينطبق على الأقوال و العقائد و الأديان و المذاهب باعتبار اشتالها على ذلكء و يقابله 
الباطل؛ و أمّا الصدق فقد شاع في الأقوال خاصّةً, و يقابله الكذب ؟. و قد يفرّق بيهم بأنّ 
المطابقة يعتبر في الحقّ من جانب الواقع و في الصدق من جانب الحكم؛ ففعنى د«صدق 
الحكم»: مطابقته للواقع. و معنى «حقيّته»: مطابقة الواقع إِيّاه. وقد يطلق الحقّ على الموجد 
للقن عل المكة و ا بود علنيا دكا يقال اللهتعال :حي و كلتم هو حون قديراد 
به: الاقبال على اللّه ‏ تعالى ‏ بلزوم الأعمال الصالحة المطابقة للعقائد المطابقة للواقع؛ و 
بالباطل: الالتفات عنه إلى غير ذلك مما لايجدي نفعاً في الآخرة !- > ". 

قال بعض الفضلاء: «كلّ ما يخبر عنه: فإمّا باطل مطلقٌ؛ 

و إِمّا حقّ مطلق؛ 

و إِمّا حقٌّ من وجدِ و باطل من وجِد؛ 

فالممتنع بذاته هو الباطل مطلقاً؛ و الواجب بذاته هو الحقٌ؛ و الممكن بذاته الواجب 
بغيره هو حقٌّ من وجِهٍ و باطل من وجديء فن حيث ذاته باطل و من حيث وجوبه حقٌ؛ 
فالحقّ المطلق هو اللّه ‏ سبحانه . فحقٌ على العدل أن يرى نفسه باطلاً و لايرى غير الله 
حقّا»؛ انتهى. 

فالحقّ ‏ تعالى هو الثابت في نفسه الدائم بدوام ذاته لذاته. 

قال الشيخ الرئيس في رسالة المبدء و المعاد: «واجب الوجود حقٌّ و خيرٌ محض - فانه 
وجودٌ بحثٌ بسيطٌ -, فلايختلجه النقائص اللازمة للأعدام في الذات و الصفات بوجهٍ من 


."١ وانظر: «امختصر المعانى» ص‎ ." .١117 وانظر: «المصباح المنير» ص‎ .١ 
.؟57١ قارن: «رياض السالكين» ج "اص‎ ." 


اا عضوي اجو وسبيه و جام مو وتو و سيا وام احور العامة 


الرجوه او لوا الأعستارات ١‏ : 

قال الشيخ الإشراق في التلويحات: «هو الحقّ لأنّ حقيقة كلّ شىيءٍ خصوصيّة وجوده 
الثابت له فلا أحقّ بالحقيقة من نفس وجوده خصوصيّة)» '. 

ثم”المراد ب «انتقاص الباطل و إذلاله»: تزييفه و اظهار بطلانه والردّ على أصحابه و بيان 
ظلالهم؛ و ب «نصرة الحق و إعزازه»: تأييده وإظهار حقيقته و ترغيب الناس فى اثباعه و 
اعتقاده, و نحو ذلك. 


وَإِرْشَادٍ الضَّالٌَ وَ مُعَاوَئَةِ الضَّعِيفِ و إِذْرَاكِ اللَّهِيفٍ. 

<«الرٌشد» _بالضيٌ _: خلاف الغىٌ والضلالء. و هو الاهتداء؛ و يتعدى بالهمزة, يقال: 
أرشدته إرشاداً 

و«الضلال». قيل: «هو الفقدان لما يوصل إلى المطلوب»؛ 

و قيل: «هو سلوك طريقٍ لايوصل إلى المطلوب» '' 

و قيل: «هو العدول عن الطريق السويّ و لو خطأ»*. 

والحقّ شموله للمعاني الثلاثة. 

و «المعاوئة»: الاعائة. 

و«الضّعف» _بفتح الضاد في لغة تميرء وبضمّها في لغة قريش -: خلاف القوّة. وقد يطلق 
الضعيف على المهين الذي لا عرّة له فلايقدر على دفع ظلم من ظَلّمه. و لعلّه هو المراد بما 


/.١‏ أعثر على العبارة في هذا الكتاب, و الشيخ عقد فيه فصلين لبيان «انّ واجب الوجود بذاته 
خيرٌ محض». و «أنْ واجب الوجود بذاته حقّ حضٌ». راجع: «المبدء والمعاد» صص .١١/5٠١‏ 

1. راجع: «كتاب التلويحات» فى «مجموعة مضنفات سهر وردى» ج دض 1 

؟. الأول حكاه الزبيديّ عن ابن الكمال, و الثاني أورده من غير اسناده إلى أحد. راجع: «تاج 
العروس» ج 6ص +5١‏ القائمة .١‏ 

ه. قال الراغب: «الضلال العدول عن الطريق المستقيم». راجع: «المفردات» ص ١5‏ و القائمة ؟. 


اللمعة السادسة 000000000000 ا ا 


روي عن أبى عبداللّه عليه السلام ‏ قال: «قال رسول اللّه ‏ صل اللّه عليه و آله و 
على دوعوتك الكتيقهين افضل الصدقة. 

و«اللهيف» والملهوف و اللهفان و اللاهف: المظلوم المضطرٌ يستغيث و يتحسّر. 

والمراد ب «إدراكه»: اغاثته. و قد ورد فى إغاثة الملهوف أخبارٌ كثيرةٌ من أهل العصمة, 
فعنه: «أنّه كان يحبٌ إغاثة اللهفان» '؛ 

وعن أميرالمؤمنين عليه السلام -: «من كقّارات الذنوب العظام: إغاثة الملهوف و 
التنفيس عن المكروب» '' ْ 

وعن زيدٍ الشحّام قال: سمعت أباعبداللّه ‏ عليه السلام - يقول: «من أغاث أخاه 
المؤمن اللهفان .عند جهده فنقّس كربته وأعانه على انجاح * حاجته كانت له بذلك عند اللّه 
إثنان و سبعون' رحمةً من اللّه يعجّل له منها واحدة يصلح بها" معيشته و يدّخر له إحدى 
و سبعين رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهواله/»4 


.١‏ رأجع: «الكاني» ج 0 ص 0 الحسليف 3 «وسائل الشيعة» ج 16 ص ١١‏ المسدوة 
.1١ ٠‏ 

". كذا فى النسختين, و فى كثير من الأخنان: «و الله يحب اغاثة اللهفان», راجع: «الكانى» اج 
ص 37" الحديث ؛. «من لايحضره الفقيه» ج ص 6 6 الحديث ,.1758١‏ «الاختصاص» 
فى 7 

. راجع: «نهج البلاغة» الحكنة ١5‏ ص ١/!غ,‏ «شرح ابن أبىالحديد» عليه ج ١8‏ ص 1750 , 
«وسائل الشيعة» ج ١7‏ ص لا الحديث 11748, «بحار الأنوار» ج الاص .5١‏ 

؛. المصدر: + اللهثان. 0. المصدر: تجاح. 

1 المصدر: كتب الله عرٌ و جل - له بذلك ثنتين و سبعين. 

/. المصدر: + أمر. 

/. راجع: «الكاني» ج ؟ ص ١54‏ الحديث .١‏ وانظر ايها «وسائل الشيعة» ج 17 ص 7/١‏ 
الحديث ,5١7/89‏ «بحار الأنوار» ج لاص 559 «ثواب الأعبال» ص .١1585‏ 


1١ 
٠0 
الما‎ 
ا‎ 


الهم صل على مُحَمدٍ و آله و اجقله يمن ِمَنَ يَوْم عَهِنْ عَهدْنَاهُ وَأَفْضَلَ صَاحِبٍ 
صَحِبْناه َ خَيَْ وَق'ٍ ظَلِلْنَا به ْ 
زالعن» الفركة واالسعاةة 2 ف 0 يوم» أي: أشدّ ميمونيّة-أي: بركةً من سائر 
الأيّام, فاسم التفضيل هنا ببعنى المفعول دفن قلاف التهور. 2" 
و«عهدناه» أي: عر فناه؛ أو: لقيناه و أدركناه. 
و«أفضل صاحب» أي: أكثر فضلاً من كلّ صاحب صحبناه. 
<و«الوقت»: المقدار من الزمان؛ وأكثر استعماله في الماضي -كا وقع هنا - 
و «ظل» يظلّ ظلاً و ظلولاً من باب تعب قال الفارابي' في ديوان الأدب: «الظلول 
بالنهار بمنزلة البيتوتة بالليل» '. 
وقيل: لقا و من الظل», فعنى بى «ظللنا فيه»: جلسنا نحت الظلال فيه ُ 
وهو بعيد!. 
فأ عليه بيلوت ان :كو يرمة أكا هد وصيرا مع تابه الالطيية 2 ". إشارة إن 
قوله - عليه السلام -: «من استوى يوماه فهو مغبونٌ»' . 


7 2001 ا 6 م سَ عي ص م © د سمس 
وَ اجْعَلَنَا مِنْ ارْضَى مَنْ مَدَ عَلِئْهِ الل وَ النَهَارٌ مِنْ جْمْلةِ خلقك. 


./: قارن: «رياض السالكين» ج "ص 07/7؟. ". قارن: : «نور الأنوار» ص‎ .١ 

3 م أعثر على العبارة في «ديوان الأدب»» و الفارابى" بحث عن مشتقّات هذه المادة فيج "صص 
0" / 5*5 8/7 / 0ه /78/ ١377/15/59‏ / 186, و لكن لمتوجد العبارة في هذه 
الصفحات. 

:. هذا قول الحدّث الجزائري. انظر: «نور الأنوار» ص 65,. 

0. قارن: «رياض السالكين» ج كص .١78‏ 
راج «وسائل الشيعة» ج 07 ص 414الحديث ”/ا١٠,‏ «بحار الأنوار» ج لاص لاق 
«الأمالىي» -للصدوق ددص 5518 الحديث غ. 


اللمعة السادسة ا ا ااا ااا ا 


«أرضى»: اسم تفضيل يجوز أن يكون من «رَضّى» _بالبناء للفاعل _», أي: اجعلنا من 
أعظم الراضين بقضائك؛ و أن يكون من دُضي ‏ بالبناء للمفعول -. قال بعضهم في شرح 
هذا الدعاء: «الظاهر كون أرضى بالبناء للمفعول , لأنا تتئعنا موارد استعمالاته في الأدعية و 
غيرها خصوصاً الأدعية السجّاديّة فوجدناه فيها بهذا المعنى؛ مثل ما ورد في دعائه 
- عليه السلام - في مكارم الأخلاق: «و استعملني بما هو أرضى»'؛ و قوله عليه 
السلام في هذا الدعاء: «و إذا تناقضت الملل لأرضاها» '. أي: وققني لأرطي الملل اي 
الملّة التي تكون أنت راضياً بها أشد رضىّ ؛ و لمنقف على وروده للفاعل في موضع. و لو 
كان للقاعل معنا ا تعملد اك كان :راضها امد رض بتعتاتك رقا الرضا بالقضاء باب الله 
الأعظم كما ورد في الحديث -» '؛ انتبى كلامه. 

أقول: عدم الوجدان لايدلٌ على عدم الوجود؛ مع أن ادّعائه التتئع محض الإدّعاء!, و إلا 
فكثيراً ما يستعمل في المبنى للفاعل في الأدعية. على أنّ المبني للفاعل هنا أرجح -كما 
لابخى على أولى البصيرة . و يؤيّده قوله - عليه السلام _بعده: «و أشكوهم» _بالواو.كما 
في بعض النسخ _؛ و هو للفاعل قطعاً. فيقتضى أن يكون «أرضى» مبنيّاً للفاعل أيضاًء لأنّ 
الرضا و الشكر خصلتان فاضلتان مقترنتان. ' 

قال شيخنا البهائى ‏ رحمه الله في الحديقة الهلاليّة: «و في كلام بعض أصحاب القلوب: 
انّ علامة رضى اللّه ‏ سبحانه -عن العبد رضى العبد بقضائه. و هذا يُشعر بنوع من اللزوم 
بين الأمرين: و لو أريد باسم التفضيل هناما يشملها من قبيل استعبال المشترك قى معنبيه: 
يكن فيه كثير بعدٍ!؛ و مثله في كلام البلغاء غير قليل» ؛ انتهى. 

وهذا الرضى من افد عل وسيين: ْ 


.18 ص‎ ١7 راجع: «الصحيفة» المباركة, دعاء مكارم الأخلاق الفقرة‎ .١ 
.؟١ راجع: نفس المصدر المتقدم ذكره. الفقرة‎ ." 

*.م أعثر عليه في مصادرنا الروائيّة. 

ك. هذا من خاقمة الكتاب, راجع: «الحديقة الهلاليّة» ص .١105‏ 


ا 00 0 0 


أحدهما: رضاه بما قضى الله و قدّر و لايخ جلالة شأنه!. و مما ورد فيه: «من لم يرض 
بقضالىي و لميصبر على بلاني فليطلب ركاضوان" ... الحديث ؛ 

واتانتي شاوه اللي غالىييذا كم التدات ابسو اوكلسوار كرامقه وهو احخر من 
الأوّل؛ و عليه قوله ‏ تعالى : للَسَوفَ يُعْطِيكَ رَبّكَ فَتدْضَى » '. 

وقد استوفينا الكلام في الرضا في اللمعة الأولى؛ فتذكر!. 


- 


أَشْكَرَهُم لِمَا أَولَئِتَ مِنْ نِعمِكَء و أَقُوَمَهُمْ بمَا شَرَعْتَ مِنْ شرَائِعِكَ و 

رامك انه سيادي يد باعل جلي وفل الحم أررفل الكال هن رارض على 
الصحيح من تعدّد الحال في الفصيح؛ و جدّه مع ما عطف عليه -كما في نسخة ابنادريس " 5 
على البدليّة من «أرضى»؛ 5 على املك بيان «لخلقك». < و ما قيل من: «انه معطوفٌ 
على أرضى بتقدير حرف العطف»؛ ْ 

فخطً ,لاد لوكان كذ لك كان مخرورا ال أن تيقال اند عط عل عله 

وفيه: ان حذف حرف العطف بابه الشعر -كما نصّ عليه ابن هشام في المغنى ؟ -. 

و «أوليته» معر وفا: منحته إيّاه. سئل بعض العارفين: «من أشكر الناس؟ 1 

فقال: أربعةٌ هم أشكر الناس و أسعدهم: 

الطاهر من الذنب يعد نفسه من المذنبين؛ 


١‏ .ل أعثر عليه حرفي ويوجد في صورٍ قريبة جداً مما في المقن في «مستدرك الوسائل» ج 
٠‏ ؛الحديث 7 «بحار الأنوار» ج دص 16. «ارشاد القلوب» ج ١ص‏ "ال,ء 0 


ص ١/االحديث .١١‏ ". كريمة 0 الضحئى. 
.كما حكاه الحدّث الجزائري و العلامة المدنى. انظر: «نور الأنوار» ص 85 «رياض السالكين» 
ج ”اص 376". 


:. قال ابن هشام: «حذف حرف العطف بابه الشعر». راجع: ((مغى اللبيب» ج 5ص ,/7١‏ 
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و الراضى بالقليل يعد نفسه من الراغبين؛ 

والقائك هر نت كر اللدجية ددمي الذاعلان: 

والذانت نتضه اق العلل يكذ انط عن المتلقاقيةا سو أعكر الغا رين انتضل 
المؤمنين!». 1 

و «الشرائع»: جمع شريعة, و هي: ما شرع اللّه من الفرائض و السنن ‏ مأخوذةٌ من 
«الشريعة». وهى مورد الناس للاستسقاء -. ميت بذلك لوضوحها و ظهورها؛ و شرع 
الله لنا كذا: أظهره و أوضحه. أى: أشدّهم قياما بما أظهرته لنا من أحكام دينك ‏ فرضا 
كانت أو سيد >> .١‏ 

قال الفاضل الشارح: «و وقع في كلام بعض المترجمين من العجم: انّ حرف العلّة و هو 
الياء من «شرائع» لاتقلب همزة بل تبق ياءً على حاها ألبيّة. و علّل ذلك بأنّ حرف العلّة 
المذكور ليقع قبله واو أو ياءٌ-كاوائل و حيائر-حقٌ تقلب همزة 

وهوخطأ واضحٌ وغلطٌ فاضحٌ!» بل الياء من «شرائع» يجب قلبها همزة من غير خلافي 
فرقاً بين الزائدة و الأصليّة كما بِينّاه في شرح السند عند قوله : «و يدخروه فى خزائنهم». 

و أعجب لعجميٌّ هذا مبلغه من العربيّة كيف سوّلت له نفسه التعرّض لشرح كلام 
المعصوم! و اللّه المستعان» '؛ انتهى كلامه ‏ رحمه اللّه . و المعنى: أكثرهم قياماً بشر يعتك. 

<و «أوقفهم»: اسم تفضيل من وقف عن الشيء بمعبى: توقّف, أي: أمسك عنه و 
م يدخل فيه. 

و«التحذدير»: التخويف. 

و «نهى» الله تعالى ‏ عن الشيء. أي: حرّمه. و المراد بالنبي هنا: منهيّه. أي: ما 
حرّمه ‏ اطلاقاً للمصدر على المفعول. كالشرط بعنى المشروط -. و لا كان للتوتّف عن 


.١‏ قارن: «رياض السالكين» ج "ص ا97؟. ". راجع: «رياض السالكين» ج "ص /77؟. 


3 اجا اما انوع و ووه لوطو جوز ماه انيه لاقع الآنوان العوشكة 


المهبيّات مراتب. أتى باسم التفصيل الدالٌ على الزيادة ‏ طلباً لأعلى درجاته > ,١‏ و هو 


لني أشهدٌك وَكَقَى يك هيدا 

«أشهدك» أي: أسألك أن تشهد. و الشهيد: الشاهد؛ قال ابن الأثير في النهاية: «في أسمائه 
- تعالى : الشهيد, هو الذي لايغيب عنه شىءٌ» و الشاهد: الحاضر. و فعيل: من أبنية 
المبالغة, فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو : العلير؛ و إذا غنيك ا الأمون الناة فهر المنوبى إذا 
أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو: الشهيد. و قد يعتبر مع هذا أن يشهد على الخلق يوم القيامة 
ما علم» '؛ انتهى. 

و«كف بك» أي: كف أنت, ف «الباء» زائدة و «الكاف» فاعل في المعبى, أي: حسبى أنت 
شهيداً. و يحتمل أن يكون «شهيداً» تمييزاً رافعاً لاجمال النسبة. و قال أبوحيّان: «كق 1 هذا 
القركيب في معنى فعل غير متصرّفٍ و هو فعل التعجّب . ففعنى قولك: كفى بزيدٍ ناصراً: ما 
أكق زيداً ناصرا, و لذلك لايجوز تقديم القييز عليه إجماعاً؛ لايقال: ناصراكق بزيد؛ ولا: 
شهيداً كى باللّه»؛ انتهى. 

وكيف يغيب عنه ‏ تعالى -و هو موجد الأشياء و خالقها و لايعزب عنه مثقال ذرَّةٍ في 
الأرض و لا في السماء '؟!. و البرهان على ذلك: انه تعالى ‏ علّة الأشياء, و العلم بالعلّة 
نسغازة للعلم بالمغلول: 

ولأنّه ‏ سبحانه بسيط الحقيقة, و بسيط الحقيقة كل الأشياء الوجوديّة -كا هو مقرّرٌ 
لها 


.0١7؟ قارن: نفس المصدر. 3. راجع: «النهاية» ج كص‎ .١ 
7358 تلمييحٌ إلى كريمة 7 سبأً. ؛. فانظر: «الحكمة المتعالية» ج ".ص‎ . 
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َأَشْهِدُ سَمَا ءَكَ وَأَرْضَكَ وَمَنْ أَسْكَنْتَهُمَا من مَلائِكَتكَ وَ سَائر خَلْقَكَ. 

«و أشهد سماءك و أرضك». قيل: «أى: أهلهم» '. أقول: هو فاسد ا 

و قال الفاضل الشارح: «إشهادهما إِمّا على طريق التقدير -أي: أشهدهما إن كانا ممّن له 
أهلية الإشهاد, بناءً على القول بِأنّ كلا منها جمادٌ ؛ 

أو على سبيل القثيل ‏ لعموم الإشهاد بناءً على ذلك أيضاً ‏ ؛ 

اوضل وجة التحقية: 

ما لأنّ الله تعالى - سينطقهما فيشهدان؛ 

أوالا :لكر متم فعورا واتطما نا الما د شقداقةم ل لكان وتهون ابا جيراة 
ناطق يتحرّك بالإرادة دائماً طاعةً للّه ‏ تعالى -» و له جسيٌ و نفسٌ و لنفسه عقل» '. 

-أقول: و قد استوفينا الكلام في هذا المقام في رسالتنا المسمأة بالجواهر النفيسة في معرفة 
الأجرام العلويّة الشريفة؛ من أراد تحقيق المقام فليرجع إليها -. 

6 الفاضل الشارح: «و أمّا الأرض فقال بعض أهل العرفان: للعرفاء فيها آياتٌ 

حمَيّةٌ يعرفونها من كونها ذات شعورٍ و نطقي و ذكرٍ و لسبيج' وها جوهرٌ شريفٌ عقلي 

نوراني ٠ك‏ أشار إليه بقوله ‏ تعال -: 9و أَشْرَقّتِ الأرضٌ ينور تور ريب » ", 

وفىي بعض الأخبار: إن رجلا أخذ في كفّه حصيّاتٍ و قال: أشبدك -أئها الحصيّات! - 
أفنيد أن لا إله إلا الله و أن مدا رسول الله::و إذا كآن يء القيامة واي إلى النار 0 
تلك الحصيّات فتشهد له بما أشهدهاء فيؤمر به إلى الجنّة بشهادتها . 

و «سائر خلقك» أي: باقى مخلوقاتك؛ يروى بالج عطفاً على «ملائكتك»؛ و بالنصب 
عطفاً على «من أسكنتهما» *؛ انتهى كلامه. 


65 هذا قول المحدّث الجزائري. انظر: «نور الأنوار» ص‎ .١ 
كريمة 14 الزمر.‎ .” .58١ ص‎ "١ راجع: «رياض السالكين» ج‎ ." 
.18١ عليه. 0. رأجع: «رياض السالكين» ج ؟كص‎ 9 ١ 0 


ا مناه ووو قلمه معو روط عرو مقن انه ده كد مو سمي لواف الانوان العرفقة 


اقول قن فكوا اويا ا نّ لكل شيءٍ فى |احؤدات الامكائفة وا من ةين 
الشعور و الإدراك و النطق والتسبيح والذكر على قدر نحو وجوده على حسب ظرفيّته من 
لدق الغقل الأول إل الطيول الأول فنشة الاقتناد ال النناء.و الازفن هل سييل الحتقيقة: 

وهذه الفقرة إشارة إلى شهادة كلّ شىءٍ -كا لايخنى على ذوي البصيرة - 

والكق وى اع 2ل يتدوهه احذيع القن نوعو اله زع اقولهج علي السملام سالاد 
كفى بك شهيدأ», لا فائدة لذكر هذه الفقرة, بل قبح ذكرها! سيا عن المعصوم الذي هو في 
غاية القصوى و الدرجة العلياء الى ليست فوقها درجةٌ -. 

والوجه في ذلك: انه قلية السادمئ لكان ل مرضي ضع اميف لموبن جدود 
الكثرة و الباطن و الظاهر, فلعلّه أشار بهاتين الفقرتين إلى هذه البقيّة العظيمة؛ 

ففى الفقرة الأولى أشار إلى مقام الوحدة؛ 

و فى الثانية إلى الكثرة لجامعيّته المذكورة -. 

و قبل: «هذه الجملة دفعٌ لما يتوهّم من أنّ إشهاده ‏ تعالى ‏ ليس كافياً في هذه الدعوى, 
بل لابدّ من إشسهاد ما أشهد»؛ انتهى؛ 

أقول: فساد هذا لايخنى على من له أدنى فضيلة!. بل لايخلو عن سوء الأدب!! _أعاذنا 
الله تال مق سوه اغا لنا و أفكارنات: 

فى يَوْمِى هَذَا وَسَاعَتَى هذه وَ لَيِلِتى هَذِهِ وَ مُسْتَقَدي هَذَا. 
الظرف متعقٌ ب «أشهدك و أشهد سماءك» على سبيل التنازع. 
واج ء الاقارة ضفات جأويل الخاضنو الخاضرة. 


و«مستقردى هذا» اع بحل استقرارى هذا. 


1 أَشْهَدُ أنكَ أَنْتَ اللّهُ الذي ي لا إل إلا أَنْتَ 


أى: با يه أنّك». «الكاف» أسم «أ»؛ وقوله: : «أنت» تأكيدٌ له؛ و«اللّه» خبره؛ و 
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قوله: «الّذي لا إِلّه إلا أنت» صفته. 

<و «الشهادة» هي الإخبار بصحّة الشيء النائي عن العلم. و هي أخصٌ من العلم و 
الإقرارء إذ العلم قد يخلو عن الإقرار و الإقرار عن العلم ؛ و الشهادة جامعةٌ لهما. 

و«أنت» ضمير فصل .يفصل بين الخبر و التابع بالإعلام من أوّل الأمر بأنّ ما بعده خب 
لا تابعٌ, و لهذا سمّى فصلا. و يؤكّد النسبة و يفيد اختصاص المسند بالمسند إليه. 

وهو حرفٌ على الأصحٌ لاحل له من الإعراب. و قيل: «هو اسيٌ لاحل له»؛ 

وقيل: «حله بحسب ما قبله»؛ | 

وقيل: «بحسب ما بعده» 1 و يحتمل َ يكون وكيد وأن يكون مبتدءً خبره اسم 
الجلالة و الجملة خبر «انّ» > ". قال الفاضل الشارح: «فان قلت: ما اعراب إلا أنت أو إلا 
اللّه؟ 

قلت: زعم الأكثرون انّ الم تفع بعد إلا في ذلك بدلٌ من حل اسم «لا» _كما في قولك: ما 
جاءني من أحدٍ إلا زيدٌ -. و استشكل بِأنٌ البدل لايصليح هنا لحلول محل الأوّل. و قال 
ابنتهشام: «و قد يجاب بأنه بدل من الاسم مع «لا». فائهما كالشيء الواحد؛ و يصمح أن 
يخلفهماء و لكن يذكر الخبر حينئذٍء فيقال: الله موجود» '. 

و قيل: «هو بدل من ضمير الخبر الحذوف». 

وهيهنا سؤال مشهورٌ؛ و هو: أنه إن قدّر الخبر الحذوف «موجود» لم يلزم ننى إمكان إِلهِ 
معبودٍ بالحقّ غير اللّه ‏ تعالى -, غايته نفي وجود إِلَِ كذلك ؛ و إن قدّر «ممكنٌ» ل يلزم إل 
اتناك رتكا اضر الل ان بسلا قات ووه بالقدل تفال اللد فق افاي 

قال بعض الحقّقين: «و تحقيق الجواب على التقديرين: انّ المعبود بالحقّ لايكون إل 
واجب الوجود؛ و محال أن يبق واجب الوجود في عالم الإمكان. فان قلنا: لا إِله موجود إل 


الا 


.5 77١2 جميع ذلك انظر: شرح ابن عقيل على الألفيّة» ج ١هامش ص‎ .١ 
./16 ؟. قارن: «رياض السالكين» ج كص 387#. ”3. راجع: «مغنى اللبيب» ج "ص‎ 


لين اعون لم االووموو و لم ماده ع رع موه لواف الانواوالسية 


الله لزم نفي إمكان إِلْهِ غيره؛ و إن قلنا: لا إله ممكنٌ إلا اللّه. لزم وجود الله تعالى, 
لأبعا لهي دوراجب الذجود اق رك الإنكا نب سودق اطلفت يعدا «١‏ اننتى. 

أقول في الجواب عن السؤال الأوّل: ان نفي الوجود هنا يستلزم نني الإمكان. إذ لو انٌصف 
فردٌ آخر بوجوب الوجود للزم أن يوجد ضرورة, فاذا لم يوجد علم عدم انّصافه به. وما 
م يتّصف بوجوب الوجود لمكن أن بتّصف به لاستحالة الانقلاب بالضرورة - 

و فى الجواب عن السؤال الثاني: إن اللإنّصاف بوجوب الوجود يستلزم وجوده بالفعل ‏ 
إذكل ما لميوجد يستحيل أن يكون واجب الوجود - 

و قيل: «الخبر: مستحق للعبادة بالفعل»؛ 

و يرد السؤال المذكور عليه بأن يقال: المراد إِمّا نن إِلْهِ مستحقّ للعبادة غيره ‏ تعالى - 
بالفعل أو بالإمكان. فعلى الأوّل لاينني إمكان إِلهِ مستحقةٌ للعبادة أيضاً غيره ‏ تعالى -؛ 

ول انناف ليد[ كن اليعحقاقب كنال لاني ولبالفعل والا كل وسود هد تاك 
بالفعل. 

والجواب عنه: ان وجوب الوجود يستلزم جميع الكمالات. و منها الاستحقاقيّة للعبادة 
بالفعل؛ و قد قلنا: ان ننى الوجود يستلزم نفى الإمكان, و انّصافه بوجوب الوجود يستلزم 
وجوده بالفعل؛ فافهم!.. 1 

وذهب بعض إلى عدم الإحتياج إلى الخبر, و قال: «انّ «إلا اللّه» مبتدٌ خبره «لا إِله», 
إذكان أصل «اللّه»: «إلّه», فلبًا أريد الحصر زيد «لا و إلا»؛ و معناه: اللَّه لَه و معبودٌ بالحق, 


لا غيره». 


لمعة عرشيّةٌ 
اعلم! أن حصر الألوهيّة في الحقّ مستلزمٌ لانخصار الذات و الوصف و الفعل فيه, لأنّ 


.١‏ رأجع: «رياض السالكين» ج "كص غ186. 


اللمعة السادسة 0 


حصر الألوهيّة يستلزم الوحدة الذاتيئة وهى وحدة الصفات -إذ الصفات عين الذات 
المقدسنة باون وحدة الأفعال لأ مبادها ترجع إلى الذات الأحدية -. فهذه الكلمة 
منطبقة على جميع مراتب التوحيد. فقول الفاضل الخنوانساري في حاشيته على شرح اللمعة 
الدمشقيّة على قول الشارح: «و خصٌ هذه الكلمة لأنْها أعلى كلمةٍ و أشرف لفظةٍ نطق بها 
في التوحيد منطبقةٌ على جميع مراتبه» ': «كأنه أراد بمراتب التوحيد نفى [استحقاق] ' إِلْدٍ 
آخن للعبادة وق وتخواذه بو تق إمكانه ".و أما جعل هرات التوسيد توعيد الذاك ةو 
توحيد اناك وعد اسان على ما يقوله الصوفيّة - فهو على تفدير صحُّته كانه 
لايمكن تطبيقها [عليها] “»*؛ 

فاسدٌ!. لأنه ناش عن القصور!!. 

و قيل: «أجل كلمةٍ نطق بها في التوحيد قولنا: لا إِله إلا اله إذ كان الجزء الأوّل منها 
تتقفلاً عل سل ت كل ماعدق المى بتسبحائة دو الاق متتاعل اثبات وجوده جل و 
عر _؛ ففيها التخلية و التحلية». ظ 

وقول انف قولد عليه الكاقع دوورلة لزه اتدينيدل عل أن واحي الويسود 
بنفس ذاته و هويّته إِلهّ لا بصفةٍ زائدةٍ على ذاته ‏ و إلا لاحتاج إلى إِطيّةِ أخرى حىٌٍّ 
يتسلسل أو يدورء و كلاهما ممتنعٌ » فهو بذاته لا بصفة زائدة بها تحصل الإطيّة, كا انه 
- تعالى ‏ بنفس ذاته موجودٌ لايزيد وجوده على هويّته؛ كا في الممكنات, لأنها قابلة 
للوجود و العدم غير مقتضية لشىءٍ منها بذواتهاء فيحتاج إلى ما يرجح أحد الطرفين فيها 
على الآخر؛ فيؤدى سلسلة الافتقار إإى مو جود لايزيد وجوده على ذاته ‏ دفعا للدور و 


.1596 رأجع: شرح اللمعة الدمشقيّة» ج اص‎ .١ 

اناد قن المضيدر اتعكنيها السات: 

؟. هيهنا حذف المصئّف قطعة من كلام المحقق الخوانساري. 

؛. زيادة من المصدر أيضا يقتضيها السياق. 

0. راجع: «التعليقات على شرح اللمعة الدمشقيّة» ص * السطر 1 


2 و0 قدو ونع ارقو حلام قا كسمه مده وود لوافنع الأنوار العرفقة 


فثبت كذ دستحاند آله بنفس ذاته لذاته, لا باهي زائدةٍ عللى ذاته؛ و هكذا جميع 
صفاته -كا مرٌ نحقيق ذلك فها سلف نضا فتذكر! -. 
و فى بعض النسخ وعد كت تحال مؤكدة . أي: أنت لاشريك للعو كيد للوحدة. 


قَائِهُ بالقشْطٍ. عَدْلٌ فى الْحُكْم. رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. مَالِكُ الْمُلْكِ رَحِيهُ 

«القسط» بالكسر -: اسيٌ من أقسط - بالألف ‏ بعنى: عدل؛ و «قاتم بالقسط» ‏ و 
مابعده ‏ أخبارٌ مترادفةٌ بعد خبر «إِنٌ». و أخلاها عن العاطف لايرادها على طريق 
التعديل؛ و يجوز أن تكون أخباراً لمبتدء حذوفيء أي: أنت قائم بالقسط _... إلى آخره ؛ و 
يجوز أن تكون إبدالاً من اسم الجلالة-ك «لا أَحَد»» من: «لقُلَ هُوَ لله أَحَدُ4 '» -. و في 
بعض النسخ: «قائماه ‏ بالنصب -»؛ فيكون حالاً عن «أنت». و العامل هو «موجو». 
تقديره: لا إِله موجودٌ إلا أنت, أي: أنت موجودٌ حال كونك قائًاً بالقسط؛ و قس على هذا 
قوله ‏ عليه السلام -: «عدل» أي: عادلٌ في الحكم, فالاسناد يحازيٌ للمبالغة. 

و «الرؤوف»: العاطف برحمته على عباده, و هو أبلغ من الرحمة, فلذا قيل: «الرحمة أعمٌّ». 

<و«مالك»: الملِك. أي: مالك جنس الملكء فيتصرّف فيه تصرّف اللاك فما يملكون. 

قيل: «المراد به كل مَلِكِ و مُلْكِء فكلّ مالكِ دونه هالكٌ وكلّ ملِكِ دونه مبلك!»؛ 

و قيل: «أي: مالك العباد و ما ملكوا»؛ 

وكيا انها للف اضر الدنها و الاشر ف 

وقال بعض العرفاء: «إنّ العبد إذا تحقّق أن الملك للّه و هو مالك كل شيءٍ تنكُب عن 
وصف الدعوى و تبرّى من الحول و القوى. فسلّم الأمر لمالكه و لم يفزع إلى احتياله عند 


.١‏ كريمة ١‏ الاخللاص. 


طلب الخلاص من مهالكه. فلايقول: «بى». و لايقول: «لي». و لايقول: «مىٌّ». و لهذا قال 
بعضهم: «التوحيد اسقاط الياءات». ْ ظ ْ 

و «الرحيم»: صفةٌ مشبهةٌ من رَحِمَ ‏ بالكسر بعد نقله إلى حم بالضمّ, لأنّ الصفة 
المشبهة لاتشتقّ من المتعدّي إلا بعد جعله لازما بمنزلة الغرائزء فتنقل إلى فَعّلَ ‏ بضمّ العين - 
فتشتقّ منه الصفة المشيهة , و هذا مطّردٌ في باب المدح و الذء؛ نص عليه السكاكيّ في 
تصريف المفتاح و جار اللّه في الفائق ١‏ > ", 

و قيل: «الرحيم ليس بصفةٍ مشبهة, بل هى صيغةٌ مبالعة, نص عليه سيبويه في قوطم: 
«هو رحم”ٌ فلانا». 

و عدّاه ب «الباء» لتضمينه معنى الرأفة؛ قال الراغب: «الرحمة رقّةٌ تقتضي الإحسان إلى 
المرحوم, و قد تستعمل تارة في الرقّة الجرّدة؛ و تارة في الإحسان الجدد 9 الرقّة '. و إذا 
وصف به الباري فليس براد به إلا الإحسان الجرّد دون الرقّة, و على هذا روى: «انّ الرحمة 
من اللَّه ‏ تعاللى -انعامٌ و إفضالٌ و من الآدميّين رقّةٌ و تعطّفٌ» ‏ ؛ وعلى هذا قوله صل الله 
علندؤ اله وسلم د ذاكرا عن رئهواته 1 خلق الرضم فال أنا الرتمن زئ أيث ارح سفت 
اسمك من اسمى, فن وصلك وصلته و من قطعك قطعته © , فذلك اشارة إلى ما تقدّم وهو 
أذ لبشه منطورة عل سنن د الر قرو سينا ورد افر لوقه ل ف الطناء "ار كيو 
تفرّد بالاحسان. فصار كما انّ لفظة الرحم من الرحمة فعناه الموجود في الناس من المعنى 
الموجود لله فتناسب معناهما تناسب لفظيهم|»"؛ انتهبى كلامه في المفردات. 


.١‏ الظاهر انه اشارةٌ إلى قوله: «الرُحم: الرحمة, يقال: رَحِم رُحماً... و فُعل في المصادر يبيء محيئاً 
صالحا», راجع: «الفائق» 6 ص 9غ8. ". قارن:«رياض السالكين» ج كص .19١‏ 

؟. المصدر: + نحو رحم الله فلانا. :. لم أعثر عليه. 

0. المفردات: 5 

1. راجع: «بحار الأنوار» ج 7 ص 116, «معانى الأخبار» ص ٠١7‏ الحديث .١‏ 

/. المفردات: طبائع الناس. راجع: «المفردات» ص 57" القائمة .١‏ 


ا 0 اا 


و قيل: «الرحمة في اللغة: الميل النفساني" ‏ أعني: رقّة القلب و انعطافاً و شففقَةٌ تقتضي 
التفضّل و الإحسان والمرحمة » و هي من الكيفيّات المزاجيّة. و الله تعالى _منرّهٌ عنها»؛ 

وقيل: «الميل الجسمانى أعنى: الانعطاف و الانحناء و الاحتواء -»؛ 

واقى فاية ا ةلك لسن عق اعقاو إن كا نعانن لاه ويف عند 
مدلولاً لبعض ما يلاقبها في الاشتقاق _كالرحم ‏ لانعطافها على ما فيها. 

وقيل: «وصف اللَّه ‏ تعالبى ‏ بالرحمة بهذا المعنى بحارٌ عن انعامه على عباده»؛ 

وفوقاية ا كنا لأنَ حمل اللفظة على الحتقيقة مهما أمكن أحسن من الجاز. 

وقيل باشتقاقها من الرحمة بمعنى النعمة, 0 سبحانه ‏ 9و ما أَدْسَلْنَاكَ 
لْعَاكينَ> 0 ومن هذا الباب يقال للقرآن: رحمة؛ و للغيب: رحمة. 

و قيل: «التحقيق في هذا أن يقال: ان لكل مفهوم من تلك المفاهيم ووحا يدا رهد 
وغاية فن لاحظ ‏ لقصور نظره! - إلى المبدء و المعنى المفهوم في ظاهر اللغة ‏ الذي هو 
بمنزلة الجسد له _جعل الألفاظ حقيقةً فيه ومجازاً عبًا تجاوز منه. و من لاحظ روح المعاني و 
الغاية المقصودة منها جعلها حقيقةً في الآخر و بحازاً في الأوّل؛ هذا النثار اكد و اول ب 
ادو نامر ل 0 الغايات واحذفوا المبادي» يويد هذا؛ وكذا 
حديف الخعا اس ” ؛ وكذا ما روي عن الصادق - عليه السلام ‏ انه قال: «و له عر و 
جل - نعوثٌ وصفاتٌء فالصفات له و أسماؤها جاريةٌ على المخلوقين _مثل السميع والبصير 
والرؤوف والرحيم و أشباه ذلك -» و النعوت نعوت الذات لايليق إلا باللّه - 
الحديث 0008 انتهبى. 

أقول: هذا التحقيق و إن كان في الظاهر جيّداً أو حسناً و تلقُوه بالقبول كثيرٌ من الناس, 


ك3 رك 


ار 


.١‏ كريمة ٠١1/‏ الأنبياء. 


؟. لتفصيل هذا الحديث راجع: «بحار الأنوار» ج 0 ص 00. 
. راجع: «بحار الأنوار» ج )ص 18. «التوحيد» ص ١٠١‏ الحديث غ. 
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و لكن في نظر التدقيق فاسدٌ أيضاً!. فانّه يستلزمه التعطيل الحض - تعالى اللّهد عن ذلك 
علوًا كبر الات ولك لان كيرا من القاين 1 اتههوا و تقطنوايان لنى (له سكا ةله 
زائدة على ذاته ‏ سيا و قد تأكّد ذلك مما ثبت من قول امام الموحّدين أمبرالمؤمنين عليه 
السلام: «كمال التوحيد نفي الصفات عنه لشهادة كلّ موصوفي» ١‏ ... الحديث و ل يتفطنوا 
بأنّ مقصوده عليه السلام نف الصفات الزائدة -كما أسلفناه لك تحقيق ذلك في اللمعة 
ولاو عير ١ ١‏ لعن انع باتعا ل د هالا واقادرا وسا وهري أ ع .غير ذلك 
من الصفات الحقيقيّة بحسب الحقيقة بل على وجه الخاز_-بمعنى ان ذاته بلاصفةٍ مما يترتب 
عليه ما يترتّب على صاحب هذه الصفات _؛ معنى انّ ذاته ‏ سبحانه - تنوب مناب كل 
منها وكلٌ متّصفي بهاء و هكذا زعموا في أصل صفة الوجود و مفهوم الوجود أيضاً حقٌّ أنْهم 
قالوا: ان معنى كونه موجوداً ليس إلا انه يقرئّب عليه الآثار دون أن يصدق على ذاته مفهوم 
التجرةو اموسوذة وذلك عظل صرف لاله تقال إذا 2 يكن موهود ا كان مدونا :و 
إذا لويكن عالماً كان لاعالماً... و هكذا في سائر الصفات الحقيقيّة. و هذا التعطيل مقابل 
التشبيه و هو جعل صفاتها كصفات الخلوقين. و الحقّ منرّهٌ عن التعطيل و التشبيه معاً -. 

فإذا تحقّقت هذا فاعلم! أن التحقيق و التدقيق في ال رحمة انها فينا حالةٌ نفسانيّةٌ تكون مع 
رقّة القلب بها نفعل المودّة و اللإحسان. كا ان الغضب فينا حالةً نفسانيّة تكون في الأكثر مع 
قساوة القلب و جمودةٍ تصدر منها الاإساءة و الجور. و هكذا العلم والحلم والحياة والصبر 
والعفّة و الحبّة وغيرها فينا صفاتٌ نفسانيّةٌ يناسبها أحوال القلب و مزاج البدن» و هي 
مبادي لأفعال و آثار يناسبها. 

وإ أظلى بعش هن مضنا هل التنقلكنة اك هناك على وجِهٍ أعلى وأشرف. 


.١‏ هكذا ف النسختين, و المضبوط منه في «نهج البلاغة»: «و كمال توحيده اللإخلاص له و كمال 
الإخلاص له ننى الصفات عنه لشهادة كل صفةٍ ... ». راجع: «نهج البلاغة» الخطبة ١‏ ص 59 
شرح أبن ابىالحديد» عليه ج ١ص‏ ”,7 «التوحيد» ص 65 الحديث .١5‏ «الاحتجاج» 
ج اص 118. 
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لأنّ صفات كل موجود على حسب وجوده. فصفات الجسم كوجوده جسمانيّة. و صفات 
النفس نفسانيّةٌ. و صفات العقل عقلانيّةٌ. و صفات الله إِطَيّةٌ؛ و بالجملة العوالم متطابقةً, فا 
وجد من الصفات الكماليّة فى الأدنى يكون فى الأعلى على وجه أرفع 50007 
فافهم هذا التحقيقء فانّه عزيدٌ جداً!. 


326 مُحكدَاً عَتدٌك و3 تولك وخ تكاعة خَلقكَ. 
وقد مب انّه لامقام أشرف من العبوديّة. فلذا قدّمه على الرسالة. 
<و«الخيرة» _بكسر الخاء المعجمة وسكون الياء المثثاة من نحت : أسم من الاإختيار 
- مثل الفدية من الافتداء _؛ أو فتح الياء: الختار المتتخب من خلقكء أي: من بينهم. و فى 
الحديث عن النبىّ صل الله عليه و آله وسلّم -: «إِنّ اللّه اختار خلقه فاختار منهم بني 
آدم: ثم اختار بني آدم فاختار منهم العرب, ثم اختار العرب فاختار منهم قريشاء ثم“ اختار 
القريش فاختار منهم بني هاشمء ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم: فلم أزل خياراً من 
1 0 
خيار» > . 


053ظ20 
خبر ثان ل «سائ» أى: و أشهد 94 حيّداً أدَى الرسالة التى حملتها إياه؛ و قيل: «حملة 
استينافية» '. وقس عليه قوله: 


.١17 «مناهل الصفا» ص‎ ١/8" ص٠١ راجع: «الشفا» ج‎ .١ 
.193 قارن: «رياض السالكين» ج كص‎ ." 
.597 هذا قول الحفق المدنى, راجع: «رياض السالكين» ج "تدص‎ .'" 


اللمعة السادسة ا يا ا ا ا اا 00 ا 


أي: للأمّة. و المراد بها أمّة الدعوة, و هم: من بعث إليهم - من مسلم وكافر -. 
و «النصيحة» عبارة عن الدعاء إلى ما فيه الصلاح و النهى عرّا فيه الفساد. 


الهم مَصَلَ عَلَى مُحَمدٍوَ آله أَكْثَرَ ما صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَ آتهِ 
عَنَا أنْصَلَ مَا آتَيْتَ أَحَداً من عِبَادِكَ. 
<«الفاء» فصيحة أي: إذا كان الأمر كذلك فصل عليه. 
و«ما» مصدريّة. والأصل: فصل عليه صلا مثل أكثر صلاتك على أحدٍ من خلقك, 
فحذف الموصوف و هو «صلاة» ثم المضاف _و هو «مثل» -. و صممٌ وقوعه نعتاً للدكرة 
وإن أضيف لمعرفةٍ, لأنه ‏ لتوغله في الإبهام م يكتسب التعريف. 
وداته» أى: أعطه. من أتيته مالاً_بالمدٌ -أى: أعطيته. 
وان امكل »انسور ضل: لقعو ل نولاصل 4 نزو انه هذل افطل ها | نيك تعلاف 
المضاف و أقام المضاف إليه مقامه. 
و«ما» موصولةٌ؛ أو موصوفة. والمفعول الأوّل لقوله: «آتيت» محذوفٌ؛ أي: أفضل الذي 
اتقواء انل فى | ديع 
رد اماه وحدء فابدلت الواو همزة > 


وَ أَجِْه عَنَا أَْضَلَ وَأَكْرَمَ ما جَرَيْتَ أَحداًمِنْ أنْبيَائِكَ عَنْ أََنَد. 
و «الجزاء» قد مب معناه. و هو الاعطاء؛ أ 0 قرا الرسالة:و التصبيحة: 
«عنّا» أي: عن جانبناء لأنّ حقّ النى على الأمّة عظييٌ و لا لميمكنهم جزاء هذا الحقّ 
العظيم فتوسّلوا إلى الجواد الكريم. 


13 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ ١ 


55 واسايه مامه لعي ااا الو ار مامت عوج م لوا الوا العرة 
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إِنّكَ أنْتَ الْمَنّانُ ِالْجَسِيمٍ الْعَافِرُ لِلْعَظِيم وَ أَنْتَ أَرْحَه من كل رَحيم. 

«المتا ميدن أبنية الممالقةادكالو مانو الفقاربه وهو مق 311 فن: الفظاء و الااتعاء.بو 
المنّ على ضدربين يوصف الباري بأحدهما -و هو معنى الاءنعام _؛ و الثاني لايوصف به -و 

هو المنٌّ بالنعمة, و منه: «لاتتزوّجينٌ منّانة» ! -» و نصيب العبد من المعنى الأوّل واضمً!؛ و 
قال تعالى -: 9و لمأن تَسْتَكْيْر 4 '. 

رفسي صفةٌ مشبهة من «جسّم» ‏ بالضيٌ ‏ بمعنى: عظم جسمه. ثم" استعمل في 
كل عظير يحازاً. 

و«الغافر» ‏ من الغفر _بمعنى: الستر. و منه: «المغمّر» - لأنه يغطي الرأس - ثم أطلق على 
الصفح عن الذنب. يقال: غَفَّر اللَهُ له غَفْراًمن باب ضرب و غُفْرَاناٌَ صفح عنه؛ و المفغرة 
سم منه. 

و موصوفا «الجسيم» و «العظيم» محذوفان, أي: المنّان بالعطاء الجسيم و الغافر للذنب 
العظيم. 

و«انت» ضمير فصل الى به للتخصيص. 

واه عله انام سر لقي إل اغرود الات وه دن درس بول 
الما 2" 


َصَلّ عَلَى مُحَمَْدٍ وَ آلِهِ الطَّبِينَ الطَّاهِر ين الْأَخْيَار الأنْجَبِينَ. 
إعادة الصلاة إِمّا لقصد الاهتام بشأنه و المبالغة في الدعاء له و التعظي بجنابه صل اللّه 
عليه و آله و سلّم ؛ و إمّا لاشتراك «آله» فى الصلاة عليه, إذ كانت الصلاة الأول مخصوصة 


.١‏ عن النى' ‏ صل الله عليه و آله و سلّم _: «لا تزوّج اثنتى عشرة نساءً ... و لا منّانة»؛ راجع: 
«مستدرك الوسائل» ج اص ١12‏ الحديث ,١77806‏ «جامع الأخبار» ص .,٠6١‏ 
". كريمة 1 المدثر. ؟. قارن: «رياض السالكين» ج " ص 1915. 


اللمعة السادسة ره مطامطو وك أورو ةوفه راطمو طن جود ماخرو وتدول لع الا انف ماف ارق 1 أ قلأ ل وام هروث ور ب جود 2 /ا٠:‏ 


به صل اللّه عليه و آله و سلّم -. و فيه تعلي أنه ينبغي ذكر «آله» معه في الصلاة. و في 
بعض الأخبار ما يدل على وجوب ذلك. وهو ما رواه ف الكافى باسناده إلى بي عبدالله 
- عليه السلام ‏ قال: «سمع أبى رجلاً متعلّقاً بالبيت و هو يقول: اللّهمّ صلّ على محمد 
فقال' أب ": لاتبترهاء لاتظلمنا حقّنا!ء قل: اللّهمٌ صل على حمّدٍ و أهل بيته» أ فنهى فيه 
عن البتر و هو قطع الشيء قبل امه و عد ذلك ظلماً؛ و لاشك انّ ظلم أهل البيت 
- عليهم السلام - حراءٌ؛ و نهج الإحتياط ظاهدٌ. 

وز الطقني دنا شمخلد الحو اش و النقوس: 

و «الطهارة»: النقاء من الدنس و النجسء و الطاهر: النقي منهما؛ و قيل : «المتنزه عن 
الأضننا فو لخاد الأمقالت الانداده عن كر نا ليلق 5 سمات الممكنات». < و في 
اصطلاح أهل العرفان: «الطاهر من عصمه اللّه عن الخالفات»؛ 

و هو بنقسم إلى «طاهر الظاهر». و هو: من عصمه الله عن الوساوس والمهواجس؛ 

و إلى «طاهر السرٌّ», و هو: من لايزيغ عن اللَّه ‏ تعالى ‏ طرفة عين؛ 

وإلى «طاهر السرم والعلانية», و هو: من قام بتوفية حقوق الحقّ و الخلق جميعاً لسعته 
برعايته حقوق الجانبين". 

و لاخفاء فى أن المراد به هنا ما يعم جميع هذه الأقسام. 

و«الأخيار»: جمع خيّر_بالتشديد, ككيّس وأكياس _بعنى: كثير الخير, أو بالتخفيف - 
كعيّن و أعيان بعنى: أخير -اسم تفضيلٍ -. قال الجوهريٌ: «رجل خيرٌ و خيْرٌ ‏ مشدّدٌ و 


١‏ السدن لد ؟المسيورهه باعوائلة: 

٠١" راجع: «الكاني» ج ؟ ص 56 الحديث ". وانظر اننا «وسائل الشيعة» ج لاص‎ ١ 
.١١2؟ الحديث 7١١4.«عدة الداعى» ص‎ 

؟. لتوضيح اصطلاح «الطاهر» و بيان أقسامه انظر: «لطائف الإعلام» ص 77,١‏ الاصطلاح 
1 / 860 


200 ان ون مون الوه باورا مسا كلو ووه متو وخ ووه الوزاقع الانواان القرقكة 


و «الأنجبين» ‏ جمع أنجب, ٠‏ اسم تفضيلٍ - من نب - بالضيّ دقابة فاضا ريا أى: 
كريماً فاضلاً في الحسب. وهذه النعوت لهم عليهم السلام -عين الحمق و نفس الواقع» كيف 

لا؟! وهم الّذين قال رب العالمين في شأنهم: إن تيد الله لذ نك لانن اهل 
اليِيك د تطيرى: تطهيراً» ' >" 

ولا كانونيكنا دصل الله غليدو الوسك دمتاعب المتميتة الكايلة والمرية الحتمكة 
ا ف در 0 ا دام كزيّة لدائرة الامكانيّة فكذا الأمّة المعصوميّة 
اي ب ووو رار و ووو 
الحقيقة. فصاروا بذلك أهل الجمعيّة التامّة و المقامات العامّة. فتحقّق لهم مزيد الفضل و 
الإختصاص بالكئالات الحقيقيّة على من سواهم من جميع الخليقة من الأنبياء و الأوصياء 

فافهم مقاماتهم الإليّة و خصائصهم النبويّة!. فائّا مقاماثٌ عزيزة الأحكام عزيزة 
المرام؛ فاعرفها جد تكن عارفا بهم حقّ المعرفة لقي وجب عليك بقوله صل اللّه عليه و 
الهو سل دنرهق عاك ول غرف إناء زمانه هات مننة جاهلتة)” .ومن هذا البات :قو زه 
- عليه السلام -: «علماء أمتي كأنبياء بنيإسرائيل» ”, لأنّ ولايتهم من ولايته صف الله 


3 راجع: «صحاح اللغة» ج كص 10١‏ القائمة ؟. 

؟. كريمة 7337 الاحزاب. "'. قارن: «رياض السالكين» ج كدص 198. 
غ. را 500 71 ص 7"585الحديث ,5١15170‏ «مستدرك الوسائل» ج اص 
1 الحديث 52177 «تفسير القمّي» ج ١‏ صن ,51٠١‏ «الصراط المستقيم» ج ١‏ ص .5١١‏ 

0 راجع: «مستدرك الوسائل» ج لااص ١٠"7الحديث ,5١538‏ «بحار الأنوار» ج كص 9" 
«عوالل اللئالي» ج )ص /ل/االحديث 17 «منية المريد» ص 187. 


اللمعة السادسة فح لاق ا ا نأف فا سخ ف عطق1 قارح ايه وق 10714 قم عنس هري كوا جه فج حو ف موه كو و61 ولاه . ٠‏ 3 


الأمّهَ ‏ متشابهة لولاية أنبياء بن اسرائيل من حيث احتياج الكل إلى الولاية المطلقة مع 
مزيّة وفضيلة زائدةٍ. للمشابهة الكاملة و النسب المعنويّة و الصوريّة المذكورة. 

وبه عُلم أفضليّة متنا الإئئى عشر على سائر الأنبياء السالفة حقٌّ أولي العزم منهم؛ و في 
الأحاديث الكثيرة المرويّة عنه صل اللّه عليه و آله وسلّم _ما يدل على ذلك. فهم مركز 
الكل وهم الفضل على الكل و إن أبىئ من أبى 

وأا أحوال مراتبيج -بعظهم إلى يعض :-» فق د علمت أنّ قدا له الشرف الأصيل.و 
الفضل النبيل على الكل لاستغنائه عن الكلّ و احتياج الكل إليه ؛ و كذلك يجب لعل 
بعده ما يجب له بالنسبة إلى باتى أولاده لعلّة المساواة, بل الاتحاد ؛ و ا حسن و الحسين - 
عليهما السلام -أيضاًكذلك بعد أبهما يجري فيهما ما يجري فيه _بما سبق .. و أمّا باقي الأمَة 
التسعة فالظاهر من الأحاديث المرويّة مساواتهم في درجة الولاية ‏ لاحتياج الخلق إليهم 
فى تحصيل الكمالات الممكنة, فيجب تساويهم فها به يحصل تكميلهم لهم .كما روى في 
الكافي ' عن الصادق - عليه السلام -: «علمنا واحدّ و نحن شىء واحدٌ يجري لآخرنا ما 
يجري لأُوّلنا»؛ و في معناه أحاديث كثيرة لانطول الكتاب بذكرها'. و به جرت اعتقاد 
أصحابنا الإماميّة ‏ رضي الله عنهم أجمعين -. 

قيل: «و لعل للقائم بالأمر ‏ عليه السلام, خاتم الختم ‏ زيادة ترجيح على من قبل من 
آناثه الظاهرة سبيت :ها اعطاء الله مق خضائفن الال زيادة على ما يت به صلاح الأمة 
لاتعلّق لها بأحوال الرعيّة و هي قيامه بالسيف. و اظهار الدعوة, و ختم الولاية, و الظهور 
على الأعداء. و الاختصاص بالفتوح. و علو الاسلام بجهاده. و عموم عدله بجملة الخلق, و 
أن ما منهم الأكن سر بدولته و ظهور ايّامه -. و ذلك كله زيادة رجحان له عليه 


١‏ لم أعثر عليه في «الكافي». و لا في غيره أيضا. 
". فانظر مثلا: «بحار الأنوار» ج هكاص 73117, «الغيبة» - للنعانى ص 86 «الاختصاص» 
ص 18 .١‏ 


٠١‏ ب نوا نعو سو قبع ف رم متاخو و زعو مو ودت وجي الو افع الأنو ار الفر عن 


السلام - و خصائص خصّه اللّه ‏ تعالى بها لعلم تفرّد به و مصالح لايطلع عليها إلا 
الخواصٌ من البشر. فاعلم ذلكء فانه سم محجوبٌ!. 


هذا آخر اللمعة السادسه من لوامع الأنوار العرشيّة فى شرح الصحيفة السجاديّة. و قد 
وقع الفراغ منها يوم السبت من العشر الأوّل من شهر جمادي الثاني سنة ثلاثين و مأتين بعد 
الألف من الهجرة, وققنى اللّه لشرح باقى الأدعية -بمحمّدٍ و أهل بيته الطاهرة المعصوميّة -. 


اللمعة السابعة 


فى شرح 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 
الحمد للّه المدعوّ لكلّ كرب و مهمَّةِ, و المفزع لكلّ ضرب و ملمّةٍ؛ و الصلاة على نبيّه 
الكاشف لكل ضير وغمّة. على آله الحداة لجميع الأمّة. 
ويغدةافيقول القع مق كل الآفانق: و الثلثة إن الحضينة الالحدثد مد يافريق اكد 
تحمّد من السادات الموسوية: هذه اللمعة السابعة من لوامع الأثوار العرشيّة تتضمّن شرح 
الدعاء السابع من أدعية الصحيفة السجّاديّة ‏ صلوات اللّه عليه و على آبائه و أبنائه 
سادات البرية -. 


و ل د و ا ال و ا ا 7 
وَكانَ مِنْ دعَائِهِ عَليْهِ السَّلامُ اذا عَرَضْتَ له مُهمَّة اؤ نَرَلتَ به مُلِمّة: وَ 


عِنْدَ الْكَرْبِ. 
<«عرّض» - من باب ضرب ذاى: ظهر؛ وفى الحكم: «العَرّض دغدة كة درق ]الغا رضن: 
الآفة تعرض فى الشىء» 0 


و «مهمّة»: مشتقٌ من أهمٌ الأمر إذا أحزنه و أوقعه فى الهم 


.١‏ رأجع: «المحكم» ج اص 1515. ". قارن: «رياض السالكين» ج اص م 


غ1 0 بح انو نح معو وا اطول مقي اندعو الوافة الانو ار الع فك 


<و«ملمّة» _من قوهم: أل بمعبى: قصد؛ و المراد: النازلة الى تقصد الانسان .٠>‏ 
و «الكرب»: الغمٌ الّذي يشتدٌ على صاحبه. 1 
قال عليه النماةرن» 
تافية تعن وواققة التكارووو اشن يننا بع الكناكسرمو نا عد 
تمس مِنْه الْمخْرَج إِلَى رح الْقرَج. 
«تحلَ» - على صيغة الجهول -أي: تُنتّح -من: حل العقدة, من باب قَمَّل: نقضها و 
فتحها . 
و «العْقّد»: جمع عُقدة ‏ بالضيّ, كغرف و غرفة » و هي: موضع العقد الذي يظهر فيه 
حقمدة ور العدده: الكنة. 
و«المكاره» قيل: (( تنم المكروه»؛ 
وهوكا ترى!. بل هو < جمع: مُكرهة _بفتح المم -», و هو ما يكرهه الشخص و يشق 
عليه. وهو في الأصل مصدرٌ بمعنى الكّره ‏ بالفتح , و هو المشقّة. قال في الأساس: «لقيت 
دونه كراهة الدهرء و مَكارهه؛ و جئت على كرد و مكروو» ١‏ 
والاقتا» التطدب وافوو نمق بان مت بسكته و كسرة 
وات كرا للق ومع قد ونور 7 
و«الشدائد»: 5 شديد» وهو الام الذدئ لوغلط و صعوبةٌ. و «الباء» في الموضعين 
للاستعانة. 
و «القست» الشيء: طلبته. 


.660 قارن: «نور الأنوار» ص‎ .١ 


". قال: «و لقيت دونه كرائه الدهر و مكارهه. و جئتته على كراهة و كراهيّة و على كرهٍ و مكره». 
راجع: «أساس البلاغة» ص 5 القائمة .١‏ 


". قارن: «رياض السالكين» ج ك*ص .7٠١15‏ 


و «الخرَج»: مصددٌ ميميٌ بعنى: اللّص؛ قال تعالى -: لو مَنْ بتي آللّهَ يَمْعَل لَه 
١١»‏ أىواخلضاً من موه الاننا والاخرة. 

و«الرّوح» _بالفتح : الراحة. 

و «الفَرَج» ‏ بفتحتين : اسيٌ من فرج اللّه الغمّ ‏ بالتشد يد _: كشّفه؛ و الإضافة لاميّة, 
أوتنائنة '. أي: الراحة؛ أو: النسيم. 

دلت لمُرْرَتكَ الصعات: و كد تَسَيبَتْ بِلْطْفِكَ أَلأَسْابُ 2 

«ذَلَ» ذَلَةَ- من باب ضرب ‏ بمعنى: الضعف و الهوان؛ و الاسم ا بالضيّ -. قال 
- تعالى -: ل ضْرِيّت عَلَمبُِ آلذَلَةٌوَ آلْسكتَةُ» ؟؛ و منه الذليل: و يجمع الذليل ب: الأذلّة و 
الأذلاء والذلال. و لخدم د الذِلّ_بكسر الذال : ضدّ الصعوبة, أي: لانت و 
لت لاهن الدل - بضمّ الذال - ضلد العجز و إن تقارب المعنيان؛ و قرىء في قوله 
مهال -: لاو َخْقِضْ َم جاح اذل ؛ كف الذال 7 التكى. 

أقول: هذه قراءة شاد لا يعبأ بها!. و الصحيح ما ذكرناه. 

<و «الصعاب»: جمع صعب -كسّهم و سهام , و «صَعُبَ» الشيء -من باب كَْمَ -أي: 
عسر؛ و هى صفةٌ لحذوي. أي: الأمور الصعاب >" . 

<و«تسيّيت» أي: صارت الأسباب بلطفك, أو صار لطفك سبب الأسباب >". 


.,/0 كريمة ؟ الطلاق. ". وانظر: لاون لانو رض‎ .١ 

ال ريه الاسراء. 

0. هذه قراءة عاصم و سعيد بن جبير و ابنعبّاس و بعض آخرء راجع : «البحر المحيط» ج 1 
ص 38, «التبيان» ج 1 ص 1/غ: «تفسير الطبري» ج ج ١6‏ ص 1 «تفسير القرطبي» ج ٠١‏ 
ص 2 أ قارن: «رياض السالكين» ج *آص ل لذوة 

/. قارن: «نور الأنوار» ص 0/. 


1 ا 0000 2323 


و «لطفه» ‏ تعالى ء قال الجوهريٌ: «التوفيق و العصمة» '؛ 

<و قيل: «هو إجراء القضاء على وفق الإرادة: و إيصال نفع فيه دقّةٌ» '؛ 

وقل عار ة عن سافن الذوات و الفنا ح كنا نيا مكل اباب النذة 
لا لافاضة كمالاتها»؛ 

و قيل: «هو عبارة عن علمه ‏ تعالى ‏ بدقائق المصالح و غوامضها و ما دق منها و 
قلق سانا إن الستصلعبالرفى ذون الفنك» 

وما معناه المشهور و هو: ما يقرب به العبد من الطاعة و يبعد من المعصية -. فليس 
بمرادٍ هنا. 

و «الأسباب» مع سببء و هو: ما يتوصل به إلى شىءٍ © وهو فاعل «تسيّبت». و 
الرا أن شي ل عياب لطقك: أل صيريورة ال ساف لاوطا فلو نيد كنلا 
دق صاوت | بام تر كل با إل الاك ش 


4 
5 


وَجَرَى بِقَدرتِكَ الْقَضَاءُ وَمَضَتْ عَلَى إِرَادَتِكَ شيا 
«الجريان»: السيلان. 
وزالقضاء» قبل »زهو المقطية من الامور» ”) 
وقيل: 00207 
و قيل: «هو الصنع و التقدير»؛ 
و قيل: «هو عبارة عن العالم الجرّد العقلي». 
و«مضت» أى: نفذت على وفق إرادتك الأشياء. وقد مرٌ محقيق ذلك فما سلف؛ فتذكر!. 


.١ القائمة‎ ١8 "2 راجع: «صحاح اللغة» ج :ص‎ .١ 

". وانظر: «المفردات» ص 2*٠‏ /القائمة ؟. ”. قارن: «رياض السالكين» ج "اص .,51١‏ 

؟. هذا قول المحدّث الجزائري. راجع: «نور الأنوار» ص 86. واظر اها 0 المتعالية» 
ج 1ص ١7378الهامش .١‏ 


فَهىَ بِمَشِيَّتك دُونَ قَوْلِكَ مُؤْتَمِرَة وَ بإِرَادتِكَ دون نَهْيك مُنْرَجِرَة. 
«مؤقرة» أي: ممتثلةٌ. يقال: أمرته فأمر أي: امتثل. 
بار ا ازع دونو وان 
و«دون»: إِما بمعنى: غيرء أي: بلا قولٍ الذي هو عبارةٌ عن الأصوات و لوو تمه اد 
معنى: عند قولك, و هو «كن» - إشارة إلى قوله تعالى: طإذَا أَرَاد سينا أن يَقُولَ لَهُ كن 
َيَكُونُ ١‏ من غير لفظٍ و نطقء بل بمجرّد الإرادة و المشيّة؛ كا مد تحقيق ذلك في اللمعة 
ته ْ 


و 
عه سه 


نْتَ الْمَدْعْوٌ ِلْمْهِمَاتِء و أَنْتَ الْمَفْرَعُ فى الْمُِمَاتِ لَايَنْدَفِعٌ مِنْهَا إلا ما 
دَفَعْتَ ولا يَنْكَشْفٌ مِنْهَا إلا مَا كشَفْتَ. ْ 

«المفزع»: الملجأ و المستغاث. <و تعريف المسند هنا بلام الجنس لإفادة القصمر. إذ 
ليس غيره ‏ تعالى مدعوًاً للمهرات و لا مفزعاً في الملّات, و إن دعي غيره > ؟ . تعالى - 
فهو مشرك. 

و إًِا فصّل قوله عليه السلام -: «أنت المدعوّ» عبّا قبله مع كونهما خبرين -» لما 
بينهما من الإختلاف فى المسند و المسند إليه؛ 

مع كون الأولى فعليّة و الثانية اسميّة. و الغرض من هذا الخبر إظهار انه سبحانه - 
مدعو للمهمات: 

و «دَفعْت» الشىء _-من باب منع ‏ ميته فاندفع هو. 

انيدي باب مرق لاير 

اعلها أن فغاؤه مسيخانةغنه خلول الملتاك و الفوع اليدبعين نزول البلئات امه 


6 ماد كسا لايل ل وميا ووو والوجمد ف موه 1 الوااة الانوا و العرقية 


فطريٌ للذوات؛ كبا قال -تعالى :9و إِذَا مَسَّكُمُ آلصّرٌ في لْبَحْر ضَلّ مَنْ تَدعُون إلا 
ِيَّاهُ» '» و في الحديث: «إِنّ معنى ' «اللّه» هو الذي يتألّه إليه عند الحوائج و الشدائد كل 
مخلوق عند انقطاع الرجاء ين كل من دونه و تقطع الأسباب من بميح ماسواه» أ وقال 
جل للصادق - عليه السلام -: يابن رسول اللّه! دلني على اللّه ما هو؟ فقد أكثر علي 


الجادلون و حيرونى! 
فقال له: «ياعبداللّه!ا هل ركبت سفينة قط ؟ 
قال: نعم 
قال: فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك و لا سباحة تغنيك؟ 
قال: نعم, 
قال: فهل تعلّق قلبك هنالك انّ شيئاً من الأشياء قادرٌ على أن يخلصك من ورطتك؟ 
قال: نعم, 


قال الصادق - عليه السلام _: فذلك الشىء هو اللّه القادر على الانجاء حيث لا منجى, 
وغل الاغانة حيث لأ مغيك!» ؛ ْ 1 
قال الحقّق الطوسي - رحمه اللّه -: «العارف إذا انقطع عن نفسه و اتُصل بالحقّ رأى كل 
قدرقٍ مستغرقة في قدرته المتعلّقة بجميع المقدورات, و كلّ علمٍ مستغرقا في ' إرادته التي 
ليتق عنها شيءٌ من الممكنات. بل كل وجودٍ وكل كمال وجودٍ فهو صادرٌ عنه فائض 


.١‏ كريمة 77 الإسراء. ". المصدر: ان معنى. 

3 راجع: «بحار الأنوار» جَ 9ص ٠١٠‏ 25, «التوحيد» ص "٠١‏ الحديث 0, «معاني الأخبار» 
ص ؛ الحديث ", «التفسير المنسوب إلى الاإمام العسكري» عليه السلام - ص "١‏ 
الحديث 6. 
؟. راجع: : «بحار الأنوار» ج "اص ١غ؛.‏ «ارشاد القلوب» ج اص ١78‏ «التوحيد» ص "١٠١‏ 
الحديث 6 «معاني الأخبار» ص ؛ الحديث .١‏ 

0. هيهنا حذف المصدّف قطعةً من كلام المحقّق الطوسي. 


منه» '؛ انتبى كلامه. 

وقد ثبت في محله ان المادّة تحت قطهر الطبائع, و الطبائع تحت قهر النفوسء و النفوس 
تحت قهر العقول و العقول تحت قهر الكبرياء الأوّل , و اللّه غالبٌ على أمره و هو القاهر 
فوق عباده؛ 

فلامؤثّر في الوجود سواه و لافاعل غيره إوَ آلأرضٌ جِيعاً قَيْضَنُهُ يوم آلْقِيّامَة و 
آلتَّمَآوَاتٌ مَطويّاتٌ ِيَمِينه» '؛ 

أيدي الكل مغلولةٌ بيد قدرته. و آَللَهُ خَلقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ م 

و أرجلهم معقولةٌ بعقال مشيّته. «هوَ ألذِي يد ُسَيُكُم في آل وَ بحر *؛ 

و آمهم منقطعةٌ إلا بحوله و قوّته.« وَإِنْ يسك لله صر ََاعَاشِفَ ا َه إلا هُو وَ إن 
يدديرٍ فَلارَاد د “و إن يَنْصُرٌ كم آللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَدْدُ م 
نر كم بعد '. طافَسْبحَانَ الي بيده مَلَكُوتُ كل م4 '. و طتبَارَك ألَذِي بيد 


املك 


ْ للك وَهُوَ عَلَ كل شَْءِ قَدِيدُ» 4 


«نزل» الأمر أي: 0 
والاتكادق4 عفدي الكرة عل القتل, ار ظافتيا برا لالت عل التفاعل دمت 
«الكؤدة»: و هن :العصوية والشدّة والمشِمّة '. والبس بتسديد الدال من الكد* ١‏ كا نسب 


5 راجع: (اشرح الإشارات والتنبيهات» ج “اص 5841. 


؟. كريمة 57 الزمر. *. كريمة 13 الصافات. 

غ. كريمة ١١‏ يونس. 0. كريمة /ا١٠‏ يونس 

1.كريمة ١1١‏ العمران. كريمة 7/ يس. 

8. كريمة ١‏ الملك. 9. وانظر: «شرح الصحيفة» ص 6 . 


٠‏ وانظر: «التعليقات» ص ؟". 


٠‏ موي سف وسار ام جا موي لويد ل لواقم الحوان الع 


إل تشبخة الشبيد رمه الله 

و«الثقل»: ضد الخفة. 

و «أل,» الرجل بالقوم إلماماً: أتاهم فغزل بهم. 

و «بمظبى» - بالظاء في الأصل. و بالضاد و كلاهماء ‏ بعنى: شقّ على» و يقال: هذا أمرٌ 
باهظ أى: شاف 

و «الربٌ» قد مرّ معناهء < وصف به الفاعل مبالغةً_كالعدل _؛ و قيل: «صفةٌ مشبهةٌ من 
قارو يي تكله لاوما كاهو المفعيور ةك "مويو 3 كير الا ءروفتها للدلالة عل 
الياء,الحذوفة, أو لأنّه منادىّ معرفة؛ و هما وجهان من خمسة أوجهٍ في المنادى المضاف إلى 


ياء المتكلم > '. 


جملة مستألفةٌ 1 3 عن فاعل 57 و«نزل». 


و قد مر معن «القدرة». 


ا نانك م وَجَهْنَهُ إِلَىّ. 
«السلطان»: قدرة الملك. فهو أخصٌ من مطلق القدرة. و بعد ما يِيّنّا لك من أنّ كل 
الأمور منه و مقهورٌ تحت قدرته وكلّ شيءٍ يرجع إليهء فعنى هذه الفقرات واضح. 


.١‏ لتأيبد هذا الكلام أيضاً راجع: «شرح الصحيفة» ص ١71‏ حاكياً عن خط يد الشهيد ‏ قدّس 
سرّه العزيز » «نور الأنوار»ه ص 06. "©".قارن:«رياض السالكين» ج "اص "١060‏ 

". قارن: «نور الأنوار» ص 6, و لتفصيل هذه الوجوه الخمسة راجع: : شرح الصحيفة» 
ص 8 .١١‏ 


لامُغْلِقَ لِمَا فَتَحْتَ, وَ لا مُيَسْرَ لِمَا عَسَوْتَء وَ لا نَاصِرَ لِمَنْ خَذَّلْتَ. 

«فلامصدر» أي: رج - من صدره و ايز أي: صرفه . و«الفاء» 000 و فا 
وضع الظاهر و هو قوله عليه السلام : «َ أورّدتَ» ‏ موضع الضمير للتنبيه على أن عدم 
الاصدار من الغير هو إرادته ‏ سبحانه -. و خبر «لا» محذوف تقديره: لا مصدر موجوة لما 
اوودات: 

وإنا يسنان الله سيحائة - بقوله: «إلا أنت». لظهور انه مضل 5 ا هو موود لقوق فق 
عليه باتي الفقرات. و بسط الكلام حيث اللإصغاء مطلوبٌ من البلاغة و إن كان حاصل هذه 
الفقرات ؤاهدا. 

ثلا حقّق - عليه السلام -هذه المراتب شرع فى المطلب؛ فقال: 


عي ا يدرو نا َاب الْفَرَجٍ بطَولِكَ وَ اكْسِ 
عَنّى سُلْطَانَ الْهَمبِحَْ 

2 بالصلاة على النبيّ و آله 221010 
قبل الدغاء من شرائط استجابتة: 

و إِما تعض لوصف «الربوييّة». لما مرّ من أنه متضائف تقتضى المربوب و افتتاح كرب 
المربوبات منه؛ لأنّ فرج المربوبات: الخلاص من قيد الكثرات, و هو لايحصل إلا باعانة 
الارباب. فتبصّر إن كنت من اولي الالباب!. 

و «الطول» _بالفتح : المنٌّ و الإنعام و اللإحسان و الغنى و السعة. 

و«الحول»: القدرة على التصرف. 


وَ أَيلَيِي حُسْن النّظَرِ يما شَكَوْتُ و أَذِقْنِي حَلَاوَة الصّنْع فيما سَأَلْتُ. 
«أناله» أي: أعطاه, و الاسم: التّوال ‏ بالفتح -. 
قال الفاضل الشارح: «و حسن النظر كناية عن كمال الإعتناء و مزيد الإحسان في حقّ 


فد اعوط وا اف وا بجاو تومل ونه علوت تون وبي لو ام الانوار العر فك 


من يجوز عليه النظرء لأنّ مّن اعتنى بانسان التفت إليه و أعاده نظر عينيه, ثم#“كثر حىٌّ صار 
عبارة عن الاعتناء و الإحسان و إن 5-5 َه نظٌ. ثم جاء فيمن لايجوز عليه النظر يحرّداً 
لمعنى الاحسان مجازاً عا وقع كناية عنه فيمن يجوز عليه النظر. إِما لميجعل كنايةً فيه أيضاء 
لأ الكناية يعتبر فيها صلوح إرادة الحقيقة وان لمترد -كا قرّر في محلّه من علم البيان ' -. 
و استعار لفظة «الحلاوة» ‏ الْتي هي حقيقةٌ في الكيفيّة الحصوصة للأجسام -لما يوجد من 
انبساط النفس بسبب صنعه ‏ تعالى أي: معروفه » و الجامع اللذّة. و رشّحه بذكر 
«الإذاقة» الْتى هى من خواصٌ المشبّة به تخييلك لأنّ الذوق هو ادراك طعم الشىء 
وابكلة ركو التيعية النصيب الإروين عل عط اللبداة» تهو:من راق ال حناء. 

و مفعولا «شكوت» و«سألت» حذوفان, أي: شكوته و سألته. وكثر حذف المفعول إذا 
كان ضميراً عائداً إلى الموصول ‏ نحو: أ هَذَا آلّذِي بَعَتَ آللّهُ رَمُولاً» ' -»". 

والمعنى: و أنلني حسن النظر فيا شكوت؛ أي: أعطبي نظر ا حسن <فوا شكوته إليك من 
توارد الهموم بأن تكشفها عيٌٍّ حىٌّ أنظر إليها نظر إحسان. 

وقيل: «وفقنى للنظر فيا شكوته إليك و التأمّل فيه, أنه مصلحة ربما كانت في خلافه و 
كانت في الصبر 2527 

و قيل: «المراد: أنلئي حسن نظرك لي فما شكوته إليك, و هو كنايةٌ عن قضاء المقصود 
000000 أجد حلاوته فها سألتك من رفع البلاء» >. 


<«من لدنك» أي: من خاصٌ رحمتك؛ للفرق الذي ذكره محقّقوا أهل العربيّة بين «عند» 


.١‏ لتفصيل المقال انظر: «المطوّل» ص ١7‏ غ. ". كريمة 4١‏ الفرقان. 
. راجع: «رياض السالكين» ج “ص .”١7‏ 8. قارن: «نور الأنوار» ص .8١‏ 


و «لدى» من أنه يصمٌ أن تقول: امال عند زيدٍ بمجرّد كونه ملكا له و إن .يكن حاضراً 
عنده. و لايصمٌ في «لدى» إِلَّا حال حضوره >'. 

و «هنيئا»: فعيلٌ من هن الشيء بالضيّ مع الهمزة هنّاءَةٌ ‏ بالفتح و المد -أي: تيسّر 
من غير مشقَةٍ و لا عناع. و يجوز الاإبدال و الاإدغام. 

و«خرجا»: مصدرٌ ميميٌ؛ أو اسم مكان. 

<و «الوحيٌ» -كالسر يع واس فعيل بمعى فاعل من الوحا_بالقصر والمد -. 
وهو: السرعة > ". و «وجِيّا»: حال أو صفةٌ لل «تخرّج». ْ 


وَل تَشْغَلْنِى بالإهْيّمام عَنْ تَعَاهْدٍ فُرُوضِكَ وَ اسْتِعْمَالٍ سُنَّيِكَ. 

«الإهقام»: إفتعال من لم يعنى: الحزن والغمَّ ' أو من: همٌ بالأمر إذا قصده. لأنّ المبتلي 
بالشدائد كم أنه يغلبه الحزن هكذا يغلبه الاعتناء بتدبير إزالتها. 1 

<و «تعاهد» الشىء و تعهّده أي: حفظه و تفقّده. و حقيقته تجديد العهد به. أى: 
اشوا بلجو الشون عن لافقا عل وظاننق القرانطن بون آلا تيا يناع الرعيهة|ل عل 
عن القبام بالبوافل يو الاتباه بالبنان و الكداني2ك؟ ينعي ترك النواقل عبد الاأعلايه 
يذه الهو قوع زوز صل بن أبباطعو عد ومن أصصاها اباط عله 
السلام _-إذا اهم" ترك النافلة» 0 

وعن الرضا ‏ عليه السلام ‏ مثله" ؛ 


.5١59 قارن: «رياض السالكين» ج كص‎ ." ./ ١ قارن: للفو الكو اه ص‎ .١ 

". لنقد هذا الوجه راجع: «شرح الصحيفة» ص /7 . 

. قارن: «رياض السالكين» ج كص .5١9‏ 

0. راجع: «الكافي» ج “اص 0غ الحديث 36 «التهديب» ج دص ١١الحديث‏ 5, 
«وسائل الشيعة» ج )ص 78 الحديث 657غ, «بحار الانوار» ج :ص .١١58‏ 

1 رأجع: «التهذيب» ج كص ١١الحديث‏ ؟1١.‏ 


3 احج نوا ربو او ونوا ور او و عر بلطف موده لو هق الوا ادر ده 


و عن أميرالمؤمنين - عليه السلام -: «إنّ للقلوب إقبالاً و إدباراً فاذا أقبلت فأحملوها 
فل التوائل ذا كرض #التسترواهنا عل القراتضي»" قال قبا را لاقف عند 
السلام -: «أراد بالإقبال: الميل» و بالإدبار: النفرة عن ملالٍ و نحوه» ". 

طوفاهت اللذارلة لز يعمل يذه الالكبار "اوهو غير عير ا السك 2 

وقد مر تحقيق قرب الفرائض و النوافل في اللمعة الأولى. 

و «اْمٌ» و «الغمّ» متقاربان في المعنى, و قد يفرّق بينهما ب: ان «الغمّ» لما مضى و «المٌ» 
للا يأتى”؛ و ب ان الغمّ لما يُعلم سببه و امم لما لايُعلم سببه. 


َقَدْضفْتُ لِمَا َل بي يَ َب دعا وَامتأت حمل ما حَدَتَ نَ عَلَىَ ما 
ذوعا ونسرهتا» متضوناة خل النبيه و كل نينا زائة لاحمال النسبة. قال الجوهرى: 
«ضقت بالأمرا: إذا #تطقه و لمتقو عليه. و أصل الذرع إِمًا هو بسط اليد. فكأئك تريد: 


0-2 


راجع: «وسائل الشيعة» ج ]ص ١,الحديث‏ 078غ., «مستدرك الوسائل» ج “اص 6ه 
الحديث ,”'٠٠١5‏ «بحار الانوار» ج غمص ,"”٠١‏ «شرح نهج البلاغة» ج 4ل ص .15١15١‏ 
بدا عدم ابن ميلم راجع: «شرح أبن ميثم البحراني على نهج البلاغة» ج دص غ5غ7. 
»؟. فانه دبز كته الله ل ١‏ ن حكى قول الشهيد في «الذكرى»: «قد تترك النافلة لعذر. و منه 
الهم والغم لرواية على بن أسباط». قال: «و الأولئ أن ن لاتترك النافلة بحالٍ»؛ راجع: «مدارك 
الأحكام» ج لاص ؟32. . قارن: «نور الأنوار» ص 85. 
. هدا كلام الشهيد ‏ رحمه الله دفي «الدكري» على ها خكاء عند النيض: في «التعليقات»: 
انظر: «الذكرى» ج اص 3١5‏ لم والتعليقات )انحن ١‏ و لم أعثر على الفرق بين المادتين 
اير اللا و اسه الجر ليوو شد ينا يدكر الفرق بين الهم و الاإرادة. و 
بين الهم و القصد. و بين الهم و الهمّة و لكن لم يذكر هذا الفرق أيضاء راجع : «الفروق اللغوية» 
1 اهن 1 و حكم الجوهريٌ باتحادهماء راجع: «صحاح اللغة» ج ص 
١ه‏ القائمة .١‏ 1 المصدر: + ذرعا. 


كس 


مددت يدي إلى الشىء ' فلم تنله» '؛ انتبى. أي: ل أطقه و ل أقو عليه ولم أجد منه مخلصاً. فق 
الكلام انتتفارة: 5 طاقته لما نزل به» ب: عدم نيل اليد إلى الشيء الْذي بسط 
إليه. و «ضيق» الذرع و الذراع: قصرهاء كما ان سعتها و بسطها: طوها. ووجه المثيل أن 
القصير الذراع لايناله طويل الذراع و لاتطيق طاقته. فضرب مثلاً للّذي سقط قوّته دون 
بلوغ الأمر و الاقتدار عليه. 

<و «لام» «لما» بعنى: الباء. لأنّه ميتعدٌّ في اللغة إلا بها؛ و يجوز كونها للتعليل > '. و 
عدى «حدث» ب «على» دون «اللام» إيذاناً بما ف الحادث من المشقة, حق كانه عياذة 
فخضع هو له. < قال ابن جنى : «قد تستعمل على فى الأفعال الشاقّة المستنقلة» ؟ 06 
الف هوت ندا دن ليست عن ها عدف دن رانف ب الدهر على فقوله: «على» 
متعلّقٌ ب «حدث». 


َ أَنْتَ الْقَاوِرُ عَلَى كَشْفِ ما مُنِيتُ به وَ دَفْعِ ما وَقَْثٌ فِبِ. فَافْعَلُ بي 
َلِكَ وَإِنْ لَمْأَسْتَوْجِبِهُ مِنْكَ, اذا الْعَْشٍ الْعَظِيو!. 
قال الفاضل الشارح: 0 لإفادة القصر تحقيقاًء أى: 3 القادر لا غيرك على 
كشف ما مُنيت به _أي': أبتليت به -؛ يقال: منوته و منيته: إذا ابتليته». '" 
و وفعت فيه» -أي: سقطت, من: وقع الثيء معنى: سقط _؛ أو حصلت فيه من: وقع 


.١‏ المصدر: اليه. 

3. راجع: «صحاح اللغة» ج “اص ١2٠١‏ القائمة .١‏ و قال اا «ضقت به ذرعاً أي: ضاق 
ذرعي به»., راجع: نفس المصدر ج :ص ١٠0١١‏ القائمة .١‏ 

'". قارن: «نور الانوار» ص 816,. 

.كما حكاه عنه ابن منظورء راجع: «لسان العرب» ج هلاص 88 القائمة .١‏ 

0. قارن: «رياض السالكين» ج 5ص .5"9١‏ 1. المصدر: _ما منيت به اي. 

/. راجع: «رياض السالكين» ج 5ت ص "32 


271 وياد اما اعم و ونع وو مونو وس موه تجرة معنو ع ورد لاقع الانوانالعرشقة 


الصيد في الشرك: إذا حصل فيه -. و ذلك إشارة إلى كشف ما منى به و دفع ما رفع فيه. 
و «استوجب» الشىء: استحقه. 
و «إنْ» هذه هي التي يسمّيها أكثر المتأخّرين «وصليّة». 
و«العرش» قدامه بان وختم الدعاء به ظاهرة ١‏ 


و قد وقع الفراغ منه فى ليلة الأربعاء من العشر الأوّل من شهر جمادي الثاني سنة ١١1١‏ 
فخ الشغرة البوية حت لله الملةا ى: 


اهكذا الغارة فى سكين 


اللمعة الثامنة 


فى شرح 
الدعاء الثامن 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 

الحمد للّه المستعاذ به في جميع الأوقات والأحوال من جرم الذات و الصفات و الأفعال, 
وعلى نبيّه اْذي به يكئل جميع الأخلاق والخصالء و على أهل بيته المنرّهين عن الذلة في 
المقال و الفعال. 

و بعد؛ فهذه اللمعة الثامنة من الشرح المسمّى بلوامع الاتوار العرشيّة. يتضمّن شرح 
الى النا مو من ادعية الفدنة البيكا د عله وفل ١‏ الشوااوانه مضوف الالاء 
والتحيّة » إملاء العبد المستعيذ من شرور نفسه الخاطئة با حضرة الأحديّة حمّد باقر بن 
الكد عكد من التنا داع الوسر 37د اعاذد اللدامن الأخلاق الذسدة و الصفات المسيية 
البشريّة, بمحمّدٍ و أهل بيته الطيّبة -. 


َ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ - عَلَئِِ السَّلَامُ ‏ فِي ألْإسْتِعَادَةٍ مِنَ الْمَكَارِهِ وَ سَيَيْ 

آلأَخلاق وَ مَذَّاء آلافْعَال. 1 00 

«الاستعاذة»: الإمضاء والالتساءهو أضلهاء انضواد دعل اسعففال دفتقلت بخركة 
العين إلى الفاء الساكنة قبلها و قلبت العين ألفاًو حذفت -لالتقاء الساكنين -و عرّضت تاء 


التأنيث عنها؛ و قس على ذلك كلّ مصدرٍ لاستفعل معتل العين. 


21 0 0 2 


و«المكاره» قد م معناها؛ و عطف ما بعدها عليها من باب عطف الخاصٌ على العام 

<و «الأخلاق»: جمع خُلق ‏ بالضمّ -. قال الراغب: «الخلق ‏ بالضدٌ في الأصل 
كلتلق بالفتح كالشرب و الشّرب _؛ و لكن الخلق ‏ بالضيٌ ‏ يقال في القوى المدركة 
بالبصيرة, و الحتلق _بالفتح في الهيئآت و الأشكال و الصور المدركة بالبصر» . و عرّفوا 
المثلق ‏ بالضيّ ب: أنه هيئةٌ راسخةٌ في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة. فان كان 
المناذرهني الأمدال العلة عقفلا وشرزها سي اطيعة الع هين المضدر حلها حساءو إن 
كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سمّيت الهيئة: حُلقاًسيئاً ' 

و إِنا قيل: انه هيئةٌ راسخةٌ . لأنّ من يصدر منه بذل المال على الندور لحالةٍ عارضة 
لايقال: خلقه السخاء ما ليثبت ذلك في نفسه. و كذلك من تكدلّف السكون عند الغضب 
بجهدٍ أو رويّة لايقال: خلقه الحلم. 

وليس الملق عبارة عن الفعلء فربٌ شخص خلقه السخاء و لايبذل إِمّا لفقد المال أو 
مانع . و آخر خلقه البخل و هو يبذل ‏ لباعثٍ أو رياء-. و ربما أطلقوا الحُلق على أسماء 
أذ ميقو العتةبو الج التو المحاوة و الفيداعة ب قنان ذلانة يقال للسهقة و الما 
عي 2 


لمعة عرشيّة 
اعلم! 9 اااستعاذة يبتئى على أركانٍ خمسة: 
الاستعاذة؛ 
والمستعيذ؛ 


والمستعاذ ده ؛ 


.١‏ راجع: «المفردات» ص 1917 القائمة ,١‏ نقلاً بالمعنى. 
". قارن: «رياض السالكين» ج كص 555 


وما يستعاذ لأجله. 

والأوّل العمدة فيه علم العبد بنفسه و بربّه. فا يعرف أحدٌ عرّة الربوبيّة و ذلة العبوديّة 
لايصمٌ منه الاستعاذة. و القرة الحاصلة منها الوحدة الصرفة -كما لايخنى على أهل 
البصيرة -. 

والثانى ورد فى الكتاب و الحديث على وجهين: 

أحدهما: أن يقول: «أعوذ باللّه» '. لأنّه الاسم الجامع -كما عرفت فما سبق ؛ 

وكانيها: ا كالة زاعوة يكلياك الله التاقات» ".و هى موحوذات سقدمة روسانقة 
مراك وسائطة فيظد لبنائر الا كزان القند وى هذا للن لررصل ال سس الفدردنة. وتان 2 
له العبوديّة فلم يستعذ من اللّه إلا باللّه ولم يلتجىء إلا إليه و لم يعوّل إلا عليه. فلاجرم يقول: 
«أعوذ باللّه من اللّه» كا قال صل اللّه عليه و آله و سلّم : «أعوذ بك منك» ' -. 

و فوق مقام الاستعاذة مقام الفناء بالكلّيّة و الفناء عن اللّه و البقاء بالحضيرة الأحديّة. و 
لذالًا قال_ صل اللّه عليه و آله و سلّم في سجوده: «أعوذ بك منك» ترق عن هذا المقام و 
قال: «أنت كما أثنيت على نفسك»؛ 

و الثالث: هو النفس الجزئيّة من الشرور العارضة لها في هذا العالم الناسوق» من جهة 
اقترانه بهذه الأشياء الجسمانيّة ذوات التقديرء الواقعة فى صقع القدر. و أمّا النفس الناطقة 


١.كما‏ روى البزنطيّ عن معاوية بن عبار عن الصادق - عليه السلام ‏ في الاستعاذة قال: «أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم». راجع: «وسائل الشيعة» ج 1 ص ١10‏ الحديث 
608 /. 

". فانظر مثلا: «الكاني» ج "ص 08٠١‏ الحديث /, «من لايحضره الفقيه» ج ١ص‏ ١/ا؛الحديث‏ 
7017 «التهديب» ج ؟“ ص ١١77‏ الحديث .٠١7/‏ 

. راجع: «الكاني» ج “اص 7”7"5الحديث ١‏ «التهديب» ج “اص ١180‏ الحديث 3١‏ 
«مستدرك الوسائل» ج 1ص 0ه الحديث 1518 «بحار الأنوار» ج 6 ص ١7‏ غ. 


هد ا 0 0 00 


الكليّة فهى متبرتءة الذات غن لحوق الثيّة: فلاحاجة لا إلى العوذ و الاعاذة, لأنها من 
ذاه تندرج في عالم القضاء و عام الأمر و كلمات اللّه التامّات الي من كل 
الوهوو يعن الفمووو ين لفاك 

والرابع: هو الأمور القدريّة الواقعة تحت القضاء في عالم الخلق و التقدير من ذوات 
الشرور اللازمة و العارضة, سواء كانت من الأشياء الضارّة الداخلة في باطن الإنسان - 
كقواء المدركة والخحزة كة الى برشسيا القزة الوضتةادة اومن الأشيانا الضاةة المخارينة عن 
موا كانت القدالته _كالأعداء والخنصوم -_. أو حيوانيّة -كالوحوش والسباع و 
الموذيّات» مثل العقارب و الحيّات -ء أو نباتيّة كالسموم المهلكة و الأدوية الضارّة »أو 
جماديّةَ-كالسيف والسهم والسكّين وغيرها . أوكانت من الأجسام البسيطة -عنصريَّهَ 
أو فلكيّة-. 

فالإنسان يجب أن يستعيذ منها جميعاً؛ كما روي عن النى”- صل اللَّه عليه و آله وسلّم - 
كان :قزل :هذه الكليات دو قل علمه حبكل عليه السلام ا أسري به ليلة المعراج '. و 
هي قوله -: «أعوذ بوجه الله الكريم و بكلمات ' التي لايجاوزهنٌ بِرّ ولا فاجرٌ من شر ما 
يغزل من السماء و ما يعرج فيها و شي ما ينزل من الأرض و ما يخرج منهاء و من شر فتن 
الليل و النهار و من شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير» '. وروى كعبالأحبار 
نه كان يقول: «أعوذ بوجه اللّه العظيم ء و بكلماته التامّات التي لابجاوزهنٌ بك و لافاجٌ؛ و 
بأسمائه كلّها ما قد علمت وما لم أعلم!-من شيّ ما خلق و ذرأ و برأ» »كما أمر اللّه نبيّه في 
سورت المعوذ تين بالاستعاذة من شرور عالم الخلق كلها. 

و الخامس: المستعاذ لأجله. و هي العلّة الغائية للإستعاذة أي: المطالب الْتى لأجلها 


.١‏ هكذا في النسختين. و فى المصدر: «لا كانت ليلة الجن أقبل عفريتٌ ... ». راجع: التعليقة 
ال ؟. المصدر: + الله التامّات. 

؟. راجع: «بحار الأنوار» ج 7١‏ ص 2.987 4 .المصدر: + الذي ليس شىءٌ أعظم منه. 

0. راجع: «بحار الانوار» ج ٠‏ ص 7551. 


تقد الأقيان باللهو كلتما هه ووبال لدب 

و مطالب الإنسان و مقابلاتها غير متناهية يجب عليه أن يستعيذ لأجل كلّ مطلوب ما 
يعوقه عنه و يمنعه ‏ سواءٌ كان وود أ عدمتكت؛ فلاخير من اخيرات إلا 0 بحتاج إلى 
تحصيله. و لاشرّ من الشرور إلا وهو يحتاج إلى دفعه منه و إيطاله. 

ثم" ان هذه الشرور إِمّا أن تكون: 

من باب الاعتقادات الحاصلة فى النفوس؛ 

ادق نات الأعال الصاذرة من القو ى الباطنة للإنسان؛ 

أو الإنفعالات الواردة على الإنسان من خارج. 

ما القسم الأوّل فيدخل فيه جميع العقائد الباطلة و الآراء السخيفة لفِرّق الظلال كلّها في 
العالم و منها اثنان و سبعون فى هذه الأمّة! , فقوله: «أعوذ باللّه» يتناول الاستعاذة من كل 
واحدٍ منها؛ 

و أمّا القسم الثاني المتعلّق بأعمال النفسيّة البدنية: 

فهنها ما يضيرٌ فى الآخرة؛ 

و منها فى الدنيا؛ 

ا الأول: فكل مانهى الله عنه بحسب الشر بعة؛ 

و أمّا الثالني: فهو جميع الآلآم و الأسقام و الآفات والمتاعب والمشاقّ نما هى خارجة 
عدن ك] يدل علب الساظة مال اللليا و رمات ْ 

و أمّا القسم الثالث: فهو جميع المكروهات الواصلة إليه. فقوله: «أعوذ باللّه» يجب أن 
يتناول كلها. 

و يجب على كل عاقل أن يستعيذ منها و أن يستحضير هذه الأقسام الثلاثة و أنواها و 
أنواع أنواعها و أعدادها الت لاحلا ولاعدّ في خياله, ثم" يعرف أن قدرة جميع 
الخلائق غير وافية بدفع شرور هذه الأقسام؛ فحينئذٍ يلتجىء إلى العليم القدير الذي قدرته 
شاملة لمي المقذورا كو حلم عبط وا فقول رأعوة باللدمى عا زيما تلق ومن انا 


و ا عومدو وسفن مول ووو ليت تددو لاضع الاتواز العرمكة 


علمت :نا أعلم». 

قال بعضهم: «من طرد الشيطان عن نفسه بنفسه فهو قرينه أبداً و من طرد بالالتجاء إلى 
الله - عبٌ وجل و الاستعاذة به منه لميجعل اللّه ‏ تعالى _للشيطان عليه سبيلاً, لأنّ الله 
- تعالى ‏ يقول: و اما يَتْرَعْنَكَ مِنَ آلشيطانٍ ردغ فَاسْتَعِدْ باللّد» أ»؛ و سئل أبوحفص: 
«بماذا يتخلّص من الشيطان؟ 

قال: بتصحيح العبوديّة, لأنّ اللّه -عرٌ و جل - يقول: لإإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهمْ 
سُلطَانٌ» '. 


اللَّمُمَإنيٌ أَعُودُ بكَ مِنْ مَبَجَان الْحِرْصء وَ سَوْرَةٍ الْمَضَبٍء وَ عَلْبَةِ الْحَسَدِ. 

«الهيجان»: الثوران؛ يقال: هاج الشيء هيجاناًو هباجا بالكسر _: ثار. 

<و «اليرص» ‏ بالكسر: اسيٌ من حرّص على شيءٍ من باب ضرب -: إذا رغب 
فيه رغبة مذمومة. و قيل: «الحرص هو طالب الشىء المشتهى باقصى ما يمكن من 
الاجتهاد»؛ 

وقيل: «هو حالةٌ نفسانيّةٌ تنشأ من الجهل بالتوكّلء أو من ضعف القلب؛ لاستيلاء مرض 
الوهم عليه؛ فانّ الوهم كثيراً ما يعارض اليقين -كمن تراه لايبت وحده مع ميّتٍ و هو 
يبيت مع جماد. مع علمه بأنّ الميّت أيضاً جماً! -. و تبعث تلك الحالة على السعي التامٌ في 
الاكتساب و شدّة الاهتام بجمع الأسباب و صرف العمر و الفكر في جمع المال في جميع 
الأحوال. و لاشبهة في أن ذلك لقوّة الاعتاد على الكسب و الطلب, و عدم الاعةاد على اللّه 
سبحانه -». 

و قيل: «هو طرف الإفراط في القوّة الشهويّة >  '‏ عقليّة كانت أم بدنيّة -. فيشتمل 


.١‏ كريمة 7٠١‏ الأعراف . 71 فصّلت. ؟. كريمة 47 الحجر. 50 الاسراء. 
؟. قارن: «رياض السالكين» ج "اص .,57١‏ 


اللمعة الثامنة اا ااا 1 1 1 1 1 ااا ااا 


الأمور الدنيويّة والدينئة». 

وقيل: «هو من أقوى شُعب الدنيا. و هو ملكةٌ مهلكة تبعث على جمع الزائد على الحاجة 
من الأموال من دون وقوفٍ على حد #خصوص. قال رسول اللّه صل اللّه عليه و آله و 
كلم كنوت ازن آدم و يشب فيه خصلتان: الحرص و طول الأمل»'؛ 

وعن الصادق - عليه السلام : «فها نزل به الوحى من السماء: لو ان لابن ادم واديين 
بسيلان ذهباً و فضةً لابتغى إلبهما ثالثاً!. يابن آدم!ء اما بطلاك تت من التتعون وبواد مه 
الأودية لايملأه شيء إلا القراب!» ". و المآل في الكل واحد. 

و جعل بعضهم الحرص محموداً -كما قال تعالى :9حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالُؤْمِِينَ رَوُوفٌ 
رَجي4 '-) 

وتعفيه اللتوض متهوما مظلقاء أن ارصن عل الدننا تورك سعط حك اللو 
الحرص المفرط في الدين يطمس العمل و يقطع الغرض؛ كما قال صل الله عليه و آله و 
5-7 هذا الدين متين, فأوغلوا فيه برفق و لاتكرّهوا عبان الل ال عنمادة 
الله أي 0 -... الحديث؛ 


وكما روى في الكافي١‏ بسند صحيح أو حسن عن أَبي عبد اللّه قال : «اجتهدت ف العبادة 
وأنا شاب فقال لي أبي: يا بنى! دون ما أراك تصنعء فانٌ اللّه عر وجل - إذا أحبٌ عبداً 


.52 صا/١ راجع: «بحار الأنوار» ج‎ .١ 

3 راجع: «من لايحضره الفقيه» ج .ص 8١١الحديث .09١١5‏ «متشابه القران» ج 
ص 384 *. كريمة ١7١/8‏ التوبة. 

. المصدر: عبادة اللّه إلى عباد اللّه. 
0. راجع: «الكافي» ج اص 878 الحديث .,١‏ «وسائل الشيعة» ج ١٠ص ٠١9‏ الحديث 2,519 
«بحار الأنوار» ج ماص .15١١‏ 
1. راجع: «الكافي» ج "ص /81 الحديث 6. وأكل أنفنا: «وسائل الشيعة» ج اص ٠١8‏ 
الحديث 5314, «بحار الأنوار» ج لاص 060. 


م سم اع ودع رجحو ود وجو 10 ان الالو تسو لاوا جه ات ع لو افع وان العر شنة 


رضى منه ' باليسير». فاذا كان الحرص في الدين مرغوباً عنه فها ظنّك به في الدنيا و هو 
سبب التعب و أصل النصب و داعية ال حاجة و علامة اللجاجة و لقاح البخل و نتاج الجهل 
ورائد الذل و ملاك الطلاك!»؛ انتهى. 

<و في الكافى ' عن الباقر ‏ عليه السلام ‏ قال: «مثل الحريص في الدنيا مثل دودة 
لمركلا ازدادت من القرّ على نفسها لقّأكان أبعد لها من الخروج حقٌٍّ توت غباً». وقد عقد 
أبوالفتح البُستي هذا المعنى فقال: 

31 التبروطوة سكا . كريس عل ديرن بدن 

كَدُود' كذود القرٌ ينصح داق فيلك غا وسط ماهو انينقة؟ >0 

وعن الصادق - عليه السلام ‏ قال: «أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيراً'؛ 

وعن على بن الحسين عليه السلام -: «أوّل ما عصى اللّه به عن الكبر هو معصية 
لقي امرض وهو فيص ويد ادن اجا الجاع ل ل لمر مد 
معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله. فتشعّب من ذلك حبٌ النساء و حب الرياسة و 
عت الراغة وض الكلاه وسنت القلك وبحت الترقة "+ فلذلك قال صل الله عليه واله 


.١‏ المصدر: عنه. 

3 راجع: «الكافي» ج ؟" ص ١١75‏ الحديث .٠١‏ نفس المصدر والمجلد ص 1١”7الحديث‏ /. و 
انظر ايضا: «وسائل الشيعة» ج 05ص 19!الحديث 5١807”‏ «مجموعة ورّام» ج كص 195. 

". «رياض السالكين»: ‏ كدود. 

.كما حكاهها الحقق امجلسى ف «بحار الأنوار» ج .لاص ”37 و امحقق الفيض ف «الححة 
البيضاء» ج ,اص 7717, و الشطر الثاني أورده الغزالمي في «الاحياء» ج ؛ ص .5١08‏ 

0. قارن: «رياض السالكين» ج كص 77358 

1. راجع: «الكاني» ج ص ١١"7الحديث‏ /ء «وسائل الشيعة» ج 1 ص ١5‏ الحديث 
200 «مجموعة ورّام» ج 07 5.1, 

١ ./‏ أعثر عليه, و قريبٌ منه جدا يوجد ف «الكاني» ج »ص ١٠١٠الحديث‏ ١٠١.«وسائل‏ 
الشيعة» ج 07 ص 2 الحديث ؟7١8١5,‏ «بحار الأنوار» ج .لاص ١159‏ «مشكاة الأنوار» 


اللمعة الثامنة الم ب ملتونة اوه مامه طوياة لوصا وباو وو نه را طاو با م طم ولو و الو 511 


وسلمءة ونث الذائيا رأ كل خطينة»'. 

أقول: الحقّ ان الناس متفاوتون فى ذلك؛ فنهم من يشقّ عليه العبادة؛ و منهم من يعشق 
العبادة و يِعدٌ الالتفات إلى غيره ‏ تعالى ‏ ذنباً و خطيئةٌ -كا مب تحقيق ذلك في قوله صل 
الله علية و آلة:وسلم »نزو انه ليعان على قلبي و أستغفر الله ري سبعين مرّة» ' -. افليس 
مطلق الحرص بمذْموم, بل قدرٌ منه ضروريٌّ لايمكن التعيّش في الدنيا و لاكسب بعض 
الككالات الأخروية إلا به >" 

فان قلت: الحرص من الطبائع الغريزية الْتى لايمكن الاستعاذة منهاء فكيف استعاذ 
عليه السلام ‏ منه؟! 

قلت: الاستعادة من كثرته, و إلا فالقليل منه ضرورىٌ -كما ذكرنا -. 

وعلاجه: التذكّر لما ورد في ذمّه من الأخبار, وما فيه من الذلّ والمهانة و رقّيّة الشهوة, 
والتأمّل في أن إيثارها على عرّ النفس نقصٌ في الإيمان و المعرفة, و ان القناعة من شِيم عظماء 
الأمم من الأنبياء و الأولياء والسلف الأتقياء الأبدال» والحرص من خبائث طباع الأداني 
و الجهّال و الأراذلء و انّه القاضى لمن يشاء من الآمال؛ فاذا حصل له المعرفة التامّة بذلك 
حصل له التوكّل و الاعتاد على الوهّاب الجواد. 

فليبادر بعده إلى العلاج العمل" بالتوسّط في أمر المعيشة و الاقتصاد حقٌّ لايحتاج إلى 


.١1١١ ص‎ 

- هذا الحديث يوجد في كثير من المصادر منسوباً إلى بعض من الأَمَّ الأطهار - عليهم السلام‎ .١ 
أو عيسي بن مريم دطليه ول نكا أذ الاق التستداى الفا رج و مشيونا ال ني الله‎ 
١ الأعظم يوجد في «مستدرك الوسائل» ج "اص ٠١:الحديث 5 «ارشاد القلوب» ج‎ 
.1559 «التحصين» ص 7" «شرح نهج البلاغة» ج اص‎ 22١ ص‎ 
7الحديث 0981, «بحار الأنوار» ج يد‎ ٠ راجع: «مستدرك الوسائل» ج حص‎ ." 
وفرع بع اللاعماع 00 4 مع تغيير يسير في جميع المصادر.‎ 

". قارن: «نور الأنوار» ص 5 8. 


1 الا ملسو لع لوو لجعي ممه دعانى نووم ون دروي لو افع الانوان القوفية 


المشقّة الزائدة في تحصيله و لذا ورد في مدح الاقتصاد أخبارٌ كثيرة غنيّةٌ عن الايراد. و 
ليكن نظره دائماً إلى من دونه. دون من هو فوقه حىٌّ يصمٌ له الرغبة في التشبّه به؛ قال 
أبوذرٌ: «أوصاني خليلى رسول اللّه صل الله عليه و آله وسلّم أن أنظر إلى من هو دوني 
لا إلى من هو فوق فى الدنيا» '. 

<و «سورة الغضب» أي: شدّته و حدّته. و تأق بعنى البطش أيضاً قال الزبيدي: 
«السّورة _بالفتح -: الحدّة و البطش» '؛ و إرادة هذا المعنى أيضاً صحيحةٌ > ". 

و «الغضب»: كيفيّةٌ نفسانيةٌ موجبةٌ لحركة النفس إلى دفع المؤذيات أو التشئّ بالانتقام و 
نحوه؛ 

فان كانت معتدلةَ كانت فضيلة من الشجاعة؛ 

وإن خرجت عن الاعتدال إلى الإفراط فهو من المهلكات. 

و قيل: «تغي يحصل عند غليان دم القلب لشهوة الانتقام» ؟؛ 

وقيل: «هو هيجان النفس لاإرادة الانتقام». 

قال بعض العلماء: «انّ الله تعالى _خلق الغضب من النار و قرّره في الإنسان و حمره في 
طبتقة, ا فإذ|تمة كت فوته اشستعلث ار الفضب من باطنه وثاوت توراناً يغلي به دم القلب - 
كغلي الحميم و ينتشر في العروق و يرتفع إلى أعالي البدن و الوجه كما يرتفع الماء الذي في 


.١‏ م أعثر عليه. وعن سان الفاربى - رضي اللّه عنه 5 : «أوصاني خليلي رسول الله صل 
الله عليه و السام - بسبع خصالٍ لا أدعهنٌ على كل حال أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني 
والاانظة إلى من هو فوق». راجع: «مشكاة الأنوار» ص 5 «مستطرفات السرائر» ج 
لاص .10١‏ 

3 م أعثر عليه. ٠‏ نعم» قال: «السورة من البرد شدته», راجع: «تاج العروس» ج اص 0035 
القائمة ,١‏ و قال أيضا: : «و يقال: 2 ذو سورة في الحرب أي: تواظر مديد». راجع: نفس 
المصدر والمجلّد ص 6551 القائة ". قارن: «رياض السالكين» ج ص 300 

ك. و انظر: «الفتوحات المكيّة» ج ا 


القدرء فلذلك يحمرٌ الوجه و البشرة. و فى الحديث: «انّ الغضب حمرةٌ في قلب ابنآدم, ألا 
ترون إلى حمرة عينيه و انتفاخ أوداجه؟!'. 

و مهما اشتدّت نار الغضب و قوى اضطرامها عمى صاحبه و أصمه عن كل موعظة و 
ينطفي نور عقله. فلايؤثّر فيه نصح و لا وعظ. و ربما قويت فأفنت الرطوبة الْتي بها الحياة 
فيموت صاحبه غيظاًء أو يفسد مزاج دماغه ‏ لغلبة الحرارة الصاعدة إليه ‏ فيموت!؛ فهذه 
مُْرة الغضب المفرط. و لذلك د ذمّه في الأخبار. قال عليه السلام -: «الغضب يفسد 
الايمان كما يفسد الخل ال 

و لكن ينبغي أ ن بعلم ان * الغضب لايجب ابطاله من الأصل, بل رئما يحسن نحصيله و 
تيعة لكالة ىفن .تقل الذما نو هاه الكتان: و السكر للمسكراكو الأحدد عل عد 
الشهوات -. وهو بمنزلة كلب الصيد يراض و يعلّم و يؤدّب ويقوم ليبيج باشارة المكلب و 
اشلائه إلى القبض الحلال, فكذلك أمر الغضب. و إِما رياضته في تأديبه حٌّ ينقاد للعقل و 
لايستعصي على الشرع. بل هيج باشارتهما و يسكن على إرادتهما؛ فالواجب في الغضب هو 
كسر سورته و إطفاء جمرته. 

تبصرة 

اعلم! أن الغضب من حيث إن صفةٌ للنفس حير و إفا شئّته بالاضافة: كسائر 
الشرور-كما مرٌ غير مرّةٍ -. 

و قيل: «سبب الحدّة الموجودة في المؤمن أمران: 

أحدهما: ما رواه الصدوق عن ابن أذينة عن أبى عبداللّه ‏ عليه السلام ‏ قال: «كنا 


.177 ص‎ ١ أعثر عليه إلا فى «مجموعة ورّام» ج‎ ١ 
«وسائل الشيعة» ج 0ص 7”08الحديث‎ ١ ثيدحلا70١" راجع: «الكاني» ج "ص‎ .3 
ه'‎ .١/7 ص‎ ١ «ارشاد القلوب» ج‎ ," ١" 


20 ا 0 0 0 


علريا !عند قذك ا يعلد من اسحاناء قعانا فدح 

فقال: من علامة المؤمن أن تكون فيه حدّة) 

قال: فقلنا له: انّ عامّة أصحابنا فهم حدة 

فقال: ان الله - تبارك و تعالى ‏ في وقت ما ذرأهم أمر أصحاب المين ‏ و أنتم هم أن 
يدخلوا النار. فدخلوهاء فأصابهم وهجٌ ااا ا رد ودر 
هم مخالفوهم أ ويتخلرا الدار فلم يفعلواء فن ث#"لحم سمت ولهم وقات» ! 

-بِيانٌ: «وهج» النار وهجاً: اتقدت, و الاسم: الوَهَج -محرّكة -. و «السمت»: الطريق و 

هيئة أهل الخير -. 

و ثانيهما: ما روي عن أب عبداللّه - عليه السلام - في حديثٍ طويل يقول فيه: «و ما 
رامن رق أ سخا اندو صر نوع نهوةة اماي ون طلم ا فهانا لقو أو 

و أحوال الناس مختلفةٌ في سرعة الغضب و زواله و بطؤهما بحسب قوّة نفوسهم و 
ضعفها؛ و في الخبر: «المؤمن سريع الغضب سريع الرضا»' ؛ 

و قيل: «الغضب من عادات الأداني و الأراذل و ضعفاء العقول من الرجال». 

ثم"انّه قد اختلف فى إمكان ازالته بالمرّة؛ 

فقيل: «بامتناعه ‏ لأنّه مقتضى الطبيعة , وانما يمكن كسر سورته و تضعيفه كيلا يشتدٌ 
هيجانه»؛ 

وقيل: «بامكانه, لشهادة التجربة بزواها بمعالجاتها المقرّرة والذء عليها عقلاً ونقلاً و لا 


1 الضوو عونا 

3 رأجع: «بحار الأنوار» ج مص ,58١‏ «علل الشرائع» ج ١ص‏ 808 الحديث .١‏ 
". كذا في النسختين, و في المصادر: الشهال. 

. راجع: «بحار الأنوار» ج دمص ,5٠١٠‏ «علل الشرائع» ج ١ص‏ ”7/الحديث 6. 
ه. هذا قول المحدّث الجزائري, راجع: «نور الأنوار» ص 81. 

1./ اعثر عليه. 


ذم على الممتنع». 
والحقّ ان جنس القوّة الغضبيّة كالشهويّة و العقليّة ‏ جِبِلّيَة ذاتيّةٌ يستحيل قلعها. 
ولا طرفا إفراطٍ و تفريطٍ هما من الرذائل القبيحة. و يمكن الجمع بين القولين بما ذكرناء و 

إلا يلزم أن يكون النزاع لفظيّاً بينها. 
ثم"إِنّ علاج الغضب يتم" بأمور: 
منهاة ]زالة ابسائه قن التحت وو الكري المقد و سيو و كس انه نين تفذق الدمحة: 

والافتك ان عدم الأسبات سعلوم عدم المشتبات؛ 
وفنناالتدذكرلا ورد من قبحه و ذمّهء وما ورد فى مدح دفعه وسلبه. وما ورد في مدح 

الحلم الذي هو ضدّه _مع ما يتردّب عليه من الحاسن؛ 

و منها: تحصيل ملكة التروّي و الاستشارة بالعاقلة في كل فعل أو قول يصدر عنه؛ 
روكب" لاضع ومع معناتعزة | مغاات جنده الرديلة و تدرا امطانيه ما ينازلا 

من الفضيلة؛ 

و منها: معرفة التوحيد الحضة و بطلان نفسها و لاشيئيّتها بالحقيقة. 

قوله: «و غلبة الحسد». 

<«العَلَب» و «العَلّبة» ‏ بفتحتين فيهم| -: اسييٌ من غَلَب ‏ من باب ضرب -عَلَْباً أي: 
قهرا؛ و إضافتها إلى «الحسد» من باب الاإضافة إلى الفاعل» اي: و اعوذ بك من أن يغلبني 

الحتسك افا كون مغلوياً و مقهوراً لد وليس المراد ب «غلبته»: كثرته كا قد يتوهم! -. 1 
و «الحسد»: كراهيّة نعمة الغير و تم زواها عنه. و قيل: «هو عبارة من فرط حرص 

المرء على امتيازه في جميع المقتنيات من أبناء جنسه, و شدّة اهةامه على إزالتها من غيره و 

جذبها إلى نفسه» > ١؛‏ 

و قال الراغب: «الّذي ينال الإنسان بسبب خير يصل إلى غيره إذا كان على سبيل المي 


. 17 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ 


ا وو المع ا ا عو حل زم سو لز اع الأنوار الفرفية 


أن يكون له مثله فهو غبطة؛ و إذاكان مع ذلك سعئٌ منه في أن يبلغ هو مثل ذلك من الخير أو 
ما فوقه فمنافسة, و كلاهما حمودان؛ و إن كان مع ذلك سعى في ازالتها فهو حسد. وهو 
الحرام المذموم. و الحاسد التامٌ هو الخنبيث النفس الساعي في إزالة نعمة مستحقّه من غير أن 
لا لا يي واققة ب عليه 
السلام -: «المؤمن يغبط و المنافق يحسد» '. فحمد الغبطة؛ و قال تعالى : 9و في ذَلِكَ 
َلْيَتتَافس المْتَنَافءُ فكو" فحمّنا على التنافس إذ هو الباعث لنا على طلب اللحاسن؛ و ذلك 
كقوله ‏ سبحانه -: «سَارِعُوا إِلَ مَفْيرة ين رَبِكُة» '. وعنه ‏ صل اللّه عليه و آله و 
سلّم -: «ثلاثةٌ لاينجو منها أحدٌ: الظنٌ و الطيرة, و الحسد. و سأخبركم بالخرج من ذلك 
فإذا ظننت فلاتحقّق, و إذا تطيّرت فامض و لاتثن, و إذا حسدت فلاتبغ» ؟؛ أي: إذا أصابك 
غم بخير يناله غيرك فلاتبغ إزالته عنه» ”؛ انتهى. 

قال بعض العلماء: «الحسد يكون من اجتاع البخل و الحرصء و الحسد شي من البخل كما 
أ اللشده ةنا لتفيي 1 البغيل انا لاعت أن فيل هذ فيه عا لكبو سيره 
لايحبٌ أن ينال أحداً خيرٌ ألبثّة ‏ فالحسد هو كراهيّةٌ لما وقع خيراً لمن لم يضيرّه و لم يسىء به. 
وهذا هوالشبّ الحض!. والشبير مستحققٌ للمقت من الخالق _لأنّه مضاد له في إرادته الخير 
-. ومن الخلوق _لأنّه مبغضٌ ظا لهم -. و الحسد مما لا لذّة فيه إن كان في ال هوى, و الغضب 
ذه و تشفٌ. وهو مع ذلك مضيرٌ بالدين و الدنيا؛ 

ما بالقيى» قلاته نظن عمبينا تكو رعدظيه لسشخط كا لقةة عن قبل تاتسخطة قنضا وق 
تدبيره و محجيره ما وسع من نعمته على خلقه؛ 

و آم ندتناة: فلانه يسيء قوله في الناس و خُلّْقه فى معايشتهم, فيكثر أعداؤه و 


.07/ أعثر عليه إلا فى «كشف الريبة» ص‎ ١ 

؟. كريمة 51 المطقّفين. *. كريمة ١7‏ آل عمران. 

؛. لم أعثر عليه لا في مصادرنا ولا فى مصادر العامّة, و انظر: «كشف الخفاء» ج اص 190. 
0. راجع: «الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص 41 من غير تقييدٍ بألفاظه. 


اللمعة الثامنة ل ا 00121211 اا 


السارعون في الإضرار به و الإساءة إليه. و مضيرٌ بالروح و الجسد؛ 

ما بالروح: فلأنّه يذهله و يعزب فكره و يديه إلى طول الحزن و الفكر؛ 

و أمّا بالمسد: فلأنّه يعرض له عند هذه أعراضٌ: طول السهرء و سوء الاغتذاء؛ و يتبعه 
رذادة اللوؤو كتيؤؤة القزقى قجاو الداع فكان اميك كله افد مك ة شرا وافتيناذا: 
وكان نعم العون و المنتقم للمحسود من الحاسد _: يدي همه و غمّه و يذهل عقله و يذيب 
هدك و لذلك قال أميزالؤمتين: عليه السلام د «المسيه آفة امعد ' قال 


الشاعر: 
إضْبِرْ عَلَ مَضّضٍ الْحَسُو دِمَإنَ صَبرَكَ قَاتِلَه 
تكتتطقة 0 . حَيٌ كَدُوبُ مَفَاصِلَ 
انار تاكن بعمها نك تدْمَاتَأكلَ 


هكذا ذكره ه الشارح الفاضل '. 

اعلم! أن الحسد لايخلو منه أحدٌ؛ وانّه كما ذكرناه في «الغضب» - ليس بمذموم مطلقاً. 
لماروي عن الصادق - عليه السلام -: «إِنّ ثلاثة لمويعر منها نىً فن دونه!: اعرد 
الحسد. و التفكر في الوسوسة في الخلق» ؟ إلا ن اومن لامععمل سيدا م ينطق 
بشفته ‏ ؛ 

وقال عليه السلام و قد سّئل عن الحسد؟ فقال: «لحمٌ و دمٌ يدور في الناس إذا 
انتهى إلينا ينسء و هو الشيطان!» *: 


١ .١‏ ا عليه. و عنه ‏ عليه السلام : «الحسد أفة الدين», راجع: «مستدرك الوسائل» ج 
؟لاص ١,7‏ الحديث 1١8/8‏ «بحار الانوار» ج لاص 056", ««انحف العقول» ص 3 41., « كنز 
الفوائد» ج ١‏ ص .١1١1١‏ ". راجع: «رياض السالكين» ج اص 17539. 

3 راجع: «يحار الأنوار» ج اص ٠ق/,‏ «الخصال» ج ١ص‏ 84 الحديث7". «القصص» - 
للجزائري ص 11. 

؟. رأجع: «بحار الأنوار» ج .لاص 07", «معانى الأشبار» حن الحديث .١‏ 


20 بجاوو مو نوه ماع انم يه مزج وو امعد تي نه لقاع الانوار الفرافقة 


وقال ودود اح لين بن لد ارين 000 ا 
يغويه؛ و منافتي يقفو أثره؛ وعروص حسده آنا اله سد هو عليه" لاه * يقول فيه القول 
فيصدق عليه» *ويية! قبع بين هذه الكتان الكثرة ة الواردة في ذمّه؛ فعن أبي عبدالله 
عليه السلام : «ان الحسد يأكل الإيمان ىا تأكل النار الخطلل» ” 

وعنه عليه السلام - قال: «قال رسول اللّه صل الله عليه و آله و سلّم _: قال 
- تعالى 0 0 واو ليد د 1 و 
لي 0 

واف هذا لعي قول الشاعر: 


0 


لال ين كَانَ الحاينا د ري عَلَ من أسأتَ الدب 
اعسات عَلَ آله ف ملق 1" رس 8 مَاوَ وت 
.١‏ المصدر: + ثم قال: يا سماعة. ". المصدر: + قلت كيف ذاك؟ قال. 
© المضدو: انه 


. راجع: «بحار الأنوار» ج 106 ص ,١58‏ «أعلام الدين» ص 5 «الأماللي» ‏ للصدوق ص 
الحديث 4. «روضة الواعظين» ج كص 193. 

0. راجع: «الكاني» ج :كص 16١"الحديث‏ ", «بحار الانوار» ج دلاص 158. 

أ المصدر: فضلى. 

/. راجع: «الكاني» ج ؟ ص 7١7‏ الحديث .١‏ «وسائل الشيعة» ج هلاص 76156الحديث 
869" «بحار الانوار» ج ١‏ ص 04 .١‏ 

6 المصدر: ... فى فعله إذا. 

.و مامه: 

جَرَاوُكَ مِنهُ آلرَّيَادَاتٌ لي وَأن 5 
راجع: «روضة الواعظين» ج حن 522 


ف 


تبصرة 
اعلم! أن حسد الحاسدين للشخص لايحصل إلا عند فضيلته. فهما كان فضيلته أت" و 
أكمل كان حسد الحاسدين عليه أعظم. و لذلك كان الحسد على تحمّدٍ صل اللّه عليه و 
آله وسلّم -أعظم, لأنٌّله صل الله عليه و آله وسلّم -مرتبة جمع الجمعيّ والنتميّ التي 
ليست فوقها مرتبةٌ في العالم الإمكاني _؛ ثم“ على على عليه السلام ‏ لكثرة خصاله و 
مثاقبة العظيمة و جامعتته لأشتات الضفات الاطية والخلقئة والكالات العتلكة و الفييكة 
و البدنيّة ما يشبه جمع الأضداد؛ و لاتحاده معه صل اللّه عليه و آله و سلّم ‏ ؛ لذلك كان 
أكثر حسادة من أعاظم الصحابة و أشراف القبيلة. لكن بعضهم أبطن الحسد و بعضهم 
أظهر, و ذلك أعرف من غيرهم بفضائله و مناقبه. 
بل نقول: كل ما أصابه من المصائب و الشدائد والمنع من الخلافة منشأه الحسد و العناد و 
الحقد و اللداد؛ حىٌ لو انه فرض انه عليه السلام ‏ لم يكن بهذه المثابة من العلم و 
الكرامة و كان كغيره من الصحابة, لكان فوّضت إليه الخلافة بمجرّد قرابة الرسول و زوجيّة 
البتول و أبوّة السبطين _: ا حسن و الحسين عليهما السلام , ثم” بعده على أولاده الطاهرة 
ذوي المناقب الفاخرة و الحاسن الجميلة, الوارثين للنبوّة و الرسالة من جدّهم -أشرف من 
كل الخليقة , الذي لامثل لهم في العوالم الإمكانيّة -عليهم وعلى أبيهم و جدّهم صلواتٌ و 
سلامٌ و تحيّاتٌ غير متناهية -. 


و صَعْفِ الصَِّ 


«الصبر» فى اللغة: منع النفس محاتها وكمّها عن هوبّها '. و في الاصطلاح: «قوّةٌ ثابتةٌ و 
ملكة راشيكة ريا قدو عل بعس التقفى هل الاهور الويافة و الوقوت معنا عسي 


.١‏ وانظر: «المفردات» ص 5“ القائمة ١‏ «تاج العروس» ج لاص ١٠‏ 7 القائمة ؟. 


7غ اكع مه انه سو لوطيو مد نه د قترة بره مو و ورد دن الو افع الانو او العرضتة 


الأدب '. وعدم الاعتراض على الأمور المقدّرة باظهار الشكوى» ". 

قال بعض العرفاء: «الصبر انتظار الفرج من الله و هو أفضل الخدمة و أعلاها»؛ 

وقال بعضهم: «الصبر أن تصبر على الصبر بأن لا تطالع فيه الفرج. و من أقسامه: الصبر 
على المعصية بكف الصابر نفسه على الجزع». 

وقيل: «يطلق على خصوص الثبات في المكاره الذي يقابله الجزع ؛ 

وعلى الثبات ف الحروب خاصّة؛ 

وعلى الثبات في كظلم الغيظ و العفو عن الناس و هو التحلّم, و هذه الثلاثة من أنواع 


الشجاعة -؛ 
وعلى نحمّل مشقّة الطاعة ‏ فيكون من أنواع العدالة, الى هى عن اعتدال القوى 
الثلاثة -؛ 


وعلى الثبات في ترك شهوة البطن والفرج و هي من أنواع العفة ؛ 

وعلى كتان السب الّذى يقابله الاذاعة » و لذلك قالوا: انه من أمّهات الفضائل 
الخلقية». 

أقول: و الحقّ ‏ مطابقاً لما قاله بعض الحقّقين ' -: «انّ الصبر مغزلٌ من منازل السالكين و 
مقام من مقامات الدين *. و جميع مقامات الصالحين نما ينتظم من ثلاثة أمور: معارفي؛ و 
اجو الِ؛ و أعمال؛ فانٌ القلب الإنسان بمنزلة مرآة بالقرّة؛ 


٠١ وعن بعضهم: «الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب». راجع: «تاج العروس» ج لاص‎ .١ 
.١ القائمة‎ 

؟. وعن اخوان الصفاء: «هو الثبات في حال الشدائد بلاجزع لما يرجي من محمود العاقبة». 
راجع: «رسائل اخوان الصفاء» ج ص ؟,7,, / 

؟. هذا إشارة إلى الغزاليء و هذا الكلام تحرير كلامه. راجع: «احياء علوم الدين» ج ؟ ص 00, 
وانظر: «النحجة البيضاء» ج لاص .٠١59‏ 

ع. وانظر: شرح منازل السائرين» ‏ للعارف الكاشانى دص 6 . 


اللمعة الثامنة ونين اج يو واس ون وبا امت ال خالا وه اتيم مر امي 1 


فالأعال بمنزلة تصقيلها و تنظيمها عن الريون و الأخباث و الطبائع و الكدورات 

و الأحوال بمنزلة صفائها و نقائها و مواجهتها للمطلوب؛ 

والمعارف عبارة عن حضور صور الحقّ المطلوب فيها؛ 

فالأعمال تراد للأحوالء والأحوال تراد للمعارف. هذا نظر المحقّقين. 

و أمّا الحجوبون فزعموا عكس ما ذكرناء وهو: تحصيل العلوم للأحوال و مرة الأحوال 
الأعبالء 0 : «انّ العلم بدون العمل وبالٌ»؛ و ماورد في الخبر: «نعوذ ذ باللّه من علمٍ 
لاينفع» ' - و أمثال ذلك -. و لم يعلموا ان المراد منه علوم الأعمال لا علوم المكاشفات 
الخاصلة من الأحوال, و لميتدبّروا فى قوله ‏ تعالى -: لو أَعْبدْ رَبَكَ حَقّ يَأتِيكَ 
لْيتِين» امواقرله دمل للع الوستيد يدر زاك لما '. و قوله: «نعوذ يك 
من أن ن أقول في العلم بغير علمٍ وأ ن أعمل في الدين بغير يقين» “وق سل اللمملوهى 
آله و سلّم -: «قصّم ظهري رجلان: عام متهتّكٌ. و جاهل متدشك»* . نعم!ء المعارف هي 
الأصول. و هي تورث الأحوال و الأحوال توجب الأعمال؛ فالمعارف كالأشجار بقواها 
الأصليّة -كالغاذية . و الأحوال كالأغصان و الألوان. والأعمال النتائج و الامار و هكذا 
النظر في جميع مقامات الدين و منازل السالكين -. 

واسم «الايمان» تارة يخصٌ بالمعارفء و تارة يطلق على الكل لاستلزامها للأحوال و 
الأعمال - ؛ فكذلك الصبر, فاه لاد بت إلا معرفةٍ سابقةٍ و بحالةٍ قائٍَ و بعمل لاحتي. والصبر 
على التحقيق عبارةٌ عن الأوّلينء و العمل كالنتيجة ال حاصلة طاء بل الانتظام من الأمور 


.١‏ راجع: «بحار الأنوار» ج كص "37 ". كريمة 914الحجر. 

3 هذه هي كريمة 6 طله. وفي تفسير الكوفى: «وقال البىي نضال | الدعاننة اله ملم : رب 
زدني علماً». راجع : «تفسير فرات الكوفي» ص ١60‏ الحديث .١1791‏ 

. . م أعثر عليه. 

الموية: روهة يونا ال أنتر ا لؤسنة عليه السلام - في «شرح نهج البلاغة» ج ٠اص‏ 
1 «مشكاة الأنوار» ص ,.١7١06‏ «معدن الجواهر» ص 518. 


20 اعم م سح موده مه اد مط وتان لومد مره وني لوالفع الانزار العرفية 


الثلاثة حاصلٌ من كلّ مقام من المقامات الحيوانيّة عاضا < كالعيوةزالتضي :و الك 
اللنلييةو النجب وغيرها دقان فى السيوة : مثلاً علماً بالمشتهى كالتخيّل و نحوه. و هذا 
بمئزلة المعارف؛ و فيها رغبة و ميل إليه من باب الأحوال؛ و فيها أيضاً حركةٌ كالأكل و 
الجماع. و هي من جملة الأعمال. و اللائق ناف التتيو ة هما الأوّلانء و الحركة من النتائج 
هما. و قد مرّت الإشارة إلى مثل هذا في «الشكر». من ان العلم بالمنعم و إنعامه هو أصل 
الشكر و انّ من علم انه يعجز عن الإتيان بشكر نعم اللّه فقد أَدّى غاية الشكر. 

فاضا الصبر معرفة ما لأجله الصبر على الشدائد. ثم توطين النفس على ذلك, ” 
حبا عل اروم الديرات قال تعالى _مخاطباً لنبته: «وَ آَصْبِرْ وَ ما صَبُدكَ إل 
باللّه» أ. و روي عن أب عبداللّه ا 
علي السلام - بالضين: و .يتغل الحظ الأعل لرسول الله.حيث جعل صبره بالله ل 
بنفسه. فقال: و ما صَبْرُكَ إلا الله 4» ". 

ثم اعلم! أن الصبر دواءٌ مر و شربةٌكريهةٌ يجلب إليك كل منفعةٍ و يدفع عنك كل مضرٌق 
فاذا كاق :هذه الذواء بيذ الضفة فالآتسان الفاقل بكر ه النفسن عل مراراثة وعدته وهو 
يقول: مرارة ساعد و راحة سنةٍ من شِم العقلاء!. 

و قيل: «لكل شيءٍ جوهرٌ و جوهر الإنسان العقل؛ و جوهر العقل الصبر. و الصبر جار 
في الصابر بحرى الأنفاس, لأنّه بحتاج إلى الصبر عن كل مني و مكرووٍ و مذموم ظاهراً و 
أطنا 'ولايتر ذلك إلا بالعلم». 

وقيل: «أشدٌ مرا: تن القبس :و اقسامة كت الباطن ع ديت النفس» وَإِنًا يشتد ذلك 
على من يفزع له بأن يقع الشهوات الظاهرة و آثر العزلة و جلس للمراقبة و الذكر و الفكر, 
فانٌ الوسواس لايزال يجاذبه من جانبٍ إلى جانب. و هذا لاعلاج له إلا قطع العلائق 
بالكلّيّة بالفرار عن الأهل و الأولاد و الرفقاء و الأصدقاء. و لايك ذلك أيضاً ما ل يجعل 


.١‏ كريمة /ا؟١‏ النحل. ؟./ أعثر عليه فى مصادرنا الروائيّة. 


اللمعة الثامنة اتيم نه رمات و نكي بق بي ان م اجر ابد او م ا و ا 6 


الهموم واحداً- وهو اللّه -. ثم”إذا غلب ذلك على القلب فلايكن ما لميكن له يحالٌ في الفكر 
وسير الباطن فى ملكوت السماوات والأرض وعجائب صنع اللّه وسائر أبواب معرفة اللّهء 
ا ال 
له سير بالباطن فلاينجيه الأوراد الظاهرة؛ و لذلك قال:9وَ آسْتَعِينُوا بالصَّيْرِ وَ آلصَّلَاة» أ 
أي: استعينوا في طلب السعادة الحقيقيّة بالانتقطاع عن الدواعي الدنيويّة و العلائق البدنيّة و 
المناجات بالسمٌ مع الحضرة الأحديّة و روح الصلاة؛ كبا روي عنه صلّ اللّه عليه و 
آله وسلّم انه قال: «المصلى ؛ مناج ربّه» ' -. فبالانقطاع عن العلائق كلّها يسلم له الوقت و 
يقع له الفرصة, فيصفو القلب و ينتشر الفكر و يحصل له المناجات بالمكالمة الحقيقيّة مع اللّه. 
و من كانت هذه ملكة راسخةٌ له ينكشف له من أسرار الله و خفايا نوره و حكيته في 
ملكوت السماوات و الأرض ما لايقدر على إحصائه البشر. فقطع العلائق الجاذبة عن 
القلب هو المراد بقوله صل اللّه عليه و آله وسلّم -: «إِنّ لربكم في أَيّام دهركم نفحات الا 
فتعرّؤضوا لها!» '. و هو التبيئة لها و تئقية أرض القلب عن حشائش التعلّقات و بثّ بذر 
المعرفة و الايمان فيها انتظاراً لرحمة اللّه فهذا هو علاج الصبر عن الوساوس و الشواغل. 

وهو آخر درجات الصبرء وانّ الصبر عن العلائق كلّها مقد مقدمٌ على الصبر من الخواطر. و 
أشدّ العلائق على النفس علاقة الرياسة و حبٌ الجاه كما مر ذلك في تحقيق «اللدّات»؛ 
فتذكر! -. 

قال الجنيد: «المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل على المؤمن, و هجران الخلق في جنب 
الحقّ سديد والمسين من النفس إل الله صعب ديد و الصبن مع الله أصعب و أسداة 
فذكر شدّة الصبر عن شواغل القلبء ثم شدة هجران الخلق, ثم" شدة الصبر مع اللّهء لاآن” 


.١١١ كريمة 0 البقرة. ؟. راجع: «مصباح الشريعة» ص‎ .١ 
-وفيه:‎ ١88 باع «بحار الأنوار» ج 14ص ١1ل «عوالى اللئاللي» ج اص الحديث‎ 
.- درأ رمك ف آنا ده كو نقسات 1ل فهر حي بذ بكار الاستعداد»‎ 


6ع 0 ا 


غلبة نوره يدهش الروح و يذيب القلب ‏ لأنّ المراد به ترك خاطر الجاه و الرياسة على 
الخلق -, فأشار إلى أن الصبر عنه عن شواغل الدنيا كما تفعل نور الشمس بالأبصار 
الضعيفة و حرارتها بالجمد. 

وقيل: «وقف رجلٌ على الشبلى فقالء أىّ الصبر أشدّ على الصابرين؟ 

فقال: الصبر فى الله تعالى 0 

فقال: لا! 

قال الصعن [لت 

فقال: لا!. فقال الرجل: الصبر عن اللّه! 

فصرخ الشبلي صدرخةً كاد أن يتلف روحه!»'. 

قال صاحب العوارف: «و عندي في معنى الصبر عن اللَّه وجةٌ. و لكونه من أشد الصبر 
على الصابرين وجة؛ و ذلك: ان الصبر عن اللّه يكون في أخصٌ مقامات القرب' و 
المشاهدة يرجع العبد عن مولاه ؟ استحياءً و اجلالاً و تنطبق بصيرته خجلا و ذوياناء و 
5200 في مفاوز استكانته و تخفيه لاحساسه بعظيم أمر التجلي؛ و هذا من أشدٌّ الصبر, أنه 
يدي استدامة هذا ا حال تأديةً لحقّ الجلال و الروح يودي استدامة هذا الحال باستاع ”نور 
الجمال. وكما ان النفس منازعة في عموم” حال الصبر فالروح في هذا الصبر منازعه, فاشتدٌ 
الصبر عن اللّه لذلك»" . 

وقال بلحس بن سالم: «هم ثلاثة: متصير؛ و صابة؛ و صبّارد؛ 


.١‏ قال ابنعربى: «... و الشبلي لا غشى عليه من قول الشاب: ان الصبر عن اللّه أعظم الصبر 
غشىي عليه». انظر: «الفتوحات المكية» جَ :ص ١7‏ السطر 59. وأنظر أيضنا: شرح منازل 
السائرين» ‏ للعارف الكاشانى ص "١"‏ «الرسالة القشيريّة» ص 188. 

١‏ الضور لفون ْ المصدر: اللّه. 

؛. المصدر: و الروح تود ان تكتحلّ بصيرتها باستاع. 

6. المصدر: منازعة لعموم. 1 راجع: «عوارف المعارف» ص 7 5غ8. 


فالمتصير من صبر في اللّه. فرّه يصبر و مرّهً يجزع؛ 

والصابر من صبر' في اللّه و للّه. و لايجزع و لكن تتوقّع منه الشكوىء و قد يمكن منه 
ا لجزع؛ ْ 
وما الصبّار فذلك الذي صبره في اللّه و للّه و بالله فهذا لو وقع في جميع البلايا لايجزع و 
لايتغيّر - من جهة الوجود و الحقيقة لا من جهة الرسم و الخلقة -؛ و إشارته في هذا إلى ' 
ظهور حكم العلم فيه مع ظهور صفة الطبيعة '. 

و بالجملة فهو من أمّهات الفضائل الخلقيّة المستلزم حصوله لحصول أكثرهاء و لذا قال 
البى” صل اللّه عليه و آله و سلّمء لا سئل عن الإيمان؟ : «انّه الصبر»؟. 

والروايات في مدحه كثيرة؛ حت ذكره اللّه في ني و سبعين موضعاً من القرآنء و يكفي 
في هذا قوله ‏ تعالى -: لإإنًا يوَقّ آلصَّابرونَ أَجِرَهُم بكر حِسَابٍ 4 * 

وقول عل بن الحسين ‏ عليه السلام -: «الصبر من الاريمان بمنزلة الرأس من الجسد, و 
لاإيهان لمن لا صبر له»' ؛ 

وفىي الحديث عن أميرالمؤمنين - عليه السلام -قال: «قال رسول اللّه صل اللّه عليه 
وآله وسلّم -: الصبر ثلاثةٌ: صبرٌ عند المصيبة؛ و صبرٌ على الطاعة؛ و صبرٌ عن المعصية؛ فن 
صبر على المصيبة حت يردّها بحسن عزائها كتب اللّه له ثلامأة درجة ما بين الدرجة إلى 
الدرجة كما بين السماء و الأرض؛ و من صبر على الطاعة كتب الله له تسعمأة درجة ما بين 


3 الفورة سق اهدر ال 

*. انظر: نفس المصدر المذكور فى التعليقة السالفة ص 97:. و أكمل منه ما حكاه الزييدي عن 
بعضهم راجع: <«اتاج العروس» ج لاص ١/القائمة .١‏ 

5.لم اعثر عليه. 0. كريمة ١٠الزمر.‏ 

1. راجع: «الكاني» ج ص 884 الحديث ؛. «وسائل الشيعة» ج ؟اص 708 الحديث "لاو 
«مستدرك الوسائل» ج ١‏ ص 3"؛ الحديث 1118. 


ع واي ررحو عي ااا و اك وو و ع وفوا نيه لواقم الانواو العرفقة 


ذرجة إل الدرجة كا بيو بوجة الآرض إل :متت ١‏ العرس ومن هنين عل ا مقضية كتنب 
الأداله ممما درحة نا ين الرعة إل الدرعنة ق] بين وم الارركن اك متتس لحرن" 


وقال الصادق عليه السلام _: «الصبر صبران: صبرٌ عند المصيبة حسنٌ جميلء و 
أحسن منه الصبر عند ما حرّم اللّه عليك» ؟. و هما يدلان باطلاقههما على أفضليّة الصبر 


عن التسدامة الفكرييل الضدة: 
وقال الغزالي بأنّ الصبر على المصيبة أفضل د لما ورد عن ابن عبّاس انه قال: «الصبر في 


ضير غل أذاء.قرائضن اللموقله تلماه درجة: 

و صبرٌ على حارم الله و له سمّمأة درجة؛ 

وصبر في المصيبة عند الصدمة الأولىء فله تسعمأة درجة». و انّ كل مؤمن يقدر على 
عنصن الخارهر و( القدر ظ ل يقر لله قلأ شدي عليه بيدا ناشين لكوة فنيدا 
على النفس. 

أقول: تحقيق المرام في هذا المقام يحتاج إلى تمهيد مقدّمةٍ هي: ان جميع الكمالات و 
الفضائل يرجع إلى الوجود. وكل النقائص و القبائح ينتهي إلى المهيّة -قال اللّه تعالى : «إمّا 
أمانات ون 1 حص ل الله وََمَا أَصَابَكَ من سَيئَةِ فين تفسكَ4 ". و في الحديث النبوئ: 


١‏ المصدر: _منتهى. 

3 راجع: «الكافي» ج كص ١1الحديث .٠6‏ «وسائل الشيعة» ج 06ص 777 الحديث 
00 «بحار الانوار» ج 1 ص /الاء «جامع الأخبار» ص .١١1‏ 

1 راجع: «الكافي» ج كص 0١٠الحديث‏ ١١.«وسائل‏ الشيعة» ج 06ص 76 الحديث 
4 ", «ابحار الأنوار» ج 78 ص 70 

:. لم أعثر على هذا القول منه. بل نقل فى «الاحياء» عن ثانى الحكام انه كتب إلى أبىموسى 
الأشعري ما يخالف ذلك راجع: «احياء علوم الدين» ج 4 ص 04. 


0 وجد خيرا تالحم اللّه ٠و‏ من وجد غير ذلك فلايلومن إلا نفسه» أ وفى كلام 
أميرالمؤمنين: «و لايحمد حامدٌ إلا ريّه و لايلم لا#إلا نفسه» '-. فكلّ واحدٍ من الطاعة و 
المعصية تنقسم إلى قسمين: 

باطنة ذاتيّة. هي ما تنشأ من نحو الوجود و المهيّة؛ 

وعرضيّةٌ ظاهريّةٌ خارجيّة. و لاشكٌ انّ الصبر على الطاعة و المعصية الباطنيّة أشقّ و 
أصعب -كما في الطهارة الظاهريّة و الباطنيّة و دفع الأخلاق الرديّة الكسبيّة والجبليّة . لأنّ 
الخطب في الأمور الباطنيّة أجل و الخطر فيها أعظم. 

وكذا المصيبة تنقسم أيضاً إلى: 

باطنيّةِ جبِلَيّةِ هي قتل النفس بترك الشهوات و قطع العلائقات الدنيويّة. بل بمحو 
البشريّة و اثبات الإِميّة بل بالفناء عن وجودها بالكلّيّة و البقاء بالحضرة الأحديّة؛ 

و إلى ظاهريّة عرضيّة. هى المصائب الواردة الخارجيّة؛ و بالبديهة العقليّة الصبر على 
المصيبة الباطنيّة الجبزَيّة أشقّ من الظاهريّة العرضيّة. 

إذا عرفت هذا فنقول: المراد من المعصية في الخبر: المعصية الباطنيّة, و في خبر ابن عبّاس: 
المعصية الظاهريّة؛ و في المصيبة بالعكس في الخبرين و خبر ابنعبّاس. و بهذا يحصل الجمع 
بين الأخبار -كا لايخق على أولي الأبصار من الأحبار _؛ و الصحّة لقول الغزالي 

فلاتصغ إلى قول بعض المتأخّرين: «و الحقّ ان إطلاق الأفضليّة في كل منها غير صحيح. 
إذ القول بن الصبر عن كلمة كذب أو لبس ثوب 111111110189 
عه الا رلا رينية 1 كذ القول بأ الضير دن نقد درق أكان نواباً م كنت الى عن 
كبائر المعاصي و فطامها عن اللذّات و الشهوات مع القدرة عليهاء بل الصحيح التفصيل بان 


.806 المصدر: ثمن. ". راجع: «الحكايات» ص‎ .١ 
.؟١‎ 77 راجع: «نجج البلاغة» الخطية اص 08 «شرح أبن أبيالحديد» عليه ج اص‎ . 


غ6 وقعووة ااو مجع كو ريا وممحه ومو يحوي الوافع الانوار الع شقة 


كلّما كان أشق على النفس فثوابه أكثر مما هو أيسر و أسهلء فانٌ «أفضل الأعمال أحمزها» '. 
و به يحصل الجمع بين الأخبار. لأنّ مقصود الغزالي' من ترجيح المصيبة: الطبيعية من 
حيث هي - نحو: الرجل خيرٌ من المرأة. لاكل فردٍ حٌ يرد ما ذكره -. فا ذكره من التفصيل 


هو بعينه مراد الغزالل؛ فتبصّر)!. 


وَ قل الْقنَاعَة وَ شَكَاسَةٍ الْخلْق. 

«القناعة» _بالفتح : الرضا بالقسم, و هي اس من: قَنِمَ بالشيء قَنّعاً من باب تعب - 
أى: رضى به فهو قَنِعٌ و قنوع. 

<و قيل: «هي الرضا بما دون الكفاية». 

وفشره الحتّق الطوسي - بعد ما عدّها من الأنواع المندرجة تحت العقّة الحاصلة من 
الإعتدال في القوّة الشهويّة - ب: «أنْها رضى النفس في المآكل و المشارب و الملابس و 
غيرها بما يسدّالخلل من أيّ جنس اتفق» ". 

بورض الك سن الا كليس مها 1 تلت ا زعا 
القناعة؟ 1 

قال: تقنع بما تصيب من الدنياء تقنع بالقليل و تشكر على ' اليسير»؟ >6 


.١‏ قال الحقّق المجلسى: «... والخبر المشهور بين الخاصّة و العامّة ة: ان أفضل الأعمال أحمزها», 
راجع: «بحار الأنوار» ج هلاص .١158‏ وار ايقنا: «مفتاح الفلاح» ص 60. 

". قال: بق اما انواغى كد درك ين عن اس دوازذه اسم . وهفتم قناعت ... اما 
قناعت أن بود كه نفس أسان فرا كيرد امور مآ كل و مشارب و ملابس و غير آن. ورضا دهد 
به انجه سدّ خلل كند از هر جنس كه اثفاق افتد»؛ راجع: «اخلاق ناصرى» ص .١١7‏ 

". بحار الانوار: ‏ على. 

1 راجع: «بحار الأنوار» ج 1 ص 45 انظ أيضا: «معاني الأخبار» ص 731١‏ الحديث .١‏ 

0. قارن: «رياض السالكين» ج ؟ا ص 717. 


اللمعة الثامنة ا ل م ال ا ا ا ا م 1 


و قال أميرالمؤمنين عليه السلام : «القناعة مال لاينفد و لايفنى '» '؛ يعنى: ان 
للإنفاق منها ينقطع كلما تعرّز عليه شيء من أمور الدنيا قنع بما دونه؛ 
وعن الباقر والصادق - عليها السلام -: «من قنع بما رزقه الله فهو ' أغنى الناس» 2 ؛ 
قن لاد عليه السلام -: «إيّاك أن تطمح بصدرك إلى من هو" فوقك. و كى' بما 
قآل الله وجل لنيئة صل الله عليه و الهو سلون+:ظ فلاثفيكتك اموا 
أُولَادُهُة» ”؛ و قال: لو اتيك إل م ما يه أزواجاًِنْهُْ رَّهرَة اميا آلّنيا 4 
فان دخلك من ذلك شي فاذكر عيش رسول اللّهء فائما كان قوته الشعير و حلواه القرو 
وَقوذ] المت اذا هده . 
و«الشكاسة»: الضغوبة ومن شكس بلق ةفق باب تعب -أى: صعب؛ قال الفارا رابىي فى 
ديوان الأدب: لاوجل شكين المتلق: أي: صعب الخلق» * . والمراد بشكاسته و صعوبته: 
سوءه؛ قال الصادق - عليه السلام -: «سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخلٌ العسل» ١‏ ١؛‏ 


١‏ المصدر: _و لايفنى. 

؟. راجع: “نيج البلاغة» الححمة 6 صن «شرح ابن أب الحديد» عليه ج ٠‏ ص *58.و 
اكز أيضًا: «خصائص الأمة» ص ١20‏ «بحار الأنوار» ج 6 ص ,3١588‏ «نحجاف 
العقول» ص /. ". المصدر: + من. 

: ؟. راجع: «الكاني» ج ؟ءص ١79‏ الحديث 4. «من لايحضره الفواج :ص 08”الحديث 
اكلام «وسائل الشيعة» ج ١“"'ص‏ ١”7والحديث‏ 9/ال/ا/ا؟, «بحار الانوار» ج علاص 78 .١‏ 


0. المصدر: -هو. 1 المصدر: فكى. 

/. كريمة 80 التوبة. 8. كريمة 7٠١‏ طه. 

4. راجع: «الكاني» ج اص ١7١7‏ الحديث .١‏ «مستدرك الوسائل» ج ”اص ”“7""1الحديث 
80 «بجحار الأنوار» ج ١17‏ ص 505. : 


.٠‏ قال: «رجل شكس أي: سيّىء الخلق». راجع: «ديوان الأدب» ج ١‏ ص ١١7‏ القائمة ؟. 
.١١‏ راجع: «الكاني» ج كص 2١5"#الحديث .١‏ «وسائل الشيعة» ج 1ص 19الحديث 
ولالمء ”, «بحار الأنوار» ج لاص 5590, 
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وقال النى” ‏ صل اللّه عليه و آله وسلوةاوان اللهدَعر وغول + لضاحي الخلق 
السيّء بالتوبة! 
تقلتو كيك داكا وسول اللدا؟ 


وَِلْحَاح الشَّهْوَة وَ مَلّكَةِ الْحَميّةِ. 

<«أل) السحاب إلحاحاً دام مطره. و منه: أل الرجل: دام على الشيء. إذا أقبل عليه 
مواظبا و بالغ فيه. 

ووالتعيرة#حركة التفسن طلا للملا >" .ورا القهوات» هتهوة البطن يو الارسةت 
قال رسول اللّه صل اللّه عليه و آله و سلّم -: «أكثر ما تلج به متي النار: الببطن و 
الفرج» ". 

قيل: «و أصعب القوى مداواةقع الشهوة: لأنّها أقدم القوى وجوداً في الإنسان و أشدّها 
به تشبّثاً و أكثرها منه تَكُناء فائها تولّد معه و توجد فيه و في الحيوان الذي هو جنسه. ‏ 
توجد فيه قوّة الحميّة, ثم* توجد فيه آخراً قوّة الفكر و النطق و القييز. و لايصير الإنسان 
خارجاً من جملة البهائم و إسر الهوى إلا بإماتة الشهوات البهيميّة أو بقهرها و قعها ‏ إن 
ميمكنه إماتته إيّاها -. فهي الْتى تضرّه و تغرّه و تصرّفه عن طريق الآخرة و تثبّطه. و مق 
أماتها أو قعها صار الإنسان حرا نيا بل يصير إَِيا بان فتقلٌ حاجاته و يصير غنيّاً عم 


.١‏ راجع: «الكاني» ج 5ص '١5"الحديث‏ "'. «وسائل الشيعة» ج 7 ص 7”الحديث 
كلام١‏ ل «بحار الانوار» ج 4 ص "١١1‏ «علل الشرائع» ج ؟ ص 3غ الحديث .١‏ 

". قارن: «رياض السالكين» ج كص 585. 

ئ راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١ص‏ 71”الحديث 60ر.و قريب منه مافىي 
«الاختصاص» ص ,"١8‏ «الكاني» ج ص 91/الحديث 0. «وسائل الشيعة» ج 0اص 
4 الحديث 70515. 


في أيدي الناس سخيّا ما في يده محسناً فى معاملاتة». 

والكلام في مذموميّة الشهوة مثل الكلام في مذموميّة الغضب و سائر القوى -كما ذكرناه 
للشاهما سيق :افقذكر ات ْ | 

و«الملّكة» ‏ بفتحتين : اسيٌ من مَلَكت شيئاً مَلْكاً-من باب ضرب _' أو قوّةٌ راسخة 
في النفس بسبب القرّن بالعمل؛ والمعنى على الأوّل أي: أن تكون مالكةً لي أو أكون مالكاً ها؛ 
و على الثاني أي: كون الحميّة ملكةً راسخةً له '. 

و «الحميّة»: هي السعي في حفظ ما ينبغي حفظه عقلاً و شرعاً وهي من نتائج 
الشجاعة و قرّة النفس من شرائف الصفات؛ و بها يتحقّق الفحليّة. قال رسول اللّه صق 
اللّه عليه و آله و سلّم : «إنّ سعداً لغيورٌ واَّ لأغير من سعد واللّه أغير مىٌ» '؛ 

و قال صل الله عليه و آله و سكم -: «انّ الله لغيورٌ و لأجل غيرته حرّم 
الفواحش» '؛ 

وعن الصادق - عليه السلام -: (إِنّ اللّه ‏ تبارك و تعالى -غيودرٌ يحبٌ الغيره. و لأجل 
غيرته حرّم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن»؟. 

أقول: و ذلك لأنّ الغيرة بسبب ادراك الفاحشة, و لا إدراك فوق إدراك الحضيرة الأحديّة 
كما لايخى على ذوى البصيرة -. 


.07 وانظر: «نور الأنوار» ص‎ .١ 
وقيل:‎ .١598 الحديث‎ ١١706 راجع: ((اصحيح مسلم» ج ؟كص‎ 1 
تنسكا اسحديوة والتصبو اختار وله‎ 
وَإلَهالهرش أو ف غيرة بالثقل عنهُ‎ 
.157 راجع: «الطرائف» ج اص‎ 
.1١ راجع: «بحار الأنوار» ج “لاص 57ج لاص‎ . 
؟. لم أعثر عليه. و هناك عنه  عليه السلام : «انّ الله تبارك و تعالى  غيورٌ يجب كل غيور,‎ 
.١ و لغيرته حرم الفواحش ظاهرها و باطنها», راجع: «الكاني» ج مص ه"”"هالحديث‎ 
.551 «وسائل الشيعة» ج ٠0٠ص 07١الحديث 50187 «مشكاة الانوار» ص‎ 


30 ا ا 0 


وهي قد تمدح إذا كانت بالاعتدال و الصوابء و تذمٌ إذا كانت خارجة عن الصواب 
مائلة إلى الإفراط. و لكن العرب كانت في الحميّة على حدٌ الغلرٌ و الإفراط سدًا قبل الإإسلام 
-و «حميّة الجاهليّة» ما يمثل بها!_؛ قال على بن الحسين ‏ عليه السلام -: «لم يدخل الجنّة 
حميّةٌ غير حميّة حمزة بن عبدالمطّلب, و ذلك حين أسلم غضباً للب صل اللّه عليه و آله و 
مل ان حديك اتدل الدى الجعن ال دسل اللاكلهير الاو ماري 

وعن أبىي عدا لنه مطل السلام قال: «قال رسول اللَّه: من كان فى قلبه حبّةٌ من 
خردل من عصبيّةٍ بعنه اللّه ‏ تعالى ‏ يوم القيامة مع أعراب الجاهليّة» ' 

وعن الزهريٌ قال: «سئل على بن الحسين عليه السلام - عن العصبيّة؟ 

فقال: العصبيّة التي يأثم عليها صاحبها: أن يرى ‏ شرار قومه خيراً من خيار قوم 
آخرين. و ليس من العصبيّة أن يحبٌ الرجل قومه, و لكن من العصبيّة أن بعين قومه على 
الظلم»". 

والأخبار في ذم هذا النوع من الحميّة كثيرة. 

ثم اعلم! أن الغيرة في الدين حفظه عن بدع المبدعين و شبّه الجاحدين و السعي في 
ترويجه و نشر أحكامه و إجرائها بين المسلمين و عدم المساحة في ذلك بالمخنوف من لوم 
اللاتئمين؛ 


.١‏ لتفصيل حكاية السلى و ما فعلوا به بالنىي صل اللّه عليه و آله و سلّم و ما فعل أبوطالب 
هم راجع: «الكاني» ج ١ص‏ 9:]:الحديث ٠‏ «بحار الأنوار» ج ماص /القى/ا. 

3 راجع: «الكافي» ج :عدص 8١٠7الحديث‏ ه. «وسائل الشيعة» ج هلاص ١/”الحديث‏ 
الاك «بحار الانوار» ج 5ص 187. 

". راجع: «الكاني» ج دص 8١"7الحديث‏ ”", «مستدرك الوسائل» ج »اص 7الحديث 
5:, «ربحار الأنوار» ج .لاص 588 «الأمالي» ‏ للصدوق ص 707 الحديث .١5‏ 

:. المصدر: + الرجل. 

0. رأجع : «الكاني» ج :عدص 8١72الحديث‏ /, «وسائل الشيعة» ج 0ص "/”الحديث 
5١74‏ (تربحار الانوار» ج ع/اص 188. 


اللائمين؛ 

و في العيال و الأهل عدم الغفلة عن المبادي الْتى يخشى عوائلها بحفظ الحريم عن 
لحان ونا معدل أن ررق ال قكة و فلاف و سنالك معي -بما فصّل فى علم تدبير 
المنؤزل - و مراقبة الأولاد من أوّل الأمر و استعمال ما يؤدّي إلى كالهم و نظيو كا بورك 
اتلافهم واضلالهم با فصّل فيه أيضاً ؛ 

و فى المال بعد تحصيله من المكاسب الحمودة و المداخل المستحسنة بالإجتهاد في حفظه 
من تغلّبات المتغلّبين, و ضبطه بعدم مصرفه فما لافائدة فيه للدنيا و الدين -كما هو شعار 
الطالنو اده كالاتنا قبرناة وشاهرا أو انيزافا. عن ذلك ما ليسيك راجعة عند العاقلاة: 


مُتَابَعَة الْهَوَىء وَ مُخَالَفَةِ الْمُدَى. 

«المتابعة»: 0 افق ا تاعسل كذ امتابفة وكياها واققعليت. 

و«المهوى» -_بالقصر _: ميل النفس الأمّارة إلى حبوبها و مقتضئ طباعها من اللدّات 
الدقيوية اله اللترويم عن يدود العروعةر قال اليد تفال بجلا و كاعر خا فمقاة 
َيه وَ نبتى النّفْسَ عَنِ أطْوَى +* إن لد حِيَ ألموَى » .١‏ 

و قد ورد في التحذير منه و من اتّباعه قاصمة الظهورا. و لو لم يسرد في ذلك إلا وله 
- تعالى -: و لاتتّع أَشْوَى فَيُضِلَكَ عَنْ سَبِيلٍ آللَّ» ' لكق. الحا افع اليو 
الختار: «ثلاث ملكا شح مطاغ. و هوىّ مطْبعٌ؛ واعجاب المرء بنفسه» '؛ 

وعن أميرالمؤمنين - عليه السلام -: «إِنّ أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: اتّباع الهوى, 
و طول الأمل؛ فأمًا انّباع الهوى فيصدٌ عن الحقٌ؛ و أمّا طول الأمل فينسي الآخرة» *؛ 


.١‏ كريمتان 4:١ // 1*٠‏ النازعات. ". كريمة 11 ص. 

1 راجع: «وسائل الشيعة» ج ١٠ص‏ "©١٠الحديث‏ 5510 «بحار الأنوار» ج 4 ص 730" 
«عوالي اللئالي» ج ١٠ص‏ "737 الحديث 153 «شرح نهج البلاغة» ج 49ص .,5١1‏ 

. راجع: «نهج البلاغة» الخطبة "١‏ ص 7 «بحار الأنوار» ج لاص 5١1غ.‏ 


3 وحم شاي اومان سسؤي انه سوم ارود معيو الوزافع الانواو العرافعة 


أعدى للرجال من اتباع أهوائهم و حصائد ألسنتهم» ١‏ 

< و للإنسان مع هواه ثلاث حالات: 

الأول ا حيكه الوق مضيو كا قال تاق مدلا اقفن د إل هوه 1 
َآَنْتَ كو عَلَيه علي كيلا 13 

و الثانية: أن يغالبه. فيقهره مرّةً و يُقهر مدّة؛ و إِيّاه قصد بمدح الجاهدين و عناه ‏ صلى 
اللّه عليه و آله و سلّم ‏ بقوله و قد سئل: أيّ الجهاد أفضل؟ - 

فقال: «جهاد هواك» '؛ و قال عليه السلام -: «جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون 
أعداءكم» أ 

و الثالثة: أن يغلب هواه _كالأنبياء و الأوصياء و كثير من صفوة الأولياء -. و هذا 
المي قفد الت دصل اللهغليةبى الهو سلم دبقوله: 95 أحد* إلا وله شيطان! 

ا رسول اللّه! ولا أنت؟؟ 

فقال: و لا أنا!ء إلا ان الله تعالى ‏ أعاننى على شيطاني حقّ ملكته "»"؛ فانٌ الشيطان 
فسلط عل الأنساح سب وجوة الحو 0 - إلى غير ذلك من الأحاديث الْتى ذكرنا ' 
بعضها في آخر اللمعة الأولى -. 1 

و«الخالفة»: خلاف الموافقة 


.١‏ رأجسع: «الكاني» ج "ا ص 706” الحديث .١‏ «وسائل الشيعة» جَ 7_ ص “اه الحديث 
١1لاو"‏ «يبحار الانوار» ج /اقاص 873 «مشكاة الانوار» ص 18. 

". كريمة 27 الفرقان. 

*. لم أعثر عليه, لا فى مصادرنا ولا فى مصادر العامّة. 

1 رأجع: «بحار الأنوار» ج 6 ص 37 شرح نهجالبلاغة» ج ٠‏ ص ,7"١8‏ «مجموعة ورام» 


المسية وز له اكه با"وسول اللة: /. المصدر: أعاننى عليه فاسلم. 


8. راجع: «بحار الأنو ارج ٠7ص‏ 555. 41.قارن:«رياض السالكين» ج "5ص 705 


يشدف معي مو هيداه كاللسزف و انلكا اجو نه مو اسع :لهذا يدو انها ىق 
القن اللنامسلة آذ يدهع تمرك طرق اللشبريو الى مظلها قال :رسو ل اللد ب قبل الله 
عليه و آله و سلّم -: «ثلاثٌ أخافهنّ على أُمّتى من بعدي: الضلالة بعد المعرفة, و مضألات 
الفتن, و شسهوة البطن و الفرج» '. 

إِنًا عبر بصيغة المفاعلة لما في الصورتين من المدافعة و المانعة. 


وَ سنة 3 الْعَفْلَةَ. 

«السئّة»: مقدّمة النوم. و في الكلام استعارة إِمّا مطلقةٌ اوفع تلد ا فكرب لباقي 
عن الفغلة _بالفتور اْذي يتقدم النوم؛ أو مكنيّة يليه بآن شبّه الغفلة بالنوم, وطوى ذكر 
المشبّه به و دلّ عليه بلازمه و هو السنة -ء إذ كثيراًمّا يقال للغافل: هو نا و للذاكر: هو 

و في التعبير ب «السنة» ايذانٌ بأنّ القليل من الغفلة مما ينبغى الاستعاذة منه. هكذا ذكره 
الفاضل الشارح '. 1 

واقنا اتوك مف البة كد فنا فوقها رالطريق الاو[ او مو حييف اول تناذا 
لرتقع لوتقع ما هي أُوَلْ له» '. 

أقول: و التحقيق في هذا المقام: انّ الاستعاذة من السنة يلزم الاستعاذة من النوم؛ لأ 
يلار الصعت مواد يدل على سلب الفرد القويّ عن الشىء ا 
فانّ حرمة الأفّ للأبوين دالّ على حرمة الضرب و القتل؛ دون العكس. 


.١‏ راجع: «بيحار الأنوار» ج ٠‏ ص 718 «الكاني» ج اص 74 الحديث 5. وانظر أيضا: «من 
لاحضره الفقيه» ج )ص لا.١؛الحديث .068/8١‏ 

3 راجع: «رياض السالكين» ج كص 57058. 

. هذا قول المحدّث الجزائري, راجع: «نور الأنوار» ص 7. 


1 ا عمدو سرجه وسيعو سد مومه لرافع الانوان العريعة 


وقد قيل فى قوله ‏ تعاال : «لاتاخد دين زلا م5 : «فان قلت: إذا كانت السنة 
عبارة عن مقدّمة النوم, فاذا قال: 9 لَاتَاحْذَهُ سِنَد» فقد دل ذلك على أنه لايأخذه نومٌ 
ع أولى "أ فكان ذ ال االو بعده تكريراً؟! 

تقرير الكلام: 9 لاتَاحده سِنَد» فعبلذ عق اخ ناعنه النوم» أ ْ 

و«الغفلة» قيل: «هي متابعة النفس على ما تشتهيه»؛ 

وقال جراضاف الطاب تونب تراك 11خ وعدم ذ كر امرك وها رعلاهرو اليل إل الباطلي 
حية الدننا»: 

<وقال سبل «الغفلة إيطال الوقت بالبطالة». هذا ما ذكره أهل المعرفة. 

و في أجوبة الحسن بن على عليه السلام - حين سأل إِيّاه عن أشياء من المروءة, 
فقال له ما الغفلة: قال عليه السلاء -: «تركك المسجد وطاعتك المفسد»7؛ 

و قال الشيخ البهائ ‏ رحمه اللّه : «غفلة القلب عن الحقّ من أعظم العيوب و أكبر 
الذنوب و لوكانت آنا من الآنات أو لحدَ من اللمحات. حقٌّ أنّ أهل القلوب عدّوا الغافل في 
آن الغفلة من الكقّار!»". 


وَ تَعَاطِى الْكَلْفَةِ وَإِيثَار الْبَاطِل عَلَى الْحَقٌ. وَ آلاضرّار عَلَى الْمَآَنّم. 
«تعاطي» الشيء: تناوله» و فلانٌ يتعاطي كذا أي: يخوض فيه. قال صاحب القاموس: 
«التعاطى: التناول» 1 


.١‏ كريمة 300 البقرة. اعون الأول 

؟. المصدر: و كان ذكر النوم تكريراً. 

0 مداكادم الراراي راجع : «التفسير الكبير» ج لاص 3 

0. راجع: 30 هلاص 1 كالسا ١ص‏ 018. 
1 أعثر عليه. 

/. راجع::«القاموس الحيط» ص ١٠١6‏ القائّة ؟. 


و «الكلفة» بالضيّ : المشقّة, في الأساس: «ليس عليه كلفةٌ في هذاء أي: مشقَّةٌ» '. و 
المراد ب «تعاطى الكلفة»: ارتكاب الأمور الشاقّة الى تورث النفس كلالاً و ملالا فانّه 
منبيٌ عنه في الأمور الد ينئة قتشا عن الا :2 ك] ورد عق ان عبداللّه عليه السلام -: 
«دلاتكرهوا إلى أنفسكم العبادة» ">" 

و يحتمل أن يكون المراد ب «تعاطي الكلفة»: التكلّف, و هى تعرّض الإنسان لما لايعنيه, 
فامتكلف هو المتعرض ما لايعنيه “.كما ورد عن الحسن بن عل علئة ا قنلام مور كلذ 
كلامك فما لايعنيك» . ْ 

و قيل: «هي انتحاله ما ليس عنده' .كما قال 00 -: لق ما أَسْئَلَكُم عله من أَجْرٍ 
وَمَا أَنَا مت ألْيُكَلفَ» 7 

وعن 5 عبدالله عليه السلام انه قال : «المؤمن لا يمحتنشم من كح ولايدرى 
أئهما أعجب: الذي يكلّف أخاه إذا دخل أن يتكلّف له. أو المتكلّف لأخيه» / 

واغنه :لزان رسول الله ٍضل اللهاغلية.و اله وسلم-قال: من تكرمة الريعل لأحيه أن 
يقبل تحفته و يتحفه بما عنده, و لايتكلّف له شيئاه ؟؛ 


.١ القائّة‎ 00١0 راجع: «أساس البلاغة» ص‎ .١ 

3 راجع: «الكافي» ج ؟ ص 66 الحديث ". «وسائل الشيعة» ج ١ص ٠١8‏ الحديث 510غ, 
«بحار الانوار» ج 0 اص .5١7‏ ". قارن: «رياض السالكجن» ج كص 5051. 

؟. وانظر: «نور الأنوار» ص //,. 

0. راجع: «بحار الأنوار» ج هلاص .١١0‏ «العدد القويّة» ص 075. 

.1١3١ وانظر: «تفسير القرطبي» ج لاص‎ .١ 

/ كريمة 41 ص. 

/. راجع: «الكافي» ج 1ص 576" الحديث ". «وسائل الشيعة» ج 51ص 70"الحديث 
٠ 01‏ ل «بحار الأنوار» ج "لاص 07 4: «الحاسن» ج ١‏ ص ١5‏ الحديث 115. 

1. راجع: «الكاني» ج ]ص 570" الحديث ١‏ «وسائل» ج غ؟كص 70" الحديث ,5١075‏ 
«الجعفريّات» ص 197. 


3 فنع ا امون اي بردو ميا روج ا مود قا ولد عه لو افع لانو ا ارفك 


وقال رسول اللّه صل اللّه عليه و آله و سلّم -: «إِقّ لا أحب المتكلّفين» '؛ 

وقد ورد فى الرواية: «المؤمن خفيف المؤونة» '. 

و«الإيثار»: الاختيار, يقال: آثر الشى» _بالمدٌ ‏ إيثاراً أي: اختاره. 

و«الباطل»: خلاف الحق. ْ 

و«الحقّ»: ما هو ثابثٌ في نفس الأمر. 

<و «الإصرار»: أصله من «الصرٌّ». و هو الشدّ و الربط - و منه ميت الصيرّة -, ” 
أطلق على لزوم الشىء و مداومته؛ يقال: أصرٌ عليه: إذا لزمه و داومه. ث”استعمل في عرف 
الشرع في الإقامة 07 55006 استغفار > ؟, كما قال الصادق ‏ عليه السلام _: 
«هو أن لاسععتريو لاأعات تله بتو 

ودالما؛ ثم»: جمع الاثم - على غير قياسء كلواقح فى جمع لهت ار جمع «المائم» 8 
بسكون الهمزء )ا في بعض النسخ -» و هو مصدرٌ ميمىّ بمعنى: الاثم. و المراد به ما يأثم به 
المرء. وضعاً للمصدر موضع الاسم. 


واد شتضغار رالمء لمققفة 


«استصغره»: عده 006 

و«المعضية»: خلاف الطاعة و العبادة. و المراد ب «استصغار المعضية»: هو أن يذئب 
الرجل الذنب ثم” يقول: طوبى لى لو لميكن غير ذلك!. قال الصادق - عليه السلام -: «اتُقوا 
المحقرات من الذنوبء فائها لاتغفر, 


.١‏ راجع: نفس المصادر المذكور فى التعليقة السالفة. 
". راجع: «من لابحضره الفقيه» ج ١ص ١١27‏ الحديث 59". «وسائل الشيعة» ج كص /0 
الحديث 1877, «عوالى اللثاللي» ج 4 ص 17 الحديث 18. 

". قارن: «رياض السالكين» ج " ص 000 

ُ. راجع«بخار الانوار» ج 06ص 5, «مجموعة ورّام» ج اص 18. 


اللمعة الثامنة ا ااا اا 00001010121211 ا 


قلت: و ما المحقرات؟ 

قال: الرجل يذنب ' فيقول: طوبى لى لولم يكن " غير ذلك!» ". 

قال أبوالحسن - عليه السلام -: «لاتستقلُوا قليل الذنوب, فانٌ قليل الذنوب يجتمع 
حقٌّ يكون كثيرأ أ ؛ 

وعن النبى' - صل اللّه عليه و آله وسلّم موا نل ر طا قال معان «إيتوني 
بحطب. 

حابر اب را انها عو من قرع امام معطب 

قال: فليأت كل إنسان بما قدر 58 ْ 

فنازا يميد رهوار د رديه عه عن بسن تقال وسو ل الل صل اللسعلية و الو 
37 -: هكذا يجمع الذنوب!». ثم قال: «إِيّاكم و الحقّرات من الذنوب, فانٌ : لكل شيء طالب 
وان طاللها #تكتّبٌ ما قَدَمُو َدّمُوا وَ آتَارَهُمْ وَكُلَ شوم أَححْصَينَا “في لِمَام مين 4 ” 147 

وقال الصادق - عليه السلام -: «ان الله خبأ ثلائدً في ثلاث: 

رضاه في طاعته, فلاتحقّروا منها 0 فلعل رضاه فيه؛ 

وغضبه في معاصيه, فلاتحقّروا منها شيئاً فلعلّ غضبه فيه؛ 

وخبأ أولياءه في عباده. فلاتحقّروا واحداً منهم فلعلّه ولي اللّه»". 


2 المصدر: + الدانب: 3 المصدر: +لى. 

5٠١ وانظر ايضا: «وسائل الشيعة» ج لاص‎ .١ راجع: «الكاني» ج ؟ا ص 2" الحديث‎ ١ 
.١ الحديث 7٠ل «بحار الانوار» ج كات 0غ‎ 

: راجع: «الكاني» ج ؟* ص 5817 الحديث ", 2 الشيعة» ج ١٠ص‏ 58والحديث 59؟5؟, 
«بحار الأنوار» ج لاص 151", «الأماللي» ‏ للمفيد ص ١67‏ الحديث 8« كتاب الزهد» ص 
1 الحديث 9# 4 كرية ١١‏ جس. 

1. راجع: «الكاني» ج كص 788 الحديث ”. «وسائل الشيعة» ج 0اص ١٠"الحديث‏ 
”ى, «بحار الأنوار» ج .لاص 281 

/. راجع: «بحار الأنوار» ج هلاص /11, «كشف الغمّة» ج "اص ؛ مع اختلاف قليل بين ما 


1ط لغ ممسوم السووا وه وطن الوه لاشو تحت بتكم ةلواقم اراز العرفكة 


وقال ‏ عليه السلام -: «لاتنظر إلى صغر معصيتك ', و لكن انظر إلى مَن عصيت» '؛ 

و قال بعض العارفين: «متى عظمت المعصية في قلب العاصي صغرت عند الله و متى 
صغرت فى قلبه عظمت عنده ‏ تعالى -!». 

واعلم! أن المحصية و إن كانت صغيرة في نفسها لكنّها عظيمةٌ في مخالفة الربٌ العظيم؛ و 
لذا استعاذ من استصغارها ‏ لاستلزامه عدم المنوف من ارتكابها -. 


وَ اشتكبار الطَّاعَةٍ. 

أي: أعدّها كبيرة عظيمة. «الكِبر»: استعظام الرجل نفسه لما يرى لها من الكئال سواءٌ 
انّصفت به في نفس الأمر أم لا و سواءٌ كان كالاً في الحقيقة أم لامع مزيّة على الغير فيه. 
موي بسك ا عليه كلدك القع دلوا عخلق إلا واعيدة أمكق قبطت التج دود 
الك قاد كق بق الكوعةه انككا مايه زر مهار يرو اذ لماه ررق تنسيه حت يقد 
ري ا 

وهو من الآفات العظيمة و البلايا الفخيمة التي هلك بها خوّاص الأنام فضلاً عن العوام 
كالأنعام. وهو أعظم الحجب المانعة عن الوصول إلى دار السلام و يترئّبٍ عليه من المفاسد 
ترك التواضع وكظم الغيظ و قبول النصح و الغضب و الحقد والحسد و الغيبة واذراع الناس 
وغيرهاء فا من رذيلةٍ إلا و يضطرٌ إليها لحفظ العرّة الموهومة؛ و ما من فضيلة إلا و هو 
عاجرٌ عنها خوفاً عن المزلّة الموهومة. و رما زاد إلى أن يؤدّي الاستكبار على اللّه ورسله و 
أمنائه بانكار كلامهم و نصائحهم و الاستنكاف عن امتثال أوامرهم و نواهيهم!. فيصير كفراً 
باللّه الكريم !! _أعاذنا اللّه منه مَنّهِ العظيم و لطفه العميم . قال اللّه ‏ تعالى -: إن الذِينَ 


في المقن و ما في المصدر. .١‏ الخطيئة. 
؟. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١١‏ ص 115 الحديث 17176, «بحار الأنوار» ج لاص 1/8 
«الأمالي» ‏ للطوسى دص 77 0, «مجموعة ورّام» ج كص .0١‏ 


اللمعة الثامنة اقمع د وجوج ال الا خا لاا ادرو جوع نام انا ناكم لاج هن دمو اممقاي الس ‏ ل ي 11 21 


_- 


يَسْتَكْبرُونَ عن عِبَادَتٍ سَيَدْخْلُونَ جَهَمٌ دَآخِرين» ١‏ بلواخخلرا وات جَهَمَ خَالِدِينَ 
فيا فَبِنْسَ منوى المتَكبرٍ بن » 0 

و في النبويٌ: «لايدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من الكبر» ؛ 

و فيه أيضاً «قال الله تعالى -: «الكبرياء ردائي و العظمة إزاريء فسن نازعني في 
واحدٍ منهما ألقيته في جهم !» ”؛ 

وقال عيسى بن مريم. -غليه السلام -:«كيا ان الزرع ينبت فى السسهل و لاينبت على ١‏ 
الصفا كذلك الحكدة تعمر في قلب المتواضع و لاتعمر في قلب المتكبّر» "؛ 

و في الصادق قال: «قال رسول اللّه صل اللّه عليه و آله وسلّم -: قال موسى - عليه 
السلام ‏ لابليس: أخبرني بالذنب الّذى إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه؟ 

قال: إذا أعجبته نفسه و استكثر عمله و صغر في عينه ذنبه» 4 اال عمسن ذ للف مده 
الأخبار الكثيرة التي لاتحصئ. فلاذنب أعظم من الكبر _أعاذنا الله تعالى منه و جميع 


.١‏ كريمة ٠١‏ غافر. ". كريمة "/االزمر / 15ل/اغافر. 

". كريمة 01 غافر. 

ً. راجع: «الكاني» ج "ص ١٠”7الحديث‏ “,2 «وسائل الشيعة» ج 73ص والحديث ٠١8١5‏ 
«بحار الأنوار» ج هلاص ,"١١‏ «تفسير العيّاثي» ج ١٠ص ١6١‏ الحديث 6758., «عوالى 
اللئالي» ج ١٠ص‏ 5"الحديث .١7‏ 00 

0. راجع: «مجموعة ورام» ج ١ص .١198‏ وانظر ايضا: «مستدرك الوسائل» ج اص ”١‏ 
الحديث 649:» «ارشاد القلوب» ج ١‏ ص 89 «بحار الأنوار» ج دلاص 7؟19. 

1 المصدر: في. 
/. راجع: «محف العقول» ص غم «بحار الأنوار» ج اص "٠‏ و في كثير من المصادر يوجد 
0 إلى متنا المحصومين علبهم السلام -. 
. راجع : «وسائل الماع ١٠ص‏ 9و1الحديث 51"", «مستدرك الوسائل» ج اص ١518‏ 
ات 20 «بجحار الأنوار» ج ٠‏ ص »١‏ «ارشاد القلوب» ج ١ص‏ 0 
للمفيد ص ١6156‏ الحديث /. 


5 وان نان مد لواطت دل ونام اا اسل له مل لاج الوامع الانوان العركتة 


الؤضين كرو اهلبسته الطقين حي فلذ ا اسساة عليه ايلام [منه] :و لاعتراف 
خاتم النبيين و سيّد الوصيّين بالتقصير؛ و قد قال سيّد الساجدين: «لو ان منذ بدعت 
فطرت من أوّل الدهر عبد تك دوام خلود ربوييّتك بكل شعرةٍ في كل طرفة عين سرمد الأبد 
بحمد الخلائق و شكرهم أجمعين لكنت مقصّراً في بلوغ أداء شكر أخئ نعمة من نعمك 
عل» '. فاذا كانت عباداته عليه السلام ‏ فى القلّة بهذه المثابة فأين توجد عبادة لها 
كك كني انا أذام فتك سسعفة ا الاهريك سقو يصق الطاعةو لتك و تعمة ين 
محصورةٍ-كما قال تعالى : 9وَإِنْ تعدا نِمَةَ آللَّهِلانخْصُوهًَا» "-. فكيف نستكبر طاعةً في 
جني متعة رن الحدا نادو متنا ند لاه أهله واقد قال سوداندت ل( وا فدَروا الله 
حَقَّ قرو *؟. 

و روى في الكافي” عن أ الحسن موسى - عليه السلام ‏ قال لبعض ولده: «يا بنى! 
عليك بالجدٌ لا تخرجنٌ نفسك من حدٌ التقصير في عبادة اللّه و طاعته, فار الله تعالى - 
لا.يعبد حق عباد ته!»؛ 

وعن أبي عبداللّه عليه السلام -: «كلّ عمل تريد به اللّه ‏ تعالى -فكن فيه مقصّراً 
يه سينا اللا كليم ل أعبافو قيقع وبين اللدستشرون إِلامَن عصمه اللّدى' ؛ 

وقد سئل العبّاس بن عطاء: «أيّ الأعبال أفضل؟ 


.١‏ زيادة يقتضبها المقام, و هى لاتوجد فى النسختين. 

". راجع: «بحار الأنوار» ج ١اص‏ .١.كى‏ «الأمالي» ‏ للصدوق ص 6 الحديث 0, «مفتاح 
الفلاح» ص 16. "'. كريمة 1 النحل. 

. كريمة 1١‏ الأنعام, 75 الحج. 77 الزمر. 

0. راجع: «الكاني» ج كص "لاالحديث ١‏ «وسائل الشيعة» ج ١٠ص‏ ه10الحديث 7؟١؟,‏ 
«مشكاة الانوار» ص .١08‏ 

1. راجع: «الكافي» ج "ص "الا الحديث 6. «وسائل الشيعة» ج ١ص‏ 15الحديث 58" «بحار 
الانوار» ج 74 ص 577. 


فقال: ملاحظة الحقّ على دوام الأوقات!., 

فقيل: أيّ الآداب أكمل؟ 

قال: استشعار التقصير في عامّة الأعمال». ا 

وعلاجه _-على الإجمال -: أن يعرف ريّه بآنّكلٌ كال و جمالٍ منه بدء و إليه يرجع في 
المآل كبا قال الشاعر: 

ياد ماو بود ماازداداوست هستى ما حملهازايجاد اوست ‏ 

فلايليق العرّة و الكبرياء إلا به؛ ثم" يعرف نفسه عدماً حضاً و احتياجاً صرفاً وانّ كل 
شىءٍ له فهو من ربّه ‏ قال المولوي: 
باع يدنيائ وسحتييا نينا انوعخيوه وطاق كدان نهنا" 
ماههمه شيران ولى شير علم حمهه مان ز باد باشددمبدم 
دهان اباد" ونا بد اميكديناة. . نانك ايدان هركو قو ياو "دا . 

وأوّله نطفة وخر حيفة " وافما قينا خاملاً القاذورات عاجرا عن ككل شمن 
المملولات الاثيكاً عترفاً وباطلاً عضاً): فاذا عرق هذا حضل لدمرتية اليقيق بأن ليس !فى 
الوضنوة إلا ذاتة و ضفاتة و افعالة :وان كل الوجوداك رشحة من رشحات ووذ وقطره 
من قطرات بحر فضله و جوده و أثدٌ لذاته و مظهدٌ لصفاته. فلاينظر إلى أحدٍ بعين الحقارة 
خى الاأشرا نو الكتار مخ كوئه عامورا تتضيم و اقيم وت لديواديين لالفتلاف القت 
؛ فبغض الكافر مثلاً لكفره و عداوته ‏ لأنّه مأمورٌ به لايستلزم ميل النفس إلى التكبر 


.١‏ المصدر: هستمهاى ما. ؟. المصدر: تو وجود مطلق فالى نما. 

"”. المصدر: حمله شان بيدا. غ. المصدر: وانك. 

0. المصدر: از ماكم مياد. 

أ. راجع: «مثنوى مولوى» ج ١ص‏ 8 "السطر 5. 

/. مقتبس من كلام سيّدنا اميرالمؤمنين عليه السلام -, راجع: («نهج البلاغة» الححمة 505 
ص 0 «شرح ابن ابىيالحديد» ج اص ٠‏ «علل الشرائع» ج ١ص‏ 770 الحديث ؟. 


8 ا ا ايا 110000 لوامع الأنوار العرشيّة 


عليه. و حبّه ‏ لأجل كونه من مظاهره و آثاره لاينافي بغضه لأفعاله و أخلاقه و عقائده. 
فلو وكّل أحدٌ غلامه المأمون على ولده بمراقبته و تأديبه فالمطلوب المحمود من الغلام ضضربه 
واتأديية اذا امنا ةلاه ده انشال وو لخ وضع لتراطا نن عبت الدتولده و ميوت 
إليه, و لايحسن منه أن يتكبر عليه و يرى لنفسه مزيّة بالنسبة إليه. فالمعيار الكل كون حبّه 
وبخضه الصا لرعنه الل فلا ينافي 200 ظ وزواله وزيادته و نقيصته بالنسبة إلى 
نا بغرظدافن النقائد و الأخلاق:والاعيال. 

على ان المناط حسن الخاتمة وسوء العاقبة فلعل الكافر يسلم و يتوب و الفاسق يندم و 


يؤوب!. 


كما ان الكبر طرف افراط فضيلة التواضع. فالتذّل طرف تفريطٍ منها من القلّق 
لذريات الدول و التواضع للمتكبّرين - و غير ذلك مما يُذكر بعضها في «التواضع» مع ما 
يدل على ذمّها؛ و علاجه بعد التذكّر لقبحه عقلاً و نقلاو مدح التواضع, كذلك تحصيل ضدًه 
الذي هو التواضع -. 


وَ مُبَاَاتٍ الْمُكْثِرِينَ و آَلإزْرَاءِ بِالْمُقِلِينَ. 
«المباهات»: مفاعلة من البهاء و هو الحسن _, ثم" استعمل في مطلق المفاخرة. 
و«المكثر»: اسم فاعل من أكثر الرجل ‏ بالألف ‏ إذا كثر ماله أي: مفاخرتهم بكثرة 
و«أز رى» بالشىء ازراءً: تهاون به. و في القاموس: «أزرى: إذا أدخل الرجل عليه ١‏ 


.١‏ المصدر: أزرى بأحد أدخل عليه. 


اللمعة الثامنة ل االو التو اسن وجا افو فاه لفون نوا لمعتسو لم الي اك 


عيباً أو أمراً يريد أن يلبّس عليه» '؛ و في الأساس: «أزريت به : قصّرت به و حقّرته» '. 

و «المقل» ‏ من أقلَ الرجل, بالألف -: صار إلى القِلّة ‏ بالكسر _؛ و هي الفقر, أي: 
التباون و الاستحقار بالذين بقل أمولهم أو طاعاتهم, إذ رب مقل يكون د هل 
متتو سحا كرد ترشا بموودا بن أهل انار قال الباقر ‏ عليه السلام _: «إذا 
اح الله" بعاد ورص ديصر ؛' 

وفى الكافى” - بسن حسن أو صحيح - عن أبى عبداللّه عليه السلام ‏ قال: «من 
العدل متاو التسحدره لقلة ذات و لفقرة شرسرة الله يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق»؛ 

و عن ابن عبّاس عن النى: «من أهان فقيراً مسلاً قن اجا :كروبو الستقن يمه قد 
د ؤ[ ؤز[ز[ز ز [ ز[ 000101 


وَ سُوءِ الْولَايَةٍ لِمَنْ تَحْتَ أَبْدِينا وَ تَوْكِ الشَّكْرِ لِمَنِ اضطَتَعَ الْعَارِفَة 


ع6 


«الولاية»: الل او النضموة ]ا ي: اعوذ بك من سوء السلطان أو النصرة لمن تحت 
بد ينا. 


." القائٌة‎ ١١187 راجع: «قاموس الحيط» ص‎ .١ 

. راجع: «أساس البلاغة» ص ١37١‏ القائمة .١‏ 

؟. المصدر: ان الله إذا احب. 

. راجع: «الكاني» ج ؟ ص 88 الحديث ؛. «وسائل الشيعة» ج اص ٠١8‏ الحديث 2.555 
«بحار الانوار» ج لال.دص 6060. 2 

0. راجع: «الكاني» ج ؟" ص 707 الحديث 1. وانظر ايضا: «وسائل الشيعة» ج اص 511 
الحديث 1١‏ «بجحار الأنوار» ج 9 ص 1 4. «روضة الواعظين» ج :ص 405. 

1. راجع: «عوالىي اللئالي» ج ١٠ص‏ 760الحديث 08. ظ 


3 امامو فط با ارو القن ل دمو عدة و ميو د دورو لو افع الالوان الع شق 


و «الاصطناع»: فعل المعروف. فل ذكر مع «العارفة» أى: المعروف جراد عن معناه و 
أريد منه الفعل؛ فالمعنى: و أعوذ بك من ترك الشكر لمن فَحَل المعروف عندنا. 


أؤ أَنْ نَعْضدَ ظَالماً. 

قال الفاضل الشارح: «أو هنا لمطلق الجمع _كالواو عند من أثبت لها هذا المعنى؛ و 
الحقّ انها لأحد الشيئين أو الأشياء, و الجمع انما استفيد من قرينة الكلام -إذ لايجوز أن 
يراد: ا أعوذ بك من واحدٍ من هذه الأشياء فقط _», فهي كقوله ‏ تعالى : 9و لانطع 
م أغا أو كَمُوراً» 5 إذ لابجوزآن يراد به : لاتطع واعيدا متا و أطع الآخر _لقريئة الاثم 
والكفر-» . 

و«الاعتضاد»: الاعانة. 

و «الظلم»: وضع الشىء في غير موضعه. و المعنى: و نعوذ بك من أن نعين ظالماً و نقوّيه 
على ظلمه. 

أقول: المستفادٌ من الآيات و الأخبار ان إعانة الظالم مطلقاً موجبةٌ لدخول النارء كقوله 
- تعالى -: و لَاتَدَْنُوا إِلَ الّذِينَ ظَلَمُوا َتَمَسَكُمُ آلنَّاد4 "؛ 

وقول أبى عبداللّه عليه السلام ‏ قال: «العامل بالظلم و المعين له و الراضى به 
تتركاء اي 1 

واقرلةى علية لاه عدو دسا لةنقاط يعسن بعال الممور داكا انك التهه و اغا عن 


.511 كريمة 55 الاانسان. 1. راجع: «رياض السالكين» ج :دص‎ .١ 

#اكرية 1# هرة. 

1 راجع: «الكاني» ج ؟ ص 7377 الحديث 135. «وسائل الشيعة» ج 1ص 04 ه2الحديث 
60" ر«ربحار الأنوار» ج "لاص 77 «جامع اللحييان) ص 00", «جموعة ورام» 
قأص 17. 


كله الخورط ف سد" : 

وكيم ب ظليه الا لسقوان لكان ع لاوم الما ا و قال له: «إنّك إذا 
قنّيت بقاءهم إلى مكّة ليوفوك كراك فيها حشرك اللَّه معهم» '. فباع جماله و ترك السفر. و 
الأخبار في ذلك مستفيضة. 

فاعاتهم حرا مطلقاً حي فها هو هباح فق نفسه: | روا الشبخ "فى الحسن:عن ابن 
يعفور قال: «كنت عند أبى عبداللّه - عليه السلام ‏ إذ دخل عليه رجلٌ من أصحابه فقال: 
أصلخك اللدا الرنًا أضاب الرجل ذا القدق أو القند افتدضى إلى البناء ميققة او البير 
يكريه أو المسنّاة يصلحهاء فا تقول في ذلك؟ 

فقال أبو عبداللّه ‏ عليه السلام -: «ما أحبّ أن عقدت لهم عقدةٌ أو وكيت هم وكاءً و 

ان لي ما بين لابتيها لاولا مدّة بقلم. ان أعوان الظلمة .يوم القيامة في سرادق من نار حقٌ 
يحكم اللّه بين العباد». 

ديان: «كرى» النهر يكريه: استحدث حفره؛ و «المسئاة»: 17 تعترض الوادي؛ و 
«المُدّة» بالضئ: ما استمددت به من المداد على القلم. -. 

و في الصحيح عن يونس بن يعقوب قال: قال لي أبو عبداللّه عليه السلام -: 
«لاتعنهم على بناء 0 

وروي ايضا عن السكونى عن الى عبدالله عليه السلام ‏ عن ابائه -عليهم 
السلام -قال: «قال رسول اللّه صل اللّه عليه و آله و سلّم _: إذا كان يوم القيامة نادى 


5 لم أعثر عليه في مصادرنا الروائيّة, وانظر: لاتور الانوارةاحن‎ ١ 
«بحار الأنوار» ج "لاص 3071 مع تغييرٍ.‎ 0 
الحديث‎ ٠١7 جع: «التهديب» ج 1ص ١”"الحديث ١غ. وار ايظا: «الكاني» ج مص‎ 
.١١١195 الحديث‎ ١,7,8 /ء ؛ توشائل الشيعة» ج لالاص‎ 
ثيدحلا18١ رأجع: «التهذيب» ج 1ص 7358 الحديث 15. «وسائل الشيعة» ج /الاص‎ . 
.1 551 


2 مداع جوم بون د مل ل لسك ا عار لم ود الو افع الانواو الفوفةة 


مناد: ين الظلمة و أعوائهم و من لاق هم دواة أو ربط كسا ار مدّهم مدّة قلم؟ 
فاحشر وهم معهم!» '. و أمثال هذه الأخبار كثيرة. ْ 

< و أمًا ما ذهب إليه جمهور أصحابنا من انّ معونة الظلمة انما تحرم فما له دخل في الظلم: 
لاما لادخل له فيه كالخياطة لهم و نحوها ‏ فوجبٌ لطرح هذه الأخبار الكثيرة. و كأئّهم 
فهموه من تعليق الحكم على الوصف - فإنَّه مشعرٌ بالعلّيّة ‏ > "؛ 

و يردّه صريم الآية و هذه الأخبار المذكورة. 

<قال الشيخ البهائي ‏ رحمه الله بعد نقله أكثر الأحاديث المذكورة تاييداً لعموم 
الاعانة: «و ربا يستأنس له بقوله ‏ تعالى -: لو لَاتَدْكُوا إِلَ الّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكٌُهُ 
آلنَار» '. و .يظهر من كلام بعض فقهائنا في مبحث المكاسب: انّ معونة الظالمين إِمَا حرم إذا 
كانت بما هو حرّمٌ في نفسه. و أمّا إعانتهم على تحصيل أمواهم و خياطة ثيابهم و بناء منازنهم 
مثلاً فليس بمحرّم. و هذا التفصيل إن كان قد انعقد عليه الإجماع فلاكلام فيه و إِلّا فللنظر 
فيه يحال؛ فانٌ النصوص على ما قلناه متظافرة؛ 

وأيضاً فعلى هذا لا معنى حينئذٍ لتخصيص الاعانة ب «الظالمين», فانّ إعانة كلّ أحدٍ 
بالحرّم حرمة بل فعل الحم في نفسه حرام سواءٌ كانت إعانةً أو غير إعانةٍ -. و قد يوجّه 
التخصيص بِأنّ إعانة الظالمين بالحرّم أشدّ تحرياً من إعانة غيرهم, فالاهةام ببيانها أشد, 
فصرٌّح بها و إن كان السكوت عنها يستلزم دخوها بالطريق الأولى». 

قال: «و العجب من العلامة في التذكرة حيث خصٌ تحريم إعانتهم بما يحرم ثم استدل 
بالروايات السابقة, و هى -كما عرفت صريحةٌ فى خلاف ما ادّعاه! > 2, فالتعويل إلى ما 
00 : : 


.51٠١ راجع: «بحار الأنوار» ج "لاص ؟١77”, ««ثواب الأعبال» ص‎ .١ 
هود.‎ ١١7 كريمة‎ .'” .٠١ ؟. قارن: «نور الأنوار» ص‎ 
.١1١8 ؛. قارن: «رياض السالكين» ج 5ص 19". 0. راجع: «الأربعون حد يثا» ص‎ 


اللمعة الثامنة 1 


والسيّد الجزائري _قدّس سرّه _قال: «و الذي يختلج بخاطري تحريمه مطلقاًء لوجهين: 

أحزههاءدلآلة الأات.و الككبار علي 

و ثانههما: انكل معونةٍ من المعونات له دخل في الظلم, مثلاً الخياطة التي مثّلوا بها تشتمل 
على نوع تقوية للظالمين, فانٌ الناس لو تركوا الخياطة للحكّام و السلاطين حت يحتاجوا إلى 
الثياب و لايحصّلوها لتركوا حكومتهم و اعطوا الحقّ أهله؛ كما روي: «انّ رجلاً كان كاتباً في 
ديوان بنى أميّة و عنّفه الصادق و قال: لو تركتم كلّكم الكتابة في ديوانهم لأدّوا إلينا حقّنا» '؛ 
- وهو مؤيد لما قلناه » -. 

ثم قال: «و المراد بالظالم: من ارتكب امحاكمة بين الناس و أخذ أمواطم بغير حجّةٍ شرعيّة 
-كالحكّام و القضاة _-من الشيعة أو غيرهم. ويدخل فيه المصرٌّ على الذنبء فانّه ظاء على 
لتسدعكه الآياك والاخبار»”. 


«اليذلان» _بالكسر _: ترك النصيرة و الاعانة. 

و «الملهوف»: المظلوم المضطرٌء أي: نترك نصرته و إعانته؛ قال الصادق عليه 
السلام _: «انّ الله أوحى إلى نى من أنبيائه في مملكة جبّار من الجبّارين أن : آت هذا الجبّار 
فقل له ان لم أستعملك على سفك الدمابو ااه الأموال و إما استعملتك لتكفٌ عىٍّ 
اضيو ات المظلومين, فا لن أدع ظلماتهم و ان كانوا كقارا 0 1 

و قال أبواحسن عليه السلام -: «من قصد إليه رجلٌ من إخوانه مستجيراً به في 


.١‏ هيهنا حذف المصنّف جملة واسعة من كلام السيّد الجزائري. 

؟.لم اعثر عليه فى مصادرنا الروائيّة. ". المصدر: ‏ وهو ... قلناه. 

. راجع: لوو لتسا رفن 6. 

0. راجع: «وسائل الشيعة» ج لاص ١29‏ الحديث 891١8‏ «بحار الأنوار» ج اص 15غ6., 
«اعلام الدين» ص 411 «عوالى اللئالي» ج اص 68"الحديث 00. 


3 اده جب سمال ممدوتوه ارط ةجعن الوه مادو ستيه ماده لو اق الاو اد العرفية 


بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولاية الله عر و جل - 
و روى شيخ الطائفة ' بسنده عن الباقر عن آبائه قال: «قال واتشتوال الله. ‏ صل الله 
امبر ا و يبي 


أؤ نَوُومَ مَا لَيْسَ لَنَا بِحَيّ. أذ َقُولَ في العم بمثرِ عِلْم. 

«ثروم» أى: اليو تقضية ها لسن نذا عد اطله و قسبد مو قال الفاضل الشارح: «هو 
الادّعاء الباطلء و قد قال أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام -: «هلك من ادّعى و خاب من 
افترف» "وذ لك ار التو الناطلة تستدز غن ملكة الكناى "تازه زوفن المنهل المر كت 
أخرى _كالجاهل بالأمر المدّعي لحصوله عن شبهة رسخت فى ذهنه _؛ و كلاهما من أكبر 
الرذائل و أعظم المهالك في الآخرة»*. 

«أو نقول في العلم» أي: العلم بالمعارف الالْيّة و الأحكام النبويّة ‏ أصولاً كان أو 
فروعاً ‏ أو في الحكم على شيءٍ بنني و اثبات, فانٌ العلم كما يطلق على الاعتقاد الجازم 
المطابق للواقع أو حصول صورة ل أو حضور الشيء يطلق أيضاً على حكم النفس 
على الشىء بوجود شيء له أو نفي شيءٍ عنه هو غير موجود له. كالحكم على زيِدٍ بأنه 
خارجٌ أو ليس هو طاهرٌ؛ قال اللّه ‏ تعالى ‏ لنبيّه: 9 لَاتَقْفُ مَا لَمْس لَكَ به عِلّدِ» *؛ 

وعن زرارة بن أعين قال: «سألت أباجعفر ‏ عليه السلام _: ما حق اللَّه على العباد؟ 


.١‏ راجع: «الحانق يم :ص 7”66الحديث ؛. «وسائل الشيعة» ج 1 ص 786الحديث 
:1ل «بحار الأنوار» ج "لاص ١78‏ «مسائل على بن جعفر» ص 778 الحديث 5 ./7١‏ 
جع: «التهذيب» ج 1ص ١70‏ الحديث 19. وأنظر أيضا: «الكاني» ج :ص ١64‏ الحديث 
0 بوم بيه كا ص ١ ١‏ الحديث .5١١59‏ 
3 راجع: «نمج البلاغة» المخطية 1اص 08 «شرح ابن ابيالحديد» ج ادص 377؟. 
. راجع: (ارياض السالكين» ج ص ."/١‏ 0. كريمة 731 الااسراء. 


اللمعة الثامنة اطتو قو تب نتمم و ني اح جح كاه 0ع واتوئنا" الجاع مما طب ووو ب له 


قال: أن يقولوا ما يعلمون و يقفوا عند ما لايعلمون» أ؛ 

و في الصحيح عن أي جعفر ا ا 
هدي لفقد ولاتكة الرسة ورملاتكة العذاني:ولمقد ووومى عمل يتعناةا» ': 

وقال الصادق - عليه السلام _: «أنهاك عن خصلتين فيهما هلاك الرجال: ' أن تد 
اللّهِ بالباطل؛ و تفتى الناس © 0 

في الفقيه عن أميرالمؤمنين عليه السلام - فى وصيّته لابنه محمّد بن الحنفيّة: «يا ببى! 
لاتقل ما لاتعلم؛ بل لاتقل كل ما تعلم بغير علم "». 

أقول: و يحتمل أن يكون المعنى: أو : ليد فين ا لسن نا عد لفاو لسو 
طلب كنه ماهيّة الحقّ و صفاته أو التكلّم في علمه - الذي هو عين ذاته بغير علم منا على 
ذلك. لأنّ العلم بالشيء فرع الإحاطة به. و إحاطة المتناهي على غير المتناهي محال كم بين 
لك تحقيق ذلك فما سلف؛ فتذكّر! -. 


< كر الفعل لقصد الاهتام و المبالغة. 


0 رأاجع: «الكاني اج ١٠ص‏ ”8 الحديث لاء «وسائل الشيعة» ج /ا" ص >7" الحديث 
5 «الامالى» ‏ للصدوق .ص 25١‏ الحديث 8١.«منية‏ المريد» ص .١١6‏ 

١‏ راجع: «الكافي» ج ١ص‏ "“:الحديث ”, «التهديب» جَ 1ص :51" الحديث ”59, «أعلام 
الدين» ص .8١‏ ". المصدر: + انهاك. 

؟. المصدر: + بما لاتعلم. 

0. رأجع: «الكافي» ج ١ص‏ 5 الحديث .١‏ وانظر: «بحار الأنوار» ج كص .١١5‏ «الخصال» 
جَ ١ص‏ "0 الحديث 0 «المحاسن» ج ١٠ص ٠١:‏ الحديث 065. 00 

.١‏ راجع: «من لايحضره الفقيه» ج كص 55 الحديث ."5١0‏ وانظر ايضا: «وسائل الشيعة» 
ج 6٠اص ١18‏ الحديث غخ ل «بحار الانوار» ج 11ص .6١‏ 

المصدر: ‏ بغير علم. 


3 جل طع ارط جارد بازم نا وه و مقطاو مكو لو افع الالو أو العرشكة 


و «انطوى» على الشيء أي: ستره في باطنه. 

ووالقدت وها لكهر موطة تيده ون تكد لكا دمن باشلل ينسح ور ين 
له غير المصلحة >'؛ و المعنى: نعوذ بك من أن نخ في سريرتنا ترك نصيحة المسلم, قال 
زسول الله ويسل االد سلسو الفنوميلك ير ايك الناتى ' الصيدهم ييا وا لديم فليا 


جب الجلعين'. 
و قال أبو عبداللّه عليه السلام -: «عليك بالنصح للّه فى خلقه. فلن تلقاه بعملٍ 
فطل متهم *. 


بخلاف الغِْشٌ فانّ الأحاديث فى مذ مّته كثيرة/ روى ابن عباس عن رسول اللّه انه قال: 
«من بات و فى قلبه غِسْنٌ لأخيه المؤمن بات فى سخط اللّه وأصبح كذلك. و إن مات كذلك 
مات على غير دين الاإإسلام»”؛ 

وعنه أيضاً قال: «قال رسول اللّه: من غشنٌ أخاه المسلم نزع الله منه بركة رزقه و أفسد 
عليه شيعه ووكلة إل اسه 

وعصل ل مدر لاورس اع فت نينا ل ب وار فلس ا 
يحشر مع اليهود يوم القيامة! لأنّه من غشنٌ الناس فليس بمسلم»" ؛' 


.١‏ قارن: «رياض السالكين» ج كص 7/60". ". المصدر: وليه 

". رأجع: «الكاني» ج ؟كص ١77‏ الحديث " طابضنا : «مستدرك الوسائل» ج اص 5816 
الحديت :11110 «بحار الأنوار» ج ١لاص‏ 7378 «الجعفريات» ص .١717‏ 
. راجع: «الكافي» ج ١‏ ص ١14‏ الحديث ”؛ «بحار الأنوار» بج ١لاص‏ 7178 
0. راجع م تغييرٍ في بعض ألفاظه -: «من لايحضره الفقيه» ج .ص ١٠0١‏ الحديث 4:13538. 
«بحار الأنوار» ج "لاص 588, «الأمالىي» -للصدوق ص 55 الحديث ١١«مجموعة‏ ورّام» 
اهن 11 
.١‏ راجع: «وسائل الشيعة» ج لاا ص 587 الحديث 9؟5250, «بحار الأنوار» ج لاص 15, 
«أعلام الدين» ص ,8١7‏ «ثواب الأعمال» ص 586. 

/. راجع: «بحار الأنوار» ج لاص 117, «أعلام الدين» ص 4١8‏ «ثواب الأعبال» ص 5848. 


وعن أبى جميلة قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام - يقول: «من مشى في حساجة 
أخيه ثم لم يناصحه فيها كان كمن خان الله و رسوله وكان الله خصمه» '؛ 

وعن عمر بن يزيد عن أبيه عن أبي عبداللّه ‏ عليه السلام ‏ قال: «من استشار أخاه 
وبحي 


َأَنْ تُعْجبَ بِأَعْمَالنا. 

التي الروو لمر لبو فععوا بعل 'اللرم و لوول :يقال أخدب 
فلا برأيه و عمله أو بنفسه: إذا رآه حسناء و الاسم : الشجب _بالضمّ , و هو: ظنٌ كاذبٌ 
باستحقاق منزلةٍ ليس هو بمستحق لها في الواقع. 

فر هالامام عم قال عولا., و جره در مضو وبان وعرفاة 
اضرب: 

جرال رع كوو سيريا حي زو عا اللارس يو اللفاو ويه 
والحسد وغيرها-؛ 

و بدني وهو الحركات التي يفعلها الإنسان في بدنه -كالمشي و القيام والقعود والزناو 
غنزوامن اكاك به 

و صناعيئ. و هو ما يفعله الإنسان بمشاركة البدن و النفس >> _كالحيرّف و 
الصناعات قاف من الأفعال البدنية لاكتب على العبد إلا بالفعل, لا بالاضهار؛ بخلاف 
الأفعال القلبيّة, فائها تكتب عليه بمجرّد الاإضار, و هو أحد معانى قوله عليه السلام : 


.١‏ راجع: «الكاني» ج ص 777الحديث ؛. «وسائل الشيعة» ج 1" ص 7"88الحديث 
8137 «بجحار الأنوار» ج لاص 1817. 

31. راجع: «الكاني» ج ؟ءص 757 الحديث 6. «وسائل الشيعة» ج "١‏ ص 4:: الحديث 
4:» «بجحار الأنوار» ج ؟/اص ؟١٠,‏ «الحاسن» ج ؟ ص 3 .1١‏ 

". قارن: «رياض السالكين» ج "اص /ل/ا؟, 


١‏ او اواعا و ارون ابوط اموز وو طقن موا ينه الوزافع الابوار العرسية 


«نيّة المؤمن خيرٌ من عمله» '. 

وقد عرفت ان حقيقة العجب و الكبر واحدةة و الفرق بينهما بالمزيّة على الغير و عدم 
المزيّة. و قد عبّفه بعضهم ب: انه هو أن برى الانسان نفسه بعين الاستحسان لأفعالا و 
مايصدر عنها من عادةٍ أو عبادة أو كثرةٍ و زيادةٍ في أمر . و ذلك مذمومٌ لأنّه حجابٌ 
للقلب عن ربّه و منئه. فان أعجب بنفسه في صورؤٍ أو عادةٍ أثار كبراً و إن كان في عبادةٍ 
ففيه عمىّ عن رؤية توفيق اللّه. و أصل ذلك من الشرك الخ و الشرك الجليّ لايغفر و 
اللاو" مده لامها درل واقد اللددية ساعيه: 

ولولة لتنا ابعل مزع رذنت أبدا. معدل لالس ة لد فز انع مديه تيه التق اله 
نضيلة الإقنان :ولواب لالبو ا ستسقاق اعساو ول لنرة ف اذخ له التسسيدو اقم 
قلبه و حجبه عن ربّه و مننه. و منعه عن رؤية توفيقه و معونته, و صده عن الوصول إلى 
حقيقة توحيده وأحبط عمله الذي صدر منه في مدّةٍ طويلة -؛ بخلاف الذنب فانه لايبطل 
العبادات السالفة. 

و فيه متابعة ال هوى و في العجب شركة بالمولى!. و لذلك قال الصادق عليه السلام : 
«انّ اللّه علم انّ الذنب خيرٌ للمؤمن من العجب. و لولا ذلك ما ابتلى مؤمنٌ بذنب أبدأ» '؛ 

وعنه ‏ عليه السلام ‏ : «من دخله العجب هلك» '؛ ٠‏ 

وعن أحدهما -عليهما السلام قال: «دخل رجلان المسجد. أحدهما عابدٌ و الآخر 
فاسق. فخرجا من المسجد و الفاسق صدّيقٌّ و العابد فاسقٌّ!. و ذلك انه يدخل العابد 


,٠١ ثيدحلا١2١ راجع: «الكانفي» ج ؟ةعص 88 الحديث " «التبذيب» ج وص‎ .١ 
.١١ «الاستبصار» ج "؟كص "1 الحديث‎ 

". راجع: «العانية ج "ص 7١١”‏ الحديث .١‏ «وسائل الشيعة» ج ١‏ ص ٠٠١‏ الحديث ,'1٠‏ 
«بحار الانوار» ج 51 ص 1730. | 

1 راجع: «الكافي» ج كص ؟١١"7الحديث‏ ", «بحار الأنوار» ج ٠‏ ص 55, «الأمالىي» 5 
للصدوق ص 5 5: الحديث 4. «تحف العقول» ص 5٠١غ.‏ 


اللمعة الثامنة مطومتيظا ا رارق اناق اطي سورع سدع موا وق لانم اباطخ ملعي لفيا لام الول مون ار 


المسجد مدلا بعبادته يدل بها فتكون فكرته في ذلك, و تكون فكرة الفاسق في التندّم على 
فنقدو ممكقتر للد قال لاه كر ١‏ من الد توس" : 

وقال أبوالحسن موسى عليه السلام -: «للعجب درجاتٌ: 

منها: أن يزيّن للعبد سوء عمله فيراه حسناً فيعجبه و يحسب انه يحسن صنعاً؛ 

و منها: أنه يؤمن العبد بربّه فيمنّ على اللّه -عرٌ وجل - و للّه عليه فيه المنّ "0 * ... إلى 
غير ذلك من الأخبار الكثيرة في هذا الباب. 

وعلاجه في غاية الصعوبة!. إلا من وفّقه الله تعالى ‏ للرياضة و المجاهدة مع النفس 
الأمّارة و التضرّع و الابتهال إلى الحضيرة المقدّسة الإليَّة و ممارسة الشريعة و الأخبار 
المتصومكة: 


وَنَمْدَ فى آمَالِنَا. 
<«المد»: البسط و التطويل؛ و يتعدّى بنفسه, يقال: مد الأديم أي: بسطه. و مدّ الحبل 
أي: طوّله. فعلى هذا فلفظ «في» إِمّا زائدة كقوله تعالى: لقَالَ أَرْكّبُوا فِيبا»* أي: 
اركنوها ع اأى [لفارفقة هارا لقت ال مشقفول له لاهن رادها قسات السر طن فته 
باللإعلام بمجرّد ايقاع الفاعل للفعل» فيفتقر عليه| و لايذكر المفعول و لاينوى؛ و لايسمّى 
دوف الأ الفعل يتز امنا القضند فاؤلة ها الاسشهورل لقو فرك تماقا كلراة 
َشْرَبُوا وَ اشر قُوا» ؟» أي: أوقعوا الأكل و الشرب و ذروا الاسراف -. 


.١‏ المصدر: + نما صنع. 

3 رأجع: «الكافي» ج كص 5١"الحديث‏ 1. «وسائل الشيعة» ج ١‏ ص ٠١١‏ الحديث 2.5517 
«بحار الانوار» ج 49 ص "١١‏ «مجموعة ورام» ج اص .,5١١‏ 

6 المععدوعوالله التسله فل 

. راجع: «بحار الأنوار» ج هلاص ”8, ولم أعثر عليه في غيره من المصادر. 

ف كرية 1 فرك 3 كرية ١‏ الأعراف. 


1 وووا واسيه امع ل الا لوعو و عنعن لواة لواو اعرف 


أَشْرَيُوا وَلاتُشْرِقوا» ا أوتعوا الأكل و الشرب و ذروا الاسراف -. 

و«الآمال»: - 0 مد كه خيوهو ا الرساء "دوق اناك اللداجيعز وشلا ديه 
موسبى: «إيا موسبى! لاتطوّل ف الدنيا أملك فيقسو قلبك. و القاسى القلب مي ىّ بعيدٌ» ''؛ 

وقال أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام عون اعوقرها ا خاقد ملك انان قات اللوومر 
طول الأمل؛ فأمّا انبا الموى فيصدٌ عن الحق و أمّا طول الأمل فينسي الآخرة»؟. و ذلك 
لآن الآنينان إذا خضل 'له الأندن بو الالتذاذ بقعبوات الدائيا بزهة مخ الوفاق افا إن المي 
الطبيعيّ ثقل على قلبه فراقها فكرههاء و كاره الشىء يدفعه و يدفع أسبابه عن نفسه و ينها 
بما يوافق مراده من البقاء فيها و القع منهاء و ,يقرّرها فى نفسه و يعكف عن فكر تنحصيل 
أسبابه و لوازمه و رفع موانعه و عوائقه. فيلهو عن ذكر الفناء و الممات؛ و لئّن سنح له في 
بعض الأوقات خواطر يدفعه تسويلات نفسه حك يأتيه الموت بغتةً! ‏ لأنّ حبٌ الشيء 
لعدى ل يصم -ء و لايزال ذلك يزداد بطول المدة نوكتا وعلاقة حىٌ بصير ملكة 
رافيفة د اعوة :ا للسفق :اكات 

و بختلف مراتبه باختلاف مراتب حب الدنيا و زخارفها. و علاجه التذكّر لما يترتّب 
عليه من المفاسد و التأمّل فا ورد في ذمّه من الأخبار و الاعتبار بمن مضى من بني نوعه - 
المشاركين له في طول الآمال -. حيث لمينتج إلا الحسرة و الوبال في آخر الحال!. و أنفع 
شىءٍ في علاجه الانقطاع عن الدنيا و التوسّل إلى الملك المتعال و تذكّر الموت في جميع 


الأحوال: 
م 2 ٍ- - - ص 
وَ نعود بك مِنْ سُوءٍ السّرِيرَةٍء وَاحْتِقَار الصَّغِيرَةٍ. 
اأكريية 6 العراف» ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 78٠١‏ 


3 راجع: «الكافى» جَ :ع ص 7"”56الحديث .١‏ «وسائل الشيعة» ج 1١ص‏ ©0غ]الحديث 
1ل «بحار الأنوار» ج .لاص 79/8 «عدة الداعى» ص .١718‏ 
. راجع: («نهج البلاغة» الحكمة "4 ص "الل «بحار الأنوار» ج :لاص 59١1غ.‏ 


السرائر؛ ف «سوء السريرة» عبارة عن كل قبيح يخفيه الإنسان و يسرّه. روى في الكافي ' 
عن أبي عبداللّه عليه السلام : «إِنّ رسول الله صق اللّه عليه و آله و سلّم كان 
تقول نكن أ وريز ركاه اللسرةاعهاء إن حيرا فخي و إنهة ١‏ في 

وعنه ‏ عليه السلام -قال: «مايصنع أحدكم أن يظهر حسناً و يسبٌ سيّئاء أليس يرجع 
إلى نفسه فيعلم انّ ذلك ليس كذلك؟ و اللّه -عرٌ وجل يقول: «يّل الإِنْسَانُ عَل نَفْسِهِ 
رك !1ن البريرة إذاسطة قريت الناضية 7 1 

وعنه - عليه السلام -: «ما من عبدٍ أسبٌ خيراً فذهبت الأيّام حىّ يظهر اللَّهِ له خيراء 
وما من عبد يس شرا فذهبت الأيّام حي يظهر اللّه له شب أ» 2. 

و«الاحتقار»: الاستهانة. 

و «الصغيرة»: هي الغفلة القبيحة التي وتوجب حدا و لميوعّد الشارع عليها بخصوصها, 
خلاف الكبيرة؛ و قد مر في اللمعة السادسة. و هذه الفقرة أخصٌ من قوله عليه السلام - 
فا تقدّم. و استصغار المعصية لأنّ المعصية أعمّ من الصغيرة. 
وَأَنْ يَسْتَحوٍدَ عَلَئِنَا الشّمِطَانٌ أو يَْكْبنا الرَمَانُ, أو يَمَهَضَّمَنَا السُلْطَانُ. 

«استحوذ عليه الشيطان»: غلبه واستاله إلى ما يريده منه. و هذا ممّا جاء على الأصل 
من غير اعلالٍ -كاستصوب و استجوب واستروح إلى ألفاظٍ 3 وروي عن أبي 
.١‏ راجع: «الكافي» ج ؟ ص 794 الحديث 1. و انظر أيضاً: «وسائل الشيعة» ج ١‏ ص /0 

الحديث 1١8‏ «بحار الأنوار» ج “ص 8 «مشكاة الأنوار» ص ١١‏ 
؟. كريمة ١8‏ القيامة. 

. راجع: «الكافي» ج ؟ ص ١90‏ الحديث .١١‏ «بحار الأنوار» ج 19 ص 585. «مشكاة 

الانوار» ص .5"7١‏ ظ 

5. راجع: «الكافي» ج " ص 1917 الحديث ؛؛ «وسائل الشيعة» ج ١‏ ص ١لاالحديث‏ 2109 

«بحار الانوار» ج مص 718. 


0 000000 2 


عبداللّه - عليه السلام - قال: «قال رسول اللَّه الله صل عليه و آله و سلّم -: بيها موسى 
جالسا إذ أقبل عليه إبليس و عليه برنسٌ ذوألوانء فقال: ما هذا البرنس؟ 

قال: اختطفت به قلب بنى آدم!. قال: فاخبر ل بالانب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت 
عليه؟ 

قال: إذا أعجبته نفسه و استكثر عمله و صغر في عينه ذنبه» '؛ 

وقال أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام -: «لو أن الباطل خلص لم يخف على ذي حجيّ. و لو 
أن الحقّ خلص لم يكن اختلافٌ؛ ولكن يؤخذ منها ضغتٌ و منها ضغتٌ فيمزجان فيجللان 
مع فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه و نجا لالَِّينَ سَبَقَتْ لح ينا آلحسقَ» 0" 

و «ينكبنا الزمان» أي: ,يصيبنا بمصائبه, من: نكبه الدهر نكباً أى: أصابه مصيبة. <و 
اسناد «النكب» إلى «الزمان» بحارٌ عقلى لكونه من الأسباب المعدّة لحصول ما يحصل في 
هذا العام مع الانة هات ونا عبات يعد خا أو ف اا 


قوله: «وان يتهضمنا». هضمه و اهتضمه و تهضمه: إذا ظلمه و يغضبه. 


َ نعود بك مِن تَنَاوْلٍ آلإسرَافٍ. 
<«التناول» في الأصل بعنى: الأخذ باليد, ث” توسّع فيه فاستعمل بمعنى التعاطى, و هو 
الإقدام على الشيء و فعله. 
و«الاسراف» قيل: «هو صرف المال زائدا على القدر الجائز شرعا و عقلا»؛ 


.١‏ هذا تلخيصٌ من حديثٍ طويلء راجع: «الكافي» ج ؟ ص 7١4‏ الحديث / «بحار الأنوار» ج 
لاص "60١‏ «الأمالى» للمفيد ص ١05‏ الحديث 7 

؟.كريمة ٠١١‏ الأنبياء. 0 

3 راجع: «بحار الأنوار» ج كص "١60‏ «النحاسن» ج ١ص ٠١8‏ الحديث 75 وانظر: «الكاني» 
جَ مص 8 0الحديث ,"١‏ «نور الأنوار» ص ”1 

ه. قارن: «رياض السالكين» ج كص 580. 


و قيل: «هو انفاق امال الكثير في الغرض النسيس»؛ 

و قيل: «انفاق المال من غير منفعق»؛ 

و قيل: «بحاوزة القصد». و الحقّ انّه يراعى فيه الكئيّة و الكيفيّة فهو من جهة الكميّة أن 
يعطى أكثر مما يحتمله حاله؛ و من جهة الكيفيّة أن يضعه في غير موضعه. و الاعتبار فيه 
بالكنع كار يعوا لققة قررة متلق وريه وى الوك ورهروانثانة مسوك وال عقي 
و ذلك كمن أعطى فاجرة درهماً و اشترى به مراً) -. و ربٌ منفق ألوفاً لاهلك غيرها هو 
فيه مقتصد!. قيل لحكيم: : «متى يكون بذل القليل اسرافاًوالكثير اقتصاد؟ 

فقال: إذاكا ن بذل القليل في باطلٍ و بذل الكثير في حق > ' . <و فى الحديث: «انّ' 
الاسراف فها أتلف المال وَأطر بالنده © 1 

و يفهم من ممارسة الأخبار انَّه على قسمين: حرامٌ؛ و مكروة؛ 

فالأوّل مثل اتلاف مال و نحوه فما هو فوق المتعارف؛ 

ل ا ل له 
نحوها خارج الماء _كما؟ روي عن علي عليه السلام -* >5 . 

< و للاسراف مذامٌ كثيرة؛ 

منها: أنه لا اسراف إلا و بجنبه حوققّ مضيعٌ؛ 

و منها: انه جهلٌ بقدرالمال الذي هو سبب استيفاء النفس و اكرامها عن ذل السؤال و 
الجهل رأس كل شر ؛ 

. ومنها: أنه يدي إلى الفقر المستلزم لطلب ما في يد الغير؛ 


.١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ١ص‏ 581. ؟. الكافى: انما. 

"'. راجع: «الكاني» ج 1 ص 54: الحديث 5 «من لايحضره الفقيه» ج ١ص‏ الاالحديث 
06> «التهذيب» ج ١ص‏ 771الحديث ١8‏ «مكارم الأخلاق» ص 67. 

غ. المصدر: و قد. 0. لراعثر عليه. 

.17 قارن: «نور الانوار» ص‎ .١ 


اط ايد مه المو ونه وان اط لمن لور ماي قز الخد لوافع الانواار الغرشكة 


و منها: تأديته بصاحبه أن يظلم غيره. 

و لكثرة مذاءٌ الإسراف و مضارّه ذمّه الله تعالى ‏ في كتابه بأعظم مما ذم به البخل, 
فقال ‏ تعالى : لو لَاتُبَدَه تتيراً * إن المْدَرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ آلسَيَاطِينَ وَكَانَ آلشَيطانُ 
ريه كَقُوراً© أ؛ و قال سبحانه -: «وَ لَاتَجْعَلُ يَدَكَ مَعْلُولةَ إل عْْقِكَ وَ لَاتَبْسَطهَا كل 
لْبشْطٍ قَتَفْعُدَ مَلُوماً تَْسُوراً» '؛ و قال -عرٌ و جل -: « كُلُوا وآ 
لَابحِثٌ آلْمْرِفِينَ» '-... إلى غير ذلك من الآيات _؛ 

و من الروايات: ما روي عن أب عبداللّه - عليه السلام -قال: «قال رسول اللّه صل 
عليه و آله وسلّم -: من اقتصد فى معيشته رزقه اللّهه ومن بذَّر حدّمه اللّه» ؟)؛ 

وعن أميرالمؤمنين عليه السلام -: «القصد مثراة و السرف متواة»* -أي: مهلكةٌ > 
مختلفةٌ! -. و تدخل فى الجنس الذي يختصّ داعيها به. 

و منشأه غالبا قلّة المعرفة بمنافع المال و صعوبة مسلكه. والغالب حصول هذه الملكة لمن 
يحصل له مال بغتةً بالارث و اهبة و نحوها من دون كد فى تحصيله. و علاجه التأئل في 
فوائده الدينيّة و الدنيويّة ما ذكر في حلّه , ثم في متاعب المدخل الحلال و كون تحصيل 
المكسب الطيّب من الأموال في غاية الصعوبة و الاشكال و نهاية السهولة مخرج المال”؛ و 
لذا شبّه الأوّل بحمل الصخرة العظيمة إلى قلل الجبال, و الثاني باطلاقها من الأعلى إلى 
الأسفل في سهولة الانتقال. و لاسيًا بالنسبة إلى الأحرار من الرجالء و لذا تراهم ناقصي 


5د | كمه اانه 
شريوا و 2 سر فوا إنبه 


.١‏ كريمتان /1؟ /31 الاإسراء. ". كريمة 39 الاسراء. 

؟. كريمة 7١‏ الأعراف. 

؟. راجع: «الكافي» ج 5ص :؟١١الحديث‏ ”, «وسائل الشيعة» ج هلاص 771 الحديث 
6 ", «بحار الانوار» ج 1 ص 510 «مجموعة ورام» ج ك؟ءص .159٠0‏ 

0. راجع: «الكاني» ج .ص "5ه الحديث ؛. «وسائل الشيعة» ج “١‏ ص 005 الحديث 
. 1. قارن: «رياض السالكين» ج ص /ا8؟. 

/. هكذا الغبارة في النسختين. 


اللمعة الثامنة فا رطان اجا و الس واه وح عه قد تقووو واج قن امون ون ور اومان و يد لاا 


الحظوظ من زخارف الدنيا و أمواهاء لعلدٌ همّتهم عن تحصيلها من الوجوه الغير الحمودة - 
كالطمع مما في أيدي الخلق بالذلّة و القلّق وارتكاب أصناف الحرّمات من المكر و النديعة و 
الكذب و السعاية و الغمزء و غيرها مما يتوسل بها في أمثال زماننا لتحصيلها _؛ أو مايكون 
متدرا بالقانة و حقة اكه دو عسوت الكادين ا سبي وغديها 

ثم" الاعتبار بكثيرٍ من السفهاء الذين أتلفوا أموالهم التي حصلت م بغتةً موت من 
تركها لحم بصرفها في الشهوات و قبائح الأفعال و مصاحبة الأداني و أهل التلهّى و 
الأراذل الّذين كانوا يدّعون الصداقة والمودّة معه في حال وجود امال ولا أيقنوا بخلاصه و 
صرف الأموال و عدمه بالمرّة تجنّبوا عنه بالكليّة و صاروا كأنئهم ميروه في شيءٍ من 
الأزمنة!؛ ْ 

ثم بعد ذلك بادر بالعلاج العمل بتقدير الفكر و التروّي في وجوه الإنفاق و امساك اليد 
عبًا لايليق بالاطلاقء حت تتّصف بصفة الأحرار و تتحلي بحلية الاقتصاد الممدوح في 
الأخبار. و بتحصيل فضيلة الجود و السخاء ‏ التي هي من شيم الأنبياء و الأوصياء و 
الأبرار -. 


<اعلم! أن الاسراف لايتعلّق بالمال فقط, بل بكل شيءٍ وضع في غير موضعه اللائق 
به؛ ألا ترى ان ٠‏ الله تفال - وصف قوم لوطٍ بالاسراف لوضعهم البذر في غير الخدّرات 
فتال: ا إنكة لقوق التحال تيوه ير دوي لتقا ريل أل قر مشر ون ١١4‏ و,وضبلت 
فرعون بقوله - عرّ وجل -: إن كَانَ عَالِياًِنَ آْسْرِفِين4 '؛ و قوله: إإِنَ فِرعَونَّ لَعَالٍ في 
الأدض وَإِنَهُ َنَ آَلْسْرفِينَ» "' و قال بعض العلماء: «كلّ اسراف جهلٌ وكلّ جهلٍ 


.١‏ كريمة ١‏ الأعراف. ". كريمة 7١‏ الدخان. 
؟. كريمة 477 يونس. 


31 اا سوسس وم ومو وا امن وز مووي لوافع الانو ان العرعية 


اسرافٌ» 6 


وَمِنْ فِقَدَانِ الْكَمَافٍ. 

«فَقّدته» فقّداً-من باب ضرب - و قُقداناً ‏ بالضيّ -: عدمته. 

<و «الكقّاف» بالفتح -: هو الْذي لايفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة. سمي 
لأنّه يكفٌ صاحبه عن الطلب؛ و في الدعاء: «الَلهمَ ارزقني الكفاف, لاكثيراً فاطغي <به و 
لاقليلاً فأشق» ' > ", 

قال وول اللمتضل الله غلنةو اله ويولئبةراللهة اررق مدا و ال مه ويد 
أحت قدا وال قد العثاف و الكفافوارؤق عن ابفكن عقدا وال معد الالو 
الولد» ؟؛ 

وقال الصادق - عليه السلام -: «إِنّ الله عرٌ وجل - يقول: يحزن عبدي المؤمن إن 
قترت عليه و ذلك أقرب له ميٌّء و يفرح عبدي المؤمن إن وسّعت عليه و ذلك أبعد له 
مق !» ”' 

وعن أميرالمؤمنين عليه السلام -: «إِنّ لله - تعالى ‏ في خلقه مثوبات فقرٍ و 
عقويات الو غلامة الفقرزة اكان ستوب أن كس عليه خلقةوويطيع رنة.و لايش كوساله زر 
يشكر الله تعالى على فقره. و من علامة الفقر إذا كان عقوبةً أن يسوء عليه خلقه و 


.589 قارن: «رياض السالكين» ج كص‎ .١ 

"لم أعثر عليه. و قريبٌ منه ما يوجد في «جمال الأسبوع» ص ١8غ.‏ «شرح نهج البلاغة» ج 
"اص ”3 «مصباح المتهيجد» ص 114" 

". قارن: «نور الانوار» ص 17. 

غ. رأجع: «الكافي» ج كص ١8٠‏ الحديث ", «وسائل الشيعة» ج ١ص‏ ”7 و0الحديث 
ىلالا؟, «بحار الأنو ار» ج 39 ص 17. «الجعفريّات» ص 187. 

0. راجع: «الكافي» ج ١‏ ص ١4١‏ الحديث 0. «بجحار الأنوار» ج 79 ص .1١‏ 


يعصي فيه ربّه و يكثر الشكاية و يتسخّط القضاء» ', و هذا النوع من الفقر هو الذي استعاذ 
فئة اللو مضل الله فليو اله واسلمح. 

اعلم! أن المراد ب «فقدان الكفاف» أعمّ من النقص الذات و الفقر الجبل الباطني الذي 
لازمٌ للممكنات. وهو عبارة من عدم استقلال الشيء بذاته و تعلّقه بالغير و لو في شيءٍ 
ما - و يرجع إلى لا ضرورة الوجود و العدم بالذات المسمأة بالامكان الذات و هو كون 
الشىء بحيث لاينتزع عن نفس ذاته الموجوديّة بذاته. بل بحسب إعطاء الغير ذلك, و هو 
المفتقر لذاته ؛ و من النقص العرضوم و الفقر الظاهريٌ؛ قال أميرالمؤمنين عليه السلام - 
لابنه حمّد بن الحنفيّة: «أ * وا إن أخاف عليك الفقرء فاستغذ باللّه منه؛ فانٌ الفقر منقصةٌ 
للدين مدهشةٌ للعقل داعيةٌ للمقت!» .١‏ 

قيل: «أمّا كونه منقصةً للدين: فللاشتغال بهمّه و تحصيل قوام البدن عن العبادة؛ و أمّا 
كوله مذهئية للعقل: فلدهفة العقل و ضدرتة:ويشنيق الضدر يدو اتا كونة:داغية للمقيت؛ 
فلمقت الخلق, أي: بغضهم له» ؟. 


وَنَحُودْ بك منْ ع شَمَائَة آَلأَعْدَاء. 
«الشماتة»: هي فرح العدو ببليّة الشخص. 
و «الأعداء»: جمع عدو فعولٌ بمعنى فاعل . و هو خلاف الصدّيق الموالي؛ قال في 
البارع: «إذا كان فعول معنى فاعل استوى فيه المذكر والمةثة قلا تبثا تاطاء شوق عدو 


ارسي 

ا راجع: اليج البلاغة» الححمة 6 ص 015١‏ «شرح ابن أبىيالحديد» عليه ج 49 ص 17"", 
«بحار الأنوار» ج 9 ص .0١7‏ 

". هذا كلام الحقق البحرانى مع تغييرٍ يسير, 1 : شرح ابن ميثم البحراني على نهج البلاغة» 
ج06 ص ١١0غ.‏ 


اع مسن و هو قات مايه لكسيو نا جيك مويو روزي الو افة الانواى العر في 


و 
فيقال فيه: عدؤة» 1 


وقد مرٌ في آخر اللمعة الأولى ان العدرٌ عدوّان و الجهاد جهادان؛ فتذكّر!. 

و لاشكٌ ان شماتة الأعداء الباطنية أعظم و أشدّ من شماتة الأعداء الظاهريّة؛ قال 
بعضهم: «مسح القفار نزح البحار و احصاء القطار أهون من شماتة الأعداء»؛ و في الأثر: 
«قيل لأيُوب - عليه السلام -:أيّ شىءٍ كان عليك أشدّ في بلائك؟ 

فقال: شماتة الأعداء» '؛ و قال الجاحظ: ارا مك سانا حو انقلا من انه انعد ا" 


وَ مِنَ الْمَفْر إلى أ دما 

[الأكفاء ]: جمع كفؤ ‏ بالضيّ, 5 -ء و هو: المثل و النظير؛ و بفتح الهمزة و تشديد 
الفاء كما في بعض النسخ ؟ ما جمع: كفيف بمعنى بخيل؛ و إِمّا جمع كاف -و هو من يمنع فضله 
عن الناس . و الظاهر ان المراد من «الأكفاء» هنا هو المعنى الأوّل, أي: الأمثال و الأشباه في 
ان او المسب: و خضيضب: :<بالذك لأن الفقر الميه اهل مقاضة عل الانسان من 
غيرهم كما قال أميرال مو منين ا ا ل ل 
عمّن شئت تكن نظيره, و أحسن إلى من شئت تكن أميره»* _؛ فإذا احتاج الإنسان إلى 
نظيره كان أسيره و صار هو أميره > ؛ بخلاف الفقر إلى من هو أعظم منه رتبة و أعظم 


١‏ الايد سوسوي راجع: «المصباح المنير» ص غ. والزبيدي حكى نفس المبنى عن 
ابن سكيت ‏ رضي الله تعالى عنه -, را جع: «تاج العروس» ج م 64)ا ص 1 القامة .١‏ 

". راجع: «بجار الأنوار» ج اص 5854,, «تفسير القمّي» ج 5 ص 258١‏ «القصص» ‏ 
للجزائري ص .5٠١‏ .لم أعثر عليه في آثاره. 

؛. كما حكاه امحقق الداماد, راجع: : «شرح | الصحيفة» ص .١87‏ 

0. م أعثر عليه بالفاظه. و انظر: «بحار الأنوار» ج ١لااص ١١‏ «الإرشاد» ج ١١ص‏ 7 '”ى 
«الخصال» ج )ص ٠١‏ :الحديث 5 «شرح نهج البلاغة» ج 6لا ص .5١2١‏ 

.5197 قارن: «رياض السالكين» ج كص‎ .١ 


اللمعة الثامنة اله ع رار اطاط ةماخفو د عن جر و اسه سن لوصا خافن اموق ل ا 81 


ندرا فقد هون عليه استاحته. و يحتمل أن يكون لمر اد ب«الأكفاء»: : سائر ا دكا قال: 
النَّاسٌ م جَهَة الأباءِ أَكْقَاء لوقه 1ه 111 دوا 

قال بعض العرفاء: «الفقر على ثلاثة أصناف: 

فقرٌ إلى اللّه دون غيره '؟ 

وفقرٌ إلى الله مع غيره؛ 

فقرٌ إلى الغير دون الله؛ 

وإ الأول انسار الو تسل اللداعليسو لوسك ميقل الفقر فشر 

و إلى الثاني بقوله: دكاد الفقر أن يكون كفرا» *؛ 

و إلى الثالث: «الفقر سواد الوجه في الدارين»'. 

و قيل: «هذه الفقرات الثلاث و إن كانت متغايرة بحسب اللفظ فهى فى الحقيقة شىءٌ 
واحدٌ؛ لأنّ المراد ب «الفقر»: عدم القليك والقلك مطلقاً والقيام بالفناء ف الله والرجوع 0 
عدمه الأصلى, و لهذا قيل: «إذا تم الفقر فهو اللّه»". و: «الفقير لايحتاج إلى اللّه و لا إلى 
غيره» *! لأنّ علّة الاحتياج: الوجود, فإذا فنى عن وجوده لم يبق له احتياجٌ لا إلى اللّه و 


.١‏ المصدر: المثال. 

". البيت لأميرالمؤمنين عليه السلام -. راجع: «أنوار العقول» القطعة ١‏ ص 10. 

. و انظر: «الفتوحات المكية» بج ؟ ص 718 السطر 1. ش 

ً. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١٠ص ١7‏ الحديث 11 «بحار الانوار» ج 9 ص "٠١‏ 
«عوالى اللئال» ج ١ص‏ 5"الحديث 58". 

0. راجع: «الكافي» ج :ص ٠07‏ 7الحديث ؛. «وسائل الشيعة» ج 0ص ©760الحديث 
لاو /اع١‏ ”, «بحار الانوار» ج .لاص "0١‏ «مجموعة ورّام» ج اص .١108‏ 

1. راجع: «بحار الأنوار» ج 1ص 2٠‏ «عوالي اللئالي» ج ١ص ١٠‏ الحديث ١غ.‏ 

/. راجع: «أنيس الطالبين و عدة السالكين» ص ,١17”‏ «لطائف الأعلام» ص .١69‏ وانظر: 
حاشية ابن ابي جمهور الاحسائىي على ص من ج ١‏ من كتابه «عوالي 07 

وانظر: «شرح فصوص الحكم» ‏ للقيصري ص 4373 و قال القرمسينى: «الفقير من ليس 


ا امون سج نا اباب لو امك اسرد وفوا جم ون لواف | لتو از لمر يمه 


لا إلى غيره -. و قوطم: «نهاية الفقر بداية الاستغناء» صحيحٌ, لأنّ الفناء في اللّه بدء الفناء 
الْذي هو البقاء فى الله و من هذا قال النى” - صل الله عليه و آله وسلّم : «الفقر فخري». 
فانه يقول: إذا فنيت في اللّه ريدو مارك يه نيا جه فقرى و باقياً بعد فناني افتخر 
بذلك على جميع الأنبياء والمرسلين, لأنّه لويكن فيهم من هو أفقر منه صل اللّه عليه و آله 
ويدله عسي الضورةاتو العنوانتكها زو صل اللدغليةرو الشو يا لبن لاله اند ة 
به دون الأنبياء, بل افتخاره كان بصورة الاستعداد و علو المقامات, فانّ مقاماته أعظم و 
أعلى من جميع مقاماتهم على اللإطلاق. 

وقوله ‏ عليه السلام -: انّه «سواد الوجه فى الدارين» معناه موافقٌ للأوّل, لأنّ المراد 
بالسواد: الظلمة و الفناءء, كبا انّ النور و الضياء: الوجود و البقاء؛ فتى أسودٌ وجه السالك و 
فنى في الدنيا و الآخرة و الظاهر و الباطن الذي هو حقيقة ذاته. لأنّ الوجه: ذات الشىء و 
حقيقته و فنى في الدارين وصل إلى مقام الفخر ‏ الذي هو البقاء و الوجود . لقوهم: «إذا 
#“الفقر فهو الله»؛ ليس المراد إلا حقيقة العدم و الفناء. فائَّها الوجود و البقاء. 

و أمّا قوله: «كاد الفقر أن يكون كفراً». فهو انّ نهاية الفقر إذا اقتضى بذاته الألوهيّة و 
دعوى الربوبيّة فلاجرم يكون قريباً من الكفر ‏ إذا .يكن الفقر كاملاً جامعاً بين الظاهر و 
المظهر و الربٌ و العبد و الحقّ و الخلق ء فيصير في مقام الشطح و الدعوى الكاذبة, كما 
حصلت لكثير من المشايخ الصوفيّة. فالفقير إذا م يكن مستقيم الحال قد يلزم ذلك و يصير 
كافراً من غير شعوره بصورة الحال؛ فافهم ذلك!. 

سئل من محمّد بن عبداللّه الفرغانى: «الافتقار إلى اللّه أت" أم الاستغناء باللّه؟ 

فقال: إذا صم الافتقار إلى الله فقد صم الاستغناء باللّه. فلايقال: أيهم أتم, لأنهما 
حالتان انع أعدهيا |1 بالأخوق 1 ' قال رول الله نسل اللهعليةو ال«وسليت: 

له إلى اللّه حاجة». راجع: «لطائف الأعلام» ص 417. 

.١‏ وحكى السهرورديّ عن الكتان انه قال: «إذا صم الافتقار إلى الله تعالى صم الغنى باللّه 


«من أراد أن يجلس مع اللّه فليجالس مع أهل الفقر» '؛ و قال صل اللّه عليه و آله و 
يدلو الإ اللقزاء.ودالمبها كينيين اخلذى الأبياء و المرسلنه و تيع من الخلدق 
الصا ليوو التز از متيو يدن اخلاق المنافقين» '؛ و قال مضل اللسغلية و آاله:وسلم-: 
«لكل شيءٍ مفتاح و مفتاح الجنّة حبٌ الفقراء و المساكين و الدنوٌ منهم, و هم جلساء الله 


بوه القيافة) . 
و من مَعِشةٍ في يد وَ وت عَلَى غير عدو 
«المعيشة»: مفعلة من العيش. ودظق الحنياة اوه : بمعنى ما يكون به الحياة من المطعم و 
المشدويب: 


و«الشِدّة» _بالكسر -: اسيٌ من الاشتداد. و المراد بها: العسر و المشقّة و الصعوبة. 

و«الميتة» بالكسر _: مصدرٌ ميمئىٌّ للنوع, و هو الموت اْذى على عدَّةٍ واقتناء ذخيرة 
لا بعد الموت؛ و بفتحها كما في نسخة أبن ادريس -: مصدرٌ للتاكيد. 

و«العٌدّة» _بالضيّ _: ما أعددته و هيّأته ليوم الحاجة و حوادث الدهر. و المراد بها هنا: 
الملكة الراسخة الخاضلة من الأغال الصالمة الي ترصن :2 اهاوه الابدنةن السامن 
من الشقاوة الأخرويّة؛ و من كلامهم: «من مات على غير عد فوته موت فجأةٍ و إن كان 
صاحب فراش سنة!». و من كلام أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام -: «احذروا _عباد اللّه! - 
اموت و قريه. واعدّوا له عدّتهء فاه يأتي بأمر عظير و خطب جليل بخير لايكون بعده شب 


باللّه - تعالى _, لأنهما حالان لايتمٌ أحدهما إِلا بالآخر».راجع: «عوارف المعارف» ص 
١ 84‏ . لم أعثر عليه في مصادرنا الروائيّة. 

.لم أعثر عليه أيضاء فى وصادرا و لافي مصادر العامة. 

3 لم أعثر عليه أيضا. وقال ابن أبي الحد يد: «جاء في الخبر الموفوع: الفقراء الصر جلساء الله 
يوم القيامة». راجع: : «شرح نهج البلاغة» ج ١‏ ص “"". وانظر: «روضة الواعظين» جَ 
5ص 57١‏ 


1ط ماعل الماع ف عو بعاد ورا مجساد زف مه قدي الو افع الأنوان العرافية 


أبدا و شد لايكون معه خيرٌ أبدأ» ' > '. 


وَ تَعُودُ بكَ مِنَ الْحَسْرَةٍ الْعْظْمىء وَ الْمُصِيبَةِ اْكبرى. و أَشْقَى الشَّقَاء. 

والمسرة» اسمن حت عل التى كسرا من باب تغب امن التلهّق و التأشقت: 

<و«المصيبة»: الشدة النازلة. 

و «العظمئ» و «الكبرئ»: مؤنّئا أعظم و أكبر. و المراد ب «ا حسرة العظمى»: التأشف 
الذي يحصل لأهل النار حين دخوهم فيها بترك متابعة الشريعة و التفريط في اكتساب 
الأعال الفالنة > تحتو المقاز الينا نشولةت تفال :نظ ان تقول فى اعون عل 
ما فرطت في جَدٍْ آللّد أ و بقوله: يا تي تَدّمتُ لِحَاتي4 *؛ و بقوله: (إيَا ليئنا 
رد ٠‏ «فَتَمْملُ خَر ألّذِي كن تَعل» ">8 

و ب «المصيبة الكبرى»: المصيبة بالدين, كما قال أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام و قد 
سئل: أيّ المصائب أشْدٌ؟ 

فقال:«المضيية بالدين»". 

و ارأشق الشقاء» أى: أشقق كل شقاوةٍء سئل أميرالمؤمنين: 2 الخلق أشق؟ 


.١‏ راجع - مع تغييرٍ في بعض الألفاظ _: «بحار الأنوار» ج 77 صص 50 0, 080, «نحف العقول» 
ص ١71‏ «شرح نهج البلاغة» ج 1ص لال «الغارات» ج اص .١1588‏ 

". قارن: «رياض السالكين» ج :ص 59060. ”. قارن: «رياض السالكين» ج كص 551. 

:. كريمة 01 الزمر. 0. كريمة 18" الفجر. 

1. كريمة 71 الأنعام. /' كريمة “07 الأعراف. 

6. قارن: «نور الانوار» ص 17. 

. راجع: «من لايحضيره الفقيه» ج 4 ص ١8”الحديث‏ 0871, «بحار الأنوار» ج لاص 17/8 
«الأمالىي» -للصدوق ص 7950الحديث غ.: «الأمالي» للطوبى دص 56؛ الحديث 5!/5, 
«مجموعة ورّام» ج "كص 78 .١‏ ْ 


قال: من باع دينه بدنيا غيره!»٠.‏ 

<فان قلت: أفعل التفضيل قياسه أن يكون لتفضيل الفاعل على غيره في الفعل ‏ نحو: 
أعلم الناس أي: عا أكثر علماً من سائر الناس, و كذا: أشد العذاب أي: عذابٌ أكثر شدٌة 
من سائر العذاب _؛ و هذا المعنى غير متصوّر في أشق الشقاء. لأنّ الشقاء لايتّصف بالشقاء 
فيكون مه شق أواضق فى !؛ 

قلت: هذا من الإسناد اجازيّ المسمّى باجاز العقلى ‏ نحو: جد جده . و: شعرٌ شاعرٌ و: 
داهية دهياء ؛ و القصد من ذلك لالهو العوومل لاقت حيث عغل للعقاء عقا 
يدر :ضار اعوم كااجعك الشهر شرا عند ضاق قداعراء.و للداشة وها هي ضعارث 
دهياء > 


وَ سُوءٍِ الْمَآبء وَ حِرْمَانٍ الَّوَابِ وَ حُلُولٍ الْعِقَاب. 

«المآب»: الرجوع, قال انبد نوه انا وهنا أي: رجع؛ نستي المستزلةفاناء 
لرجوع صاحبه إليه إذا خرج عنه. 

والمراد ب «سوء الماب» هو جهمم, كا قال تعالى -: #وَ إِنْ للطّاغِينَ ل مَابِ 2 
جَهَمْ يَصلُوَها قَبِنْسَ لاد '. حيث جعل «جهمٌ» عطف بيانٍ ل «شرّمآب». 

<و «الثواب»: اسيم من: أثبته على الشيء: إذا جازيته. فهو بمعنى: الجزاء. 

و «حلول العقاب»: لزومه. من: حَلَ الدّين -من باب ضرب ‏ حلولاً: إذا وجب أداؤه؛ 
ويمكن أن يراد به: نزول العقاب, من: حل بالبلد من باب قعد _؛ و الأوّل أولى. 

وز التقانيه الفقونة ,فى خاقيه يدنه |ذ| أحدوبيد>”. 


00 


.١‏ راجع: «من لايحضدره الفقيه» و «بحار الأنوار» كليهما نفس المأخذ المذكور في التعليقة السالفة, 
«الامالي» -للصدوق دص 7”957الحديث غ. 

". قارن: «رياض السالكين» ج "* /ا5؟,. *. كريمتان 08 / 057 صّ. 

. قارن: «رياض السالكين» ج "كص 598,. 


«الباء» إِمّا للاستعطاف؛ أو المي 


وَ جَمِيع مَ الْمْوْمنِينَ 2 وَالْمْؤْمِنَاتِ. 
[جميع ] ١‏ بالنصبء. عطفٌ ع مفعول «أعذني», وهوياء المتكلّم. 


يا أَوْحَمَ الراحمين. 


2ه ملن مكو 
وت 


وقد قتبهذه اللمعة ىق غ2:: شير وحن لكين 1 


.١‏ زيادة يقتضبها السياق. 


اللمعة التاسعة 


فى شرح 
الدعاء التاسع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 

الحمد للّه الْذي اشتاق التائبون إلى طلب مغفرته خوفاً للعقوبة, والمنيبون إلى نيل رحمته 
رجاءً للمثوبة, و الأوّابون إلى عبوديّته لارغبة في الثواب و لا رهبة؛ والصلاة والسلام على 
حمّدٍ و أهل بيته المنرّهين عن كل نقص و حوبة. 

ويعلة قيقول القبن المذائب انان إل طلب المقرة نشد باقر بن التسد قد مين 
السادات الموسويّة ‏ غفر الله ذنوبهما! -: هذه اللمعة التاسعة من لوامع الأنوار العرشيّة في 
شرح الدعاء التاسع من الأدعية الصحيفة السجّاديّة ‏ عليه و على آبائه و أبنائه صلوات 
الله غير متناهية -. 

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَبْهِ السَّلَامُ فى الاش 

<«الاشتياق»: اهتياج القلب إلى لقاء الحبوب. 


شْتِيَاق إِلَى طَلَبِ الْمَغْفِرَةَ مِنَ الله 


و«المغفرة»: اسيٌ من عَم اللّه له غَفْراًمن باب ضرب و عُفْرَاناً؛ و قد م معناه لغدَّ و 
اصطلاحا. 
و«جل» الشيء يحل -بالكس, -: عظمء فهو جليل. و في نسخة بدل هذا العنوان: «وكان 


6606١‏ ل[ ا 


من دعائه - عليه السلام - في الاعتراف و طلب التوبة إلى اللّه عر و جل -» .٠>‏ 
قال عليه السلام -: 


الَهّمّصَلَ عَلَى مُحَمَّدٍوَ آله و صَيْْنَا إِلَى مَحبُويك من التو 

و «الصيرورة»: الانتقال, أي: انقلنا إليه؛ أو الرجوع., أي: اجعل مصيرنا و مآلنا إليه. 
و «امحبوب»: مفعولٌ من حَيّه ييه من باب ضرب ..ء و الأكثر: أحبّه ‏ بالألف -. 
< و «التوبة» لغةَ: الرجوع؛ و اصطلاحاً فقد اختلفوا فيها؛ 
قيل: «الندم على الذنب لقبحه»؛ 

يخريع التوع عل شرت المتمر مكلا لأشراره با لتر >". 

و قيل: «هي تبرءة القلب من الذنب و الرجوع من البُعد إلى القرب»؛ 

وقيل: «إِنْها ترك المعاصى في الحال و العزم على تركها في الاستقبال و التدارك لما سبق 
من التفريط» '' 1 ظ 

وقيل: «هي الندم على المعصية في الحال و العزم على تركها في الاستقبال» *. 

ا ان ذكر «العزم» إِمْا هو للتقرير لا للتقييد و الاحترازء إذ النادم على 
المعصية لقبحها لايخلو عن ذلك العزم ألبنّة على تقدير الحظور و الاقتدار- >". 

وقيل: «بل هي معنىٌ يننظم من العلم بضرر الذنب و كونها حجاباً بين العبد و المحبوب, 
والندم -أي: ألم القلب - بغرابة الحاصل منه. و العزم على الترك حالاً و استقبالاً مع التلافي 
لما مضى فما يقبله بالجبر و القضاء». فالعلم مطلعهاء إذ المراد منه: الايمان -أي: التصديق و 
اليقين ‏ بن الذنوب سمومٌ مهلكةٌ, فاذا استولى الذنب على القلب و أبصر بنور الاييمان كونه 


.١‏ قارن: «رياض السالكين» ج كتص .5١”‏ ". قارن: «الأربعون حديثا» ص 0/8غ. 
”". و انظر: «اللوامع الالميّة» ص 060غغ. 

غ. وانظر: «الفتوحات المحكّية» ج "ص ١79‏ السطر 19. 

6. قارن: «شرح القوشجي على نمجريد الاإعتقاد» ص 7”88 السطر 5. 


حجوباً عن مطلوبه مفوّتا حبوبه. أشرق عليه نار الندم و تألم به -كمن أشرف عليه نور 
الشمس بعد ما كان في ظلمة سحاب أو حجاب فرأى حيوبه مشرفاً على الحلاك - 
يشتعل نيران الحبٌ في قلبه فتنبعث منه ارادة النبوض للتدارك. 

واقكبيظلق عل الندعؤعةه' .و عل الأول مقلمة سابقة و الأخيوة قر لأنيقة اذا 
قال صل الله عليه و آله و سلّم -: «الندم توبةٌ» '. و إليه نظر من حدّها ب: «ائّها زوبان 
الحشا لما سبق من الخطأ»؛ و من قال: «انّه نارٌ تلتهب و صدءٌ في الكبد لاينشعب» ". 

و باعتبار معنى الترك قيل: «انها خلع لباس الجفاء و نشر بساط الوفاء»”. 

و ما يقال من: «انّ الندم غير مقدورء إذ كثيراً ما يقع على أمور في القلب لايريد أن 
يكون كذلك, والمقدور أسبابها -أعني: العلم المزبور. فلايكون داخلاً في حقيقتهاء لأنْها 
تناو يف حر ا 

ضعيف!. لأنّ ما له سببٌ مقدورٌ يكون تقدورا كا تبن في محلّه -. 

التوبة لايكون إلا عن ذنب سابق - و إلا كانت تقوىٌ و ورعاً -. و لذا لايصمٌ أن 
يقال: النى” تائبٌ عن الشرك. ١ا640‏ 0 

ولا إسكال فعويةين لابتدرعل الاقيان اق المتشيل إن تشرداها بالنلام بخاطة ب 
كما هو الظاهر ء فانٌ عدم تردّبٍ بعض القرات لاينافي ثبوت الحقيقة مع ترئّب بعضٍ آخر 
عليها كالتلافي بالتضرّع و الطاعة ؛ و كذا إن فسّرت بالمجموع.؛ لأنّ جزءها العزم على 


.755 ص‎ ١5 لنقد هذا القول راجع: «المغنى فى أبواب العدل و التوحيد» ج‎ .١ 
"5 «بحار الانوار» ج مص‎ ,68١١ ثيدحلا7"86٠١0 ؟. راجع: «من لايحضره ه الفقيه» ج .ص‎ 
. ١ ِ ١١ «نحف العقول» ص 00., «شرح نهج البلاغة» ج‎ 
.408 راجع: : «أحياء علوم الدين» ج اص ". ؟. راجع: ال ركفو حديثاً» ص‎ ١ 
اشارة ال قول ابنعربي حيث ذهب إلى أن هذا العزم غير مقدور, إذ هو سوء أدبٍ مع الله‎ . 
وانظر كنا «لطائف الأعلام»‎ ٠89 تعالى -»: راجع : «الفتوحات المحكية» ج كص‎ 
.181 ص‎ 


.0 اع وار ل اك موا و و رط وجول ويه لواف لوال الع فده 


الترك مطلقاً فانّ عدم كونه اختياريّاً يجامع كون العزم عليه اختياريّاً. أي: لو كان قادراً 
على الفعل فلاحاجة إلى تقييده بترك ما سبق مثله. و تعمم المثل بالنسبة إلى الصورة و 
المنزلة -كما قيل لعدم تبادره من اللفظ بل مخالفته لظواهر بعض الأخبار . 

و منه بظهر فساد ما قيل من عدم قبول توبة العنّين من الزنا الذي فارقه قبل طريان 
العنّة, لأنْها عبارة عن ندم ينبعث منه العزم على الترك فيا يقدر على فعله, و ما لايقدر عليه 
قك تعنم ينه ركه إيّاه. 

قيل: «لو انكشف عليه بعدها ضرورة و ثار منه احتراقٌ و ندم بحيث لو بقيت فيه شهوة 
الوقاع قعها و غلبها فهو مما يرجى تكفيره _إذ لاخلاف في قبول توبته قبلها -» و إن لم يطرء 
عليه تهييج الشهوة و تيسير أسباب قضائهاء و ليس إِلَا لبلوغ ندمه حدّأً صرف قصده عنه 
فلايستحيل أن يبلغه في العنّين أيضاً. فكل من لايشتبي شيئاً تكون نفسه قادراً على تركه 
بأدنى خو واللّه مطّلعٌ على نيّته و مقدار ندمه و حسرته. 

والحاصل نحو ظلمة الذنب يكون محرقة الندم' و شدّة المجاهدة في الترك في المستقبل 
معاًء فإذا امتنعت الثانية لم يبلغ بلوغ الندم حداً يقوي على محوها بدونها. و لولاه لزم عدم 
قبولها ممّن لابعيش بعدها مدَّة يتمكّن من الجاهدة مرّاةٍ متعدّدقِ و ليس في ظاهر الشرع 
اشتراطه. 

والحقّ ان حقيقة التوبة هى الرجوع من الكثرة إلى الوحدة و الندم من الذنوب 
الوجوديّة كا قيل: «وجودك ذنبٌ ... إلى آخره» -. 

قال القفّال: «التوبة لفظٌ مشتركٌ فيه الربّ و العبد. فإذا وصف به العبد فالمعنى: رجع إلى 
رئه- لان كل عاص هو في معنى الهارب من ربّه . فإذا تاب فقد رجع هربه. فقال: تاب إلى 
ره والربٌ تاب على عبده؛ و قد يفارق الرجل خدمة رئيسه فينقطع الرئيس معروفة 
عبده. ثم يراجع خدمته فيقال: فلانُ عاد على الأمير و الأمير عاد عليه باحسانه و 


.١‏ هكذا العبارة فى النسختين. 


معروفه»؛ انتهى كلامه. 

فبالحقيقة رجوع العبد إلى الحقّ عبارةٌ عن الخروج من قيد النفس بترك المعاصي و 
التعلّقات و تصفية القلب من دون الشهوات ليستعدٌ للقاء اللّه والجئة؛ و رجوع الحقّ إلى 
العبد عبارة عن كشف الحقيقة له بافاضة اخيرات عليه و انزال البركات إليه. و بالجملة كما 
ان بُعد العبد عن الحقّ ‏ و هو عبارة [عن] ' احتجابه عنه بالصفات الظلانيّة و الملكات 
الرديئة - يستلزم بُعد الحقّ عنه -مع انه مع كل شيءٍ و هو أقرب من كل قريب -» فكذلك 
قرب العبد من الحقّ برفع الحجب الظلانيّة يستلزم قرب الحقّ منه بتجلى ذاته له بنور 
وديف الاتنق أن خضل اله تعره و انتقال اتفال يعن ذلك :هلوا كبيرا د هذا كا نتوأد 
الفلاسفة في صيرورة الجوهر المفارق العقلي خزانة لمعلومات النفس بعد 1 م يكن من غير 
لزوم تغير في ذات تلك الخزانة. 

و قيل: «التوبة إذا نسبت إلى الله تعدّت ب«على». و إذا نسبت إلى العبد تعدّت ب «إلى». 
و لعل الأول لتضمين معنى الاشفاق و العطف. و معنى التوبة من العبد رجوعه عن المعصية, 
و من اللّه الرجوع من العقوبة إلى المغفرة. و الظاهر انّ معناها من العبد رجوعه بالطاعة, و 
من الربٌ رجوعه بالعطف على عبده بالهامه التوبة أوّلا ثم قبوله إِيّاها منه آخراً؛ فللّه توبتان 
و للعبد واحدة بينهما؛ قال اللّه ‏ تعالى -: «تَم تاب آللّهُ عَلَممْ لِيَتوبُوا4 '. أي: ألهمهم 
التوبة ليرجعواء ثم" إذا رجعوا قبل توبتهم ‏ لأنْه هو التوّاب الرحيم -. 

بل نقول: حقيقة التوبة هي الرجوع من الكثرة إلى الوحدة و الندم من الذنوب 
الوجوديّة. ىا قيل: 


.١‏ زيادة يقتضيها السياق. و هي لاتوجد في النسختين. 

؟. كريمة ١١‏ التوبة. ظ 

. راجع: «وفيات الأعيان» ج ١ص‏ 7/4 «مصباح الأنس» ص 1417, «الراح القراح» 
ص 1,5 


.6 الج نر متا وااو فو اوس ساس دموة نو عند ونيد لوافغ الانوان العرسية 


قال بعضهم: «للتوبة شروط؛ و أوصافٌ؛ 

أمّا شروطها فاربعة: 

الندم على ما سلف؛ 

وترك مثل ذلك فى الحال؛ 

والعزم على أن لايعود في الاستقبال؛ 

وانضب الذنب أمامه بيت لاينيذ الندم وراء ظهره و لاايتسى إساء ته :طول :غهره: 

وكا سانيا المتكية فا ري اننا ْ 

انتباه القلب عن رقدة الغفلة؛ 

و الاصغاء إلى ما بهجس في الخاطر من الصوارف و الزواجر؛ 

وتهجران اشوا السوونو اععا نت الى 

و ملازمة إخوان الخير استضاءة بأنوارهم و استذراء بظلاهم». 

و عن أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام -: «إِنّ التوبة يجمعها سنّة أشياء: على الماضي من 
الذنوب الندامة, للفرائض الاعادة. و رد المظالم و استحلال الخنصوم. وان تعزم على ان 
لاتعود. و أن تذيب نفسك في طاعة الله كا ربّيتها في المعصية, و أن تذيقها مرارات 
الطاعات كما أذقتها حلاوة الخاصن». 

ف أوره اللمكد الرضية بود اله - في كتاب نبج البلاغة ' أن قائلاً قال بحضيرته 
- عليه السلام -: «أستغفر اللّه!». فقال: «نكلتك أبّك! أ تدري ما الاستغفار؟!ء ان 
الاستغفار درجة العلَيّين وهواسيٌ واقعٌ على سنّة معان: 


اا يكون نفس ما ينقله المصنف عنه هليه لدم - في السطر الاتى. 
3. رأجع: : «نجج البلاغة» الحكمة لا١؛‏ ص 9 وانظر أيضا: : «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج 


.0١ ص‎ ٠ 


أوها: الندم على ما مضى؛ 

الثاني: العزم على ترك العود إليه أبداً؛ 

الثالث: أن تؤدّي إلى الخلوقين حقوقهم حىٌٍ تلق اللّه ‏ سبحانه ‏ أملس ليس عليك 
5 

الرابع: أن تعمد إلى كلّ فريضة ' ضيّعتها فتؤدّي حقّها؛ 

الخامس: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت. فتذيبه بالأحزان حقٌّ تلصق 
الجلههالعظم ورينها بين لمة جديذا: 

السادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية». 

و قال بعضهم: <«انّه كا لايكف في جلاء المرآت قطع الأنفاس و الأبخرة '. كذلك 
لايك فى جلاء القلب من ظلمات المعاصى و كدوراتها حرّد تركها و عدم العود إلمهاء بل 
عن ؟ عن اناق كلف الظل ]عيرارد عات فانّه كا ترتفع إلى القلب من كل معصية 
ظلمةٌ وكدورة كذلك يرتفع إليه من كلّ طاعةٍ نورٌ وضياءٌ. و الأولى حو ظلمة كل معصية 
بنور طاعةٍ يضادّها بأن ينظر التائب إلى سيّئاته مفصّلةَ و يطلب لكل سي منها حسنة 
تقابلهاء فيأتي بتلك ا حسنة على قدر ما أتى بتلك السيّئة ‏ فيكمّر استاع الملاهي مثلاً باستاع 
ارا و اللدك كاي ؟ بنط قط |المستن عن نا كرا عقيو كار تقب لهو دلوو تنيى؟ المكك 
في المسجد " جنباً بالاعتكاف فيه" و أمثال ذلك >5 وكذا في حقوق الناس كا يعالج 
الطيت الكتزافن ا عتدادها 


يا 2 


.١‏ المصدر: + عليك. 

". المصدر: + المسودة لوجههاء بل لابد من تصقيلها و ازالة ما حصل في جرمها من السواد. 
؟. المصدر: ‏ يجب. ؟. المصدر: + والمسائل الدينيّة. 

قجا لسر ميحد ةا الع كد 

/. المصدر: المساجد. المصدر: + وكثرة التعبّد فى زواياه. 

9. قارن: الا تهون حدديثأ» ص ١11غ5.‏ ْ 


60 0 انميت 


واعلم! أن التوبة على ثلاثة أقسام: أوّها: التوبة؛ و آخرها: الاأوبة؛ و أوسطها: الانابة 
فخ تام غوف القترية فيو سائعب ترز وتو قات ريطا تور قي ضاجتا إدالة واتررلات: 
الثوب بالثاء المثلّئة: الثواب », و من تاب عبوديّة ‏ لارغبة في الثواب و لارهبةً من العقاب - 
نزو مناخب ورت قالاأورة عيقة | لز هيو قال تان جد 3 وكا إل الله نيا ا لتنا 
َلْؤِْئُونَ» '. و فى هذه الآية إشارةٌ خاصّةٌ و بشارة عامّةٌ؛ 

أمّا البشارة: فانّه ‏ تعالى _عمٌ العصاة و الطائعين لئلًا يتمرّق قلوبهم من خوف الفضيعة؛ 

و أمّا الاشارة الخاصّة: فأمرهم مع طاعتهم بالتوبة للا يعجبوا بطاعتهم فيصير عجبهم 
حجابهم»؛ انتهى. 

واعلم! أن وجوب التوبة ثابثٌ من الآيات و الأخبار و إجماع الأمّة. و الاعتبار لدفعها 
الضرر الذي هو العقاب أو الخوف منه. و دفع الضرر واجبٌ, فا يدفع به الضرر أيضا 
واجبٌ '؛ و لوجوب الأفعال و حرمتها على اختلاف مراتبها ‏ لأجل كونها وسائل إلى 
السعادة الأبديّة و الشقاوة السرمديّة سبًا على طريقة العدليّة من عقليّة ا حسن و القبح و 


كون التكليف لطفا. 
| ختلفوا ف فورييتهاء فقال بعضهم بالفوريّة؛ 
و آخر بعدمها؛ 


والحق: الفوريّة, بالأدلّة العقليّة والنقليّة؛ قال شيخنا البهائي: «لاريب في وجوب التوبة 


.١‏ قال أبن عر بى: «قال بعضهم و هو أبوعلى الدقاق: التوبة على ثلاثة 0 لذن ا مةابة زو 
ول وغابة. فبدوها يسكى: ثوبة واوسطها يسكي البابة واغايتها , يسمّى أوبة». راجع: 
«الفتوحات المكية» ج "ص ١87‏ السطر .١5‏ والعبارة نسمها ابن أبىي الحديد إلى الدقاق أيضاء 
انظر: «شرح نهج البلاغة» ج اص .18١‏ 

؟. كريمة 7١‏ النور. 

”"'. و انظر: شرح القوشجي على تجريد الاإعتقاد» ص 788 السطر .٠١‏ (اكوان الملكوت» 
ص 17/7. 


عل القورة فانالذتوبمنؤلة البموع المضيرةبالبدة نوكا مسو عل هاري السد المبادرة 
إلى الاستفراغ تلافياً لبدنه المشرف على الهلاك كذلك يجب على صاحب الذنب ' المبادرة 
على تركها و التوبة منها تلافياً لدينه مرف على ' الاضمحلال» ". قال: «و لاخلافٍ في 
أصلٍ وجوبها سمعاً دادس لفقم بها في القران و الوعيد الحتم على 57 00 تعالى: 
لبا أكا الزين ثرا ترثوا إل اللّد ثوية تطوسا» أ وقاله دع [نيثت اوليك مه 
بي اا 

وهذا -كا لايخنى - لايدلٌ على وجوب التوبة عن الصغائر تمن يتجتّب الكبائرء لأنْها 
تكترع ميهد و لذ اهب اليشيية؟ ال وسرماعن السكائر مها لاعفلا تعر 
الاستدلال بِأنّ الندم على القبيح من مقتضيات العقل الصحيح يعمّ القسمين 

وأمّا فوريّة الوجوب فقد صبرّح بها المعتزلة, و قالوا: يلزم بتآخّرها ساعد إث# آخر تجب 
القوبة مغيا أيضااء حت إن آخْر التوبة عن الكبيرة ساعة واعيد: فقن افع كبير دمو 
ساعتين أربع كبائر_الأوليان واترك التوبة عن كل نينا ولاك ساعات ثمان كبائر ... 
و هكذا -_. وأصحابنا يوافقونهم على وجوب الفوريّة, لكدّهم لم يذكروا هذا التفصيل فيا 
رأيته من كتبهم الكلاميّة» ”؛ انتهى كلامه. 

ما ما ذهب إليه بعضهم من عدم فوريّتها استناداً إلى بعض الأخبار -كقول الصادق 
في خبر زرارة: «إِنّ العبد إذا أذنب ذنباً أَجّل من غدوة إلى الليلء فان استغفر اللّه لم يكتب 


١‏ المصدر: الذنوب. ش ". المصدر: + التهافت و. 


1 راجع: «الأربعون خدخاوض ٠٠‏ 6. غ. كريمة 6 التحريم. 


1 كذا في النسختين. و في المطبوع من المصدر: الدهشيّة. و الصحيح ما أثبتناه. انظر: «فرهنك 
فرق اسلامى» ص ٠٠١‏ القائّة .١‏ 

. هذا حاشيةٌ منه ‏ رحمه الله - على كلامه نفسه, راجع: نفس المصدر المذكور فى التعليقة 
السالفة, الهامش 5. 


604 جه كه اروز مسا روي وو ور مع عب ووه الر امم الانوان العرشقة 


عليه» ' و أمثاله مما هو مذكودٌ فى محالّه ؛ 

فهو ضعيفٌ!. لعدم مقاومتها للمعارضة؛ ولماعرفت من الأدلة العقليّة و النقليّة الدالتين 
على فوريّتها. و الأخبار المذكورة لاينافيهاء و لعل ذلك تفضّلٌ منه ‏ تعالى ‏ بتأخير 
العذاب, لأنّه لاباستحقاقٍ منّا له. يدل عليه قوله ‏ عليه السلام ‏ في دعاء التوبة: «إذ كان 
جزائي منك في أَوّل ما عصيتك النار» ". مع انّ مقتضى الاطلاق الشرعيّة 500 
تركها المكلف كان ذلك الترك ايضا ذنبٌ يجب التوبة عنه. و تاخير التوبة عن هذا ايضا 
؟ أن تحصل أعدادٌ لايتناهى من الذنوب في زمانٍ متناو. و بالجملة 
<من أهمل المبادرة إلى التوبة و سوّفها من وقتٍ إلى وقتٍ فهو بين خطرين عظيمين إن 
سلم من أحدهما لم يسلم من الآخر! -: 

احذها: ان ساحله الاجل اسمن غنلع الأو قن حشيرة التزف وشا تويك 
ال 0 مشحانةت زقرلة فو جيل 
كةو يبن ما يسترون »4 اومان كلب الهلذو دلخي يرما أوبياءة. فقا لامهلة 
لك! كاقل سبحاه. وين ف بأ أ حك أل بقُولَ رَبٌ لو أَخَّرئني إِلَ أَجَلٍ 
ريب © -. قال بعض المفسّرين فى تفسير هذه الآية: «ا السو ور لص فقن القطاء: 
ياملك الموت ت! أخَرن يوماً اعتذر فيه إلى ري و أتوب إليه وأتزوّد صالحاًا. 

فيقول: فنيت الأيّام! 

فيقول: أخَرني ساعة! 

فيقول: فنيت الساعات!؛ فيغلق عنه باب التوبة و تغرغر بروحه إلى النار و يتجرّع 
غصّة الياس و حسرة الندامة على تضييع العمر. وربًّا اضطرب أصل إيمانه في صدمات تلك 


١‏ . راجع: «الكافي» ج ؟ ص 577 الحديث .١‏ «وسائل الشيعة» ج 7 ص 10 الحديث 
غ. ٠‏ «بحار الأنوار» ج اص ١غ.‏ 

1 راجع: «الصحيفة» المباركة, الدعاء ١1‏ الفقرة ١؟ا‏ ص 85. 

7 كرقة 65 سنبا. . كريمة ٠١‏ المنافقون. 


الأهوال _نعوذ باللّه من ذلك!» _؛ 

و ثانههما: أن تتراكم ظلمة المعاصي على قلبه إلى أن يصير ريناً و طبعاً فل يقبل الحو فانٌ 
كل معضية يتعلها الإنتسان عن ونه ظلمة ل المرا كه فا تاكيك القة الذتوب مارت 
ريناً دكا يضين كار التقين عند ترا كتغل اكرات هداءتب فاذا تراك الريق سارطيعا. 
فيطبع على قلبه كالخبث على وجه المرات؛ فإذا تراكم بعضه فوق بعض و طال مكثه و 
غاص في جرمها و أفسدها فصارت لاتقبل الصيقل أبداً؛ و قد يعبر عن هذا القلب ب 
«القلب المنكو من اوه (القلت الاسود)»: ظ 

روى الشيخ الجليل محمّد بن يعقوب الكليني في كتاب الكافي ' عن الإمام أبى عبداللّه 
جعفر بن تحمّدٍ الصادق ‏ عليه السلام - أنّه قال: «كان أبى يقول: ما من شىءٍ أفسد للقلب 
من ع1 القلب لياق المقطلقة قات ريدق يكلب عليه فص أعاذه أمقل: 

وووع انيد اشاعن الباقر عليه السلام انه قال: «ما من عبدٍ إلاوفى قلبه نكتة 
بيضاء. فإذا أذنب ذنباً خرج في النكتة نكتةٌ سوداء. فان تاب ذهب ذلك السوداء. و إن 
مادى في الذنوب زاد ذلك السوداء حتى يغطي البياض. فاذا غطى البياض لم يرجع صاحبه 
إلى خير أبداً!». 

بودن ع" سا حب هذا القلب ارج عن القاصي ولا يميا ادو لوقا 
اانه وليك إل الله داكا هه يكون هذا القرل ينعدو ريف زاللنسان مين دير 
موافقة الجنان, فلا أثر له أصلاً؛ ىا انَّ قول القصار: «غسّلت الثوب» لا يصيّر الثوب نقيّاً من 
الأوساخ. و ربما يؤول حال صاحب هذا القلب إلى عدم المبالات بأوامر الشريعة و نواهيهاء 
فيسهل أمر الدين في نظره و يزول وقع الأحكام الإلِيّة من قلبه و ينقّر عن قبوها طبعه و 


١١١ ص‎ ١١ و انظر أيضاً: «وسائل الشيعة» ج‎ .١ ص 518 الحديث‎ ١ راجع: «الكافي» ج‎ .١ 
.غ١5 «روضة الواعظين» ج ” ص‎ 1١1١ صا/٠ الحديث 7/ا0١٠”, «بحار الأنوار» ج‎ 

". راجع: «الكافي» ج اص 77" الحديث .٠١‏ وانظر ايضا: «مستدرك الوسائل» ج اص 
9"الحديث 1107, «بحار الأنوار» ج لاص ,"1١‏ «الاختصاص» ص 17 .١‏ 


١ه‏ عع ع ما مو ما موي اح تمد توه عونت الوامع الأنوار العرقكة 


ينج ذلك ال اشقلال ععيدته ويزوال اناه فرك عل ع الملة وهو المع عه بمو 
المناقةتاتضزة باللدمى شوور أشيننا وتم ضكات أعالناا 2 

اعلم! أنّ العبد لو تاب ثم عصى و تاب مراراً فيتوب اللَّه عليه و يرحمه مرارا كما 
وردت الآآيات و الأخبار و الآثار و قام عليه الدليل العقلى» 

أمّا الآبات فثل: « تُوبُوا إلى الله ثويد تشرض» 7 و معنى «النصوح»: الخالص للَّه 
الخالي عن الشوائب: 

وقوله: لإِنَ لله ميت بحب أَلتَوَابِينَ بن وَ يحب لمتَطَهْرِينَ» '. و ليس فيها تخصيصٌ بوقتٍ دون 
وقت. 

وأمّا الأخبار فكثيرة؛ 

نكن :قؤلة صل اللدعليهو الدوسك دوو اتات كيت اللدي: 

و«التانب من :الذنب كين لاذتت لدع 7 

و منها: ما روى أبوجعفر بن تحمّد بن يعقوب الكليخ في الكافي' مسنداً عن محمّد بن 
ملعن ا دعر عولد وال رو عدي بهد الذي التير اماي 
مغفورةٌ له. فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة و المغفرة؛ أما و اللّه انما ليست إِلّا لأهل 
الايمان!. 

قلت: فان عاد بعد التوبة و الاستغفار و الذنوب وعاد فى التوبة؟ 

فقال: يا حمّد بن مسلم! أ ترى العبد المؤمن يندم على ذنبه و يستغفر اللّه' منه و يتوب 


.١‏ قارن: «الأربعون دناه ص ١1غ.‏ ". كريمة //التحريم. 

*'. كريمة 377 البقرة. .لم أعثر عليه. 
0. راجع: «الكاق» اج كص 0”:الحديث ١٠.«وسائل‏ الشيعة» ج 71 ص لالحديث 
»٠ .75‏ «بجحار الأنوار» ج اص ,"١‏ «أرشاد القلوب» ج ١ص‏ /ا. 
.١‏ راجع: : «الكافي» ج "كص 5"؛ الحديث 1. وانظر أيضا: «بحار الأنوار» ج اص ١غ.‏ 

/. المصدر:_الله. 


ثم" لايقبل اللّه توبته؟! 

قلت: فانّه فعل ذلك مراراء يذنب ثم" يتوب و يستغفر !١‏ 

فقال: كلما أعاد المؤمن بالاستغفار و التوبة عاد اللّه عليه بالمغفرة» و ان الله غفورٌ رحي” 
يقبل التوبة و يعفو عن السيّئات؛ فايّاك أن تقنط المؤمنين من رحمة اللّه!». 

وروى أيضاً فيه ' مسنداً عن أبي جعفر - عليه السلام -قال: «إنّ اللّه ‏ تعالى -أوحى 
لقاو أن نك هدع اتفال فقل اد اتدمعصعق تخترت انيدو ععوف ترك الله 
عصيتني فغفرت لكء فان أنت عصيتني الرابعة م أغفر لك!! فأتاه داود فقال: با دانيال! اف " 
رسول اللّه إليك و هو يقول: يا دانيال أنّك عصيتني فغفرت لك و عصيتنى فغفرت لك و 
عصيتنى فغفرت لكء فان أنت عصيتنى الرابعة لم أغفر لك! ْ 

فقال له دانيال: قد أبلغت يا تي" اللّه. قلي كان في السحر قام دانيال فناجى ريد فقال:.يا 
ربّ!. انّ داود نبيّك أخبرني عنك انَّنى قد عصيتك فغفرت” و عصيتك فغفرت لي '» و 
أخبرني عنك ' إن عصيتك الرابعة لم تغفر لي؛ و عرّتك و جلالك لأن لم تعصمني لعصيتك ثم 
لعصيتك ثم” لعصيتك !» " 

و روي انّ رجلاً سأل أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام -: عن الرجل يذنب ثم يستغفر ثم 
يذنب ثم يستغفر؟ 

فقال ‏ عليه السلام -: «ثم" يستغفر أبداً حت أن الشيطان هو الخاسرء فيقول: لاطاقة لي 


١‏ المصدر: + الله. 

3. راجع: «الكاني» ج ص 0": الحديث .١١‏ وانظر أشنا «مستدرك الوسائل» ج "اص 
7 الحديث 11/ال «بحار الأنوار» ج اص 7/5" 

*'. المصدر: اننى. 5. المصدر: يقول لك انك. 

امهو فل معدن مو عضوف خنريث ل 

/. المصدر: + أننى. ْ 

8 المصدر: لأعصيئّك ” لأعصيئّك ثم" لأعصيئّك. 


اه جو بج سمه ونيو و افيه مويه لم نعم ودين ون الو امع الانواو العرفقة 


وقال ‏ عليه السلام -: «كلّها قدرت أن تطرحه فى ورطة و تتخُلص فافعل!» 1 

وعن رسول الله - صل اللّه عليه و آله و سلّم : (إِنّه ليغان على قلبى و ال لأستغفر 
اللّه فى الؤفاة قم" - و فى رواية: «ليران» بدل: «ليغان»؛ و «سبعين 59 بدل؛ «مأة 
000 5 

واعلم! أن «الغين»: شي يغشي القلب فيغطيه بعض التغطية, و هو كالغيم الرقيق الذي 
يعرض في الهواء فلا يحجب عين الشمس و لكن يمنع ضوءها. < و قال القاضي البيضاوي في 
شرح المصابيح: «الغين لغةٌ في الغيرء و غان على كذا: أي: غطى عليه. و قال أبوعبيده في 
معنى الحديث: أي: يتغشّى قلبي ما يلبسه. 

وهر لاعن ا شعد الك ندل س بهذا ديك تقال للنسانا يعن تلب 0ن رو 
هذا؟ 1 

فقال: عن قلب الني' صل اللّه عليه و آله و سلّم -. 

تقالو كان عي تلية ال - صل الله عليه و آله و سلّم ‏ لكنت أفسّره لك!». 

والعلماء ذكروا في تأويل هذا التديث وسوها 

الأوّل: ان الله اطلع نبيته صل اللّه عليه و آله و سلّم -على ما يكون في أمّته بعده من 
الخلاف وما يصيبهم, فكان إذا ذكر ذلك وجد غيناً في قلبه فاستغفر لأمّته؛ 

الثاني: ان رسول اللّه صل اللّه عليه و آله و سلّم -كان ينتقل من حالةٍ إلى حالة أرفع 
من الاولى. فكان الاستغفار لذلك؛ 

الثالث ‏ و هو تأويل أرباب الحقيقة : انّ الغين عبارة عن السكر الذي كان يلحقه في 


ل أعث علية: ".لم أعثر عليه أيضاً. 
3 راجع: «بحار الأنوار» ج وص "8, «(جامع الجا ص 67. 
؟. راجع: «بحار الأنوار» ج لاص 5غ. «كشف الغمّة» ج "كص 105. 


طريق الحيّة اللي حت يصير فانياً عن نفسه بالكلّيّة. فإذا عاد إلى الصحو بعد الحو كان 
تهنا رمن ذلك الح 

الرابع -و هو تأويل أهل الظاهر : انّ القلب لاينفكٌ عن النطرات و الشهوات و أنواع 
الميل و الارادات: فكان يستعين بالربٌ عن تلك الخواطر '. 

و قال القاضىّ في ذلك الشرح: «و لله در اللأصمعيٌّ في انتباجه ' منهج الأدب و اجلاله 
القلب الذي جعله الله موقع وحيه و منزل تنزيله '!, فانّه مشربٌ سد عن أهل اللسان 
موارده و فتح لأهل السلوك مسالكه. و أحقّ من يعرب أو يعبّر عنه مشايخ الصوفيّة - 
الديق نبارك الله أسرارهوو وضع الذكرهنيم اوزازه امدو قن بالتور اسمن 
مشكاتهم نذهب و نقول: لا كان قلب البي' صل الله عليه و آله و سلّم أتم القلوب 
صفاءً وأكثرهم ضياءً و أعرفها عرفاناً وكان -صلّ اللّه عليه و آله ودام ويفا بريه 
الملّة و تأسيس السنّة ميسراً غير معسّر لميكن له بد من الغزول إلى الرخص و الالتفات إلى 
عوك النقيى بو مااكان مقا دمن الأكام الشركة فكان زذا تعائل فيضا من رك 
اضرعت تدوز كال القلب لكمال رقّته و فرط نورانيّته, فا ن الثي ء كلما كان ار 
أصنى كان ورود الكدورات “عليه اماو هده 5 كان وضل الله لد عور اذا 
احنق بقو ومن ذلك عذ عل النقين ذقاء فالتعنقر جسن انترى كلانه 2 . 

ولايخق ان التأويل الثاني و الثالث أولى بأن ينسب إلى أهل الحقيقة نا ذكره و جعله 
ا فانَ النبي -صلَّ الله عليه و آله و سلّم من فرط الجامعيّة وكمال المرتبة كان 
بحيث يسع قلبه الحقّ و الخلق جميعاً و تفي قوّته بضبط الجانبين. و لميكن بحيث إذا تعاطى 
شيك من أمؤو الشيائنة سرت إل تقليه كذاورك لأ ولك شان شعفاء الفقؤل من الأفراة 


.١‏ المصدر: ‏ والعلماء ذكروا ... الخواطر. ". المصدر: انتهاج. 
". المصدر: + و بعد. ؟. المصدر: المكدرّات. 
0. المصدر: + و. 1. قارن: «الأربعون حديثاً» ص ١١‏ 


1ه لاا جه الول املو ولاه ام و ف ماس ع ونس لاقع الازوان الكرفة 


البشرية. 

والتحقيق في حل هذا الحديث -على ما أهمنى اللَّه تعالى -هو: انّه صل اللّه عليه و 
آله و سلّم كلما التفت إلى هويّته و حقيقته الإمكانية ‏ التي هي الفرق بينه و بين الحضرة 
الالح تقبو امعتس التمم اوفصو هده ذننا وانففره د | قيل: 

ان بيني وَبَينَكَ إن يمُيِازِعُني 2 قَاْقَعْبْطْفِكَ إِنْيِي مِنَ آلْبَين' -. 

م اعلم! أنّهم - رحمهم الله بأجمعهم لويتوجهوا لشوجيه «السبعين» الذي وقع فى 
درك وهذ] ايشا ذا اميق متيال حو نشي بعري تو هوه | نااقة ونا سانا ان 
الإنسان الكامل ذو أجزاءٍ ثلاثة: عقل؛ و نفسٌ؛ و طبيعةٌ؛ والمرتبة العقليّة لاتصدر عنها 
الذنب و الخطيئة؛ و المرتبة النفسيّة وقعت بعد الطبيعة, فهى بمنزلة العشرات في المراتب 
العدديّة. و لها سبع قوى بها تصدر عنها الذنب هي قراها المنسية انظ هود الخال د 
الواهمة من القوى الباطنيّة ؛ فاذا وقع السبعة في مرتبة العشرات بلغ سبعين, فلذا استغفر 
ابي - صل اللّه عليه و آله و سلّم - من الذنب في كل يوم سبعين مرّةً في سبعين. 

ثم اعلم! أَنْهِ لامنافاة بين ما ذكرنا أوّلاً - يعن لد لكر الت عفد لمعا تنسب وروت قله 

الأحاديث, فانٌ هذه في صورة الاختيار؛ و قيل: المعاينة. 

وأمّا الدليل العقلي على أن الإنسان متى تاب عن ذنب فقد قبل الله منه وغفر له فهو ما 
ذكرناه لك من أن التوبة هي الرجوع من الكثرة إلى الوحدة, و متى حصل ذلك فهو عين 
القبول كا لايخى على ذوي البصيرة و العقول . 

و أما على طريقة أهل الظاهر فنقول: كل توبةٍ إذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة 
لاحالة. < فالناظرون بنور البصائر و الواقفون على الضمائر علموا ان كل علب بام مقبول 
عند الله ومتنعُمٌ في دار الآخرة في جوار اللّه. و مستعد لأن تقار ييه الناقية الوح الله 


: كذا فى النسختين, وفي «ديوان الحلاج» - و هو الصحيح. كما مضى منا في تعليقات الكتاب‎ ١ 
./7؟١ «بينى و بينك ... », راجع: «ديوان الحلاج» القطعة 91 ص‎ 


وعلموا أنٌ القلب الإنسانيّ خُلق في أصل الفطرة سلما «فكلٌ مولودٍ يولد على الفطرة» ' و 
ما يفوته الاسلام بكدورةٍ ترهق وجهه من الذنوب و ظلمتها؛ و علموا أن نار الندم يخرق 
تلك الغبرة وان نور الحسنة يمحو عن وجه القلب ظلمة السيّئة و انّه لاطاقة لظلام المعاصي 
الموبقات مع نور الحسنات كما لاطاقة لظلام الليل مع نور النهار -» بل كما لايقبل الملك 
اللباس المكدّرة بالوسخ فكذلك المظلم لايقبله الله تعالى ‏ لأن يكون في جواره. وكم ان 
استعمال الثوب في الأعمال الخنسيسة يوسخ الثوب و غسله بالصابون و الماء الجاريٌّ ينظفه 
لاحالة فكذلك استعمال القلب بالشهوات يوسخ القلبء و غسله بماء الدموع و حرقة الندم 
بنظفه و يطهّره و يزكيه؛ فكل قلب زكيٌّ طاهر فهو مقبول كا انكل ثوب نظيف فهو مقبول. 
وإِمًا عليك التزكية و التطهير, ا القبول فبذولٌ و قد يسبق به القضاء الأزلِ الذي لامرة 
امهو النبقن فاضا تقولا هال قاقد الله الامو »ارو تراد سيجانسه: 
تَدأَكلَمَ مَنْ رَكَّامَا» '. 

و من لميعرف على سبيل التحقيق ‏ معرفةً أجلى و أقوى من المشاهدة بالبصر ‏ 
القلب يتأئرٌ بالمعاصي و الطاعات تأثيراً متضاداً؛ يُستعار لأحدهما لفظ «الظلمة» -كما 
يستعار للجهل -.ء و يُستعار للاخر لفظ «النور» -كا يُستعار للعلم -»ء و إِنْ بين النور و 
الظلمة تضاداً ضروريّاً لايتصوّر الجمع بينهماء فكأنه يعرف من الدين إلا أسماءه و قلبه في 
غطاءٍ كثيفي عن حقيقة الدين: بل عن حقيقة نفسه!؛ و من جهل بنفسه فهو بغيره أجهلء و 
كذا بقلبه إذ بقلبه يعرف عين قلبه, فكيف غيره و هو لايعرف قلبه؟! -. قن يتوهم ان 
التوبة نصح و لاتقبل فهو كمن بتوهم انْ الشمس يطلع و الظلام لايزول!؛ و الثوب يغسّل 
بالصابون و الوسخ لايزول إلا أن ن .يطول فيغوص الوسخ في تجاويف الثوب و خلله فلاتقوٌى 


١١١ الحديث غ. «بحار الأنوار» ج “اص 574, «التوحيد» ص‎ ١ ؟١ انظر: «الكافي» ج "؟ ص‎ .١ 
.18 الحديث 3., «عوالى اللئاي» ج ١ص 6"الحديث‎ 
المؤمنون. اذكرعة 9 الشحسى:‎ ١ كريمة‎ ." 
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الصابون على قلعه!. فثال ذلك أن يتراكم الذنوب حت يصير طبعاً و ريناً على القلب. فثل 
هذا القلب لايرجع و لايتوب. نعم! قد يقول باللسان: تبتء, فيكون ذلك كقول القصّار: «قد 
غسّلت الثوب». و ذلك لاينظف الثوب أصلاً ما لميغيّر صفة الثوب باستعمال ما يضاد 
الوصف المتمكن منه؛ فهذا حال امتناع التوبة. و هو غير بعيدٍء بل هو الغالب على كاقّة 
الخلائق المقبلين على الدنيا المعرضين عن الله بالكلّيّة؛ فهذا البيان كاف عند ذوي البصائر 
في قبول التوبة. 

و لكنّا نعضد جناحه بنقل الآيات و الأخبار -كا مرّ ذكر بعضها _» فكلّ استبصار 
لايشهد له الكتاب و السئّة لايوئق به؛ فقال ‏ تعالى _: ِهُوَ ألّذِي يقل آقّوبَة عر 
عِبَادِه» '. و قال: لغَافِر آلذّنبٍ وَ قَابل آلتَّوبٍ» '. إلى غير ذلك من الآآيات؛ و قال صل 
الله لين اله بركتوه ولو عملم النطانا حقٌ تبلغ السماء ثم"ندمتم لتاب اللّه عليكم» '؛ 

و قال أيضاً «أنّ العبد ليذنب الذنب فيدخله الجنّة! 

قيل: و كيف ذلك يا رسول الله - صل اللّه عليه و آله وسلّم -؟ 

قال: يكون نصب عينه تائباً فارَاً منه حي يدخل الجنّة» ؟؛ 

وقال_ صل اللّه عليه و آله و سلّم -: «اللّه أفرح بتوبة العبد... الحديث -»", و الفرح 
وراء القبول؛ فهو دليل على القبول و زيادة؛ 

وقال_صل اللّه عليه و آله وسلّم ‏ : «إنّ الله عرٌ وجل - يبسط يديه بالتوبة لمسبىء 


مو 


ا كرعة 780 الشورف. ". كريمة ٠‏ غافر. 

"'. راجع: « مخريج أحاديث احياء العلوم» ‏ في هامش ايام دج :ص .١١‏ وانظر: «اتحاف 
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. راجع: « مخريج احاديث احياء العلوم» فى هامش «الاحياء» دج :ص ١١‏ . وانظر: «انحاف 
السادة المتقين» ج مص 0255 «كنتز العبال» الرقم ٠١4‏ . 

0. راجع: «مستدرك الوسائل» ج اص >1؟١الحديث ,١15199‏ «ارشاد القلوب» ج اص 
1غ. وانظر ايضا: «احياء علوم الدين» ج غاص ُ. 


الليل إلى النهاره:ولمسيئء النبار إلى الليل حىٌ يطل الشمسن:من مغرييا» ١‏ فتقط اليد 
كنايةٌ عن طلب التوبة, و الطالب وراء القابل -فربٌ قابل ليس بطالب -؛ 

ونان يطل لعلو الوم د اشيات يذهين السئئات كا يذهب الماء 
الوسيخ» "؛ 

و يروي: «إِنٌ اللّه ‏ تعالى لا لعن إبليس سأله النظرة فأنظره إلى يوم القيامة _قال: و 
عرّتك لأخرجت من قلب ابن آدم مادام فيه روح!. فقال: و عرق لأمتّعته التوبة مادام فيه 
الروح »> 

روى أبوسعيد الخدريٌ: قال النبى' ‏ صل اللّه عليه و آله و سلّم : «كان فيمن كان 
بلكو يفل فكل عه و تسعين ننشااء فيدال عن أعلى أهل الأرطن :فقيل راهث:فاناة 
فقال: هل للقاتل من توبة؟, فقال: لا فقتله. فكمّل به مأة. فسأل: مَن أعلم أهل الأرض؟. 
فدل على رجل عام فقال: :أنه قتل مأة نفس» نهل لدامن توبة؟ فقال: نعم! و من بحول بينه و 
بن القوية كا انطلق إلى راك كذ او كذ لفان نوا انينا يعديو الل قاضد متهم والاترجم إن 
أرضك. فائها أرضٌ سوء. فانطلق حتى أ نصف الطريق فآتاه الموت. فاختصمت فيه 
بلائكة الركملة وملائكة الغذاتب) ققالة ملاكة الرحة عا مانا مقبلا بتقلية إل الله 
- تعاللى -» و قالت ملائكة العذاب: أنه لم يعمل خيراً قطً!. فأتاهم ملك في صورة آدميٌ و 
توسّط بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرض فإلى أيّهما كان أدنى فهو له. فوجدوه أدنى إلى 
الأرض الْتى أراد أن يسير إليها؛ فقبضته ملائكة الرحمة!»”. 

ومن ع دسل ال مليفو ا للبوسيل ب لاون عيدا |ذ| اصابو نيا قالنونا 


.١2؟١ راجع: «مخريج أحاديث احياء العلوم» -في هامش «الاحياء» دج ؤ ص‎ .١ 

". م أعثر عليه في المصادر الروائيّة» و انظر: «تخريج اعاديف احياء العلوم» في هامش 
«الاحياء» دج وص ١؟١1١.‏ 
؟. راجع: نفس المصدر المذكور فى التعليقة السالفة. 

؟. قارن: « احياء علوم الدين» ج ؟ ص .١١‏ 0. راجع: نفس المصدر أيضاج اص 6" 
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رب أذنبت ذنباً فاغفر لى!. فقال ربّه: إن عبدي علم انّ له ربا يغفر الذنب و يأخذ به؛ فقال له 
ربّه: غفرت لعبدي فليعمل ما شاء!» '؛ أخرجهما في صحيحة '. 

أبوأيُوب قال: «كنت كتمتكم شيئاً سمعت من رسول اللّه صل اللَّه عليه و آله وسلّم - 
يقول: لولا انُكم تذنبون لخلق اللّه خلقاً يذنبون ثم" يغفر لهم», رواه مسلم “. 

زوع اميل اللتولان عن اد من برسول الله صل اللّه عليه و آله و سلّم عن 
جبرئيل عن اللّه -عرٌ وجل -: «يا عبادي! ف حرّمت على نفسى الظلم و جعلته حرّماً 
بينكم. فلاتظلموا؛ يا عبادي الذين يخطؤون بالليل و النهار و أنا أغفر الذنوب و لا أبالي! 
فاستغفروني أغفر لكم!؛ يا عبادي! كلّكم جائعٌ إلا من أطعمته. فاستطعموني أطعمكم؛ يا 
عبادي! كلّكم عار إلا من كسوته. فاستكسوني أكسيكم: يا عبادي! لوانٌ أولكم و آخركم 
وإنسكم و جنّكم على قلب أفجر رجلٍ منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئاًا؛ يا عبادي! لو 
ان أوّلكم و آخركم وإنسكم و جتّكم اجتمعوا فى صعيدٍ واحدٍ فسألوني وأعطيت كل 
انسانٍ منكم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً إلاكما ينقص البحر إن يُغمس فيه الخيط 
غعبة والعدمة باعيادى ا إنااقى أعبالك احتطها ملك الى ويد غخيرا فليخمد للد 
من وجد غبر ذلك فلا يلومن إلا نفسه!» 6 قال: وكان أبؤاة زان إذا حدث بهذا الحديث 
جثى على ركبتيه إعظاماً له!. 


وعن النبي -صلْ الله عليه و آله وسلّم -قال: «من استفتح أوّل نهاره بالخير و ختمه 


.١‏ راجع: «المستدرك على الصحيحين» ج :اص 7 1", «مسند أحمد» جَ كدص 0٠١غ.‏ «انتحاف 
السادة المتقين» ج اص ,١77/‏ «ركثز العال» الرقم 3٠١ ١1/7‏ مع تغيير يسير. 

". هكذا العبارة في النسختين. المصدر: ‏ ثم" 00 

غ. راجع: «صحيح مسلم» كتاب التوبة الباب ؟ الحديث 4. وانظر ايضا: «صحيح التزمدي» 
الرقم 69" (مسند احمد» ج مص 8١غ.‏ 

0. راجع: «المستدرك على الصحيحين» ج غ ص "58١‏ «كنز العبال» الرقم .8501٠‏ «حلية 
الاولياء» ج ه ص .١30‏ مع اختلافات. 


بالخير قال اللّه ‏ تعالى لملائكته: لاتكتبوا على عبدي ما بين ذلك من الذنوب!» ١؛‏ 

وروي: «إن جبرئيل سمع إبراهيم عليه السلام ‏ يقول: يا كرك العفو. قال جبرئيل: و 
تدري يا كريم العفو؟. فقال: لا يا جبرئيل!؛ قال: أن تعفو عن السيّئة و يكتبها حسنة». 

و في الكافي ' مسنداً عن ابن أبى يعفور عن أب عبداللّه يقول: «قال اللّه ‏ تعالى .: إِنّ 
العبد من عبيدي المؤمنين ليذنب " العظيم مما يستوجب عقوبتي في الدنيا و الآخرة, فأنظر له 
ما فيه صلاحه في آخرته فأعجّل له العقوبة عليه في الدنيا لأجازيه بذلك الذنبء و أقدّر 
عقوبة ذلك الذنب وأقضيته و أتركه عليه موقوفاً غير ممضئ؛ و لي في إمضائه المشيّة. و ما 
يدل تداق يا فا ترك لذلا © مزارا عل ااانه 2 أنييا عليه فلا نضية كزاهة لسااتة... 
عند عن روشال الكرويكلي» تأعلةل علبد لينو عد الصفم عن اعريعه لكاذا ته افير 
نوافله التي يتقرّب بها إلى في ليله و نهاره؛ فأصرف ذلك البلاء عنه و قد قدّرته و قضيته و 
تركته موقوفاً ولي في امضائه المشيّة؛ ثم#أكتب له عظير أجر نزول ذلك البلاء وأدّخره وأوقّر 
له أجره و لم يشعر به و لم يصل إليه أذاه و أنا اللّه الكريم الرؤوف الرحيم». 

و في الكافي' أيضاً عن أب عبداللّه قال: «قال رسول اللّه صل اللّه عليه و آله و سلّم - 
:من تاب قبل موته بسنةٍ قبل الله توبته. ثم“ قال: إن السنة لكثيرة!. من تاب قبل موته بشهر 
قبل اللّه توبته ثم قال: ان الشهر لكثيرتاء من تاب قبل موته يجمعة قبل اللّه توبته, ثم” قال: أن 
الجمعة لكثير!ء من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته ثم قال: انّ يوماً لكثير!. من تاب قبل 


.١‏ راجع: «بجمع الزوائد» ج ٠‏ ص ١١2١‏ «الترغيب و الترهيب» ج ١‏ ص 401 «الا'نحافات 
السنيئة» ص 570؟. 

. راجع: «الكاني» ج "كص 9غ الحديث .١‏ وانظر ايضا: «القحيص» ص 9". 

*. المصدر: + الذنب. :. المصدر: في ذلك. 

0. المصدر: د عن. 

". راجع: «الكافي» ج ؟ ص ٠١غ:‏ الحديث ؟. وانظر أيضاً: «من لايحضره الفقيه» ج ١‏ ص ١7‏ 
الحديث ,"6١‏ «بحار الأنوار» ج 1ص 0٠١.ء«ثواب‏ الاعمال» ص 198. 


.06 او ماخر جنم ون العامة و نجوه مقف دن الو امع الانوان العرشية 


أن يعاين قبل اللّه توبته!»؛ 

و فى الفقيه ': «من تاب و قد بلغت نفسه هذه و قد أومىء بيده إلى حلقه ‏ تاب الله 
عليه»؛ 

و في رواية العامّة: «من تاب قبل أن يغرغر بها تاب اللّه عليه» '؛ 

و في رواية: «إِنّ إيليس لا هبط قال: و عرّتك و عظمتك لا أفارق اب نآدم حت تفارق 
روح ة عسيوة تقال اللدد هال متسحانه -: و عرّتٍ و عظمتى لا احجب التوبة عن عبدي 
حق يغرغربها» "' 

و في الكافي عن الصادق - عليه السلام : «إذا بلغت النفس هيهنا ‏ فأشار بيده إلى 
حلقه لم يكن للعالم توبث ثم قرأً: «إنا الوب َل آللَّهِ ِذَذِينَ يَعمَلُونَ آلسُوء يجَهَالةٍ ثم 
يَتُوبُونَ من قريب 4 ١‏ 

و فيه؟ والعيّاشي "عن الباقر - عليه السلام -مثله؛ و زاد: «وكانت للجاهل تويدٌ». 

أقول: لعل السبب في عدم قبول توبة العالم في ذلك الوقت: حصول يأسه من الحياة ما 
بامازات الموت#عثلاق الجاهل فاه اناس الا عن معافة العيت. 

اعلم! أن المراد ب «قبول التوبة» هو ما أشرنا إليه. و المراد به عند الجمهور اسقاط 
العقاب المترّبٍ على الذنب؛ و هو في الحقيقة من لوازم ما وقعت إليه الاشارة. 

و سقوط العقاب بالتوبة الصحيحة مما أجمعت عليه الأمّة؛ و إِمًا الخلاف في أنه هل يجب 


.١‏ راجع: «من لايحضره الفقيه» ج اص ٠79‏ الحديث .70١‏ وانظر ايا «وسائل الشيعة» ج 
“اص ٠١1الحديث 5١١50‏ «بحار الأنوار» ج اص .١10‏ 

".لم أعثر عليه. و روى أحمد في حديثٍ طويل: «من تاب قبل أن يغرغر نفسه قبل اللّه منه», 
راجع: «مسند أحمد» ج دص .71١‏ . راجع: «بحار الأنوار» ج اص .١١‏ 

0 راجع: «الكاني» ج ١ص‏ /ا#:4الحديث ”. 6. كريمة ١7‏ النساء. 

1. راجع: «الكاني» ج ؟ ص 4١٠‏ :الحديث ”. 

/. راجع: «تفسير العيّاشئي» ج ١٠ص‏ 398 الحديث 15. 


على الله حىٌّ لو عاقب بعد التوبة كان ظلماً أو هو تفضّلٌ يفعله اللّه ‏ سبحانه -كرماً منه 
بعبده!. 

فالمعتزلة على الأُوّل؛ 

والأشاعرة على الثاني؛ و إليه ذهب الشيخ أبوجعفر الطوسيّ ‏ رحمه الله في كتاب 
الاقتصاد '. و العلامة الحلّ في بعض كتبه الكلاميّة '. و توقّف الحقّق الطوسئ ‏ رحمه اللّه - 
في التجريد و ا شيخنا البهاى في أربعينه: «إِنّ مختار الشيخين هو الظاهص, ودليل 
الوضوت مغر 52-7 

أقول: الوجوب بالمعق الْذي ذكرناه قطعىّ لاريب فيه -و هو: وجوب زوال الوسخ ١‏ إذا 
غسل الثوب بالصابونء و وجوب زوال العطش إذا شرب العطشانء و وجوب الموت إذا 
دام العطش -»ء و ليس فى شىءٍ من ذلك ما يريده المعتزلة, و لا ما يريده الأشاعرة؛ إذ 
لاعلاقة و لاسببيّة بين الأشياء عندهم. بل نقول: خلق اللَّه الطاعة مكفرة للمعصية و 
القضية اليه المفة كىئ] تغلق الماء مويلا الفطين ب للا 0 
سلّم - في قوله ‏ تعالى -: #إإِنّ آلْحَسَنَاتٍ يُدْهِبْنَ آلسَّيّنَاتٍ» ١‏ : «كما يذهب الماء»". 


.١‏ حيث قال: «و أمّا التوبة فائّا تسقط العقاب عندها تفضّلاً من اللّه ‏ تعالى -». راجع: 
«الاقتصاد اهادي إلى طريق الرشاد» ص 5؟١.‏ 

؟. اشارة إلى قوله في «نمج الممسنتر عدي افيف قال رو شل سفوط العقاه ببالتونة رواحت ان 
تفضّل؟ المعتزلة على الأرّل و المرجئة و جماعة على الثاني و هو الأقرب». راجع: «ارشاد 
الطالبين إلى نهج المسترشدين» ص 4١‏ 

حبك قال: «و في وجوب التجديد أيضاً اشكال, و كذا المعلول مع العلّة, و كذا وجوب سقوط 
العقاب مها فيه أيضا». راجع: : «كشف المراد» ص 571. 
غ. رأجع: «الأربعون حديثاً» ص 4 . 

0. و ا جميع ذلك ك راجع: «بحار الأنوار» ج اص 8غ. 

1 كريمة ١١4‏ هود. 

مضى ما آنفاً اننا ونعثر عليه في المصادر الروائيّة, و انظر: «تخريج أحاديث الاحياء» ‏ في 


01 امبو او ابلك و ار اق الاو دع عاق لر افع الانوان الغرشية 


فعليك يا حبيبي! بالمثوبة المزكية الل المعاصى و الذنوب. و إلا فالقبول 
#اسيو ‏ التصاء ٍتَد أَكلَمَ من رَكَامَا» '؛ 9و هُوَ ألّذِي يَقبلٌ آلتّوبَةَ عَنْ عِبَادِ» "' 
لغَافِرٍ لذن وَ كَابل آلتَّوبٍ» '. 

قلطن لير فا : «إِنَ لله عبادا نصبوا أشجار الخنطايا نصب روامق قلوبهم؛ و سقوها 
ماء التوبةء فأمُرت ندماً و حزناء فجنوا من غير ججنوبٍ و تبلّدوا من غير عي و لابكمء وانهم 
ف الالخا ا لتصحاء التازقون الله و يول اربوا وكاس الفتفاوقرية ” قرو اير 
على طول البلاء. 3 توطُت قلوبهم ف الملكوت و جال فكرهم بين سرادقات” حجبث 
الجبروت واستظلّوا تحت رواق الندم؛ و قرؤوا صحيفة الخطايا فأورثوا أنفسهم الجزع حىٌ 
وطلوا إل علد الزهة يمك الورعفالتسعذبوا مرارة التزك لنداننا"و السعلاتر] حهصونة 
المضجع حىٌٍ ظفروا بحبل النجاة وعروة السلامة, و سرحت أرواحهم في العلا حقٌ أناخوا 
في رياض النعيم و خاضوا في بحر الحياة و ردموا خنادق الجزع, و عبروا جسور ال هوى حتق 
نزلوا بفناء العلم» و استقوا من غدير الحكمة و ركبوا سفينة النجاة من ' الفتنة, و اقلعوا بريح 
النجاة في بحر السلامة حتٍّ وصلوا إلى رياض الراحة و معدن العرّ و الكرامة»". 

تبصرة 

و من المسائل في باب التوبة: انها هل تصمٌ عن بعض الذنوب. أم لاتصمٌ إلا عن 
الجميع؟. 

واعلم! أنّ هذا مما اختلفت أقوال العلماء فيه فقال كثيرٌ من العلماء ‏ منهم المحتّق 


هامش الاحياء 2 ص 77 . .١‏ كريمة ةالشمسن: 
؟. كريمة 4 الشورى. “. كريمة ” غافر. 
ً. المصدر: ‏ شربة. 0. المصدر: أفكارهم بين سرايا. 


5 المقيدرةه التحاة من 
. هذا قول ذوالنون المصريٌ, راجع: «احياء علوم الدين» ج ؛ ص .١7‏ 


الطوسىّ في التجريد _: «إِن هذه التوبة غير صحيحة» ‏ ؛ 

و قال الآخرون: «إِنها صحيحة» أ 

و قال صاحب الاإحياء: «إنّ المقام لابدّ فيه من تفصيل؛ ولايجوز اطلاق الصحّة يحملة 
في شىءٍ من الطرفين. بل نقول لمن قال: «لااتصح»: إن عنيت به أن تركه بعض الذنوب 
لايفيد أصلاً 12 هود اكفزسر د قود انخطا _لاقم | تالافك ا كثرة الذنوب بيك 
لكثرة العقاب و قَلَّتها سببٌ لقلّته؛ و نقول لمن قال: «ائها تصح ان #القورة عن ينض الذتورت 
يوجب قبولاً يوصل إلى النجاة أو الفوز»: فهذا أيضاً خط؛ً. بل استحقاق النجاة و الفوز 
يكون بترك الجميع. هذا حكم الظاهر, و لسنا نتكلّم في خفايا أسرار عفو اللّه» '. 

اعلم! أنّ القائل أن التوبة عن البعض غير صحيحة حجّته: انّ التوبة عبارةٌ عن الندم 
عن المعصية لقبحهاء لا شيءٍ آخر ‏ و إلا لما كانت توبة -, و القبح مشترلكٌ بين جمصيع 
المعاصي, , فن توجّع بالسرقة مثلاً ندم عن السرقة لكونها معصيةً لا مخصوص كونها سرقة, 
فاستحال أن يندم عليه دون الزناء 2 العلّة شاملة فها؛ وان من ,يتوجّع على قتل ولده 
بالسيف فيتوجّع على قتله بالسكين ‏ لأنّ توجّعه بفوات محبوبه, سواءٌ كان بالسيف أو 
السكين , فكذلك المعاصي يوجب للعبد فوات محبوبه, و الندم آنا يكون على فعل ما 
يوجب فوات محبوبه من حيث انه قبيح؛ فلامعنى للتندّم على بعض المعاصي دون بعضٍ - 
لاشتراكها في كونها حجاباً بين العبد و مقصوده -. 

هذا ما ذكروه ؛ و هو بظاهره موجه إِلَاانّ فيه تفصيلاً ينكشف به الغطاء؛ فتقول: انّ 


.١7 ١ قال: «فلايصح من البعض». راجع: «كشف المراد» ص‎ .١ 

". هذا قول أبيعلى الجباني» راجع: نفس المصدر المتقدم ذكره في التعليقة السالفة, و انظر أيضا: 
«شرح القوشجي على التجريد» ص 858” السطر ١٠؛‏ و قول ابن نوبخت أشنا راجع: «أنوار 
الملكوت» ص .١78‏ 

؟. راجع: «احياء علوم الدين» ج 4 ص 0 مع تغييرٍ في بعض الألفاظ. 

؟. انظر: «شرح القوشجي على التجريد» ص 788 السطر ,.١18‏ «ارشاد الطالبين» ص 877, 


0 07 انطو وه وي ووو وعراس عن لووك تبعمه مده الو افع الانو ار العرشعة 


الأشياء قد يشترك في معنى واحدٍ يتحقّق ذلك المعنى فيها على وجه الكمال و النقص و القوّة 
و الضعف ‏ فيكون في بعضها أعظم و أشدّ و في بعضها أصغر و أضعف . و من هذا القبيل: 
المعاصي و الذنوب, فانٌ الجميع مشتركة في معنى واحدٍ هو القبح أو الظلمة أو الحجاب. لكن 
بعضها أكبر قبحاً و ظلمدٌ و حجاباً و بعضها أصغر. 

فإذا تقرّر هذا فنقول: التوبة عن بعض الذنوب إِمّا أن يكون عن الكبائر دون الصغائر, أو 
عن الصغائر دون الكبائر, أو عن كبيرةٍ دون كبيرة) 

ما الأوّل فيمكن. لأنًا نعلم ان الكبائر أعظم عند اللّه و أجلب لسخط اللَّه و مقته. و 
الصغائر أقرب إلى العفو منهاء فلايستحيل أن يتوب عن الأعظم و يتندّم عليه بحسب 
استعظامه و كونه مبعداً عن اللّه. و هذا ما ثبت وجوده في الشرع, فقد كثر التائبون في 
الأعصار و لم يكن واحداً منهم معصوماء فلايستدعى الغصمة. و الطبيب قد يحذّر المريض 
العسل تحذيراً شديداً و يحدّره السكّر تحذيراً مد على وجه يشعر بأنه ربا لايظهر 
ضرر السكر أصلاً. فيتوب المريض بقوله من العسل دون السكر؛ ؛ فهذا غير محال وجوده؛ 

و الثاني :أن يتوب عن , بعض الكبائر دون بعضٍ و هذا أيضاًبمكنٌ لاعتقاد ان" بيعض 
الكبائر أشدّ و أغلظ عند الله كالذي يتوب عن القتل و النهب و الظلم لعلمه بن حقوق 
الناس لايترك, و ما بين الله و بينه يسارع العفو إليه ؛ 

و الثالث -: أن يتوب عن صغيرةٍ أو صغائر و هو مصررٌ على كبيرةٍ فعلم أَنْها كبير 
كالّذي يتوب عن الغيبة وعن النظر إلى غير الحرم و مايجري بحراه و هو مصيرٌ على شرب 
المتدري كهذا ابكنا كه و وجه إمكانه: أنه ما من مؤمن إِلّا وهو خائفٌ على معاصيه و 
نادم على فعله ندماً قويّاً أو ضعيفاً و لكن لذَّة نفسه في تلك المعصية أقوى من ألم النوف منه 
لأسباب يوجب ضعف الخوف _من الجهل و الغفلة و أسباب قوّة ة الشهوة » فيكون الندم 
موجوداً و لكن لايكون سبباً لتحريك العزم و لاقويّاً عليه, فان سلم عن شهوة أقوى عنه 
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أو لم يعارضه إلا ما هو ضعيفٌ فهذا المنوف غلبها و أوجب. و قد تشتدٌ ضراوة الفاسق 
بالخمر فلايقدر على الصبر عنه لعدم مقاومة خوفه ضراوته ‏ لضعف المنوف وقوّة 
الضراوة _, و تكون له ضيراوة بالغيبة و استاع الملاهى و النظر إلى غير الحرم و خوفه من 
الله قد بلغ مبلغاً يقاوم هذه الضعيفة و يقمعها و لايقاوم شهوةٌ أقوى من هذه الشهوة - 
كشهوة شرب الخمر -. فربًّا تبلغ الشهوة في بعض المعاصي مبلغاً لايقوي عليها المذوف 
المزبورء وربما تضعف بحيث يقوي عليها؛ و لولا ذلك لما تصوّر من الفاسق الصيام و الصلاة 
علا و التو يال اللميليفو الى لم افا لقانب دمن الثاف كفن لانت لذ امد 

و منه يظهر فساد التشبيه بالمتائلات لاتحاد نوع الشهوة فيهاء فلامعنى لقمعه أحدها 
دون مثلهاء بخلاف الختلفات لاختلاف قدرها فبها؛ وكذا الكثير دون القليل لكثرة العقوية 
يي يخاف منها فيكثر الخوف بحيث يقاوم الشهوة؛ بخلاف الثاني فلايقاومها. 


ثم اعلم! أنّ في قوله ‏ تعالى -: #قَتَلَقَ آدَمْ مِنْ رَيّهِ كَلَاتٍ قَتَابَ عَلَيهِ إِنّهُ هُوَ آلتّوَابُ 
آلوّجِيه4 ' حنّاً على التوبة و تنبيهاً على أنّ العبد لابدٌ و أن يكون دائم الرجوع و الانابة إلى 
الحضرة الأحديّة, كا انه دائم المغفرة و الرحمة و انه ما من درجة فى الخير و لاسعادة تحصل 
للعبد إلا و ينبغي له أن يتوب عنها بتحصيل درجدة فوقها لذاته فانّ الإنسان جوهرٌ متجدّد 

الذات له في كل وقتٍ حجابٌ من هويّته؛ و قد قيل: 
وُجُودْكَ ذَنْبٌ لَابُقَاسٌ به ذَنَبُ ' 


.١‏ راجع: «الكاني» ج ؟ ص 06"؛ الحديث .٠١‏ «مستدرك الوسائل» ج اص 13١‏ الحديث 
»33٠‏ «بحار الانوار» ج اص ١‏ «شرح نهج البلاغة» ج الاص .18١‏ 

؟. كريمة 707 البقرة. 

3 راجع: «وفيات الأعبان» جَ اص غ5/ا”, «مصباح الاسن ص 117, «الراح القراح» ص 
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فيجب له في كل وقت توبةٌ عن ذنب وجوده واستغفارٌ عن غشاوة هويّته. قال بعض 
الحكناء: «انّ لك منك غطاءً فضلاً عن لباسك من البدنء فاجهد أن ترفع الحجاب و تتجرّد 
فحينئذٍ تلحق بالأحد». و قال أيضاً: «انفذ إلى الأحد تدهش إلى الأبدء وإذا سألت عنه فهو 
قريبٌ». و ذلك لأ مراتب القرب إلى الله غير متناهية لعدم تناهي التجلْيّات الأسمائيّة 
السياتية :و الشوونات الاهئة» و لكوثة تال :ما وراء مالاركتاهن هده وقذةت وبطو مع 
ذلك العلوّ و الرفعة رجّاعٌ إلى عبده: توَابٌ رحييٌ عليه. قريبٌ إليهء يسمع نداءه و يجيب 
0 ل إةاشالد جادي ع فإ قري أجيت اموه يي 
دَعَان4 '. و يغرّل في كل ليلة -: الثلث الأخير منه - إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع؟ 
هل من مستغفر؟ ' .يروك أن ف فى اسرائيل شابا عبد الله عش رين سند 2 عصاه عشرين 
سنةًاء ثم نظر في المرآت فرأى الشيب في لحيته. فساءه ذلك و قال: إِهَى! أطعتك عشرين 
سنة ثم عصيتك عشرين سنةً» فان رجعت إليك أ تقبلني؟ 

عع :اثلا يتل ب وهو لايرى شعصا] دور ألجيعا والنناق و تركس تتركت ادو 
عصيتنا فأمهلناك و إن رجعت إلينا فقبلناك '!»*. 

و قال بعض الفضلاء في وصف السالكين إلى اللّه الراجعين إلى حضرة الجبروت كلماتٍ 
مسجّعةٍ تشير إلى مقاماتهم و أحواهم, و هى هذه: «لما جاءتهم عناية الفضل تركوا الفضول 
وسافروا إلى منار الوصول. و ركب السادات على خيل السعادات, و استعانوا ف سفر هم 
على سلوك الطريق بزاد التقوى المعجون بماء التوفيق؛ و راضوا خيلهم في رياض الرياضة و 
ضمروها و ألجموها بلجام منع الالتفات إلى غير مولاها و زجروها و ضربوها بسيوط 
الخوف و حرّكوها بأعمال إعمال السوق و ركّضوها إلى غاية المنى في ميدان الشوق و ذبحوا 


.١ >‏ كريمة 187 البقرة. 
". انظر: «وسائل الشيعة» ج /اص 14 الحديث 8749 «بحار الأنوار» ج 84 ص 177. 
١‏ المصدر: قبلناك. 51 راجع: «احياء علوم الدين» ج اص 7 . 


نفوس الهوى بسيوف الخالفة. و طعنوا فرسان الطبع برماح ترك العادات السالفة و طهّروها 
باء الدموع الطهور من نهاسات الذنوب و العيوب و سائر الشرور حقٌٍّ صحّت لهم العبادة 
الفتقرة إل الطيارة <كالضلذة عمو :واووا قلوجهم من دراط عبت الذنيا و الجاءبو ارقو 
أشجار حبّها بنار حزن القلب الأوّاه. و أحيوا ميّتها بذكر اللّه. واعجباً منّا! كيف نعرف تلك 
الراهيدو لوالو الاتداوى من الذاء القضتال الاق تتاو يدها ل الثه عجونا وملنا 
إلى الهوى و إلف العادة م نخرج عن الرعونات و الطباع التي خرجت عنها السادة و لمنتّعظ 
بوعظ لسوء حظ لم تساعدنا السعادة!»؛ انتهى كلامه. . 

أقول: بقت في هذا الزمان من هذه المعاني حكاياتها و من حقائق العلم و اليقين ألفاظها 
و عباراتها!ء بقت أقوالٌ بلاأعمالٍ و أشخاصٌ كالقاثيل بلاروح العلوم و الأحوال!!. و سئل 
عن عبدٍ حين يبكى عن سبب بكائه؟ 

فقال: ما لي لا أبكي و قد توعّرت الطريق و قل السالكون فيهاء و هجرت الأفعال و قل 
الراغبون فيها و أهل الحق» و درس هذا الأمر ولا أراه إلا في لسان كل بطَالٍ ينطق بالمحكئة 
ويفارق الأعمال و قد افترش الرخصة و مهد التأويل و اعتل بزلل العاصين. ثم جعل ,يقول: 
واغتاة بهن افكت العلا ءاب أكرناء من صيرة الأد لايق الأيز ارزع الفلاوبل ابن الأشباز 
من الزهّاد و العبتّاد». 


تم#الطريق إلى تحصيل التوبة و علاج حل العقدة في المعاصي الشديدة: تذكر ما دلّ على 
الحثٌ عليها و ذم المعصية و التأمّل فى أحوال الأنبياء و حكايات أكابر الأولياء السالفة وما 
جرى عليهم من المتاعب و المصائب بسبب تركهم الأولى '؛ و العلم بأنّكلٌ عقوبةٍ تصل إلى 


.غ١ وانظر: «احياء علوم الدين» ج ص‎ .١ 
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العبد في الدنيا فهو بسبب المعصية _كما ورد في الأخبار المعصوميّة ! , و التذكّربعجزه و 
ضعفه عن قليل مكاره الدنيا و عقوباتهاء فكيف بالآخرة و بلائها نما تطول مدّته و يدوم 
بقاؤه! -. ثم بخساسة الدنيا وشرف الآخرة وقرب الموت و لذَّة المناجاة مع اللّه ‏ سبحانه - 
مع ترك الذنوب. ففن تأمّل فما ذكر انبعث منه خاطر التوبة» و إلا فهو أحمقٌ أو منكدٌ للمعاد. 

و من أعظم أسبابها قلع حبٌ الدنيا عن القلب, فانٌ المعاصى بأسرها ناشئةٌ عنه. 

و يعالم تسويفه وطول أمله بالتفكّر في أن بناء الموت على أمرٍ ليس إليه و هو البقاء إلى 
تلك المدّة » فلعلّه يموت قبلها أو لايقدر على الترك فبها كا لايقدر عليه الآنء فعجزه الآن 
ليس إلا من غلبة الشهوة و هي إن لم تتضاعف عذاباً لعادةٍ فلاتنتقص قطعاً. و يعالح رجاءه 
الكاذب بفضل اللّه و عفوه أيضاً بالتفكّر في أن إمكان العفو من الذنب ليس بأقوى من 
إمكان أن يعطيه الله مالاً بغتةً من غير كد فان انفق ماله و ضيّع عياله -اعتاداً على ذلك - 
فليفعل هنا أيضاً!ء كذلك الكريم في الحالين واحدٌ. و إن نسب المتّكل في ذلك عليه إلى الحمق 
و الغرور فهنا أولى بذلك و أحرى. 

و يعالم ضعف خوفه بسبب تأخْر العقاب في الآخرة و الإمهال في الدنيا بالحياة بالفكر 
في أن حصوله يحزومٌ به بعد ثبوت الاإيمان باللّه و رسوله وما أتى به الرسول من الوعد و 
الوعيد. غاية ما في الباب فرض تأخّرهء و هو فرضٌ باطل إذ لعل أجله قريبٌ -فانٌ الموت 
أقرب إلى كل أحدٍ من شراك نعله ‏ 

ولوأخبره نصراي بضرر الغذاء الفلانيّ وسوقه إِيّاه إلى المرض و المات لتركه و إن 
كان أَلذّ شيءٍ عنده! _مع أن ألم الموت لحظةٌ لاخوف بعده أصلاً و هو أمرٌ لابدٌ منه؛ فكيف 


١‏ .كما عن الي دضل اللدعلية و الهو سام - في البغي و قطيعة الرحم: «ما من ذنبٍ أجدر أن 
يفل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا. .. », راجع: «مستدرك الوسائل» ج ”اص ”م١‏ 
الحديث 17544. 

".كما ف الحديث: «الموت 5 الأشياء من بنىي أدم», راجع: «مستدرك الوسائل» ج" 

.١166١ الحديث‎ 0 


يطمئن بقول كافر يدّعي الطبّ من غير معجزةٍ أو تجربةٍ لقوله بمجرّد شسهادة العوامٌ و يترك ما 
تأمر ركه و لفق بعول الخبياء الم كذين المتجرات القاعرة والبرائهين الطناهن!؟:: 
لايتصوّرانٌ النار أعظم و أشدّ من المرض و إنّ كل يوم عند ربّه مقدار ألف سنةٍ ما تعدّون '. 
ومثله يعالح الصبر على ترك اللذة التي يعتقدها في فعل المعصية, فانّه إذا م يقدر على الصبر 
على هذه اللذة الضعيفة في المدة القليلة فكيف يقدر على ألم النار أبد الآباد!؟. 

واعلم! ربا تنج كثرة المعصية و الاستخفاف بحدود اللّه على قساوة القلب و انظلامه 
بحيث يشكٌ في التهديدات الواردة من الشرع الشريف و المواعيد الختلفة المنساقة إلى أهل 
التكليف. و هو كفرٌ في الاعتقاد يخلّد به في النار مع الكمّار ‏ نعوذ باللّه من ذلك! . و يمكن 
علاجه بالتفكّر في أنّ ما قالوه و إن ليجزم به فلاأقل من عدم الجزم بكذبه إذ لابرهان 
عقلياً على استحالته , و العاقل يدفع الضرر الحتمل عن نفسه. إذ لاضرر يلحقه في 
الاطاعة و لعل ضرراً يلحقه في العصيان!؛ و هذا نظير مناظرة الصادق ‏ عليه السلام - مع 
ابن أب العوجاء ". قال أبوالعلاء المعدي ": 

مال كيم وَلطَّبِيِبٌ كِلَامُّا الاتححمَه الأموَاتُ فلت إِلَيكا 

إن ضح قولكنا قلست يخَايِرٍ عاتن الما 12" 

و إِما طوّلنا الكلام في هذا المقام لأنّه عزيز المرام. 


.١‏ تلميح إلى كريمتان /اغ الحجء 0 السجدة. 

؟./ أعثر على تلك المناظرة: و لتفصيل مناظراته عليه السلام - معه راجع: «الاحتجاج» ج 
"ص ”77ل, «بحار الانوار» ج لاا صص 5١١‏ 51ل ففده لاغ ص 7١١ء‏ «الارشاد» ج 
"ص 199. “. كذاء و انظر التعليقة الانية. 

ع. المصدر: فا تحسار. 

0. البيتان لأميرالمؤمنين» راجع : «أنوار العقول» القطعة /,. ص 5858. و نسبها الغزالى إلى 
أبى العلاء أحمد بن سلوان لتخي المعردي, راجع: «احياء علوم الدين» ج وص 05. 
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اكت 


اع كرما با دار اللَّهّدَ وَ مَتَى وَفَفْنَا بَئْنَ نَفْصَيْن َفَصَيْنٍ في 
بد أذ ليا ؟ وقع الَْصَ ِأَسْرَعِهِما فَنَاءء و اجْعلٍ الّوبَة أَطْوَلِهِمًا 


«زال عن» مكانه يزول زوالا تحوّل و انتقل. 

و «الإصرار»: الاقامة على الشيء؛ و في الذنب: الاقامة عليه من غير استغفار؛ و قد مرٌ. 

و «النتقص» أعمٌ من التكليق و التكوينى. و في بعض النسخ: «بين تقصيرين». لكن 
اعد الفقراكة الدمة 

<و «أو» هنا: للتفصيل _كقوله: 

وكجالوا لحا يتان اندي دور ماح فد عَتْ أو سَلَاسِل ١‏ 5 

و« الدقيا دغل دن 1 نافيك الأدق عامل التشيل سن الدقاءة مم: 
النساسة و الحقارة؛ أو: من الدنوٌ ‏ و هو: القرب -. 1 بالنسبة إلى الآخرة. و هى غير 
منصرف _لألف التأنيث -.ء و العامّة تصمرّفها و تنوّنها '؛ قال الدماميني' في شرح التسهيل: 
«حكى ابن الأعرابي صرف دنيا على وجه الشذوذ. و لايمكن أن يكون الألف للتانيث مع 
الصرفء فتجعل إذ ذاك للإلحاق»؛ انتهى > '. والمعنى: متى قدرت نا الوقوف بين نقصين في 
دين أو دنيا -و لابد من وقوع أحدهما فاخ لنا نقص الدنيا -لسرعة زواها وعدم ثباتها 
و قرارها ؛ و اجعل الرجوع لنا في آخرتنا بسؤال رفع النقص فبهاء لأنّ المتردّد في أمرين 
اد تضقوو ين كو لهالاغره و ذلك لقولةت تفال عط كر | الله تا تماء 


ا الجتات ونشأتنا الاحمالية الجمعيّة القرآنيّة المعيرتين بالدنيا و الآخرة عند 


.1١ البيت لجعفر بن علبة الحارثي. راجع: ومني اللبب وج اص‎ .١ 
.117 «نور الأنوار» ص‎ ١50 وانظر: «شرح الصحيفة» ص‎ ." 
و قارن: «رياض السالكين» ج "ص 56١غ. 5.كريمة 79الرعد‎ 


أهل المعرفة ‏ فأوقع النقص في نشأتنا التفصيليّة الفرقانيّة لفراغتنا للرجوع إلى النشأء 
الجمعيّة القرانيّة و العروج من الكثرة إإى الوحدة؛ ولذاقال عليه السلام -: «و اجعل 
التوبة لنا في أطولهما بقاء» و هو الآخرة -. و بالجملة فكأنّه ‏ عليه السلام - طلب بسؤاله 
وقوع النقص في هذه النشأء الدنياويّة القاميّة و الكمال للنشأء الأخرويّة للا يبق في عالم 
الطبيعة و لريمكنه الرجوع إلى الحضيرة الأحديّة. 

وقال بعضهم: «المعنى: انّه متى توجّه إلينا نقصان في دين أو دنيا فاجعل النقصان دنيويا 
لاأخرويّا و وققنا للتوبة قبل أن يصل إلينا التقضان الأخرويّ». 

قال الفاضل الشارح: «المراد بالتوبة: التوبة المنسوبة إلى الربٌء و هي رجوعه ‏ تعالى - 
عن العقوبة إلى اللطف و التفضّل علينا في الدين؛ المشار إليه ب «الأطول بقاء. 

و الحاصل أنه لا كان من الذنوب و المعاصي ما يستلزم إِمّا خسراناً في الدنيا كما قال 
تعالى: لوم أَصَابَك من مصيبَة َم كَسَبَتْ أَبدِيكٌ» أ وكاروي عن أميرالمؤمنين عليه 
السلام انّه قال: «و أي اللّها ماكان ارقا في خفض عيش ' فزال عنهم إلا بذنوب 
احتركدو ها" م ْ ٠‏ 

أو خسراناً في الدين -كما روي عن النبي صل اللّه عليه و آله و سلّم ان قال: «إِنّ العبد 
لبلانب لاتب فسنى ود للم الثاى كاناقد علتهي وان اليد لياق الانك لتقم دين كناد 
الليل» *؛ ْ 

و عن أبي عبداللّه عليه السلام: «انّ الرجل ليذنب' الذنب فيحرم صلاة الليل»؟ - 


١.كريمة‏ ٠٠الشورى.‏ ؟. المصدر: في غض نعمةٍ من عيشٍ. 

3 راجع: «نمج البلاغة» الخطبة اا ص 501, «شرح ابن ابىيالحديد» عليه ج ٠ص .١١‏ 

. راجع: «بحار الأنوار» ج .لاص 077 «عدة الداعي» ص .15١١‏ 

6 المصدر: يذنب. 

.١‏ راجع: «الكافي» ج "اص "37١5‏ الحديث .١١‏ «وسائل الشيعة» ج 06ص ".“"الحديث 
ماه "٠٠١‏ «بحار الانوار» ج عاص 77١‏ 


0 00000000 0 


سأل - عليه السلام ربّه أن يوقع الخسران في الدنيا و يتوب عليه من الخسران في الددين. 

و فى رواية: «اببن تقصير في دين أو دنيا». و المعنى: متى وقفنا بين تفصير في دين و 
تقصير في دنيا نستوجب به التقص في أحدهما فأوقع النتقص في أسرعههما فناءً -... إلى 
ا )أ انتهبى كلامه. 

وهو-كا ترى -,يضحك الثكلى!. 

وأضحك منه ما نقله لبعض من معاصمريه ' لانضيّع الكتاب بذكره!. 

واقل ةر الزاةروالتويقنها با وهات وهو كةو اندر" 


وَِذَا هَمَمْنَا بِهَمَيِنِ يُدْضِيكَ أَحَدُهُمَا عَنَا وَيُسْخِطُّكَ آَلآحَرْ عَلَِنَ؛ 
«الهمٌ»: القصد و العز ل لاون ا 
و قيل: «هو أُوّل العزم» ”)؛ 
و قيل: «هو العزم القويٌ». 


قال في مجمع البيان: «الهمُ في اللغة على وجوه: 

منها: العزم على الفعل, كقوله ‏ تعالى -: «إِذْ هَمَ قَومُ أن يَتْسَطُوا بكم بدي *. أي: 
أراقؤ الله :و خدمو] عليه 

ومنها: خطور الشيء بالبال و إن ليقع العزم عليه. كقوله ‏ تعالى ‏ : 9 إذ مَصَّتْ طَائْفَتَانِ 
مِنكُه أ تفْسَلاوَ لله وَفح 14 يعنى: ان الفشل خطر ببالهماء و لوكان ام هنا عزماً لما كان 
اله وليّهماء لأنّ العزم على المعصية معصيةٌ و لايمجوز أن يكون اللّه ‏ سبحانه ‏ ولي عزم على 


.508 ؟. راجع: نفس المصدر و الجلّد ص‎ .4 ١ ص‎ ١ راجع: «رياض السالكين» بج‎ .١ 

".كما حكاه الحدث الجزائري, راجع: لاتو و الوا وو:ص غ. 

؟. وهذا غريبٌ جدا!. قال أبوهلال العسكري فى بيان الفرق بين الهم و الارادة: «انّ الهم آخر 
العزيمة عند مواقعة الفعل», راجع : «الفروق اللغويّة» ص .٠١7”‏ 

ه. كريمة ١١‏ المائدة. 1 كريمة 7؟١‏ العمران. 


الفرار عن نصدرة نبيّه؛ 

و منها: أن يكون بعنى: المقاربة, قالوا: همّ فلانٌ أن يفعل كذاء أي: كاد يفعله؛ 

و منها: الشهوة و ميل الطبع: يقول القائل ف يشتهيه و يميل إليه طبعه: هذا أهمٌ الأشياء 
إلى و فى ضده: ليس هذا من همي» "وأقنى مخضا 

والمراد منه هنا: القصد و العزم على الفعل و الترك, لأنّه الذي يترتّب عليه رضى الله 
- تعالى فى الطاعة و سخطه فى المعصية. 

فآمًا للهمّ بعننى <حديث النفس و الخطرة, فان كان طاعةً فلامانع من أن يترتّبٍ عليه 
رضاه -كما جرت عليه عادته في عموم الفضل و الرحمة ؛ و إن كان معصية فقد انعقد 
الاإجماع من الأمّة على أن لامؤاخذة به. و على هذا المعنى حمل ما رواه في الكافي ' عن 
زرارة عن أحدهما ‏ عليهما السلام قال: «إِنّ اللّه ‏ تعالى - جعل لآدم في ذريّته: :من ها 
موقاو 1 يعملها كقيت لايق :وات هه غمنة وعملها كفنت لنابيا عصرا: ومع هد 

بسيّئةٍ ولميعملها م تكتب عليه سيّئة. ومن عملها كتبت له سيّئة»؛ 

وعن أَبي بصير عن أبي عبداللّه -عليه السلام -قال: «إنّ المؤمن لبهم بالحسئة و 
لايعمل بها فتكتب له حسنة؛ وان هو عملها كتبت له عشر حسنات؛ و إن المؤمن ليهمٌ 
بالسيّئة أن يعملها فلايعملهاء فلاتكتب عليه» '. 

وأكثر امحدّثين و المتكلّمين و جمهور العامّة و جماعةٌ من أصحابنا -منهم أمين الاسلام 
الطبرسي في مجمع البيان .و المرتضئ في تغزيه الأنبياء قالوا: «إِنَّ للحم في هذا الخبر و سائر 


جع: «مجمع البيان» ج م خا ص 5884. 
00 «الكاني» ج ؟ن الحديث ١‏ انظ انها «وسائل الشيعة» ج ١ص 0١‏ 
الحديث /4. «بحار الأنوار» ج /لص 1503. 
1 راجع: «الكافي» ج ص 38 الحديث ",. «وسائل الشيعة» ج ١ص‏ ١ه2الحديث‏ 19.«بحار 
الانوار» ج مص .5١0‏ 
:. قال الطبرسى : (او إذا كانت معاني الهم في اللغة مختلفةَ يجب أن ننفي عن نب اللّه يوسف عليه 


غ0 ماسو حو ووم وه معو مونو صا من يخا ددم لواهة لانو العرشكة 


الأخبار حمولٌ على معنى الخطور و حديث النفس. و إلا فالعزم و التصميم على المعصية 
معصية؛ و إن عملها كانت معصية ثأنية. 

وقد نجاوز ذلك قوم و قالوا: ان العزم على الكبيرة كبيرةً و على الكفر كفرً!» ١‏ 1 

و استدلُوا على ذلك بقوله - تعالى -: #إِنَ ؛ لين يون أن تيع آلَْاحِمَه َهُ في الَّذِينَ 
آمَُوا ليه عَذَابُ لم4 ". و قوله - تعالى -: « امتبوا كديرا ده الطر » "و بالأخار 
المستفيضة الدالّة على حرمة الحسد و احتقار الناس و ارادة المكروه بهم 

و تقس اذهو الب ةطاشرجيازة الدعاء: 

و قال كثيرٌ من الأصحاب: انه غير مؤآخذٍ به. للأخبار الكثيرة؛ 

وأجابوا عن الآيتين ب: أنّها مخصّصتان باظهار الفاحشة و المظنون _كبا هو الظاهر من 
ياقه ‏ 

وعن الثالث: بأنّ العزم الختلف فيه ما له صورة في الخارج _كالزنا و شرب الخمر, و 
أمّا ما لاصورة له في الخارج _كالاعتقاديّات و خبائث النفس, مثل الحسد و غيرهفليس 
من صور محل الخلاف, فلاحجّة فيه على ما نحن فيه. 

قال بعض الحقّقين: «و الحقّ انّ المسألة حل اشكال!» >2. 

أقول: والحقٌ كبا يستنبط من الأخبار الكثيرة أن الأعمال القبيحة لاتكتب على العيد 
إلا بالفعل» لا بالاضمار؛ بخلاف الأعمال الحسنة, فائّها تكتب بمجرّد النيّة. و قد حقّقنا لك فها 


السلام ‏ ما لايليق به و هو العزم القبيح .... و اجرنا عليهم ماسواه من معاني اْمٌ؛ لأنْ كل 
واحدٍ من ذلك يليق بحاله», را جع: «مجمع البيان» ج م وص 586. 

.١‏ قال المرتضى: «ان الهم في اللغة ينقسم إلى وجوه . .. ومن وجوه اهم خطور الشيء بالبال ون 
م يقع العزم عليه ... و قد تجاوز ذلك قوم حت قالوا: ان العزم على الكبيرة كبيرة و على 
الصغيرة صغيرة و على الكفر كفرٌ!», راجع: «تنزيه الأنبياء» ص 47. 

". كريمة ١9‏ النور. ". كريمة ١7‏ الحجرات. 

غ. قارن: «رياض السالكين» ج ك*دص .4٠‏ 


سبق انّ الأعمال على قسمين: بدنيّة؛ و قلبيّةٌ؛ و انّ الأول كالزنا و نحوه ‏ لاتكتب على 
العبد إلا بفعلها . بخلاف الثانية _كالنفاق و الحقد والحسد و نحوها ‏ يعاقب علمها فاعلها 
بجرّد الخطور القلبى” فائَّها من أفعاله. و يؤيّده قوله ‏ تعالى : 9 لَايُكَلْفُ آللّهُ فسا إل 
وُسْعَهَا # ها مَا كَسبَتْ» -من خيرٍ ‏ 9و عَلَّمِيَا مَا آَكْتَسَبَتْ» ' من شر فانٌ الذي رفعه 
اللّه ‏ تعالى ‏ عنهم _: الذي لايطيقوه ‏ هو أعمال الجوارح بمجرّد الخطور ‏ لعدم الطاقة 
عليه _؛ و أمًا الأعبال القلبيّة فلاريب انا داخلة تحت الطاقة, إذ مصدرها هو القلب .و 


اللّه أعلم! - 


قل بنَا إلى مَا يُرْضِيكَ عَنّاء وَ أَؤْهِنْ قُوَّتَنَا عَنَا يُسَْخْطَّكَ عَلَتِنَا. 

أي: صبّرنا مائلين إلى ما يرضيك عنّا. و قال الفاضل الشارح: «مال به إلى كذا: صدرفه 
إليه. ى:«الباء»: للتعدية, أي: جعل الفعل متعدّيا و تحويله باحداث معنى التصيير في مفهومه 
من اللزوم إلى التعدّي؛ و هذا المعنى ما انفردت به الباء عن سائر حروف الجرّء و أمّا التعدية 
بعنى ايصال معنى الفعل إلى شىءٍ بواسطة حرف الجر فهو جارٍ في حروف الجر كلّها. 

والمعنى: يدا منك بعناية نستعدٌ بها لقصر الهمٌ على ما يرضيك عنّا» '. 

و «الوهن»: الضعفء و «أوهنه»: أضعفه. 

و«القرّة» قد مد معناها لغدَ و اصطلاحاًء أي: ضعّف طاقتنا عبّا يسخّطك علينا. 


لظ و لِلْباطِل إلا مَا 


وَقَفْتَ رَ بالسُوءِ إلامَا رَحِمْتَ يت 
ودلاتمل» ب وفتح الخاء وكسر اللام المشددة من باب التفعيل _؛ و فى نسخة 


.غ١١‎ ١ كريمة 5851 البقرة. 3. راجع: «رياض السالكين» ج‎ .١ 


م6 له سوم باتو وليه لق دورط قد رمي نانب لواف الانوار العرفكة 


ابنادريس: بفتح التاء و الخاء ' _من التفعّل ‏ باسقاط إحدى التائين, فانٌ أصله «تتخلٌ», 
و كلاهما بمعنى واحد. 

وقيل: «نسخة ابنادريس بفتح التاء المشدّدة و كسر الخاء المعجمة»؛ 

و هذا لامعنى له!. إلا أن يقال بأخذه من «الخلال». أي: لاتخرج نفسك عن أن تكون 
خلالا ببن انفسنا و مراداتها. 

وفى رواية بدل قوله: «و لا تخل»: و «حُل» -من: حال يحول -؛ 

وكلاهما بعيدٌ!. بل الثاني أبعد!!. 

اعلم! أن النفس الناطقة لها مقاماثٌ عديدة؛ 

الأوّل: أن تكون فى مقام الغفلة و متابعة قوّتقٍ الغضب و الشهوة و اقتراف الذنب و 
المعصية, فتسمّى فيه: ار ة: 

و الثاني: أن تكون متيقّظةَ من سنة الغفلة لائمةَ من مقتضيات قوق الغضب و الشهوة 
متندّمة عن اقتراف الذنب و السيّئة, فتسمّى في هذا المقام: لوّامة؛ 

والثالث: هو أن تترقى بسبب اللؤم و الندم إلى الهام ما نماو ا 
تال فعا ل ملبحة؛ كنا قال دتما نط قَالْتَهَا فُجُووَمًا تتام © '..فهى 
في هذه المرتبة عالمة عاملة؛ 

و الرابع: هو انها قطعت العلائق الدنيويّة و رفعت الموانع بالمرّة و اتّصفت بالصفات 
الحسنة و توغلت في الأعمال الصالحة, فيفض عليها من المبادي العالية اليقين و الصبر على 
المصيبة» فتعاورها النوائب الدهريّة و هي مطمئنّةٌ عالمة بآنّ ما وقع عليها فهو ظ كِتَابٍ مِنْ 
َل أ أَنْ تَبرَأَهَا» '؛ فتستى في هذا المقام: المطمئئّة, و الراضية, و المرضيّة. و إليما توجّه 


.١‏ كبا حكاه المحقّق الداماد و العلامة الفيض, انظر: «شرح الصحيفة» ص .١50‏ «التعليقات» 


*. كريمة 37 الحديد. 


الخطاب بقوله: «يا أيعَا آلنّْسٌ الطْمئِنَةٌ * أذجهِي إِلَ رَبّكِ رَاضِيَةَ مرْضِيّةه ."-١‏ 
والمعنى واضح. 


لّهُموَإِنّكَ مِنَ الضَّغف حَلفْتََ و عَلَى الْوَهنٍ بَتِعنَاه و مِنْ مَاءِ مَهِينِ 
ابعَدََئنًا. ْ 
فيه إشارةٌ إلى قوله ‏ تعالى -: #اللَّهُ لَذِي خَلْقَكُم مث ضَعْفٍ #4 أي: ضعيفيء للمبالغة. 
وهو عبارة إِمًا عن المهية؛ أو: النطفة؛ أو: ضعف القوّتين البدنيّة و الروحانيّة في مبدء الأمر, 
فيتدرّج شيئاً فشيئاً إلى أن يبلغ منتهى كالها. قال بعض العرفاء في تفسير قوله ‏ تعالى -: 
لوَبَدَءَ خَلْقَ آلإِنسَانٍ مِنْ طِينٍ * ثم جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ مَاءِ مَهِينِ» ؟: «هو الماء 
الذي نبع من الأأرض البدنيّة واستقرٌ في رحم المرأة»*. 
أقول: و يحتمل أن يكون المراد من «الماء»: هو الوجود الهيولانيّ الْذي به يحصل كل 
شي ءِ مادي. 
و «الوهن»: الضعف. و «على الوهن» متعلقٌ ب: «بنيتنا». 
و «المهين» ‏ فعيل من: مهن بض العين مهانة : حقرء فهو مهين. 
و «من مهين»: متعلّقٌ ب: «ابتدأتنا». و هذه الفقرة موضحةٌ للفقرتين الأوليّين. 
<قال بعض العلماء: «و في خلق الإنسان ضعيفاً حكدةٌ بالغةٌ؛ و ذلك انّ الخلقة الإنسيّة 
لو لوتكن ذات وهنٍ و قصور في البنية لما انتبه الإنسان في احتياجه في الحالات كلها إلى 
خالقه. و لولم ينتبه في احتتياجه إليه لما أحبّه ولما خشيه و لما استعان به و استعاذ به و التجأ 
إليه؛ و لصارت ابوات المع وناك سد المواسات متقطعة ينن اللخليقة :وكا تدرّج الاإنسان 


.١‏ كريمتان ل" / 38 الفجر. 

؟. هذه المقامات مأخوذة من كلام الحدّث الجزائري؛ انظر: «نور الأنوار» ص 15. 
”'. كريمتان /ا / /السجدة. 

. لم أعثر عليه في ما بين يديّ من التفاسير العرفانيّة 


0 واكم اربع العو ا موا و تزه وود لواف الانوار العرشئة 


بمساعيه الحميدة إلى اكتساب الفضائل. ولمااسد ستحق بها الحمدة؛ فسبحان من جعل الاإنسان 
بقصور بنيته فائراً بأوفى غبطة!» 0 
وزإذا كان متشانا وانيتانا و سعد تمن الشعفن: 


«الحول» إِمّا من: حال يحول -بمعنى: احتال - إناقة رمن التساوقه اق لاقدرة 
لنا على التصرّف إلا بققرّتك؛ و يجوز أن يكون من «الحول» _بمعنى: الحركة _. أي: لاحركة 
لنا في تحصيل خير إلا بقوّتك. 

و «القوّة»: خلاف الضعف؛ و فيه إشارةٌ إلى قوله ‏ تعالى ' -: «و لاحول و لاقوّة إلا 
باللّه العلي العظيم». يعنى: كل حول حوله وكل قوَّةٍ قوّته مع علوّه و عظمته. فهو مع علوّه و 
عظمته ينزل منازل الأشياء و يفعل فعلهاء كا انه مع تجردّده و تقدّسه عن جميع الاكوان 
لايخلو منه أرضٌ و لاسماءٌ ؛ كما قال إمام الموحّدين على عليه السلام : «مع كل شيءٍ 
لاببقارنة و ليس مع كل ' شيءٍ لابمزايلة».. فاذا تحقّق هذا المقام ظهر انّ نسبة الفعل و 
الإجاد إل العبد صحيحةٌ كنسبة الوجود و التسخص إليه من الوججه الذي نسب إليه 
- تعالى -. و كما أنّ وجود زيدٍ بعينه أَمرٌ م: متحققّ فى الواقع دوه شان فى خؤون امسن 
الأوّل ولمعةٌ من لمعات وجهه _كذلك هو فاعل لما يصدر عنه بالحقيقة لا بالمجاز, و مع ذلك 
ففعله أحد أفاعيل الحقّ الأوّل بلاشوب قصور و نشبيه ‏ تعالى الواحد القيّوم عن نسبة 
انتقص و الشين إليه! -. ٠‏ 

فالتغزيه و التقديس له. لأنّ التغزيه و التقديس يرجع إلى مقام الأحديّة التى يستهلك 
فيه كل شي ء, و هو الواحد القهار الذي ليس أحدٌ غيره في الدار. و التتشسبيه راجعٌ إلى 


.١‏ قارن: «رياض السالكين» ج "ص 6١غ.‏ ". كذافى الخطوطتين. 
". كذا في النسختين, و الصحيح: و غير كل. 4. راجع: «نهج البلاغة» الخطبة ١‏ ص .٠١‏ 


مقامات الكثرة و المعلوليّة و الحامد كلها راجعة إلى وجه الأحد؛ وله عواقب الثناء و 
التقدريس. و ذلك لأنّ شأنه افاضة الوجود على الكل والوجود كلّه خيرٌ حضٌ و هو الجعول. 
والشرور أعداءٌ والأعدام غير بحعولةٍ؛ وكذا الماهيّات ما سمت رائحة الوجود. فعين الكلب 
نِسٌ و الوجود الفائض عنه ‏ تعالى ‏ بحاله ‏ لأنّ التغزيه و التقديس عليه ظاههٌ _؛ و 
الكافر نجس العين من حيث ماهيّته و عينه الثابتة لامن حيث وجوده. لأنْه الطاهر الأصل, 
كنور الشمس الواقع على القاذورات و الأوراث. فانّه لايخرج عن نوارنيّته وضيائه بوقوعه 
علا ولا تصن رضنا تهدهة الرائحة الكرسية والكيور: الس يد ح: 

فكذلك كل وجودٍ وكل أثر من حيث كونه وجوداتٍ واكو يت كوائة أثراء فالوشتود 
خيرٌ حض و حسنٌ ليس بشرٌ و لاقبيح» ولكن من حيث نقصه عن القام شر ومن حيث 
منافاته لخيرٍ آخر قبيح. وكلٌ من ذلك رأجعٌ إلى نحو عدم و العدم غير تجعولٍ لأحدٍ؛ فالحمد 
لله العلي' الكبير!. 


< «التأبيد»: التقوية. من «الايد» بمعنى: القوة؛ أي: فقونا. 

و«التوفيق» قد مر معناه. 

لالس فو سلاندا: قوّمه و وفقه للسداد, أى: الصواب من القول والعمل ١>‏ بتقويمهك 
و توفيقك. 


نُفُوذا فى مَعْصيتكَ. 


قيل: «شبّه القلوب بشخص ذيبصر و أثبت الإيصار له و الإعماء. و هو تخيّل». 


.١‏ قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 7 ؛. 


6 يواجلا نام بماسسوو و انمقو كروي الواعة الأنوزار العرفيقة 


والحقّ انّ العمى يطلق على: ذهاب بصر العين. و: ذهاب بصير القلب جميعاً؛ قال في 
امك ضمح سيوس لابو الي ها لداب جر اقلم ارو 

حو «الأبصار»: مع بحر - محرا كة -. وهو من العين: النور الذي تدرك به المبصّرات؛ و 
من القلب: النور الذي يرى به حقائق الأشياء و بواطنهاء بمثابة البصر للجارحة ترى به 
صور الأشياء و ظواهرها > '. و قد مرٌ الكلام في البصر مستوق» فتذكر. 

و «نفذ» اللون في الجسم: غاص؛ و قيل: «نفذ نفوذاً و نفاذاً: مضئّ». و الغرض سوال 
حفظه ‏ تعالى ‏ عن المعاصي الظاهريّة و الباطنيّة. 

قال السيّد السند الداماد قن سه : «الكلام من باب القلبء لا من الالباس؛ أى: 
لاتجعل لمعصيتك نفوذاً فى شىء من جوارحنا» '. 

قال الفاضل الشارح: «لاقاب هنا!, لأنّ المعصية لافعل لها في الجوارح حت تكون هي 
النافذة فيهاء و إِنا الفعل للجارحة لاكتسابها للمعصية, فهي النافذة في المعصية باكتسابها 
ها. و ما أدري ما الحامل لهذا القائل على جعله من باب القلب مع تصريحهم بأنّه من 
الضضرورات التي لاينبغي حمل الكلام الفصيح غليها!» ؟؛ انتهى كلامه*. 

أقول: الحقّ مع السيّد السند ‏ رحمه اللّه -, لأنّ مقصوده ‏ عليه السلام -: أن لاتكون 
المعصية ملكة راسخة لشيءٍ من جوارحنا؛ و هي لايكون إِلَا بالنفوذ. و لأنّ للعرض النفوذ 
في المعروضء لابالعكس؛ فتدبر!. 


اللْهُمَ فَصَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِه, وَ اجْعَل هَمَسَاتٍ قَلَوبِنَا وَحَرَكَاتٍ أَعْضَائِ 
و لمحّات اعد يننا وَ لَهجَاتِ الْسِنَتَِا فِي مُوحِبَاتٍ نَوَايكَ 
جع: «المحكم» ج م عدص .11١0‏ ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ 18اغ4. 
'. راجع: ا سحي قي ؟. راجع: «رياض السالكين» ج ؟ 115غ. 


0. والحدث الجزائري أيضا ذهب إلى انّه لا قلب هناء موافقا لسيّد الشرّاح, راجع: «نور الأنوار» 
ص .1١‏ 


<«الهمس» في اللغة: الصوت الخ" ورعقد انك الأسة هيوسا لكله لالتشيع اضبوت 
نعبية:و المراة' فنا بوقائق: أفكاز النفدن التاطقة و اتتاتا كت نيوا دل لازها فته خطرات 
القلوب بال همسات فى الخفاء '. 

<و «الأعضاء»: جمع عضوء و هو: كل عظم وافرٍ بلحمه. 

و «المح» البصصر: امتد إلى الثيء. و «المح» | الدك انار الور اعكلاتن اضر 

و «اللهجات»: جمع طجة - بفتح المهاء و سكونها -هي: اللغة» يقال: فلانٌ صحيح اللهجة 
أي: اللغة. و قال الزمخشريّ في الفائق: «و قيل: لهجة اللسان ما ينطق به من الكلام, و انها 
من: طحج بالشي ع» ”. 

و«موجبات الثواب» أي: ما يكون سبباً للثواب من الأعبال الصالحة و الأقعال الحسنة. 


22 ا تق كنا حَسَئَةٌ كَقة قَبِهَا جَرَ 7 م لَنَا سَدْعَةٌ قف ع ام 


عِقَابَكَ. 
<«حقٌ» هنا للتعليل بمعنى: «كى».: أى: كى لاتفوتنا حسنة. 
و «الفوات» بمعنى: الذهاب, يقال: فاته الأمر فون وقوانا: شعت 
و «الجزاء»: المكأفاة على الشيء >”. و الغرض سؤال التوفيق بصرف العبد جميع ما 
خلق الله له في جميع ما خلق لأجله حىٌّ تحصل له الحسنات كلها و يجرّد عن جميع 
المعاصي. و ذلك لايكون إلا بتوفيق و أيدٍ من حضيرة الباري ‏ جعلنا اللّه من الفائضين 
مذء لعن النظمن وعة نقه المسظوو الهس لضفن علب القلذة و انلام اند 


.١87 وانظر: شرح الصحيفة» ص‎ ." .1 3١ قارن: «نور الأنوار» ص‎ .١ 

". قارن: «رياض السالكين» ج ؟كص 159غ. 

١ .‏ يذكر الز بخشرىي فنادة «طج» ف هذا الكتاب ‏ راجع: «الفائق» ج ”اص 73727 _, و العبارة 
وردت فيه فى مادة «خضير», راجع: نفس المصدر ج ١‏ ص 5795. 

0. قارن: «رياض السالكين» ج ؟كص ١غ.‏ 


:0 الخاج قطي الوزن دخان جنوه لا ل وستي مه الوامع الانوان العرشية 


يك 
و قد وقع الفراغ من تأليف هذه اللمعة في ليلة السبت لخمس عشرةٍ خلون من شهر 
رتعب المركب سهئة ثلانين ورماتيق يعد الألف من المخرة:و الحمد لله عل هذه التغمة. 


اللمعة العاشرة 


فى شرح 
الدعاء العاشر 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 

تان أنث المليحها 1ك سو البو لاطليها لق سوا تك اف اك :قير لا[ سا قرت نا 
أن لانعبد إلا إِيّاك ونشكرك على ما أنعمت علينا أن لانطلب سواك؛ و نصل على محمّدٍ الذي 
ورد في شأنه «لولاك» ' و على آله الّذين لأجلهم حركات الأفلاك. 

و بعد؛ فهذه اللمعة العاشرة من الشرح المسمّى بلوامع الأنوار العرشيّة إملاء الملتجي إلى 
الحضرة الأحن تمن نويه الوخودة حمّد باقر بن السيّد حمّد من السادات الموسويّة - 
غفر الله ذنوبهما بمحمّدٍ و آله . 


وَكانَّ مِنْ دُعَائِهِ ‏ عَلَيِهِ السَّلَامُ ‏ ذ ِي اللَّجا !إلى الله تَعَالَى - 
«اللجأ» _بالهمز : الااعتصام. 


يما 2 عَنا َتَضْلَكَ د أ؛ م 2 ومو هم رهفني-” 
اللَّهُهَإِنْ تَشَا عنا فبفضلك. وَ إن تشا تَعَذْت: فبعدلك. 


١7 اشارة إلى ما نقل كقدسوئٌ شريف: «لولاك لما خلقت الأفلاك». راجع: «بحار الأنوار» ج‎ .١ 
.غ7١ غ. «تاويل الآيات الباهرة» ص‎ ١0 ص‎ 


غ6 ومسو اطخ ورد برو شو لوو اموه اماع لزاع الأنو ال العرشعة 


«فبعدلك» و «بفضلك» جزاءان للشرطين. و قيل: «الجزاء: «تعف» و «تعذّبنا». و هما 
بحزومان؛ و «بفضلك» و «بعدلك» جوابان وله محذ وفين؛ أو خبران لمبتدء ين محذوفين. 
أي: فذلك بفضلك» '. 

و«الفاء» فصيحة بمعنى المفصحة, أي: المشعرة بالشرط المحذوف -. و <مفعول «تشأ» 
فى الفقرتين محذوفٌ لغرض البيان بعد الإ.هام, و التقدير: إن تشأ العفو عا تعفٌ عنّاء و إن 
عدن دنا و دف المتعول يعد قعل المشتةاى الارادة كدر بطر د لدلذلة الحوات 
عليه , و منه قوله ‏ تعالى _: 9 قَلّو شَاءَ كَدَاكُهْ أَجَعِينَ» ', أي: لوشاء هدايتكم لهداكم 
أجمعين؛ فانّه متى قيل: «لو شاء», علم السامع ان هناك شيئاً علّقت المشيّة عليه, لكنّه مه 
عنده, فاذا جيء بجواب الشرط صار مبيّنا. و هذا أوقع في النفس > '. 

دفي 0 على «التعذيب» اشعارٌ بسبق رحمته اغضبه. و في رواية اب نادريس 
«يُعَذيتَا» بالرفع *-. نظير قوله - تعالى -: أ فَمَيرَ آللِّ تَأمْدويّ أَْيُدُ» *-برفع «أعبد»: 
فانٌ أصله: «أ تأمروني أن أعبد». فحذفت أن الناصبة و ارتفع المضارع -. وكذا فوا نحن فيه: 
«إن تشأ أن تعذبنا». و هذا بناءً على القاعدة النحويّة. و هى: انه إذا حذفت «أن» الناصبة 
من الفعل المضارع يضيٌ آخره' _كم إذا ولاك اللا نتن لفط ينصب -. و على هذه الرواية 
تكون الفاء رابطة للجواب في الفقرتين. 


و إذاكانت لك مشيّةٌ في العفو و العذاب: 
َسَهلْ لَنَا عَفْوَكَ بمَنّكَ و أَجِدْ ِنَا مِنْ عَذَابكَ بِتَجَاوٌرَكَء فَِنَهُ لا طَاقَةَ لَنَا 


١.كما‏ حكاه الحدث الجزائري. انظر: «نور الأنوار» ص .1١‏ 


؟. كريمة ١853‏ الأنعام. قارن: «رياض السالكين» ج ؟" ص 4737. 
3 .كما حكاه المحدّث الجزائري أيضاء انظر: «نور الأنوار» ص 15. 
0. كريمة ١‏ الزمر. 


1 كذا.ء و لتفصيل المقال راجع: «الفوائد النديّة» ص 4١١‏ و ما بعده. 


«التسهيل»: التيسير. يقال: سبّل اللّه الشىء تسهيلاً أي: يسّره. و «تسسهيل العفو» 
عبارة عن: عدم المناقشة و المداقة في لباب 

و«المنّ» - مصدر مَنّ بين من باب قتل يقتل : الإنعام, و الاسم: المنّة. 

<و«أجاره» من السوء: حفظه؛ و أجاره نما يخاف: أمئه. 

و«نجاوز» عنه: عفا 0 

و «الفاء» في قوله: «فانّه لاطاقة لنا بعدلك»: للتعليل. 

و«الطاقة» -من أطقت الشىء إطاقة -: قدرت عليه فأنا مطيقٌ _مثل: الطاعة, اسيم من 
اطاع 3 

و«النجاة»: مصدر نجا من الهلاك ينجو. اى: خلص. 

قال الفاضل الشارح: «و«دون» - بالضيٌ - : نقيض الفوق» وانّسع فيه فاستعمل في كل 
تجاوز أمرٍ إلى أمر, كقوله: 

ا نَفْسٌ مَالَْكِ دُونَ أللّهِ من وات 

أي: إذا تجاوزت وقايته و ل ينلها لويقك غيره. وهو هنا بهذا المعنى, أي: لانجاة لأحدٍ منا 
إذا تجاوزنا عفوك. و يجوز أن يكون المعنى: قبل الوصول إلى عفوك؛ 

و منه: أن دون غدٍ لليلة, أي: قبله. و في معنى هذا الدعاء قول أميرالمؤمنين ‏ عليه 
السلام _: «اللّهِمّ ا ملنى على عفوك و لاتحملنى على عدلك» ". سأل ‏ عليه السلام -أن 
ملاعل علو بها عبان عدار مدي ابر لامكل عن مداه قيكريه ااققل حرمان 
واخقوبة» ": انتهى. ْ 


.4506 قارن: «رياض السالكين» ج "اص‎ .١ 

؟. راجع: «نهج البلاغة» الحكئة 717؟ ص 0١‏ «شرح ابن أبىالحديد» عليه ج ١١‏ ص 1717, 
ج ٠١‏ ص 17" «بحار الانوار» ج أللاص 555. 

؟. راجع: «رياض السالكين» ج اص .456١‏ 


60 مسحو مسا وتو اد ع و موده ترم يعي لرافة البرار العرشقة 


أقول: هذا كا ترى!. و ال «دون» بمعنى: الغير هناء و المعنى: فسبّل لنا عفوك بمنّك -أي: 
بفضلك. لأنّه لااستحقاق لنا لمقام العفو. على المعنى الذي مر ذكره فها سبق؛ لأنّه مقامٌ 
لايصل إليه قدم أحد إلا مثله عليه السلام -؛ و أجرنا من عذابك بتجاوزك عن تقصيرنا 
هويّتناء فاه لاطاقة ة لنا يعدلك -إذ مقتضى العدل أن بجزي المسىيء بالستوعنت: 

والب" ف ذلك ان «الفضل» بالفيض الأقدس و«العدل» بالفيض المقدس.ء و أن 
«الفضل» للأعيان الثابتة فى الصور العلميّة للحقٌ و «العدل» للأعيان الثابتة بحسب 
الوجودات الخارجبّة, و لانجاة لأحدٍ مئّا من غير عفوك؛ فتدبّر تفهم إن كنت من أهله!. 


يَا غَنِيٌ آَلأَغْنِمَاءِ. مَا! تحن عِبَادُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ أَنَا أَقْقَِ الْقُقَرَاء إِلَيِكَ. 

«الغنى»: هو استقلال الشيء بذاته في كل ما له من غير تعلّقٍ له بالغير أصلاً. و يرجع إلى 
ضعرورة الوجود الذاتيّة المسمأة ب: الوجوب الذاق» و هو كون الشيء بحيث ينقزع عن نفس 
ذاته بذاته الموجوديّة و يحكم بها عليه مع قطع النظر عن جميع ما عداه. و يسمّى صاحبها: 
الغني بالذات, و: الواجب بالذات. و اضافته إلى الأغنياء ك «عظيم العظماء». 

<و«ها» للتنبيه: والشاهد عليه د ل على الجملة الاسميّة الخالية من اسم الإإشارة؛ 
قال الرضىئٌ للم اال لذلك على شاهد» ١‏ ؛ 

أقول: أ ليس كفاه قول المعصوم ‏ عليه السلام - شاهداً '. و قد حكى الزخشريّ في 
المفصّل دخوله على الاسميّة و الفعليّة الخاليتين من اسم الإشارة, فقال: «يقال ": ها انّ زيداً 
منْظلق وها أفعل كذ *. 

و «نحن» مبتدك و «عبادك» خبره. 
.١‏ قال الرضي: «و ما حكى الزخشريّ من قوهم: ها ان زيداً منطلق, و ها أفعل كذا مما ل(أعثر له 

على شاهدٍ». راجع: «شرح الرضى على الكافية» ج 4 ص 434. 
الخدم وكق كلام الضرء هاهرا. - #اللقضر فقول 

جع: «المفصّل في علم العربيّة» ص 7 , «شرح أبن يعيش» عليه ج 4 ص .1١7‏ 


و«بين يديك)»: إِمّا في حل النصب على الحال - أي: متمثّلين بين يديكء و العامل فيبها 
حرف التنبيه -؛ أو في حل الرفع على انّه خبرٌ بعد خبر > ١‏ . وقيل: «الهاء للتقريبء كما إذا 
قيل لك: أين أنت؟: فتقول: ها! أنا ذا. فالكلام استينافٌ, كأنّ اللّه يقول: من أنت و أين أنت 
ولم أعف عنك؟!, فقال: ها! نحن عبادك. و «بين يديك» صفة للعباد, أي: عبادك الكائنون 
بين يديك. و «بين اليدين» عبارة عن الأمامء لأنّ ما بين يدي الانسان أمامه 

قال بعض الاعلام: «و قد أدرج - عليه السلام ‏ لطائف في طيّ هذه الفقرة: 

أحدها: جعل أداة النداء «يا» الموضوعة للبعيد مع انه تعالى -أقرب إلينا من حَبلٍ 
لْوَرِيدِ» '؛ و ذلك لأنّ جرائٌنا قد ' أبعدتنا عن ساحة جلاله بمراحل!. و لذا احتاج إلى 
النداء؛ 

الا تدا قد هال هذا الاسمء لا بغيره. رعايةً لبراعة الاستهلال الْتىي هي من 
آداب الدعاء _كما ستقف عليه من أن المطلوب من الدعاء إن كان رفع الفقر و الفاقة فينبغي 
أن يذكر في ذلك المقام «الغنئ» و «المنعم» و نحوه. و إن كان المقصود غفران الذنب فينبغي أن 
يذكر فيه «العفيٌ» و لفقو و أشباهههماء وكذا سائر المناسبات 2 إلى آخر ما ذكره 
تركناه خوفاً للاطالة. 

و «الفقر»: مقابل الغنىء و هو عدم استقلال الشىء بذاته و تعلّقه بالغير و لو في شىء ما 
و يرجع إلى لاضرورة الوجود و لاالعدم بالذات المسمأة ب: «اللإمكان الذاتي». و كو 
الشيء بحيث لاينتزع عن نفس ذاته الموجوديّة بذاته ‏ بل بحسب اعطاء الغير ذلك -, 
فيفتقر هذا الانتزاع إلى ملاحظة ذلك الغير. و يسمّى صاحها: «المستغنىي بالغير» و: 
«الواجب بالغير», و لذا انحصر الغن بالذات في الواجب لاحتياج ما سواه من الممكنات في 


.١‏ قارن: «رياض السالكين» ج كص .45"١‏ "'. كريمة ١1‏ ق. 
١‏ المصدر:_قد 
غ. هذا قول الحدث الجزائري. راجع: «نور الأنوار» ص 13. 
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الوجوب والوجود إليه كما نبّه اللّ عليه : «وَ آللَّهُ آلمَيء وَأَنم آلْقَُراءِ» .١‏ 

اعلم! أن الغنى معن واحدٌ بسيط؛ و انا تكثّر أفراده و يختلف باختلاف ما به يتحقّق؛ 

فانُ ما به الغنى قد يكون ذات الشىء, كالواجب ‏ تعالى ء فانّه الغن” بذاته؛ 

وقد يكون غيره كالممكنات؛ و هي و إن كانت مشتركةٌ بأسرها في احتياجها في غناها 
إل حارج عر تاننيا - فيكون ذلك نقصاً و فقراً-, و في كون غناها مستفادة من الغني 
بالذات المفيض على كاقّة الموجودات بقدر قابليّتها و استعدادها دفيكون فا ذلك كرفا و 
استكمالاً ...إلا أنْا مختلفةٌ فى وجوه الاستفادة منه اختلافاً فاح شا من لدن العقل الأوّل إلى 
الميولى الأولى. 

وكذا لنوع الإنسان الذي هو أشرف الأكوان ‏ مراتب عديدة و اختلافاثٌ شديدة 
فانّ منها ما يكون غناه عن جميع الأشياء به تعالى -, فتساوي وجود كل شيءٍ و عدمه 
بالنظر إلى ذاته ‏ لعدم احتياجه إليه ‏ مطلقاً. و إن أحبٌ فقدانه أو وجدانه بحسب ما قدّره 
الله له فانّ هذا الشخص - لعلمه بأنّه تعالى لايفعل إِلّا ما هو الأصل - في مقام الرضا بما 
قد لنة وس ا حك أحيذا العنة كر ما بيس رمعتدامى :الأففال والكتد ب الفدمن لأبالذ ا شير 
هذا مبلغ الصديقين المقرّبين. 

و الشايع عند القوم اطلاق «الفقر» على مثله. و لعلّه لكون الباعث على غناه كمال 
معرفته باللّه ‏ سبحانه ‏ و بكونه غنيّاً بالذات و مغنياً لكافّة الموجودات و مفيضاً عليها 
قدوها اعداك ذا و كوو ناس ان تقال مماثلاً له في الفقر و الحاجة إليه ‏ سبحانه - 
فكيف يسأل محتاجٌ محتاجاً و أَفٌ ترع ايعدم اعد .١‏ 

ويستتبع المعرفة التامّة ما كز قضيدا ويوضة و انقطاعا اله عاتها لدو اغراضا عا سواء 
000 ع -لوجود خواصّه فيه. من معرفة معناه ”العمل بمقتضاه _؛ و أمّا سائر 
الممكنات فكأئهم ليسوا بمحتاجين _لفقد خواصٌ الاحتياج و أماراته فيهم -. فهذا من قبيل 


.١‏ كريمة 7 تحمّد. 


اختصاص العبديّة بنبِينًا حمّدٍ ‏ صل اللّه عليه و آله و سلّم -و من يتلوه في العبوديّة مع 
كونها عامّة جميع البريّة. 

واطلاق الغن” على هذا الفرد أحقّ و أولى منه على سائر الأفراد. لكون غناه أشرف 
فواو كذ هابمحناء فهو عرب لق شعاد تدمع اللدداتقا لمن نوو يو تعتود يا مد 
في حقيقة ما به الغنى ‏ لكونه دائًاً لايزول و لايفنى _؛ 

و منه ماكان غئاه عن بعض الممكنات بعض اكز مليا د كالفق بالمال الحاضر عن 
الكسو بوب النكيي-: اريعن الزعان بالمال اء يعض الاسو ال ع ريض عو ك :1ل 
يختلف باختلاف الحاجات بالنظر إلى اختلاف الأشخاص و الأحوال -. 

ولا كان الفقر و الغنى متقابلين فكل مرتبةٍ من الغنى يقابلها مرتبةٌ من الفقرء إلا ان 
المرتبة الأولى لعدم صدق الفقر عليها أصلاً يقابلها مطلق الحاجة ‏ الشاملة أيضا لسائر 
مراتب الغنى , و سائرها إضافيّةٌ يصدق على كل منها الغنى و الفقر باعتبارين. فكنا انّ 
لحصول الغنى قد يترتّب خيرات لايتناهى, فكذا لحصول الفقر غاياتٌ شرّ لاتحصى - 
كا حرص و الجزع و الشكوى من الله تعالى » بل الفقر في بعض الأشخاص -لقوله صل 
الله عليه و آله و سلّم : «كاد الفقر أن يكون كفرأ»' _, و لذا قال اللّه ‏ تعالى ‏ في خبر 
المعراج: «يا حمّد! ... انّ من عبادي ' من لا يصلحه إلا الغنى و لو صرفته إلى غير ذلك لهلك, 
وان من عبادي من لايصلحه إلا الفقر و لو صرفته إلى غير ذلك لهلك» '. 

فاذن يظهر انّ الأولى لكل أحدٍ ملاحظة حاله؛ فان كانت إعانة الفقر له على سلوك 
طريق الآخرة أكثر كان هو الأولى به؛ و إلا فالغنى أرجح. 

فها تراه في كلام الأمّةَ عليهم السلام ‏ و العلماء الأعلام من الاختلاف فى ذمّهما و 


.١‏ راجع: «الكاني» ج :ص 7”07الحديث ؛. «وسائل الشيعة» ج 06ص 760الحديث 
/ا0 7ع «بحار الانوار» ج ص .3١‏ 5. المصدر: + المؤمنين. 

3 راجع: «الكافي» ج "ص 7"075الحديث 8. وانظر ايضا: «غوالى اللئالل» ج كةد ص ٠١8‏ 
الحديث 1960. 
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مدحههما مبنءً على ذلك. فالمناط قلَّة الصدٌ عن سلوك طريق الآخرة و كثرة الصدّ. و هو 
متفرّعٌ على حت الدنيا الدنيّة و عدمه. فانّه الصادٌ عن الآخرة و السعادة الأبديّة. فكم من 
فقير يشغله الفقر عن المقصد وكم من غنى لايشغله غناه و لايبعّده. بل يعينه على تقواه و 
0 فلاينافيه الأموال الكثيرة كما ات لكثيرٍ فخ الانتنا ديو الأولياء الماظسة يدل 
السلطنة الظاهرة -كما كانت لداوود و سلوان و ذي القرنين -. 


ارشاد 

ينبغي لمن قدّر له الفقر أن لايكرههه و لايجزج عليه. فانٌ العالم بالأصلح قدّر له ذلك؛ 
فلايشكو إلا إليه لو ليمكنه الرضابما آثره عليه. و أن يتوكلٌ عليه تعالى و يثق في قدر 
ضرورته بما لديه قانعاً بالكفاف آئساً مما في أيدي الناسء فلايتملّق للأغنياء و يسمّيه 
تواضعاً فانّ تواضع مثله لهم هو التكبّر علييم من حيث إِنَّم أغنياء -كما ورد في 
الأخبار' -. و لايداهنهم في المخوض في الباطل طمعاً لما عندهم من الحطام العاجل؛ و 
لايفترٌ بسبب فقره عن العبادة لكونه أسهل وصولاً معه إلى السعادة؛ و أن يبذل قليلاً منا 
يزيد عن قوتهء فانّه أفضل من انفاق الأغنياء -كما ورد في الأخبار' د 

ثم" إن علم انْ ما يعطيه غيره من المال حرامٌ. وجب عليه الامتناع عنه؛ 

و إن علم انه شبهة أو حلالٌ فيه منّةٌ استحبٌ له ردّه؛ 

و إن علم انه هديّةٌ حلّلةٌ بغير منّةِ استحبٌ قبوله ‏ تأسياً بالبى” صل اللّه عليه و آله و 
سلّم والامّة عليهم السلام -؛ ْ 


وإن كان من الصدقات مطلقاً نظر فى استحقاقه لما؛ 


١.كما‏ عن ابنالمبارك: «التكبر على الأغنياء و التواضع للفقراء من التواضع», راجع: «شرح ابن 
ابيالحديد» ج ١ص ,١111‏ و عن بعضهم: «من التواضع التكير على الأغنياء». راجع: 
«مجموعة ورّام» ج ١‏ ص 5817. ؟./ أعثر على تلك الأخبار. 


و إن كان رياءً و سمعةً حرم عليه أخذه. لأنّه اعانةٌ له على مُه بعد سلامته من هذه 
اللافات؛ ظ 

وان كا و سنالك ميلا الكظنة تعره ل :قرا لخانجة لكونة وفها عن اللنامستهانه..: 
و الزائد ابتلاءٌ و فتنةٌ و اختبارٌ و حنةٌ لينظر ما يفعل به. فإن عصاه فيه عذّبه و إلا حاسبه!. 
إلاأن ينوي انفاقه على المستحقّين إذا اطمأنٌ من نفسه بعدم الافتنان بعد الأخذ. 


اعلم! أَنّه ‏ عليه السلام في الفقرة السابقة نسب الأفقريّة إلى نفسه المقدّسة وحده. و 
عرّف الفقراء و هو يفيد العموم, فكانه قال: «أنا أفقر من كلّ فقير في عال الإمكان»؛ و ذلك 
أنه عليه السلام ‏ هو الاإنسان التاكل التامع لحهة الربورية و العبودقة الفانى من نفسه 
القدسيّة بالكليّة المنطمس في سطوات الإِغَيّة, و قد مرٌ: نالف إذا فهو للد ' فافهم! 

ا :كل ممكن مه مفتقرٌ إلى الله تعالى ء لكن الانسان أفقر إليه لشرافته و جامعيّته 
و تطوّره بأطواره؛ سيًا الكامل منه. لأنْه المكلّف بالوصول إليه ‏ سبحانه ‏ لاغير, فهو أققر, 
فتدير!. 

و قيل: لأنّ كل شخص أعلم بعيوب نفسه من عيوب غيره. فعيوبه عنده معلومة و 
عرب الغير عند ميظ ونه درل يوك ومت اد فاتتقاره إل تتطلدي تمان الك بو افتقار 
الغير إليه ليس بقطعيٌ عنده. فكلٌ شخص عند نفسه أفقر الفقراء إليد. 0 


وإذاكنت كما ذكرناه من الصفات و كنا كا بِيّنا من الأوصاف: 
قَاجْبُرْ فَاقَتَنَا بَوْسْعِكَ, وَ لا تَقْطَعْ رَجَاءَنَا بمَنْعِكَ. 


.١‏ راجع: «أنييس الطالبين و عدة السالكين» ص ؟77١,‏ «لطائف الأعلام» ص .١09‏ وانظر: 
حاشية ابن ابيجمهور الاحسائىي على ص ٠١‏ من ج ١‏ من كتابه «عوالى اللئالىي». 
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و«الجير» في الأصل هو: اصلاح العٌظم الكسير, ث# استعمل في اصلاح كل شىءء يقال: 
ع أللة الفقير أى: اغتاء مره فضله. و جر مصيبته أى: رد عليه ما ذهب منه. 

«الفاقة»: الحاجة و الفقر. 

و «الؤّسع» بالضمّ : الغنى و الجدة. 

و «القطع» هنا: الإبطال و الياس. 

و «الرجاء»: الأمل. 

و «المنع»: الحرمان. والمعى ظاهر. 


َتَكُونَ قد أَشْقَئْتَ من اسْتَسْعَدَ بِكَ وَ حَرَمْتَ من اسْتَرْقَدَ فَضْلَكَ. 

<«الفاء» للسببيّة والمضارع الذي بعدها منصوبٌ بأن مضمرة _لسبقها بالطلب, وهو 
قوله: «لاتقطع» -. 

و«استسعد»: طلب السعادة. 

و «الباء» من «بك» -: إِمّا للاستعانة؛ أو: السبيئّة. 

والاشرمت) .زيدا كذا حدما وبجرمانا امن باب ضرب ‏ يتعدي إلى مفعولين . و انما 
حذف أحدهما لأنَّ الغرض الإخبار بوقوع الحرمان لاحرمان شيءٍ بخصوص .٠>‏ 

و «الرفد» بالكسر : العطاء و الصلة؛ و «الإرفاد»: الاعانة و الاعطاء؛ و 
«الاسترفاد»: الاستعانة. 

و «الفضل»: الخير و الاحسان. 


فَِلَى مَنْ حِيِئَئِذٍ مُنْقلَبَنَا عَنْكَ؟ و إِلَى أَيْنَ مَذُهَبِنَا عَنْ بَابك؟. 


حي © مص 
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أى: «حين إذ كان شقيًّا من استسعد بك و محروما من استرفد فضلك»؛ < فحذفت 
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الجملة كلّها للعلم بها و عرّض عنها التنوين و مثله قوله تعالى: لوَأَنْمٌ حِيئَئِذِ 
َُظَرُونَ» '. أي: حين إذا بلغت الروح الحلقوم -. قال أبوحيّان: «و الذي يظهر من قواعد 
العربيّة انّ هذا الحذف جائرٌ لاواجبٌ. و يكسر ذالها حيئذٍ لالتقاء الساكنين على 
الأصل» ا 

و «المنقلّب» ‏ بفتح اللام -: مصدرٌ ميميٌّ بعنى: الانقلاب. و هو الرجوع مطلقاً؛ أي: 
مرنععنا عداك سه ". 

و قيل: «اسم مكانء أي: موضع انقلابنا عنك»؛ 

وقال الفاضل الشارح: «و ذهب ذهاباً و ذهوباً و مذهباً: مضىء أي: إلى أين مضينا عن 
بابك؟. و الاستفهام في ذلك للإنكار الابطالي؛ و المعنى فيه على النفي و ما بعده من كقوله 
تعالى: لمن يادي من أَضَلَ آللَّهُ» ؟ أي: لايهدي . و المعنى: لا منقلب لنا عنك و 
لامذهب /717١/‏ لنا عن بايك» *؛ انتهبى. 

وقيل: «في هذا ايضًا. أي: موضع ذهابنا عن بابك». 

أقول: «منقلبنا» و «مذهبنا» يمكن أن يكونا مصدرين. أى: انقلابنا و نحولنا وذهابنا 
عنك إلى من يكون حينئل؟. 


وَعَدْتَ الْكَشْفٌ عَنْهُهُ. 
«سبحانك» أى: ننزهك عبًا لايليق بساحة جنابك؛ أو ننؤّهك عن قطع الرجاء. 
و«الاضطرار»: افتعال من الضرورة, و «المضطرٌ»: هو الواقع في ضمرر و بليّ لا حيلة له 


.١‏ كريمة 68 الواقعة. ".لم أعثر عليه. 
؟. قارن: «رياض السالكين» ج "اص 5"غ. 4. كريمة 71 الروم. 
0. راجع: «رياض السالكين» ج "اص 755غ. 
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فيه. و المضطرٌ إلى الثيء قد يكون اضطراره بسبب جارج كمن يضرب أو هدد حتق 
يفعل منقاداًء أو يؤخذ قهراً و يوقع في العذاب , كقوله تعالى: لاثم آَضْطبهُ إل عَذَابٍ 
آلنَارٍ4 '. و قوله تعالى: «تُمتَصْطَوُهُمْ إل عَذَابٍ غَلِيظٍ © '؛ 

راتكن سي -كمن اشتدٌ به الجوع فاضطرّه إلى أكل ميتة, قال تعالى: « فنٍ 
أضطة َيْربَاغْ ولا عَادٍ» ' 5 

وقد يقال: «المضطرٌ من أوقع في الضَّرّ ‏ بضم الضادٌ -»؛ و قد يقال في الضرر الذي 
يقابل النفع؛ و الفرق بينهما محل تأمّلٍ. 

وقال الجوهرى: «الضْرٌ بالضم امزال وسوء الخال 

وقال غيره: «الضيرٌ: سوء الحال؛إِمّا في نفسه _لقلّة العلم والفضل _؛ و إِمّا في بدنه ‏ لعدم 
جارحةٍ و نقص _؛ وإِمّا في حالةٍ ظاهرةٍ من قلّة مالٍ وها" أترى. 

و عن ابن عبّاس: «المضطرٌ هو الجهود»؛ و عن السدي: «من لا حول له ولاقوّة»؟. هذا 
وما بعده ناظرٌ إلى قوله ‏ تعالى -: «أَدْعُون أَسْتَجِب لَك ". وقوله ‏ تعالى -: (١‏ 
يحِيبُ ألْضْطَءَ إِذَا دَحَاهُ وَ يَْشِفٌ آلسّوء» 4 

و«السوء»: اسك من قولك: سائني, فهذا خلاف: : سراي لد كلق و قر سبرة وأمًا 
المعاصى فأعظم أنواع العودى القع تعن الحتق تال متقيي ا اسان عله 
العلا درق الاك لبالا عا دوق لقان بالوضدين حيث (ة اللات تاد أخبو يمان 
دعاء المضطرٌ. وكشف السوء وقع الوعد به بعد ذلك. فناسب الأوّل الايجاب و الثاني الوعد؛ 
فليفهم!»؛ انتهى. 


.١‏ كريمة ١51‏ البقرة. ". كريمة 35 لقمان. 
؟. كريمات 177 البقرة / ١586‏ الأنعام / 1١86‏ النحل. 

. راجع: «صحاح اللغة» ج كص 7٠١‏ القائمة .١‏ 

ه. وانظر: «المصباح المنير» ص ؟8137. أعثر عليهما. 
/. كريمة ٠١‏ غافر. 6 كريمة 61 الفمل. 


<و قال بعض المفسّرين: «قوله ‏ تعالى -: #وَّ يَكشِفٌ السّوءَ» كالبيان لقوله: 
يجيب امضطة»»١‏ 

حكي: «أنّ امرأفً جاءت إلى جنيد فقالت: ادع اللّه لي فانّ ابني ضاع!. 

فقال: اذهبي و اصبري. ففعلت ذلك مراراً و الجنيد يقول: اصبري؛ 

فقالت: عيل صبرى واندفعت تعول و تؤول ا 

فقال الجنيد: اذهب فقد رجع ابنك, 

فعادت تشكر و تدعوا له!؛ فقيل للجنيد: بم عرفت ذلك؟! 

فقال: بقوله ‏ تعالى -: آم يجِيبُ ألْضطَ إِذَا دَعَاهُوَيَكمْشِفٌ آلسُوء4» >" إلى غير 
ذلك من الحكايات الكثيرة الواردة في هذا الباب. 


ا سَتَوْحَمَكَ وَ غَوْتُ مَنِ اسْتَعَاتَ بك. 
قال الفاضل الشارح: : «الاأشبه: : أفعل كلس وم : أشبه الولد أباه: إذا شاركه في 
صفةٍ من صفاته. وينا ميات افع قياساً عند سيبويه مع كونه ذا زيادة ؛ . قال الرضئ: 
«و يؤيّده كثرة السماع, كقوطهم: هو أعطاهم للدينار وأولاهم للمعروف. وأنت أكرم لي من 
فلانٍء و هو كثيرٌ. و حوّزه قلّة التغيير, لأَنّك تحذف منه ا همزة و تردّه إلى الثلائي ثم" تبني منه 
أفعل التفضيلء فتخلف همزة التفضيل همزة الإفعال». و هو عند غيره سماعيئٌ مع 
كرتن 7" التي كلامه. ْ 


ل اع وح 2 م 
وَاشبَه الاشياء ِمَشِتكَ وَ أؤلى آلآم مُورِ بك في عَظْمَتكَ. رح رَحْمَةَ مَنِ 


.١‏ 1 أعثر عليه, فانظر مكار ( بجمع البيان» ج لاص 7"51, «التبيان» ج 6/)ص :5١‏ «الكشاف» 
جَ "ا ص ,١00‏ «تفسير البيضاوي» ص .6١01‏ 

". هكذا العبارة ف النسختين. “". قارن: «رياض السالكين» ج ؟كص 6”غ. 

ك. راجع: نفس المصدر المذكور في التعليقة الاتية. 

0. راجع: «شرح الرضىي على الكافية» ج ”اص ١0غ.‏ 


6ه مقطو العام وماس سو ونه وس ا ونه سو ومو الو امف الازو او العرقكة 


و «المشيّة» قد مر معناه في اللمعة الأولى. 

و«أول» أيى: أحرىها واعدرنا 

و«فى» للظرفيّة امجازيّة, أى: متمكناً في عظمتك. و هو حال من ضمير المحاطب في 
«بك». قيل: «النشر على ترتيب اللفٌّ كأنه قال: رحمة من استرحمك أشبه الأشياء بمشيّتك 
وارادتك؛ لقوله: «سبقت رحمتي غضبي» ', و قوله: ورَحمَتي وَسِعَتْ كَ شئءٍ 4 وعيت 
من استغاث بك أحرى الأمور بك في عظمتك. فانٌ عظمتك تأبى أن لاتغيث من استغاث 
بكء فانّه فعل من كان حقيراً». 

أقول: و يحتمل أن يكون كلا السببين علَّةَ لكلا الوصفين, يعنى «رحمة المسترحم» و 
«غوث المستغيث» أشبه و أنسب شيءٍ بمشيّتك و أليق أمور بك في عظمتك, إذ كنت فاعلاً 
كا شئت و قادراىا أردت من غير عجز وحاجة وضرورة. فالأنسب بمشيّتك أن ترحم 
عاد واتفيهم .وك ااعطليتك وبجلالك وانتساوك عن كل فى ء اتعفدت الرننة .و 
الإعانة, لأنّ الكل معلول لك مقهورٌ تحت عظمتك. 1 


فَارْحَمْ تَصَدٌعَا إِلَيِكَ. وَ أَغِثْنَا إذ : طَرَحْنَا أَنْفُسَنَا بَئْنَ يَدَيْكَ. 
< «رضرع» له تضرع بفتحتين فراعة: ذل و خضع؛ و تضرع إلى اللّه: ايتهل, أى: 
تذلّل و بالغ في السؤال ١>‏ ولايخ انّ «التضترّع» يعم الفطريّ و الاختيارئ. 
و «الاغاثة»: الاعانة, و من اللَّه ‏ تعالى -: كشف الشدة. 
و «طرّح» ‏ من باب نفع -: رمى به و ألقاه؛ و طرح الأنفس بين يدي الله عبارة عن 
تفويض الأمر كلّيّهَ إليه و أخذها كالميّت بين يدي الغسّال يقلّبه كيف يشاء! ‏ مبالغةً في 


1. راجع: «رياض السالكين» ج كص ١5غ.‏ 
انظر: «الكافي» ج ١‏ ص 43 : الحديث «بحار الأنوار» ج ص 71 
6. كريمة 71 الأعراف. 9. قارن: «رياض السالكين» ج كدص 4738. 


التذلل و الخضوع والخشوع . 
فاذكر في الحديث: «إِنّ التضرّع أن تشير باصبعك و تحر كهاء والابتهال أن ترفع اليدين 
و تَدّها عند ' الدمعة» ' لاينافي ما ذكرء لأنه حمولٌ على أقلّ مراتبهما. 


«الشماتة»: فرح العدوّ بمصيبةٍ تغزل بمن يعاد يه. 

إن كان المراد من «بنا»: غير المعصوم فالمعنى ظاهر؛ 

و إن كان المراد: المعصوم. <فوجه صدور أمثال ذلك عنهم ‏ عليهم السلام ان 
الأنبياء والأمّة ‏ عليهم السلام ‏ لا كانت أوقاتهم مستغرقةً في ذكر اللّه و قلوبهم مشغولة 
به جل جلاله و خواطرهم متعلّقةَ بالملأ الأعلى وهم أبداً في المراقبة, فكانوا إذا اشتغلوا 
باللوازم البشريّة من الأكل و الشرب و النكاح و سائر المباحات عدوا ذلك ذنباً و 
تقصيراً و مشايعة للشيطان؛ كما انّ الّذِين يجالسون املك لواشتغلوا وقت بحالسته و 
ملاحظته بالالتفات إلى غيره لعدٌوا ذلك تقصيراً و اعتذروا منه! > '. 


_- 1 َس و و 2 مه ”مه 5 3 23 ع 2< -6 
فصل على مُحَمَّدٍ وَ الِه, وَ لا تشمتة بنا بَعْدَ ذ كنا اناه لك. و رَعْبَتَنَا عنه 
الئك. 


«رغب» عن الشىء: أعرض عنه و لم يرده؛ أي: لاتشمته بنا بعد تركنا إِنّاه لطلب 
رضائك و بعد اعراضنا و عدم إرادتنا إِيّاه متوجّهاً إليك. 


". راجع: «بحار الأنوار» ج وص 58 «مكارم الأخلاق» ص 3772؟. 
". قارن: «التعليقات» ص 0 .١‏ 
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216 26 
و قد وقع الفراغ من تحرير هذه اللمعة في ليلة المخميس لتسع خلون من شهر رجب 
المرجّب سنة ثلاثين و مأتين و ألف من الهجرة النبويّة. 


اللمعة الحادية عشرة 


فص شرح 
الدعاء الحادي عشر 


1 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

وبه نستعين 

اللّهمٌ فامئن علينا بخواتم الخير و حسن العاقبة, و جد علينا بالنجاة من النار و سوء 

الخاتمة؛ و نحمدك على ما أنعمتنا من نعمائك الظاهرة و الباطنة و نشكرك على ما وقّقتنا 

لعبادتك بالسيّ و العلانيّة؛ و الصلاة و السلام على مكمّل نفوسنا الناطقة محمّدٍ نبيّك ‏ صلى 
الله عليه خاتم الأنبياء الماضية و على أهل بيته و أوصيائه أشرف الأوصياء السالفة. 

و بعد؛ فهذه اللمعة الحادية عشر من لوامع الأنوار العرشيّة في شرح الصحيفة السجّاد يّة: 

املاء الحتاج إلى رحمة الحضيرة الأحديّة حمّد باقر بن السيّد حمّد من السادات الموسويّة ‏ 

رزقها اللّه سعادة الدنيا والآخرة و حفظههما من سوء الخاتة, بمحمّدٍ و أهل بيته الطاهرة -. 


وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُبِخَوَاتِم الْخَيْر. 
«الخواتم»: جمع خاتمة, و هي: العاقبة. و اضافتها إلى «الخير» بيانيّة 
واعلم! أنّ عبارات العلماء و العرفاء في المخوف من سوء السابقة و الخاتّة مختلفة؛ 
فبعضها يدل على أنّ سوء الخاتمة من أعظم الخاوف الممكنة للنفس الناطقة الانسانيّة ‏ 
<قال بعض العلماء: «انّ الخوف من سوء الخاتمة هو الذي قبح قلوب العارفين و وقعت من 
سوئها جزعاتٌ كثيرة, و زلّت فيها أقدام جماعةٍ من أهل العرفان؛ و لذلك كان أهل الحقّ و 


ئ_ه معدي اس امسو ل د ل فم لواقم اران القرفقه 


النيعاقة بك انون حم الناقةرالدهاءرى الرغية ال اللفكهال ون كك 

و بعضها يدلّ على أن المنوف من سوء السابقة أعظم و أفخم ‏ لكون الخاتمة تبعاً لها و 
مظهرة لما سبق في اللوح الحفوظ -. وكلاهما صحيحٌ بالاعتبار و الحيثيّة على ما لايخف 
على ذوى البصيرة - 

وعلى الثاني أحاديث كثيرة, منها: أحاديث الطينة, كقوله: «السعيد سعيد ف بطن أمّهِ و 
الشق شق في بطن أمّه» '؛ 

وماروي عن رسول الله حيث كان على المنبر. فقبض كقّه الببى ثم" قال: «هذا كتاب 
الله كتب فيه أهل الجنّة بأسمائهم و أسماء آبائهم لايزاد فيه و لاينقص. و ليعمل أهل السعادة 
بعمل أهل الشقاوة حقٌ يقال: كأئهم منهم؛ بل هم هم!ء ثم يستنقذهم الله تعالى ‏ قبل 
الموت و لو بفراق ناقةٍ؛ و ليعمل أهل الشقاوة بعمل أهل السعادة حٌ يقال: كأئْهم منهم؛ بل 
هم هم!, ث” يستخرجهم اللَّه قبل الموت و لو بفواق ناقة. السعيد من سعد بقضاء اللَّه و الشو” 
من شق بقضاء اللّه. و الأعمال بالخواتيم» "' ظ ْ 

و مارواه في الكافيء عن أب عبداللّه عليه السلام ‏ قال: «إِنّه يسلك بالسعيد في 
طريق الأشقياء حت يقول الناس: ما أشبهه بهمء بل هو منهم!. ثم تداركهم ' السعادة؛ و قد 
يسلك بالشقّ في طريق السعداء حت يقول الناس: ما أشيهه بهم؛ بل هو منهم!. ثم" يتداركه 
الشقاء. إِنّ من كتبه اللّه سعيداً و إن لم يبق من الدنيا إلا فواق ناقةٍ ختر له بالسعادة»؛ 


.١‏ قارن: «رياض باع كص 0غ5غ. 

.لم أعثر عليه. وقريبٌ منه: «الشق" من شق في بطن أمّه و السعيد من سعد في بطن أمّه». راجع: 
«بحار الأنوار» جر دص ى «تفسير القممي» ج مع اص 77, «التوحيد» ص 5" الحديث ”. 

3 م أعثر عليه انفنا. وانظر: «قرب 0 انق انظ أها: «بحار الأنوار» ج لاا ص 
مدا" «بصائر الدرجات» ص 5١‏ اديت 8 

. راجع: «الكاني» ج ١٠ص ١0٠8‏ الحديث ”. وانظر: «بحار الأنوار» ج دمص ١604‏ «المحاسن» 
2 ١ص-١٠78الحديث‏ 66 6. المصدر: يتداركه. 


اللمعة الحادية عشرة باد ني مساج ني لوست نوه فاح لوبي ولو امب ا وو د 5187 


و قال النى' ‏ صل اللّه عليه و آله و سلّم -: «و اعلم! أنّ الأمّة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك م ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك , ولواجتمعت على أن يضرٌوك بشيءِ لم يضرٌّوك 
لا بشىء كتبه اللّه عليك ؛ رفعت الأقلام وجقَّت الصحف» ١‏ 

قال أميرا كه فين سعلية انلام ددا غلنيوا بيعلا يفنا نات الله لفل العيدد وه 
عظمت حيلته وقويت مكيدته واشتدّت طلبته ' أكثر مما سمي له في الذكر الحكير» '-أي: 
اللوح المحفوظ -. 

فان قلت: إذا كانت الأسباب و المقدّمات و الفضائل و الرذائل و الطاعات و المعاصى و 
الشرور و الخيرات كلها مكتوبة علينا قبل صدورها منّا مربوطة بأوقاتها؛ فا بالنا 
لانتساوي في الفضيلة و النقص و لانتعادل في الخيرات و الشرور؟!, و كيف يحترز عبًا يجب 
الاتمعر وعنيا فر مودي واااو كفاع و بأيّ شيءٍ يتفضّل السعيد على الشق” ا 
تساويا فما قدّر لهما؟!. و أين عدل الله فينا وقد قال تعالى -: لو مانا طلم بي . 
لو مَا ظَلَمَِاهُْ وَلكِنْ كَانُوا أُتُم يَظلِمُونَ» *؟!: 

قلت: ذلك لأجل اختلاف تنوّع الأعيان و المهيّات و الصفات و الاستعدادات والقرب 
و البعد من اللّه ‏ تعالى -, و مظهريّة الموجودات لصفاته العليا و أسمائه الحسنى. و هى 
بتخالنة ن التهوع ساعد ق اللمو يع ا جلدتة وإنه ا لقائنة وينائنة عقف لمر فى 
مع ا ري ااي وتعادء ل انرون ااا حكوم 
كله متانية لا وكدء ند :رك م منقة اخلف لذ" : عَوَاءعلما | جَرَعْنَا أه صَبرَنَا ما 


١ «مسند أحمد» ج‎ 0١ «تفسير ابنكثير» ج /ااص‎ 20١1 راجع: «سان التزمدي» الرقم‎ .١ 
ص 197, مع اختلافات فى النقل. ". المصدر: واشتدت طلبته وقويت مكيدته.‎ 

. راجع: «نهج البلاغة» الححمة “لال ص 20717 شرح ابن أبىالحديد» عليه ج ١9‏ ص 31175 و 
انظر: «مجموعة ورّام» ج ١‏ ص 17. ؛. كريمة 54 ق. 

0. كريمة ١١8‏ النحل. 

1. راجع: «بحار الأنوار» ج ص ,58١‏ «شرح نهجالبلاغة» ج ١١‏ ص 8١‏ 


5ه طم ا ويه حو ا الما عع اه امد أ ع عستيو الوافغ الأنوان القر فك 


لتاق تيضن 6 !. 

تالأ روا الإنسيّة بحسب الفطرة مختلفة في الصفاء و الكدورة والضعف والقوّة والقرب 
والبعد من الحضرة الأحديّة؛ فأشرفها و أعظمها و أقربها من الله تعالى ‏ هو الحقيقة 
الحمّديّة الني هي القطب المطلق لا القطب الإضافي بحسب كل وقتٍ و زمانٍ _؛ و بعده علي 
ها لوستين مدعل ادق عو أرلاةه التصومون تدلوت الله قلي [ فل يالل 
المرتبة العظمئ و السعادة الكبرئ في الآخرة و الأولى. 


ا من ذِكْْه شَرَفٌ للذّاكرين. 

اعلم! أن الذكر أفضل الأعمال و الأفعال الروحيّة و القلبيّة والنفسيّة والبدنيّة: والحثٌّ و 
الترغيب عليه كثيرٌ في الكتاب و السئة؛ 

ما الأوّل: فلقوله ‏ تعالى -: «قَادْكٌدوني أَذْكُركٌه4 '. و قوله: «اذْمٌدوا آللَّه ذِكْراً 
كَدِيراً6 "» و قال: ل فَإِذَا قَضَيمٌ آلضّلاة قَاذْكُروا آللّه قِيَاماًوَُحُوداً وَعَلَ جْنُوبِكُة» ؟-قال 
ابن عبّاس: «أي: بالليل و النهار في البرّ و البحر و السفر و الحضر و الفناء و الفقر والمرض 
و الصحّة و السرّ و العلانيّق»* , و قوله: و آلذَّاكِرِينَ الله َئِيراًوَ آلذّاكِرَاتٍ» ١‏ -... 
الآية . و قوله: لالَِّينَ آمَنُواوَ تَطْمينُ ويح بكر آللّدِ الابذكر آللَّد مين القن بُ» ". 
و قوله: 9 لَاتُلْهِبح تَجَارَة وَ لَابِيمٌ عَنْ ذكْرٍ آللَّدع ”. و قوله ‏ سبحانه -_مخاطباً لنبته صل 
الله عليه و آله و سلّم -: 9و آذْكث رَبَّكَ إذَا نَسِيتَ» '. و قوله: و أذْكَر رَبّكَ في نَفْسِكَ 


.١‏ كريمة 5١‏ ابراهيىم. ". كريمة ١07‏ البقرة. 
". كريمة ١‏ الأحزاب. 5. كريمة ٠١‏ النساء. 
0. راجع: «مجمع البيان» ج “اص 78 ,١3‏ «التبيان» ج *اص ١؟١37.‏ 
.١‏ كريمة 760الاحزاب. /. كريمة 58" الرعد. 
8. كريمة /ا# النور. 4. كريمة 58 الكهف. 


اللمعة الحادية عشرة ا 


رعاو يدون لجن الول الو وَآلآصَال وَ انك من لاي ".و قوله 


«وَآذْدُئ رَبّكَ كَثِيراوَ سَبّحْ ِالْعَئِىٌ وَ آلْيْكَارٍ» '. و قوله: «وَ أذْكْرٍ آشمَّ رَبّكَ وَ تل إلّيه 
بتيلا» ' 000 (و أذ ر أشم ربك بكر وَأَصِيلدً» ... إلى غير ذلك من الآيات الواردة 


و أمّا الثاني: فلقول النبى' ‏ صل الله عليه و آله و سلّم _: «ألا أنيئكم بخير أعمالكم و 
أزكاها عند مليككم و أرفعها فى درجاتكم و خير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضيربوا 
أعناقهم و يضربوا أعناقكم؟ 

قالوااتويها ذلقديا سول الله؟ 

قال#ذكر اللددي هر وجل دع ”: 

..والقولةضل اللهعلية:و الدبو سل د ايض سبق الملة دون لاسق المقددون!: 

قيل: و من هم يا رسول اللّه صل اللّه عليه و آله وسلّم -؟ 

قال: المستهترون بذكر الله - تعالى ؛ وضع الذكر عنهم أوزارهم فوردوا القيامة 
خفافاً!»١‏ ؛ 

و قوله: «يقول اللّه ‏ عرٌ وجل -: أنا مع عبدي ما تحركت به شفتاه»؛ 

و قوله صل اللّه عليه و آله و سلّم : «من أحبٌ أن يرتع فى رياض الجنّة فليكثر 
ذكراللّه» "؛ 

وقوله صل اللّه عليه و آله وسلّم -: «من أكثر ذكر اللّه أحبّه اللّه ومن ذكر اللّه كثيراً 


.١‏ كريمة ٠١6‏ الأعراف. ؟. كريمة 5١‏ العمران. 

". كريمة 6 المزمل. ؟. كريمة 10 الإنسان. 

0. رأجع: «شرح نهج البلاغة» ج ١‏ ص 117 مع تغييرٍ في بعض الألفاظ. 

9 راجع: «سكن الترمذدي» الحديث 099" «مسند أحمد»ج ص 737", «المستدرك على 
الصحيحين» ج ١ص‏ 10:غ. /. راجع: «شرح نهج البلاغة» ج ٠‏ ص .١107‏ 
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كقيث له براء قا ؤديراء #من النار:وجراءة هن النفاق ١‏ 

و قوله ‏ تعالى _: «إذا علمت انّ الغالب على عبدي الاشتغال بي نقلت شهوته في 
مسألتى و مناجاق, فاذاكان عبدي كذلك فاراد أن يسهو حلت بينه و بين أن يسهو؛ أولئك 
اناق حَماء أولئك الأبطال :حقاء أولنك الذين إذا أردت أن أهلك أهل الأرطن غتقوية 
ذويتها عنهم من أجل أولئك الأبطال» أ؛ 

وقول الصادق - عليه السلام : «ما من شيء إلا وله حدٌّ ينتهي إليه إلا الذكرء فليس 
لدج يعنى للد فرضن الأدينقها لنب الفزا تن فى داهن كوو حاون وتسور وسان فين 
اندر حاون اله تررس فيريطته الة تزفان لهاك دل يروضن :فيه بالقليل 
و لميجعل له حداً حت " بنتهي إليه؛ ثم" تلاء: يا أَََا آلِينَ آمَنُوا آذْكُدوا آللّدَ ذ كر كَييراً * 
وَ سَبّحُوهُ بُكرّةً وَأَصِيلا» ؛ فقال: لم يجعل اللّه له حداً ينتهى إليه. قال: و كان أبي كثير 
الذكرء لقد كنت أمشى معه و أنه ليذكر اللّه و آكل معه الطعام و انّه ليذكر الله و لقد كان 
عدت النوووها بده ذلك عن ذكر اللّّه. وكنت أرى لسانه لازقاً بحنكه يقول: ل إِلَه إلا 
اللداو كان معنا فبامرنا بالذكر حتى تطلع الشمس.ء و يأمر بالقراءة من كان يقرء منّا و 
من كان لايقرء منّا أمره بالذكر. و البيت الذي يقرء فيه القرآن و يذكر اللّه ‏ تعاللى ‏ فيه 
تكتنر كعدو حك الملاتكة وتويدر و الاين" ,وقد قالبزسول اللفيصيل اللمغليفبو 
آله و سلّم _: ألا أخبركم بخير أعمالكم و أرفعها في درجاتكم و أزكاها عند مليككم و خيرٍ 
لكم من الدينار و الدرهم و خير لكم من أن تلقوا عدوّكم فتقتلوهم و يقتلوكم؟ 

قالوا: بلى! 1 

قال: ذكر اللّه كثيراً ث#قال: جاء رجل إلى النى صق اللّه عليه و آله وسلّم -فقال: من 


./18060 الحديث‎ ١05 راجع: «وسائل الشيعة» ج لاص‎ .١ 

3 راجع: «بحار الأنوار» ج وص ,١67‏ «التحصين» ص 5 ؟, «عدة الداعي» ص 2.559 
*. المصدر: ‏ حتى. ؛. المصدر: + هذه الاية. 

5. كريمتان 5١‏ / 5؛ الأحزاب. قينا عدت لمعتف اقطدة من لديف 


اللمعة الحادية عشرة مام ل ل ا لوم ل ل ا 6 


خير أهل المسجد؟ 

قال؛ أكثرهم للهة كرا و قال:رسول اللددضل اللد.غليةو الهوسله دمن أعطن 
لساناً ذاكراً فقد أعطى خير الدنيا و الآخرة. و قال في قوله: «وَ لَامْْنْ تَشْتَكْيْر» ١‏ قال: 
لاتستكثر ما عملت من خير للّه» '؛ إلى هنا كلام الصادق - عليه السلام -. إلى غير ذلك 
من الأحاديث و الأخبار التي لاتحصى. 

و الذكر: إمّا مَجيدٌ, أوانسنة أ عست و نيلي او تير او عهاة و الدعاءة ما 
استعاذة أو استغفارٌ أو صلاةً على النبى' صل اللّه عليه و آله و سلّم - وأهل بيته ‏ عليه 
السلام »أو طلب حاجة. 

و ينبغى أن يكون الدعاء مسبوقاً بالقجيد مطلقاً و بالصلاة إن كان غيرها لثلّا يحجب 
عادر لاكوه اش كا درش هن السادق عله اناك ورتين الكل انيه 
فليبدء بالصلاة على تحمّدٍ و آل تحمّدٍ ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على حمّدٍ و آل محمّدٍ؛ 
فان اللّه ‏ تعاللى أكرم من أن يقبل الطرفين و يدع الوسط». 

وقد ورد لمخصوص كل نوع منه فضائل لاتحصى قد ذكرناها في كتابنا الكبير في الدعاء 
المسمّى بمقاصد الصالحين, من أراد الاطّلاع عليها فليرجع إليه. 

قال بعض العرفاء: «حقيقة الذكر الفناء بالمذكور عن الذكر. و لذلك قال تعالى -: 9و 
آذك رَبَّكَ إِذَا نَِيتَ» * -أي: الذكر » فيكون المذكور حينئذٍ صفتك». 

و قال بعض آخر: «حقيقة الذكر أن ينسى ما سوى المذكور في الذكر». 

.١‏ كريمة 1 المدثر. 
". رأجع: «الكافي» ج ؟ ص 18: الحديث .١‏ «وسائل الشيعة» ج لاص ١65‏ الحديث 187/ 

«بحار الانوار» سم 9٠‏ ص ١117١‏ «عدة الداعي» ص /15. 
*'. المصدر: + إلى الله عر و جل -. 

0 راجع: «الكاني» ج ١‏ ص 154 الحديث ,١15‏ «بحجار الأنوار» ج وص ,١6‏ «مكارم 

الأخلاق» ص 570. 0. كريمة 5" الكهف. 
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وقيل فى قوله ‏ تعالى ‏ : 8 إذا نَسِيتَ »#: «أى: ما دون الله فقد ذكرت الله». قال 
الواسطيّ: «إذا نسيت ذكري فاذكرنى»؛ و قال بعضهم: «إذا نسيت الغير فتقرّب لي 
بالأذكار», و قال ابن عطا: «إذا نسيت نفسك و الخلق فاذ كرنيء فانٌ الأذكار لايمازج ذكري. 
قال: ترى أَوَّهُم هو و ترى آخرهم هوء ترى انهم بلا هم حت يكون ناسيا للخلق من 
: س0 ) ١‏ 
ذكرهم إِيّاه!» . 


كا فراموقتك تكرده غير عق در حقيقت نيستى ذاكر بدان 
جون فراموشت نشد مادون او ذاكرى كر جه نجنبانى زيان 
خود نيابى جاشنى ذكر دوست تا كبى ياد خود و سود و زيان 


سئل سمهل: «ما الذكر؟ 
قال: الطاعة. 

فلك" "هنا الطاخة؟ 
قال: الاخلاص. 
قلت: ما الاخلاص؟ 
قال: المشاهدة, 
قلت: و ماالمشاهدة؟ 
قال؛ الغيوةثة: 

قلت: ما العبودية؟ 
قال: الرضاء 

قلت: ما الرضا؟ 


١م‏ أعثر على هذه التفاسير العرفانية 5 مظائها ك «تأويلات القران الكريم» و«لطائف 
الاشارات». ". كذا جميع الأفعال في النسختين. 


اللمعة الحادية عشرة ل ا في لمم ار ماق ا الففي ماسوي و وه ل 1 اللة 


قال: الافتقار, 

قلت: ما الافتقار؟ 

قال: التضترّع و الالتجاء, سلّم ث* تسلم إلى الممات». 

أقزل: كان للذكو مز اتنب كذلف. للذاكر انا ماني قسن و لكل ذكر نتيجة؛ فانٌ 
تنيجة ذ كرالغية [له ذكر الله له كا قال ىقال -: قاذ كد وني أَذكُد كه .١‏ 

وقيل: «فى هذه العبارة تقد.م و تا لأنّ الله أمرهم بالذكر مع «فاء» التعقيب ‏ 
كقوله: ليحبُمْ وَ ينونه '. و قوله تعالى : رَضِيَ آللّهُ َنِم وَرَضُوا عَنْهُ4 " -. و ذلك 
لأنّ ذكر العبد للّه ‏ تعالى ‏ نتيجة ذكر اللّه كا انّ حبّتهم له و رضاهم عنه ‏ تعالى ‏ نتيجة 
حبّته إِيّاهم و رضائه عنهم»؛ و قد حقّقنا ذلك في مبحث الحبّة. 

و بالجملة مقام الحبٌ مع الحبيب له ذوقٌ لايمكن ادراكه إلا بالحبّة؛ قال ابن عطا: «مقام 
الحبٌ مع الحبيب و إن طال فانّه قصيرٌ عنده. إذ لايقضى من حبيبه وطرا و لو مكث معه 
دوام الدهر!ء فانٌ انتهاء شوقه كالابتداء. فانتهاؤه فيه ابتداو ه؛ و لذا قال بعضهم: سّنة 
الوضالنينة وبيلة امجن عنة):هذا 

و لنرجع إلى ما كنّا فيه من مراتب الذكر و الذاكر و نتيجة كل مرتبةٍ, فنقول: أمّا مراتب 
الذكر والذاكر: فذكر اللسان. وذكر الجوارح والأركان, وذكر النفس. و ذكر القلب. وذكر 
السرٌ؛ 

وأا تنبيفنا وتعون تتاتهيا: 

فذكر اللسان الاقرار بما جاء به حمّدٌ ‏ صل اللّه عليه و آله وليدلة دونو لتيكفية اعارذ 
الدم و المال بالأمان, فاذكرونى بالاإيمان أذكركم بالأمان؛ 

و ذكر الأركان باستعمال الطاعات و العبادات الموصلة إلى المثوبات, فاذكروني 


.١‏ كريمة ١03‏ البقرة. ". كريمة 05 المائدة. 
“'. كريمات ١١4‏ المائدة / ٠٠١‏ التوبة / 1" الحادلة / 8 البيّنة. 
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بالطاعات أذ كركم بالمثوبات؛ 

وذكر النفس بالتسليم للأوامر و النواهي؛ 

و ذكر القلب بتبديل الأخلاق الذميمة و تحصيل الأخلاق الكريمة للتشبّه بالحقّ و 
الانخراط في سلك أحبابه و الاتصال بجنابه, فاذكروني بالأخلاق أذكركم بالاستغراق؛ 

و ذكرالروح بالتفريد و الحبّة لحصول المعرفة و الحكمة, فاذكروني بالتفريد و المحبّة 
أذكركم بالتوحيد و القربة؛ 

وذكر الس ببذل الوجود لوجدان المعبود, فاذ كرون ببذل الوجود والفناء أذكركم بنيل 
الخيوة و النقاء رهد حفيقة قله ق الحدريث القدموة "لاو ان من ذ كرق ١‏ ف الفسنه ذكرته 
في نفسي» ". و هذا هو لبّ الألباب!. و هو الذكرالحقيق و الغاية الأخيرة لما في الخطاب. و 
هو يجعل الذاكر مذكوراً و المذكو ووذاكراء بل الذكر .و الذاكزيو المذكون واعيداء كنا قال 


م م تيره م م 


- سبحانه 5 لكُ آليَوم | ِل آلوَاحِدٍ آلْتَهَارٍ4 '؛ وكما قال قائلهم: 


2 ا 2 ل ءًٌ 0 م| د م اي 0 0 
رَقَّ آَلرّجَاجُ وَ رَقْتِ ال قَتَسَابَهَا وَ تَشَاكَلَ الأمد 
20 0 2 ل في ا َ 


ث"اعلم! أنّ هذه المرتبة الأخيرة إِمًا يتصوّر بأن يتمكّن المذكور في القلب تَكّناً شد يدا و 
حصولاً مشرقا نوريا بحيث ينمحى الذكر و يخنىء و لايلتفت القلب إلى الذكر أصلاً و لا إلى 
الذاكر. و ذلك بان يغيب عن نفسه حتى لايحس بشىءٍ من ظاهر جوارحه و لاامن 
العوارض الباطنة فيه؛ بل يفني عن جميع ذلك و يغيب عنه جميع ذلك ذاهبا إلى ربّه أوّلاً -كما 
قال الخليل على نبيّنا و عليه السلام فما حكى اللّه عنه: 9إِنّ ذَاهِبٌ إل رَنٌّ» _؛ ثم" ذاهباً 


١‏ المصدر: ثمن ذكرفى. 

.01٠١ الحديث‎ ١58 راجع: «مستدرك الوسائل وان مص‎ ١ 
غافر.‎ ١7 كريمة‎ .“ 

. راجع: «اشرح القيصري على فصوص الحكم» ص 011. 


اللمعة الحادية عشرة 0000 ااا 


فيه كما يرشد إليه قوله: 9 سَبيْدٍ ين » ' _؛ فإن خطر له في اثناء ذلك أَنّه ذهب إلى ربّه وفنى 
عن نفسه و غاب عن ذاته فذلك سكونٌُ عن الذهاب فى الجملة و وقوفٌ مع النفسء فهو 
شوبٌ وكدورةٌ بل الكثال في أن يفنى عن نفسه و يفنى عن الفناء أيضاً فالفناء عن الفناء 
ايه القام و قيعةه البقاء و النية هن العنة قال الغيية و فاتوثة المشور. 


فإن قيل: تعوّد الجوارح للخيرات مع غفلة القلب هل فيه فائدة؟, أم لا؟ 

فنقول: نعم! انّ ذلك لايخلو من فائدة منها من حيث إِنّه اشتغالٌ بطاعة الله من وجيء 
سبًا إذا صار ذلك كالطبع له. قيل لأبىي عفان المغربى: «انّ لساني في بعض الأحوال يجري 
بالذكر و القرآن و قلبى غافل!. 

فقال: اشكر اللّه إذا استعمل جارحةً من جوارحك في خيرٍ و عوّده الذكر و لميستعمله 
في الشر و لميعوده الفضول!». 

و قال بعض العلماء بعد نقل ما حكيناه عن أبي عفان المغربي ‏ : «و ماذكره حقاء فانٌ 
تعوّد الجوارح للخيرات حقٌٍ يصير لها ذلك كالطبع يدفع جملة من المعاصي؛ فن تعوّد لسانه 
الاستغفار إذا سمع من غيره كذبا سبق لسانه إلى ما تعوّد. فقال: أستغفر اللَّه؛ و من تعوّد 
الفضول سبق لسانه إلى أن يقول: ما أحمقك و ما أقبح كذبك!؛ و من تعوّد الاستعاذة إذا 
حدّث بظهور مبادي الشرّ من شرّيرٍ قال بحكم سبق اللسان: نعوذ باللّه؛ و إذا تعوّد الفضول 
قال: ير ا ل ل ل ل 
الخير. وهو من جملة معان قوله ‏ تعالى -: 9إِنَّ الله لاني أ لم4 '. و معاني 
قوله ‏ تعالى -: 9وَإِنْ نك حَسَنَةَ يُضَاعِفُهَا4 '. فانظر! كيف ضاعفها إذا جعل الاستغفار 


.١‏ كريمة 18 الصافات. ؟. كريمة ١١١‏ التوبة. 
؟. كريمة 5١‏ النساء. 


غ/0 انحو اطع ووو ندر بام مكاسعو دو الو أهم الانوا ل العرفقة 


في الغفلة عادة اللسان حىٌّ دفع بتلك العادة شرّ العصيان بالغيبة و اللعن و الفضول؛ هذا 
تضعيفٌ في الدنيا لأدنى الطاعات, و تضعيف الآخرة أكثر لو كَانُوا يَعلَمُونَ» .!١‏ 

: فإيّاك أ ن تلمح في الطاعات يحد الآفات فيفتر رغبتك في العبادات؛ فان هذه روجها 
الشيطان بلغته على المغرورين و خميّل إللهم أنّْهم أرباب البصائر و أهل التفطن للخفايا و 
السرائر. فايّ خيرٍ في ذكر اللسان مع غفلة القلب!؟, فانقسم الخلق في هذه المكيدة على 
ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه؛ و مقتصد؛ ؛ و سابق؛ 

أنَا السابق فقال: صدقت يا ملعون!. و لكن هي كلمة حقّ أردت بها باطلاً. فلاجرم 
أعذّبك مرّتين و أرغم أنفك من وجهين!. فأضيف إلى حركة اللسان حركة القلب؛ و كان 
كالّذي داوى جرح الشيطان بتبثر الملح عليه؛ 

وأمّا الظالم المغرور: فاستشعر في نفسه خيلاء الفطنة هذه الدقيقة, #” عجز عن 
الاخلاص بالقلب فترك مع ذلك تعويد اللسان بالذكرء فأسعف الشيطان و تدلٌٍ بحبل 
غروره فتمّت بينهما المشاكلة و الموافقة؛ 

وأمّا المقتصد: فلم يقدر على ارغامه باشتراك القلب في العمل و تفطن لنقصان حركة 
اللسان بالاضافة إلى القلب, و لكن اهتدى إلى كماله بالاضافة إلى السكوت و الفضول أ و 
استمرٌ عليه و سأل اللّه أن يشرك القلب مع اللسان في اعتياد الخير. 

فكان السابق كالحائك الذي ذمّت حياكته فتركها و أصبح كاتبا؛ 

والظالم المتخلّف كالّذي ترك الحياكة و أصبح كنّاساً!؛ 

والمقتصد كالّذي عجز عن الكتابة فقال: لا انكر مذمّة الجياكة و لكن الحائك مذموءٌ 
بالاضافة إلى الكاتب لا بالاضافة إلى الكنّاس, فاذا عجرت عن الكتابة فلاأترك الحياكة. 

17 قالت الرابعة العدويّة: «استغفارنا يحتاج إلى استغفار» فلاتظنٌّ انها تذمٌ حركة 
اللسان من حيث إن ذكر الله. بل تذمٌ غفلة القلب؛ فهو يحتاج إلى الاستغفار من غفلة قلبه 


.١‏ كريمة ٠١7‏ البقرة. ". هكذا العبارة فى اللسختين. 


اللمعة الحادية عشرة الا و و ند حل ايا اماق لولس و وو الو ا كدق 


امن حركةالننائف» فإن سكت عن الانتعفار باللسان ايضا احفاج إل استغفارين لا إن 
استغفار واحدٍ. فهكذا ينبغي أن تفهم ذم ما يم و حمد ما يحمدء و إلا جهلت معنى ما قال 
القائل: «حسنات الأبرار سّئات المقربين» '. فانٌ هذه أمورٌ ثبتت بالاضافة, فلا ينبغى أن 
كاين فب اضادة 1 

بل ينبغى أن لايستحقر ذرات الطاعات و المعاصى, و بذلك قال الامام جعفر الصادق 
كله ايسول لان - خبأ ثلاثاً في ثلاث: 

رضاه في طاعتهء فلاتحقّروا منها شيئاً فلعل رضاه فيه؛ 

وغضبه في معاصيه, فلاتحقّروا منها شيئاً فلعلٌ غضبه فيه؛ 

و خبا ولايته في عباده. فلاتحقّروا منهم أحداً فلعلّه ول الله '؛ هذا كلامه, و هو أشبع 
في المقام!. 

إن قيل: بماذا يحصل حضور القلب؟, و هل له سببٌ يتوصّل به إليه؟ 

قلنا: ان سبب ذلك صرف الْمّة إلى الله تعالى » فاذا صرفت المّة نحو شىءٍ حضر 
تحال نكا فنا أ نام قال عو نعلي سيط بولقل ذال عيعاوب كر اندز 
يكن متعطّلا بل كان حاضرراً فما تكون الهمّة مصصروفةً إليه -كائناً ماكان » فائّه لابد بأن 
يكون مشغولاً بشىءٍ -: إِمّا شغلاً سوى ذكر اللّه أو ذكر اللّه -. 

فالفاقل لا ركون هعد يضر وفا ال غير الل لأنّ غينهراطل” دكا قيل: 

الكل مَونْءٍ مَا خَلَا آلنَّهِ بَاطِلُ وَكُلَ نَع لانحالة رَايِلُ" - 
وما يجب أن يعلم ان الاسرار بالذكر أفضل من الإجهار به بسبعين ضعفاً-كما روي عن 


.؟"٠١ انظر: «الفتوحات الع اص 37 السطر‎ .١ 

3. م أعثر عليه. وقريبٌ منه جداً ما في «بحار الأنوار» ج هلاص /1817, و انظر أضا: «أعلام 
الدين» ص , اركشف الغمّة» ج دص «كنز الفوائد» ج ١ص‏ 00. 

. البيت للبيد بن ربيعة العامري. راجع: «ديوان لبيد» ص .١77‏ 


1ه اطعو نتم اواج طوس ورم مجد بوش افيه اوج لو افع الأتو ان العر قيقة 


الرضا' عليه السلام , و ذلك لأنه أقرب إلى الاخلاص و أبعد من الرياء؛ قال اللّه 
- سبحانه -: 9و أَذْكُد رَبّكَ تَضَرّعاً وَخِيفَةَ وَدُونَ الجهر من آلْقَولٍ يالْقُدُوٌ وَ آلآصَالٍ)» ',؛ 
وكالووسول اللدضل اللدعليةبو اله ومل لان ونا أباذت! اذكر اللّه ذكراً خاملاًا 

قال: قلت: ما الخامل؟ 

قال: الخنق» ' إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب. 

وان قراءة القرآن الذي هو قسيٌ من أقسام الذكر أفضل منه. للحديث المشهور عن 
القوتدضل الله طليه و الددويسله ده «رأفضل غبادة ام تلذوة؟ القران» و لمنا رواة 
56 الديلمي فى كتابه! عنه صل اللّه عليه و آله وملديالة قال: «قراءة القرآن أفضل 
فين ال قرو الذكر أفضل من الصدقة, و الصدقة أفضل من الصيام و الصوم جنَّةٌ من النار». 

و قال بعض العلماء: «قراءة القرآن أفضل في البداية؛ و في النهاية الذكر أفضلء لأنّ 
القرآن يجاذب خاطره و يسرح به في رياض الجنّة؛.و المريد الذاهب إلى اللّه لااينبغي أن 
يلتفت إلى غيره. بل ينبغي أن يجعل همّه هيّاً واحداً و ذكره ذكراً واحداً حم يدرك درجة 
الاستغراق, و لذلك قال تعالى -: طإوَلَذِكْم آل َكب "»؛ انتهى. 


١‏ أعثر عليه. نعم عن النى” ‏ صل الله عليه و آله و سلّم -: «صلاة السيّ تزيد على الجهر 
بسبعين ضعفا». راجع: «ارشاد القلوب» ج اص .1١5‏ 

". كريمة 3٠0‏ الاعراف. 

3 راجع: «وسائل الشيعة» ج مص 755 الحديث 084 «بحار الأنوار» ج وص 715 
«الامالي» ‏ للطوسئٌّ ص 3055 الحديث ١١77‏ «عدة الداعىي» ص 108. 

1 المصدر: قراءة. 

0. راجع: «شرح ننج البادغة فيج ٠‏ ص ,.١587”‏ وانظر: «مستدرك الوسائل» ج هدص ١05‏ 
الحديث 60606., «بحار الانوار» ج 6واصض 3٠6٠٠١‏ 

1 راجع: «أعلام الدين» ص ؟١٠,‏ وانظر: «بحار الأنوار» ج 49ص ,٠5٠١‏ «رعدة الداعى» 
ص /ا/3؟. /. كريمة 6 العنكبوت. 


اللمعة الحادية عشرة 0[ ا 


و هوكما ترى على ما لايخى! '. 


وَيَا مَنْ شكْرُهُ قَوْرٌ للشّاكرين, وَ يَا مَنْ طَاعَفّهُ نَجَاءللْمُطِبِعِينَ. 

«الفوز»: النجاة و الظفر بالخير. أمّا كونه نجاة: فلن النفوس مرتهنةٌ بالنعمة و انما 0 
الشكر؛ و ما كونه ظفراً بالخير: فلقوله ‏ تعالى -: ل« لَيْن رم لأزيدلكة» '. فا 
بزيادة النعم ظفدٌ بالخير. و في بعض الخطب: «الشكر شجرة بر و التوفيق من أنرارها” و 
الزيادة في النعمة من ثمارهاء عنقا ها ءاهد مانا تقد وها ارصن الرعاية بسائل 
شعابها و تجنيها يد البركة بنيّاتها و يحوزها حرز السعادة في مكانها. و قد جمع هذين المعنيين 
للفوز امخبر به عن الشكر قوله ‏ تعالى -: «وَلَْنْ شَكَ لَازِيدنكُم وَلين كتإ عَذَابي 
لَسَدِيدٌ4: فهو ظفدٌ بالمزيد و نجاة من العذاب الشديد». 

و«الطاعة»: الانقياد؛ و كمال الانقياد يحصل إذا فنى عن نفسه و غاب عن ذاته _كما 
مرّ _»ء و ذلك ,يوجب النجاة السرمد كا مر غير مرّةٍ -. 


-_- 


8 الب 0 


م ع 6 


صل عَلَى مُحَمَدٍ و آله و اشْمَل لوا يتك عَنْ كل كر 


7 م 2 2 
بشكرك عَنْ كل شُكْرِ وَ جَوَارِحَنَا بطَاعَتِكَ عَنْ عَنْ كل طَاعَةِ. 
قد ظهر مما ذكرناه لك معنى هذه الفقرات؛ فتذكر. 


ا 


إن قدت لقان شهْلٍ فَاجعله وا سَامةٍ لام ركنا فيه تب و 
لا تلحَقد فبه سَأَمَةٌ 
رقن درق 53 : فى مرتبة الفرقان و التفصيل. و قيل: «أى: تيكو سكيوت ” 
.١‏ هكذا في النسختين. ةراهم 


. هذا قول العلامة المدني, راجع: «رياض السالكين» ج ؟ ص 4017. 


0 اس وا به لمجو بون و سق مسو اووس نود لو امع الانوان العرككة 


و «الفراغ»: الخلاص عن الأشغال و المهام. 

و «الشغل»: اسممٌ من شَعْله شغلاً_من باب نفع -. 

و«السلامة»: الخلاص من الآفات الظاهريّة و الباطنيّة. 

و «التّبعّة» -على وزن كلمة -: ما اتتبع الأتبناقامن النوائت الدتيوثة أو الا خروية .و 
قيل: «التبعة هي الاثم, و إِنَا سمّى تبعة لمتابعته». و قال ابن الأثير في النهاية: «في حديث 
قيس بنعاصم | ا رول اللّه! ما المال؟ 

قال: الذي ليس فيه تبعةٌ من طالب و لاضيق؛ يريد ب«التبعة»: ما يتبع المال من نوائب 
ان / 

و«السامة»: الملالة. و المعنى: فان قدّرت لنا فراغاً من شغل من الأشغال فاجعله فراغ 
سلامة لاتدركنا فيه نم و لاتلحقنا فيه ملالةٌ بسبب فعل سيّئة من السيّئات. أو المعنى: إن 
50-0 لنا فراغاً من شغلٍ من الأشغال المذكورة من الذكر و الشكر و الطاعة 
فاجعله فراغاً مقروناً بالسلامة من الآفات الدينيّة و الدنيويّة؛ فلايكون عدم اشتغالنا به 
لتهاون في القيام به. أو لعل توجب القعود عنه -كمرض و نحوه », و لاتدركنا بسبب ذلك 
الفراغ أو في أثنائه نم نتبع به؛ و لاتلحقنا فيه ملل وضجة بلسكون فراقا فدمعة هيه 
أنفسنا طلب المعاودة, فانّ الذنوب و الآلام والملال تحبس من الطاعات و العبادات. 

<و قد وردت في ذم الفراغ و الزجر منه أخبارٌ كثيرة؛ منها: مارواه في الكافي بسنده 


.47 وانظر: «نور الأنوار» ص‎ .١ 

3 هكذا في النسختين, و هو موافق لما في «شرح الصحيفة» ص 0١‏ وو ف المصدر: «و حديث 
قيس بن عاصم قال: يا رسول اللّه! ما المال الّذي ليس فيه تبعةٌ من طالب ولااضيف؟ قال: 
له يريد بالتبعة ما يتبع المال من نوا نب الحقوق». 

"'. راجع جع: «النهاية» ج اص 78 .١‏ 

ُ. 0 «الكاني» ج ص 88 الحديث ",. وانظر: «وسائل الشيعة» ج /ا ا ص 08 الحديث 
١ل/ا5١‏ ؟. 


اللمعة الحادية عشرة ا له ون ا توه ايقن 4 لوك شين باساب ل اا ال 1ه 


عن بشير الدمّان قال: سمعت أباالحسن موسى - عليه السلام ‏ يقول: «إِنّ اللّه عر و 
جل يبغض العبد النوّام الفارغ»؛ 

و بسنده' أيضاً عن أبيبصير عن أبىعبداللّه ‏ عليه السلام -قال: «إِنّ اللّه -عرٌ و 
جل - يبغض كثرة النوم وكثرة الفراغ»؛ 

و بسنده ' عن سعد بن أب خلف عن أبىالحسن موسى - عليه السلام قال: «قال أبي 
لبعض ولده: إِيّاك و الكسل و الضجرء فائّهها يمنعانك من حظّك من الدنيا و الآخرة!»؛ 

وعنه عليه السلام : «إِيّاك و الكسل و الضجرء فاه ' إن كسلت لتعمل و إن 
ضجرت ل تعط الحو" 2. 

قال بعض العلماء: «إِنْ الفراغ يبطل الهيئات الإنسانيّة. فكل هيئة ‏ بل كل عضو ترك 
استعماله بطل, كالعين إذا غمضت و اليد إذا عطلت؛ لذلك وضعت الرياضة في كل 
شي و) >7. 

أقول: و ذلك يرجع إلى عدم الغيرة و الحميّة, و هو من الرذائل الغضبيّة. و هو من نتائج 
ضعف النفس و من المهلكات العظيمة, و ربا يودي إلى الدياثة و القيادة! أعاذنا الله 
تعالى و جميع المسلمين منه . 

وعلاجه بعد التذكّر لما دل على قبحه عقلاً و تقلا وما دل على مدح الحميّة والغيرة في 
الأمور الدنيويّة و الدينيّة من العقل و النقل : تهييج القوّة الغضبيّة لئلا تخمد بالمرّة -كما 


.١‏ راجع: «الكافي» ج هص 8 الحديث ", و انظر: «وسائل الشيعة» ج ١١‏ ص 07 الحديث 
558", «بحار الانوار» ج لاص .18٠١‏ 

3. راجع: «الكافي» ج هم ص 86 الحديث ه. و انظر: «من لايحضره الفقيه» ج .ص ٠08‏ 
الحديث 06:؛ «وسائل الشيعة» ج 73 ص 739 الحديث .5١86٠١‏ 

*. المصدر: فانك. 

؟. راجع: «الكاني» ج دص 86 الحديث 0. «وسائل الشيعة» ج /لالاص 1١‏ الحديث .11١98١‏ 

0. قارن: «رياض السالكين» ج " ص 00غ. 


6/6 امن المووت و وووت وو مون انس وه مدو فونه بوك لدو الوواقع الانوان العرفعة 


تلتهب و تتوقّد النار الضعيفة بالتحريك المتواتر -. و قد نقل عن بعض الحكماء انهم كانوا 
يخوضون فى الأخطار العظيمة رفعاًلهذه الرذيلة؛ وعن على عليه السلام ‏ : «إذا خفت ١‏ 
أمراً فقع فيه» '. و ما يجرعه المرء ذكر الموت,. و إِنّه عاقبة كل حيٌ» و إن اللّه يبجزي و يعاقب. 


حَتََى يَنْصَرِفَ عَنَا كَّابُ السّيّنَاتِ بِصَحِيفَةٍ خَالِيَةٍ مِنْ ذِكْرٍ سَيُقَاتنَا و 
«حتى» للتعليل بمعنى: («كي», وهو تعليل الامون المذكورة: 
و«كتّاب» -على وزن رُمَّان -: جمع كاتب. و فى بعض النسخ على وزن قَتَال. و نسبة 
«الانصراف» إليه على طريق الجاز. قيل: «و لعلّه من باب التجريد. نحو: لقيت بزيدٍ أسدأ». 
و«تول»: أدير. والمراد تدر كات الحسنات و السيّئات»: هم المشار إلييم بقوله 
تعالى -: «وَإِنَّ عَلَيِكَهُ لحافظين * كرَاماً كَاتِبِينَ 26 كلو كا تَفُعَلُون » '. وقدم5 
تحقيق ذلك مستوق؛ فتذكر!. 


- ا 5 َ م ]مه ل 2 ب م ٍ- 6 1 م -هةر م 
و | انقضت انام حَمَاد وَ تصَدّمَّت مُدد اعمّارنا وَ اسشتخضرَ دعوّتك 
ص - ص ضَِ ع 2 5 م 6 

2 واس 6ع سه 0 > اسيم - .٠س‏ في ع ماس - ا 6 :]م م 
. 5 - 1 0 م ِِ 0 ه. 2 

دحصى عل 1 عمالنا نَهَ مَقَمُولة 


«انقضت»: فنيت. 
و«تصرمت»: انقطعت و ذهبت. من «الصصرم» بمعنى: القطع. 
و«مدد اعنا رتنا أى: مدتها؛ يقال: «المدّد من الزمان أى: البرهة منه» 2 


١‏ المصدر: هبت. 

3. راجع: «نمج البلاغة» الححمة كلا ص .0١0١‏ «شرح ابن أبىالحديد» عليه ج اص 016١غ,‏ 
«غرر الحكم» الكلمة ١‏ ص 5173. ”. كريمات ٠‏ 7 الاإنفطار. 

5. وانظر: «القاموس المحيط» ص ١١‏ 7القائّة ؟. 


اللمعة الحادية عشرة سمب عه دوي بالستنمة لاا موه اله قي الحاوه مي د الارة 


و«استحضي تنا» أي: طلبَتْ حضورنا. 

و «الدعوة»: اسيٌ من دعوته: إذا طلبت إقباله. و المراد بها الموت. 

و«لابدٌ منها» أي: لامحيد من تلك الدعوة. 

و «ختام الشيء»: آخره و الطين الذي يختر به على الشيء؛ و قد فسّر قوله ‏ تعالى -: 
لخِتَامُهُ مِسْكُ ' بالمعنيين» أي: آخر طعمه كالمسك ', أو الطين الذي يختم به عليه 
مسك '. 

و «أحصاه»: عدّه و حفظه وعلمه. سأل عليه السلام - جعل ختام الأعمال توبة 
مقبولة لما تقرّر من أنٌّكلٌ من مات على حالةٍ حُكم له بها من خيرٌ أو شر -. 

تبصرة 

قال الفاضل الشارح: «المراد باستحضار الدعوة و اجابتها: الحالة التي قبل حضور 
الموت و تيقّن الفوت. و هو المعبّر عنه بالمعاينة في حديث: «من تاب قبل أن يعاين قبل الله 
توبته» لي مو يم سمو اا ن العزيز, 
ففال عاتقال:ب:92 3 افقت اللوية للذية يققلوة أَلسّينَاتِ حَقٌّ إِذَا < حَضَرَ أَحَدَهُمْ الموث 
الإ ثبت آلآ و الي يون و هم ناويك أختدنا لم دابا أيبا) ؛ ؛'وفى 


الحديث عن النى صل اللّه عليه و آله و سلّم -: إن اللّه يقبل توبة العبد' مالم يغرغر» ". 


.١‏ كريمة 31 المطففين. 

؟. هذا تفسير ابن عبّاس و حسن و قتادة؛ را جع: «بجمع البيان» ج ٠لا‏ ص 197. 

"'. هذا قول مجاهد و ابن زيد. راجع نفس المصدر المتقدم ذكره. 

ً. راجع: «الكاني» ج :ص ١غ‏ :الحديث ". «بحار الأنوار» ج آة*ص ١9‏ «مشكاة 
الانوار» ص .١٠١١‏ 0. كريمة ١1‏ النساء. 

.١‏ المصدر: عبده. 

/. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ؟ ص 157 الحديث ,117١‏ «بجار الأنوار» ج 1آص 159 


01 جود ون مزه مع ينوه بدا مور ودر جاه به وو وعد دوة لوقع الانوان الفرشكة 


و«الغرغرة»: تردد الماء ‏ و غيره من الأجسام المايعة فى الحلق, و المراد هنا تردد الروح 
وقت النزع. و قد روى محدّثوا الإماميّة عن أَمّةَ أهل البيت - عليهم السلام - أحاديث 
متكثرة فى أنه لايقبل التوبة عند حضور الموت و حضور علاماته و مشاهدة أحواله, و ربا 
علّل ذلك بأنّ الايمان برها و مشاهدة تلك العلامات والأهوال في ذلك يصيّر الأمر عياناء 
فيسقط التكليف عنهم» ١‏ انتبى كلامه. 

أقول: هذا الذي ذكره ينافي الأخبار الَتى ذكرناها من الفقيه و الكافي و غيرها فى اللمعة 
التاسعة؛ و التوفيق بين الأخبار و الأقوال: ان المراد قبل أن يعاين بمعاينة ملك الموت أو النى” 
و الوصئّ؛كما قال شيخنا البهائيٌ في شرح الأربعين» و فسّر قوله - عليه السلام -: «قبل أن 
يعاين» ب : معاينة ملك الموت,ء و قال: «و هو المرويٌّ عن ابنعبّاس» '. 


وَ لا تُوِفُنَا بَعْدَهَا عَلَى ذَنْبٍ اجْتَرَحْنَاُ وَ لا مَعْصِيَةٍ اقْتَرَفْنَاهَا. 
قال الفاضل الشارح: «توقفنا: مضارع أوقف _بالألف . و أكثر أهل اللغة على انكار 
(أوققوبيذا الى ".و وروفواق كلام العصوع غلب الام وال غدل يسدر 
فصاحته؛ على أن بعض أَمةَ العربيّة ذكر لأوقف معنى يناسب هذا المقام, و هو ما في كتاب 
الاصلاح لابن السكّيت: «قال أبوسعيد: قال أبوعبيدة: أوقفت فلاناً على ذنوبه: إذا بكته بها؛ 
و: أوقفت الرجل: إذا استوقفته ساعد ثم” افترقتاء لايكون إِلّا هكذا» ‏ ؛ انتهى. و لايخ ان 
المعنى الأول له تمام المناسبة هناء فيكون معنى: «لاتوقفنا بعدها على ذنب»: لاتبكتنا عليه 


«الدعوات» ص 757" الحديث 109. .١‏ راجع: «رياض السالكين» ج كص 67غ. 

". قال في شرح قوله عليه السلام - : «من تاب قبل أن ن يعاين ... »: «أي: يرى ملك الموت. كما 
روي عن ابن عباس -رضى اللّه عنهها -»؛ راجع: (الأريعون دين »من 46 ,. 

3 هيهنا حذف المصئّف قطعة من كلام العلامة المدني. 

.لم أعثر على العبارة في «ترتيب اصلاح المنطق»؛ و انظر: نفس الكتاب ص ٠١خ‏ القائّة ١‏ مادة 


«وقف»). 


اللمعة الحادية عشرة ومنو تو ا اج طرفت اولس تايط انط اواك سواسو الابارة 


أي: لاتؤتبنا و لاتوبخنا و لاتستقبلنا بما تكره بسببه» الى ولا لاتقل السارج: 

أقول: لم لايجوز أن يكون <من «الايقاف»؟, أي: لاتطلعنا من ' بعد هذه التوبة على 
أعمالنا القبيحة, بل اجعل هذه التوبة ساترة لها؛ أو: لاتوقفنا بين ,يديك للحساب على هذه 
الأعمال؛ أو: لاترجعنا إلى ذلك الذنب الذي تبنا منه فتوقفنا عليه مرّة أخرى. 

وفى نسخة ابن ادريس: «و لاتقفنا» من الوقوف -. 

و «الاجتراح» و «الاقتراف»: الاكتساب > '. 


وَ لا تَكُشِف عَنَّا يرا سَتَوتَهُ عَلَى رُؤُوسٍ آلأَشْهَادِ يَوْمَ تَبْلُوا أَخْبَارَ 
عِبَادِكَ. إِنّكَ رَحِيمُ بِمَنْ دَعَاكَ وَ مُسْتَجِيبٌ لِمَنْ نَادَاك. 
قوله: تر قيل: «أي: ذنبا مستورأ». أقول: بل الستر بمعناه المشمهور. و قوله: «سترته» 
لاينافيه. لأنّ الستر يوصف بالمستور و إن كان يُستر به. قال تعالى : 9 حِجَاباً 
ور و في بعض الخطب: «من غير حجاب محجوب و سترٍ مستور» ”. و يظهر من 
ذلك ان قول من قال: «إِنّ الحجوب والمستور فى هذا المقام بمعبى الساتر و الحاجب»؛ محل 
تامل!. 


- 


والجاران كلاهما متعلقان ب«تكشف». 

و «الأشهاد» قيل: «جمع شاهد -كصاحب و أصحاب -»؛ 

وقيل: «جمع شهيد -كشريف و أشراف -»؛ 

وقيل: «جمع شد بسكون الماء -» و هو جمع شاهد -كصحب جمع صاحب -». 


.١‏ راجع: «رياض السالكين» ج "ص 01غ. ". المصدر:_-من. 
“”'. قارن: «نور الأنوار» ص 17. ع. كريمة 0 الإسراء. 
0. و فى الحديث: ,0. .. و استتر بغير ستر», راجع: «الكافي» ج ١ص ٠١6٠‏ الحديث ”؛. «بحار 


الأنوار» ج وص 17 , «التوحيد» . ص ١,78‏ الحديث 5" «علل الشرائع» ج اص 1 
الحديث ”. 


08 موسق ووه حي لتحي و وقد ومنيو لامع الانوا و العر فك 


والمراد ب «رؤوس الأشهاد» هو: الواضح لكل أحد؛ يقال: فعلت ذلك على رؤوس 
الأشهاد. أي: بمرأى و منظر من الحاضرين بحيث هو نصب أعينهم في مكانٍ مرتفع لايخق 
على أحدٍ. و قد مرّ معنى «الأشهاد» فى اللمعة الأولى. 

والظرف-أعبى: قوله عليه السلام: «يوم» ‏ إِمّا أن يكون ظرفاً للستر. و حينئذٍ فالمراد 
ب «الأشهاد»: الملائكة المقّبون و الأنبياء المرسلون, يعنى: انّ ذلك الستر الذي غطيت به 
رؤوسهم و منعتهم به عن النظر إلى مسائتنا ف يوم اختبار عبادك لاتكشفه عثا ذلك اليوم؛ 

و إِمّا أن يتعلّق بقوله: «تكشف». فالمراد من «الأشهاد»: الجماعة الحاضرون معنا في 
الدنيا؛ أي: ذلك الستر الذي سترته علينا في الدنيا و جعلته على رؤوس حاضررينا ‏ يمنعهم 
عن الاطّلاع علينا ‏ لاتكشفه عدا يوم القيامة. روى في الكافي ' بسنده عن ابن وهب قال: 
سمعت أباعبداللّه ‏ عليه السلام ‏ يقول: «إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبّه اللّه ‏ تعالى - 
فستر عليه 

فقلت: و كيف يستر عليه؟ 

قال: ينسي ملكيه ما كانا يكتبان عليه, و يوحى اللّه إلى جوارحه و إلى بقاع الأرض: 
أن أكتمي عليه ذنوبه. فيلق الله تعالى ‏ حين يلقاه و ليس شي يشهد عليه بشىءٍ من 
الذنو 2 ْ ْ 

و«البلاء»: اللاختبار. 

«يوم تبلوا» أي: تختبر أنت أخبار عبادك, أي: تفعل بها مثل فعل الختبر بها. والمراد ب 
«الأخبار»: أعماهم الْتى يخبر بها الملائكة, أو صحائف أعماهم. و المراد ب «اختبارها»: 
مها وبديران مساب هل رويد اتسنا ت عل النضات؟؛ أربالتكس 1 اد يكرتا 
متساويين؟. 


٠ ص "1 الحديث ؟1. وانظر أيضاً: نفس المصدر والمجلّد ص‎ ١ راجع: «الكافي» ج‎ .١ 
.١ 71١ «بحار الأنوار» ج 1ا]ص 58 «ثواب الأعبال» ص‎ ١ الحديث‎ 


اللمعة الحادية عشرة ادو ا لازن ا الس تقر لارنج الفا و سالهاه قح مودق وانوي أققزة 


ثم اعلم! < أنه قد كتبت ألفٌ بعد واو «تبلوا». و كأنه تبعٌ لرسم خط القرآن. و فرّق 
بعض محقّق أهل العربيّة بين المفرد الْذي هو في معنى الجمع من حيث اشتاله على أفرادٍ 
متعدّدةٍ كما في تبلوا و أشباهه, لتعدّد أفراد الابتلاء بالنسبة إلى كلّ خبر من اخبار العباد؛ 
و بين المفرد الذي م يكن كذلك؛ فيجوز كتابة الألف بعد الواو في الأول - لمشابهته لواو 
الجمع تذوق الثانية :> . ْ 
قوله ‏ عليه السلام -: «رحي من دعاك», <عدّى الرحمة بالباء لتضمينها معنى الرافة, 
لكان بكم جب ">" 


سس م نتن 


كما قال تعالى -: لإإِنّ أ 


نت اللمعة الحادية عشرة في ليلة الاثنتين من العشر الأوّل من شهر شعبان المعظم سنة 
ثلاثين و ماتين والف من الطجرة. 


.١‏ قارن: «نور الأنوار» ص 18. ؟. كريمة 74 النساء. 
81 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 517 


و 


رمه 


ا 


شرح الدعاء ؟ 100000000000000 
شرح الدعاء ١‏ سي 
شرح الدعاء ] ااا ااا 000000 
شرح الدعاء ه كا لتر ا انا م مط مو لاخو مال اسن ا سي 000 
شرح الدعاء١ا.‏ ل و ا وو ا واي ا ا 
شرح الدعاء/ 1 1 0 0 ا 
شرح الدعاءم اا 
شرح الدعاء 9 8 0000 0 ااا 
شرح الدعاء ١‏ ا اا 100 
شرح الدعاء ١١‏ ا 00 


الفهرس لا اد اروس امنا سو و م ا 0 


